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الخوف في الشعر الأمّوي 


إعداد 


حسين محمد محمود عبيدات 
بكالوريوس في اللغة العربية وأدابهاء جامعة اليرموك؛ .111١‏ 
ماجستير في اللغة العربية؛ أدب ونقد؛ جامعة اليرموك؛ 8١٠٠م‏ 


قدّمت هذه الرسالة إاسَّتكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في تخصص الأدب والنقد. 
قسم"اليغة العربية وآدابهاء جامعة اليرموك؛ إربد؛ الأردن. 


وافق غليها 





تاريخ ١‏ المناقشة 
الأحد: ه / جمادى الأولى/ ؛ ١47‏ ه 
الموافق: ١!‏ /"/ ١1١1م‏ 


الإهداء 


إلى من تعلمت منه قوة الإرادة والصبر والمثابرة 
ووضبجت خطاق! على أل الدربه ف التى كذاء ريده 
قبل أن يكتمل الحلم...إلى روحه الطاهرة في مثواه 
عسى الله أن يجعله في ميزان حسناته 
أبي رحمه الله 


إلئ* أآلّتي طالما شدّت من أزري:وبددت مخاوفي 
وظلت تزّقب نجاحي»فكان قلبها ويداها مهدالرجاء 


أمي أطال الله عمرها. 


إلى التي كانت وما زالت لنا اهاب مضيئة 
كلما امتد بنا الظلام... 
في النفق الشائك الطويل... 
زواجتي (رحاب) 


إلى جنتي حياتي... وزهرتي بستاني 
ابنتاي (سارة وكندة) 


إلى من عاشوا معي معاناة الأمل والعمل 
فزرعوا في في نفسي الجدّ والطموح 
أخواني وأخواتي 


إلى هؤلاء جميعاً 
إهداء محبة ... ووفاء... وعرفاناً 


الشكر والتفدير 


يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الجليل الأستاذ 
الدكتور يونس شنوان كفاء ما أولانيه من وافر عنايته» وأنفقه من ثمين وقته. 
وأسبعه علي من فيض علمه» فقد كان له الفضل في تذليل ما عرض لي من مشكل 
الأمر فيهذا»البحث. 

كما أتوجه.بأجزل الشكر وأعظم الامتنان إلى الأستاذ الدكتور قاسم 
المومنيء» الأب الخانقي» والعالم الفاضلء الذي يأسرك بحسن حديثه وبشاشة وجهه 
وعلمه الغزيرء ولما أفدثه' من علمه الوافر وآرائه وملاحظاته» ولما منحني إياه من 
عطفه الأبوي الكبير. 

وأسجل شكري وتقديري للأشتاذة الدكتورة مي أحمد يوسف لسعة صدرها 
وكرمهاء حيث لم تبخل علي بوقتها ورعايتها.الدؤوبة» فنهلت من معارفها وعلمها 
وأمدتني بنصائحها وإرشاداتها المستمرة. 

وكل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور مؤسئ ربابعة لتفضله بالموافقة 
على مناقشة هذه الرسالة ولأياديه السابغة التي لم تنقبض عن لضاني وجا سنا 
طوال فترة دراستي على يديه» ولما قدمه لي من آراء وتوجيّهات قيّمة كان لها 
أعظم الأثر في حياتي الدراسية. 

أما الدكتور حمدي منصور فله شكري وتقديري على ما تجشمه'من؟ عناء 
السفر والقدوم» ولما بذله من وقت ثمين في قراءة هذه الرسالة. 

وشكري وامتناني العظيمين للصديق الوفي الدكتور زياد مقدادي الذي طالما 
أعانني وشد من أزري وحباني بكل اهتمام» فكان بجانبي خطوة بخطوة» موجهاً 
وناضكا ونقفا خف أنوزت هذا العمل 

ولا يفوتني أن أقدم شكري إلى جميع الزملاء الأعزاء والزميلات 
الفاضلات؛ وأخص بالذكر الدكتور حسن الأشلم على مساعداته الخيّرة» وأشكر كل 
من قدم لي أي مساعدة معنوية كانت أو مادية. 


إلى كل أولئك أقدّم شكري وعرفاني. 





الموضوع الصفحة 
الإهداء 1ك 
الشكز. والتفدير عه شك لسو اما م ارك جه لاما الم فا را ف حو مما علا فاو الما ا 
فهرس«المحتويات حا مطح الوا ام الطمك اططاا ا اا وماك 
الملخص بالهيجة ا ااا 00 
المقدمة: ا ا اا ا ا 
التمهيد ا 0 
الخوف بين اللغة والاصظلاح 0 1 1[1[ذ1ز1ز1ز[ز[ز[ز[ذ[ز[|[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[|[ؤ[ز[ز[ز[ز ز ز ز 111 01011111 
أولاً: الخوف في اللغة 00 
كنم ويم أخرى: الخوف: 00 
ثالثاً: مفهوم مصطلح الخوف وتطوره اذ[ 0 0 
)١‏ الخوف في المنظور الديني: الا ا ا اس 

أ) في القرآن الكريم: اا لذ[ 1[ 000 

ب) في الحديث الشريف : 00 1[ 1 1011111111 

؟) الخوف في منظور الفلاسفة تي ا 
*) مفهوم الخوف في علم النفس فر ا 
الفصل الأول: الخوف من السلطة السياسية ما ا ل م الي ا 1 
توطئة 0[ 1[ ز 1‏ 1 |[ 1[ 1 اا 
المبحث الأول: المخاوف المباشرة ا ره 
أ نكن الخلفاء والؤلاة و العماك 1 1 ا 00 
كانياً: السعن ا ذ[1ذ[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ ذا 00 
ثالثاً: المطاردة والتشرد ا ول لول ا ل مكار للفو 801 
المبحث الثاني: المخاوف غير المباشرة اا[ 1[ ااا 
أولاً: وطأة الفقر والإقلال 11111111 00 
كانياء تقوفت دخ" الجندية و العرتب اي ااا 





الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني: الخوف من الزمن (الدهر) ا ا ا 11 
توطئة 000000 
المبحث الأول: الرؤية الجزئية للزمن / القدر 5 ااا 
المبحث الثاني: الرؤية الكليّة للزمن / الدّهر 0 0 
|0 كيين و الكدمي ل ززة 0 
ثانياً: الب 7-ز-ر- رز زد د زد زدكذدكد05151 0 
خالكا: الاح ع لنناء والموت ا 0 ااا 000 
الفصل الثالث: الخوف امن_المكان ا مونم واو لاوا ا لاوا ا و ا 1 
توطئة الا روم الوا ل اس اماس ا ا 
المبحث الأول : رهبة الصحراء لدم حر سوبا ابو اصمحقه اوور فس اماق ا 
-١‏ الامتداد والاتساع امس ناو ادك ب اد ورور واد لو رام و11 

؟- الحر والهجير: تراط اناق روا اليا قي ا ات قاسو 1 اللو خاو ا 1 

'"- الصحراء ليلا الاو و بو الاق ان ا ا 1 1 
المبحث الثاني: القوى الغيبية مل لاقو وا مشو اا اه مدع رول يطل متا ااا ةل ا 1 
المبحث الثالث: الأماكن النائية (الاغتراب المكاني) عي لاا سراما اما سك ا 
الفصل الرابع: خوف الموت ال ل و م ل ستهمرو ب ا م م م 
توطئة ا 0 
المبحث الأول: الإرهاصات والنذر/ مخاوف ما قبل الموت . اا للج 
١‏ - الشيخوخة والعجز: 00 0 0 01050 3131#13110[131717171717010101505101أ31أآ1 7 000001 

؟- المرض: 10000085 1 1 ااا 
المبحث الثاني: واقعة الموت/ مخاوف الموت نفسه 1[ 1[ [ 1[ 1 اا 
.١‏ الذات 1111[ [ |[ ا ا 

0 الآخر 00000 ااا‎ -١ 
1 المبحث الثالث: عاقبة الموت/ مخاوف ما بعد الموت (المخاوف الغيبية)‎ 
الخوف من القبر وعذابه ا‎ - ١ 

". البعث والحساب في الآخرة:........ نت تمان 594 


الموضوع الصفحة 





الفصل الخامس: سبل مقاومة الخوف وطرائق ردعه والتسامي عليه مد 
أولاً: الاعتذار ااا 0 
قانيا: الهرب والتحصن 0 
ثالثاً:“التحدي ا ا ارا 
رابعا: النإش»(بعث الماضي): ما لم0 
خامساً: استكتيلاالناقة 00010101 ااا 0 
اننا استحضار الفراسن 0 ااا 0 
سابعا: الرفيق والحادي: لف ا مسحو ما لما فر ماله مامه امود لابو ملا وو طلا 
كانتا المرتاحية: جم اا ا 
أ) المواجهة الواقعية: السشاخن للك ماران انام مالساو ا 
ب) المواجهة العبثية (طلب اللذة) ا 00 
مها :اليد :و لقم بلقو 0 
عاكو ١‏ الللخجاء إلى الله تفال 'بالقرية و لسار 0 
الفصل السادس: الدراسة الفنية ع ال قن د للا ف و 120 
المبحث الأول: الصورة اح سا لاا الم اس فوا الهم حا 0 
المبحث الثاني: ظواهر لغوية وأسلوبية 0 
أولاً: الاستخدام اللغوي. 000018 ا 000 
١‏ - الحوار مع المرأة: 111[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0 
- حوارها مع الرجل تخوفه القتل والموت بسبب الاقدام في الحرب (الخوف من الموت): 
ام ا مو 1و امات الام لطا ا( اط لات امل 640 و للم ا الا املو 1/1 

ب- حوارها مع الرجل تلومه وتمنعه من الكرم (الخوف من الفقر): 0 0 
ج- حوارها مع الرجل تذكره بشيبه وشيخوخته (الخوف من الشيب): 1 
-١‏ الحوار مع الأصحاب ا او ل و 
ثالثاً: التجريد: عمو لاله مم و ماح واف لأ اه مق 6 حو عم لأ ممع مقط وفطي عق ل 70017 


الموضوع الصفحة 





رابعا: استخدام الرمز لم مله م م ا قط ل ل مال لعا وري لف امل اا مما ال لعا ا 79 
المحور الأول: رموز حيوانية ا 0 
المحور الثاني: رموز تاريخية ودينية ما م لط ما اا فس لاو ا 2 
المتحث الثالث: دراسة نصية 00000000000000 
الخاتمة ال لاا لاوما 1 ما 10 امد كاتشا ولاك ماو لا الل ل 217731 
المصادر والمزاجع اما ا اما الل الاائ لماك لك فق الال ل اطق لا لالط لو 250/16 
أولا: المصاذل العا سني ا الا ل او ا اما لما م الا ا ل ل 2 
ثانيا: المراجع نع الج رم اك ام الم اوم وا الله انمقم المطاووة ااه أع اه الا 14 2101 
تالثا: الدوريات اح الجا رمسا ات سساح ا اما عامط الوق ل ا ا م ار 
رابعا: الرسائل الجامعية مك لولس ل 10لا 0 الوق الما ولخ اا 7 اقم شك جا ل المي رن 
52م مدع الما اوم ل الو و تومه سساو ل ا ورم الوه لاوخ اط ا ل علو امه ال ا 21/110101 


الملخص بالعربية 


عبيدات. حسين محمد. الخوف في الشعر الأموي. أطروحة دكتوراة؛. جامعة اليرموك» 


0:, إشراف الأستاذ الدكتور يونس خيرو شئنوان. 


الإحبياس بالخوف من المشاعر والأحاسيس التي صوّرها الشاعر العربي القديم» وقد 
تنوع هذا الإحساين باختلاف الظروف التي يمر بها الناس» وهي تختلف من شاعر إلى آخر 
باختلاف دواعي الخوف“وبوّاعثه. 

وتحاول هذه الدراسة الكشف عن مظاهر الخوف وتجلياته في الشعر العربي القديم» 
في العصر الأموي في مستوياته وأبعاده المُختلفة» وامتدت إلى رصد أحوال الشاعر الأمسوي 
في معاناته وفي تصويره لنفسه المرعوبة:» أو لنهاذخ من مجتمعه المذعورء ووقفت على أمثلة 
كثيرة تشير إلى حالات الخوف وكيفية تعبير الشاعر الأظوري عنهاء كما عاينت العديد من 
الوقائع والأشعار التي رسمت لوحات وصورا عريضة وواسعة#للخوف وأحوال الخائفين في 
هذا العصر»كشفت عن أن المجتمع الأموي كان محاصرأً بالعديد من المخايك: وكان لهذا 
الخوف الفضل الكبير في تفتيق قرائح الشعراء وصقل مواهبهم. وقد رصدت الدراسية أهم 
مصادر الخوف ومنابعه عند الشاعر الأمويء والتي تمثلت في أربعة محاور رئيسية شنكلت 
الفصول الأربعة الأولى من الدراسة وهي: الخوف من السلطة» والخوف من الزمان» والخوف 
من المكان» والخوف من الموت. ولم تغفل الدراسة تلك الطاقة العالية لالشعر ليس كمرآة 
عاكسة لحالة الخوف فقطء وإنما كسبيل من سبل مقاومة الخوف وردعه والتسامي عليه» 
انشغل بهذا كله الفصل الخامس. أما الفصل السادس فقد رصد أهم الجوانب الفنية التي 


ارتبطت بسياق الخوفء لما لها من دور هام في توضيح معالم النتصوصء. ورسم أبعادها 


المختلفة من خلال الوقوف على الصور الفنية التي كان لها الدور الكبير في تشخيص مناخات 
النفس الوجلة» ورصد حركة المشاعر المضطربة والقلقة للخائفين» كما توقفت عند أهم 
الظواهر الأسلوبية التي تعد من أبرز المقومات اللازمة للدخول في صميم العوالم الفكرية 
والنفستية للشاعرء فكشفت عن مشاعر الخائفين وردود أفعالهم في ظل محنة الخوف . وهذا 
كله أفضئ إليلاتهمهيد عرض لمفهوم الخوف لغة واصطلاحاً. وتأتي أهمية هذه الدراسة بسبب 
إهمال الدارسين فكربةالخوف في هذه المرحلة الهامة والدقيقة من مراحل التاريخ العربي 
الإسلامي » كان فيه المجثكاي هموي محاصراً بالعديد من المخاوف كما سيتضح في صفحات 


الويمالة 
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المقدمه: 

لا شك أن الأدب بأنواعه وصوره المختلفة يعكس اهتمامات الإنسان في كليتها 
وتفاصيلهاء ويتبصر النفس الإنسانية في أخص حالاتها بما ينتابها من تأملات ورؤى» وضعف 
وقوة» وخوف وأمن. وتبدو العلاقة بين الأدب والخوف علاقة حي وجوه هامة من وجوه 
المجتمع المَنْتؤللأدب والخوف معا. 

وهذا يقتضي كا دراسة هذا الأدب وفق رؤية تنطلق من أن النفس الإنسانية هي التي 
تصنع الأدبء. وهذه النفس لا بِدّ“أن تدرس من خلال الأدب كما هي في علوّها ودنوهاء في 
نجاحها وإخفاقهاء في تشاؤهما وتفاإلهاهفي تحولها وانكفائهاء في ضعفها وقوتهاء وفي خوفها 
وأمنها؛ لتكون صورة الأدب واضحة المعالم.“جلئية الأبعاد» أما الميل إلى دراسة جوانب بأعينها 
وإغفال ما عداها أو الظن بقلة جدواهاء أو التحرج فن'طرقهاء فذلك كله يضيع فرصاً لا شك 
في الانتفاع بهاء ويدع الصورة ناقصة تبحث عن عوامل النضظج والاعتناء. 

ولعل دراسة ظاهرة الخوف التي نسعى إلى كشفها في الشعل,الأموي تفي بجانب كبير 
من وضوح الصورة واكتمالهاء وستكون - إن شاء الله- لبنة جديدة تنضاف كم البناء الذي 
نرجو أن نراه مكتملاً مشمخراً بجهود الدارسين والباحثين الغيورين على التراث لاني لهسذه 
الأمة. 

ومنذ أن هيأ الله لي أن أتجه إلى اختيار هذا الموضوع ليكون عنوان رسالتي حتى 
انفتحت أبواب المساءلة في نفسيء فنهض إلى مخيلتي عدة تساؤلات تطرح نفسها حول أهمية 
هذا الموضوع ودوافع اختياري له في الشعر بالذات» وفي العصر الأموي دون غيره. 

ذأنا اركاذ فإنه ايكنست أعريةة منج ده المؤ اب تدر باففيا :و القبدان لس 


دراسته؛ فهو موضوع طريف في بابه وجديد لم تتناوله الأقلام كثيراًء ولا يزال بكراً يحتاج 


إلى أبحاث متعددة ومتنوعة تجلي وجوهه المختلفة» وتتعمق أغواره؛ وتستقصي كافة أبعاده 
وجوانبه» ثم إنه ذو أهمية خاصة من حيث محتواه الذي يتناول ظاهرة الخوف, والتي تعد من 
الظواهر الهامة والمقلقة التي تعتري النفس الإنسانية» ودراستها في أدبنا العربي ستضع أيدينا 
علئ_الجانب الإنساني للشعر وتعبيره عن ذات الشاعرء وما ينطوي عيه من هموم وقلق 
وخوف, ودنتطلحح رؤية بعض الدراسين وآراءهم حول الأدب العربي وما أثاروه حوله من 
شكوك؛ وما يصموان"بّه الشعر العربي القديم بخاصة من أنه كان بعيداً عن الفكر متلهياً بمدح 
الخلفاء والأمراء من غير أنْ:يُكون له حظ كبير في التعامل الفكريء أو يكون للنفس البشرية 
قيمة عند الشعراء. 

واختياري للشعر لأدرس فيه هذا المنؤضبوع فمرده إلى أن الشعر سبيل روحي من 
سبل المعرفة والتبصر في النفس الإنسانية» كما أَنلاسبيلة ينفذ بنا إلى الجوهر الدفين داخل 
ذواتناء والشعراء- بملكاتهم الروحية والحدسية- أكثر قدرة“علكىْ:الإحساس بخلجات النفس» 
وأكثر مهارة على تصوير ما يعتري هذه النفس من ضعف وقوة؛ وإخوف وأمنء وما ينتابها 
من تأملات وهواجس. 

وأما اختياري للعصر الأموي فيعود إلى سبب أساسي هو أن هذا العصر يقل مرحلة 
عنمن مراخل: التازيخ العربىة حي شه دقام أزل كولة:عربية مركزية ومتظيتة» تحون 
فيها نظام الحكم إلى ملكي وراثيء اعتمد فيه الأمويون على نظام ولاية العهدء وانتقال الخلافة 
من الآباء إلى الأبناء » ولضمان بقاء دولة الخلافة الإسلامية وتعزيز وحدتها وقدرتها على 
الوجُوةوجه الأمويون: انهم ميضطرين" إلى انتياع نبياسة القفيوة والتتهذة سبع التكالفين 
والخارجين على سلطة الدولة »وبهذا حدثت فتنة سياسية بين مفكري الأمة وعوامهاء وشاع 


السخظ عليهم بين الناس؛ وعلا صوت الغضب في صدور الغالبية» وصوت المعارضة أيضاء 


وبدأت تكثر الفتن» ويشتد الإسراف بقتل المعارضين من شيعة وخوارخ وزبيرية وموال» 
ولط الأمويون. علئ اناس ؤلاة قيناة نشوؤا الفتل والتعذيب والسجن) فشاع :الخواف :و انين 
لاخ 

لقد شهد العصر الأموي عددا من الحوادث والفتن التي كان من شأنها تعميق الخلاف 
وتصدع أمر" الفسلمين» وكان في طليعتها مقتل الحسين سبط النبي يك ووقعة الحرّة» وردمي 
الفجة والمتجنيق: الله عبد اشيق الربينه ومقتل أحبه مضعيةفي العراق: وكورة التعضاز 
الثقفيء وثورة ابن الأشعٌ( ثورات الخوارج والشيعة وغيرها. كل هذه الأحداث مضافاً إليها 
حركة الفتوحات الإسلامية النشيطةة التي استمرت طوال العصر وغيرها.. كانت عاملاً كبيراً 
في نشن الخوف وشنيؤع الرعب بين 'الداس 129 الأمن لم يقتضر: عَلَنَ العامة من النساين يتل 
طال الشعراء أيضأء فهم كغيرهم من أبناء المجتمانالهخ ما نال غيرهم من صنوف العذاب 
والظلم» والتقتيل» والسجنء والتشريد. 

غايق شغراء العحيق الأموي: كل ذلك ووهدوه جعر ا حشوية المذر ارين بووتكقت: 
الأجيال» وصدحت به كلما اشتدت وطأة الدهرء وقسث الأيّام؛ وعمَّ الظلم 9ج الصراع: 
وافتفو العوات و العلل .وماد الذمان والكو انق 

رذ 5 ها سدم ينها هق نكوي رمستفطيا عنم ها أجل انا" أن تدر بده ع1 
لنقف عند جوانب الضعف الإنساني مثلما وقف غيرنا عند جوانب القوة فيه. لقد جد الباحثون 
في الشعر الأموي فدرسوا العديد من الظواهرء ونحن لم لا ندرس الخوف الذي لا يخلو منه 
قلب إنسان؟ وهل هناك من امرئ- على وجه الخليقة لا يعتريه طائف الخوف؟ وهو - وإن 


وجد- لا يعدو كونه جاهلاً أو مجنوناً أو فاقد الأمل حدّ اليأس. 


إن تلك المزخلة الهامة"من عمن: الدولة العربية كل :ما افيه سن قلق واسسسطواب 
وخوفء قرّبت هذا الموضوع من نفسيء ولعلها أيضاً تحقق لي مطلباً مضمراً ألا وهو إلقاء 
شرت على هريد المقافدو كل ما فدبان كاقل وافلزازاك وتفسارف سجسه سم 
جِدُوْنَهُا إلى تلك الحقبة القلقة» ولا غرابة في هذا التوجه - كما أظن- فالدراسات التراثية التي 
لا تلامس وزش]مستمر النبض في النفس البشرية تفقد ركناً هاماً من أركان النجاح» وهو إثارة 
اهتمام معاصريها بُجؤهرها وما فيه من إسقاطات تنير لهم كثيراً مما يجري حولهم. 

ولا شك أن دراسة"الباحث المعاصر للشعر الأموي فيها كثير من الصعوبة». إذ إنه في 
الوقت التي تقتضي فيه الأمانة العلمثية.عرض آراء الباحثين السابقين ومناقشتها أو الإشارة 
إليها على أقل تقديرء وهذا يكاد يكون مَستَحَيلَا, ذلك أن تناول آراء الباحثين المحدثين في 
شاعر واحد كالفرزدق» أو جريرء أو الأخطلء مثلاويقتكمي بحثاً خاصاً فكيف بشعراء العصر 
الأموي جميّعهم وما أكثرهم: وهو .عصير كاق: ذا حظ و51 كفي الشغراء'الذيق: أعظو إنتاج] 
وفين | تعندت أنواعة وطوقتك مشارنيه» :و اختلفك مشاحية» نذا للاق تن الاتحانة اراد 
السابقين ما كان ذلك ضرورياً وممكنأء غير مدع أحقية ما سبقت إليه وفاتنق»الإشارة إليه 
بسبب كثرة ما كتب وكتب. 

وهذا الموضوع على أهميته وطرافته إلا أن الدراسات التي تناولته بالبحث كانت قليلة 
في التراث الشعري العربي على الرغم من أن ابن رشيق القيرواني نبّه - حين ذكر قواعد 
الشعر- إلى عظم دور الخوف في تفتيق القرائح إذ سلكه في عداد العوامل الباعثة على فن 
القول»ء ووضعه إلى جوار الرغبة والطرب والغضب وركوب الخيل. 

ففي العصر الأموي وجدنا دراسة في هذا المضمار قامت بها الدكتورة أمل نصير 


رصدت فيه 'ظاهرة الخوف في شعر الشاعر الأموي الفرزدق" وهذه الدراسة هي عبارة عن 


بحث موجز لا يطول مداهء وهي كما يفصح عنها عنوانها تنحصر في شعر الفرزدق وحده. 
ولكنه في الوقت ذاته كان بحثاً هاما ومتخصصاً في هذا الباب وذا فائدة كبيرة لهذه الرسالة. 

ولا يقل عنه فائدة البحث الذي قدمته الدكتورة ابتسام الصفار الذي عاينت فيه "الخوف 
في شعن الفرسان" منذ العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي» وتبيّن خلاله تجليات 
الخوف عند“"التتاعر الفارس» ورأت أن هناك صورتين أو ضربين من الخوف عند شعراء هذه 
الطائفة» الأولى: الخؤافك المخفي (المستتر)» والثانية الخوف الصريح» وقد تناولت وقائع 
وأشعاراً تبرز هذه القضية؛ وتميزت الدراسة بالوقوف عند الصور والتعبيرات الفنية واللغوية 
التي ارتبطت بسياق الخوفء ولكنها بدت كسابقتها موجزة ومنحصرة في شعر فئة قليلة من 
الشعراء الفرسان دون غيرهمء كما أنها قِصَربت, عن الإلمام بسائر مظاهر الخوف التي كانت 
تطال نفوس هؤلاء الشعراء الفرسان كما تطال غيراهم. 

والحقيقة أنه باستثناء هاتين الدراستين - حسب علميَة+ لا توجد دراسة مستقلة 
رصدت مشكلة الخوفء؛ وجعلت من الشعر الأموي ميداناً لها بِوَصّفقا,كتاهرة مستقلة من 
ظواهر الشعر في هذا العصرء وإنما تم تناول هذه الظاهرة من خلال دراشات:أخرىء اكتفى 
أصحابها بالحديث - على نحو من الأنحاء- عن الخوف في معرض الحديث عتة,العصر 
الأمويء وظواهره الأدبية» أو دراسة شعرائه» دون العمل على تتبع مظاهر الخوف وبواعقه 
تتبعاً وافياً وشافياًء فجاء الحديث عنه بمقتضى ما يمليه سياق الموضوع الرئيسء أو ما يفضي 
إليه الهدف العام» على غرار ما نجد في كتاب "الحياة والموت في الشعر الأموي" لمحمد حسن 
الزيرء وكتاب "الاغتراب في الشعر الأموي" لفاطمة السويدي» ورسالة الدكتوراه '"شعر 
الشكوى الاقتصادية في ضدر الإسلام والعصر الأموي' لرائدة محمود أخو إزهيه؛ فضلاً عن 


رسالة الدكتوراه: " قصيدة الاعتذار حتى نهاية العصر الأموي" لعلي أحمد عبد الله. وعلى 


الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الدراساتء فقد اكتفى أصحابها بتناول طرف معيّن أو جانب 
محدد من مظاهر الخوف العديدة في هذا العصرء دون العمل على تقصي هذه الظاهرة 
ؤالوقوف عليها؛ لتكون واضحة المعالم جلية الأبعاد. 

وإذا ما غادرنا العصر الأموي ورجعنا إلى العصر الجاهليء فإننا نجد لجليل حسن 
محمد بحكا هية ١‏ في الأدب الغربي مدازه الخؤف؛: وهؤ:يعتواق “الخوف في الشعر العربي 
قبل الإسلام"» ويختصل.هذا الكتاب في الشعر الجاهلي كما ينبئ عنه عنوانه. وهو من 
الدراسات المهمة لموضوعثاء“وأهميته جاءت من تفرده في تناول الموضوع أولاً وشموليته 
ثانيً» إذ يستقصي موضوع الخوف«في الشعر الجاهلي برمته. 

وهناك جهود أخرى في هذا المضماز 'لامست بشكل أو بآخر ظاهرة الخوف في 
الشعر الجاهليء» منها كتاب عمر الطالب "القلق والاغتراب في شعر ما قبل الإسلام" ورسالة 
الدكتوراه "هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلام'" لعلي العشاء'وبالانتقال إلى ما يعقب العصر 
الأمويء فإننا نقع على دراسة مهمة في هذا الجانب لمقداد رحيم وهي,بعنوان "الخوف في 
الشعر الأندلسي" والدراسة عبارة عن بحث مقدم إلى مؤتمر فيلادلفيا الدولئّالقادي عشر 
المنعقد في جامعة فيلادلفيا لعام :5٠٠١5‏ ويرى فيه مؤلفه أن مصادر الخوف أو متابعه عند 
الشاعر الأندلسي تمثلت في ثلاثة اتجاهات: الخوف من الله» الخوف من السلطان» الخوفقت من 
الموت. وكشف الباحث أن الاتجاهات الثلاثة وجدت في مختلف حقب العصر الأندلسيء وكان 
لهذا الخوف الفضل في نظم عدد هائل من القصائد الذي لم يستطع الكثير من الشعراء إخفاء 
خَوَفَهِمَ من خلاتهاء وهذه“الاراسنة -خلى أهميتها إلا أنها دواسة موجؤة. لم تستقضن كافة مظاهز 
الخوف التي وجدت في مختلف حقب العصر الأندلسي» ولم يستوف فيها الباحث كل هذا الذي 


تحفل به دواوين الأندلسيين من نصوص في إطار الموضوعء وما عرضه فيهاء كان مرتكزا 


على السرعة والسطحية دون الاهتمام بالناحية الفنية» ولعل كون دراسته بحثاً موجزاً كان 
السبب في اقتصارها على ما اقتصرت عليه. ومن هنا تأتي مزية دراستنا في أنها شاملة 
وُجامعة تستقصي العديد من مظاهر الخوف في عصر برمته؛ وتجيل النظر في شعر امتد 
زمانه“تسعة عقود ونيّفء» وتميزت بالوقوف عند الصور والأساليب والتعبيرات الفنية واللغوية 
التي ارتبطت,بشياق الخوف. 

ومهما يكن .فإنّ» هذه الدراسات جميعها كانت لنا بمثابة منارات درب اهتدينا بها وأفدنا 
منهاء وبالحدود الممكنة من ذلك .كما تشهد صفحات هذه الرسالة» كما أفدنا من أقلام عديدة 
وكزاساك. مخظفة اتحتك: من الشعو الرموى وشعراثة ميان لها:دن: حوائة كافة» الموطتوعية 
واللغوية» والبلاغية» والأسلوبية والفنية» هق كثيرة يضيق المقام بذكرها هنا ولكنها ستكون 
منضوية في قائمة المصادر والمراجعء كما أفدنا من كك ما وقع بين أيدينا من دراسات 
وأبحاث قاربت الموضوعء؛ وهي دون شك كانت مصدراً ثأ“أكسب البحث كثيراً من الخير 
والفائدة. 

ومن هنا فقد استفاضت صفحات هذه الرسالة في رصد تجليات الخؤقخافي الشعر 
الأموي في مظاهره واتجاهاته المختلفة» وامتدت إلى رصد أحوال المبدع في معأآناتتبه وفي 
تصويره لنفسه المرعوبة» أو لنماذج من مجتمعه المذعورء ورسمت لوحات عريضة وواسعة 
للخوف وأحوال الخائفين» وهي في الوقت ذاته لم تغفل تلك الطاقة العالية للشعر ليس كمرآة 
عاكسة لحالة الخوف فقطء وإنما كسبيل من سبل مقاومة الخوف وردعه والتسامي عنه؛. ثم 
التفتت إلى الناحية الفنية؛ لما لها من دور فاعل في تشخيص مناخات النفس المرعوبة. 

وهذا اقتضى من الباحث تقسيم هذه الرسالة إلى تمهيد وستة فصول وخاتمة؛» والحق 


أنني لم أشأ الحديث مطولاً عن فصولها هنا لأنني أريد للدرس المفصتل أن يتولى ذلكء ولكني 


أجمل القول في ذلك مبتدئاً بالتمهيد الذي تمكن الباحث فيه من الوقوف على الأساس الننظفري 
للدراسة؛ حينما تعرض لمفهوم الخوف لغة واصطلاحاًء كما حاول من خلاله مقاربة مفهوم 
الخوف مع بعض الاصطلاحات الأخرى التي تشاركه في المعنى العام» معرجاً على مفهومه 
في المنُظور الديني» ومفهومه عند الفلاسفة» ثم خلص إلى مفهومه لدى علماء النفس. 

ما 'فصَنْوَك الرسالة فقد رصد كل فصل من فصولها الأربعة الأولى مظهراً من مظاهر 
الخوف وبواعثه لدئى“"الشاعر الأموي » تمثلت في أربعة اتجاهات: تناول الفصل الأول الخوف 
من السلطة»ء والثاني تعرضن؛للخوف من الزمان» والثالث انشغل في الخوف من المكان» 
أماالفصل الرابع فقد ألم بالخوف من الموت» ويرصد الفصل الخامس سبل مقاومة الخوف 
وطرده والتسامي عنه» وجاء الفصل السادّسن ليعاين أهم الجوانب الفنية التي ارتبطت بسياق 
الخوفء وبعد ذلك اهتدى الباحث إلى جملة من النتائج .كان قد عرض لبعضها في طياته» ومن 
ثم خلص إلى الخاتمة فقائمة المصادر والمراجع. 

ولما كان أساس منهجي الذي سلكته في هذه الدراسة يقوم إعَلِيَ استنطاق النصوص 
واستقصاء شعرالخوف من قصائد الشعراء ومقطعاتهمء فإن دواوين الشعلااء'قفي العصر 
الأموي ومجموعاتهم الشعرية ستكون البحر المديد الذي يغوص فيه مركب الباحنث مستقصيا 
ومنقباً وراصداً القصائد والمقطعات التي تناولت مظاهر الخوف في أبياتهاء وإلى جاتب 
الانطلاق من النصوص الشعرية؛ كان لا بد من الرجوع إلى التراث اللغوي المعجمي» وكتب 
التاريخ والأدب عامّة» وكتب النقد الأدبي القديمة ننه و الحديكةه أكذا في الاعتبار أنه لا بد 
من الركون لمخزون معرفي يتمثل في مقولات علم النفس» والمنهج الاجتماعي والثقافي 
بوصفها السبل الجديدة للوصول إلى المعاني العميقة للنصوصء والكشف عن مضامينها 


الدلالية» ولهذا سوف نحرص على عدم تطبيق منهج محدد بعينه حتى لا يتقيد البحث باتجاه 


واحدء وإنما سيستأنس الباحث بمعطيات مناهج مختلفة؛ ينتقي من كل منهج ما يساعد في 
استجلاء مكامن النصء وما يفيد فصول البحث كلا في جانب اختصاصه؛ وبحسب ما تقتضيه 
ظبيعة الموضوع في كل قسمء فمنها استقراء النصوصء ومنها المنهج التحليلي» ومنها المنهج 
البلاغي: واللساني» ومنها الدلالي» ومنها النفسي والاجتماعي» وغيرها مما تدعو الحاجة إليه 
في كل مرَّخَلةمَنَ مراحل البحثء وذلك لإيماننا بقصور المنهج الواحد عن الكفاية العلمية 
والإلمام الشامل بالللإثيه وبضرورة الإفادة من جميعها بشكل نسبي على قدر الحاجة والمناسبة 
لجوهر الموضوع. 

وتحط رحالي من هذه الرظلة,الشاقة التي ذللها لي أستاذاي الجليلان» فقد حظيت هذه 
الدراسة بإشراف عريض لأستاذين فاضلين:”الأستاذ الدكتور ماجد جعافرة» الذي تابع هذه 
الرسالة منذ أن كانت فكرة؛ ثم رعى خطوطها العرايضة» فأضاء لنا الدرب» وبصرنا بمطاوي 
الطريق ومجاهيله ومنعرجاته بما منحه لنا من آفاق» وما سندتا.به من آراءء وما رفدنا به من 
أفكارء ولكن ضرورات السفر لم تمهله بمواصلة الإشراف والتوجيل يكته لمن الواجب أن 
أنواه بشعوري بالامتنان العظيم والعرفان الكبير لما كنت ألقاه في رحابه راش تاذية حقة: 
وعلم جم وصدر رحبء يتوجها تواضع لا ينكر» وإخلاص حقيقي في التوجيهالرعاية 
شجعني على المضي في طريق البحث في عزيمة وثقة واطمئنان. أما الأستاذ الدكتور يونس 
شنوان فيطيب لي في هذا المقام أن أقر بفضله الكبير؛ لما تلطف به من قبول متابعة الإشراف 
على الرسالة» فهو لم يبخل علي بوقته؛ ولا بآرائه وتوجيهاته التي أفدنا منها الكثير في إنجاز 
هذه الرسالة» فقد علمنا الجلد والصبر أثناء متابعة الفكرة؛ وكذلك علّمنا التأني في معالجة 
الموضوع وجذر في نفسنا التواضعء فله مني عظيم الامتنان والشكر على الجهود التي بذلهاء 


لما تحملة من أعباء الإقتزاف؛ فقر أ فضول التحث مشزقة ثم :مجسمعة» ونقئ عنه كيرا من 


زيفه وخلله حتى استوى على سوقه؛ ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من رفد هذا البحث 
برأيه أو بسعية» أو بقراءته والإقبال عليه» أو تشجيعي في المضي فيه؛ وأخص بالذكر 
الأساتذة الكبار والعلماء الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة والحكم: الأستاذ الدكتورقاسم المومني» 
والأستاذة الدكتورة مي أحمد يوسف . والأستاذ الدكتورموسى ربابعة:؛ والدكتورحمدي 
منصورء لقبولهم.مناقشة هذه الرسالة» ولما تحملوه من مشقة ومعاناة في قراءتهاء ولا بد من 
الإصغاء لما سيبدونه من ملاحظات وإرشادات ستكون موضوع الاهتمام والتقدير» والتي - لا 
شك- أنها ستكون رافداً يغتي“الرسالة ويثريها ويخلصها مما علق فيها من خلل أو خطل. 

وبعدء فإنني لا أزعم أنني 'استقصيت شعر الخوف كله وأحوال الخائفين جميعها في 
الزمن الذي حددته لبحثي هذا؛ فتلك غاية لاإيدركها أمثالي» ولا أدعي أنني قلت كل ما يجب 
أن يقال في ظواهره وبواعثه» وأبعاده الموضوعية“وخضائصه الفنية» فالموضوع لا يزال 
بكرأء والطريق إليه ما تزال محفوفة بالمخاطر والعقبات؛؟ وَحَشيني أنني بذلت جهدي ووسعيء 
وأخلصت نيتي» وسعيت وتوخيت الدقة والإبانة ما استطعتء فإن سدّديتة أو قاربت فبفضل من 
الله وتوفيقه- لا جرم- ثم بما منحني إِيّاه أستاذي من جليل توجيهء وإن أك"أخظأت السبيل أو 
جرت عن القصد فحسبي منه أنني أخلصت النية في العمل وخدمة العربية. 

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا وسائر أعمالي وأقوالي خالصة لوجهه الكريمء 
وأن يلهمني السداد في الفكر والقول والعمل؛ ويجنبني خطل الرأي وزلل اللسان والقلم» إنه 


ولي الفضل ومسديه لا ريب غيره. 


التمهيد 


0 صطلا 
0 ف 
١‏ - © 


لتثلقلة 
أولاً: الخوف في ١‏ 1 
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١‏ 
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) مفهوم الخوف من منظور الفلا 
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*“) مفه وم الخو علم النفس 


الخوف بين اللغة والاصطلاح 


أو 9ف /الكواف :ف > الائغة 


تتفق المعاجم اللغوية على أن الخوف يعني الفزع أو ما يضاد الأمن والأنس7(", 


فالخآء ؛والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع("؛ غير أن الواو صارت ألفاً في 


صيغتي الماضيئا والمضارع (خاف يخاف) لمجئ الفعلين على بناء عَمل» يعْمّلء» فألقيت الواو 


استثقالاً"”"» والأمر مَته كف بفتح الخاء؛ والنعت خائف وهو الفزع؛ وحروف الكلمة تدل على 


الضعف 7“ أما الدلالة اللغوية فإِثْهها تحوم حول" أمر مكروه ممكن الوقوع(). 


0) 


انظر (خوف):الفراهيدي» أبي عبدالرحمن الخليل بن أخمد (ت١7١ه):‏ كتاب العين» تحقيق مهدي 
المخزومي وزميله؛ دار ومكتبة الهلال» (د١م)»‏ (د١ءت)‏ وابن درؤيّيدء أبو بكر محمد بن الحسن 
5١(‏ ه): جمهرة اللغة» تحقيق رمزي بعلبكيء دار العلم للملايين؟ بيروت؛ ط١اء‏ 11/817, والصاحب 
بن عبادء أبو القاسم إسماعيل بن عباد ت(785ه): المحيط في اللغة» تحقيْقَ محمد حسن آل ياسين» 
مطبعة المعارفء بغدادء »١917©‏ والجوهريء اسماعيل بن حمّاد (ت757ه ): الصحاح» تحقيق أحمد 
عبد الغفورعطارء دار العلم للملايين» بيروتءط”. ١9724٠0‏ وابن فارسء أبو الحَسيْن/أشّمد بن فارس بن 
زكريا (رت35؟ه): معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبدالسلام هارونء دار الفكرء القاهرق.5 ٠١995‏ 
والصاغاني» الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري (ت١15):‏ العباب الزاخر واللياب 
الفاخرء تحقيق محمد حسن آل ياسينء مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغداد.1917١»‏ والفيروز أبننادي» 
مجد الدين محمد بن يعقوب (ات7١8/ه):‏ القاموس المحيطء المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» د٠تء‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب؛ دار صادرء 
بيروت؛: .١185‏ والزبيدي» محمد مرتضى بن محمد الحسينيء (ت5١٠١١٠١ه):‏ تاج العروس»تحقيق 
عبدالمنعم إبراهيم وزميله» دار الكتب العلمية» بيروت» .١51/١‏ 

انظر ( خوف) عند ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» والصاغاني: العباب الزاخر واللباب الفاخر. 

انظر ( خوف) عند الجوهري: الصحاحء وابن فارس: معجم مقاييس اللغة» وابن منظور: اللسان. 
الرازي؛ فخر الدين محمد بن ضياء الدين (ت05٠1ه):‏ التفسير الكبيرء مكتب الإعلام الإسلامي؛ 
إيران» طاك 1:15 58/ل/الا١.‏ 

الأصفهاني:أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب (ت07٠5ه):معجم‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريمء 
تحقيق نديم مرعشليء دار الكتاب العربي» بيروت» 7ا19: ١٠1١51١‏ 





وقد استعمل شعراء العرب القدامى الخوف واشتقاقاته بمعنى الفزع والذعرء ومنهم 
شعراء العصر الأمويء فقد استعمل الفرزدق( الخوف بهذا المعنى ليعئر عن فزعه وما 
يُختلج في نفسه من مخاوف أثناء هروبه من بطش زياد بن أبيه والى العراق آنذاك. في 
قوله(): 

إذا ذكرّتٌ:نفسي زياداً تكمّشت من الخوف أحشائي وذايّت مَقارقي 

وترد لفظة الِحْوْفٍ بالدلالة اللغوية نفسها في قول كثيرعزة( يمدح آل مروان بأنهم 

أخافوا العصاة وأدبوهم حتىٌجغلوهم كالطير تحلق فوقها الصقور والجوارح تخضعها 
فتخضعء يقول/): 


فمنا ولثم بالتناين:+ حتدئ: كانهة من الخوف طيْ أخذأتها الأجادل(» 


7 هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» شاعر تميم المشهوزٌ, لقنب بالفرزدق؛لأنه 
كان جهم الوجهء وقيل: لغلظه وقصرهء نشأ في أسرة عريقة من بني مجاشع» وجده أحدا أشواف الجاهليّة 
وساداتهاء وضعه ابن سلام في الطبقة الأولى للإسلاميين» وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطلء 
توفي في البصرة سنة(١١١ه).‏ (انظرء الزركليء خير الدين: الأعلام» بيروتء دار العلم للملاينين» ط 
جديدة في ١‏ أجزاءء ,»١198٠‏ مج: 48: ص: ”39 ). 

الفرزدقء أبو فراس همام بن غالب التميمي ديوانه» قدم له وشرحه مجيد طراد » دارالكتاب العربي » 

بيروت؛ طل 11997 195/9 . 

هو كثير عَزةء أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح من خزاعة؛ شاعر تميم مشهورء 
من أهل المدينة» ولد آخر خلافة يزيد بن عبد الملك» اشتهر بحبّه لعزة» فعرف بها وعرفت به توفي في 
الحجاز سنة (5١٠ه).؛‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» دار 

صادرء بيروت؛ ١594‏ ص 58٠0‏ ب 590). 

كثير غزة» أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عمر الخزاعي(ت ٠١١5‏ ه).ء ديوانه» شرح 

وتحقيق قدري مايوء دار الجيل» بيروت؛ طاء 1998 7389. 

”) أخذأتها: أحاطت بها وأخضعتهاء الأجادل: الصقور. 


نيه 





ويقول الأخطّل() في سياق آخر للفظة الخوف: 
فَهْن مُستوجسات يَتَقَينَ به وهوعلى الخوف مُستاف ومُقتَفر() 
ومن اشتقاقات كلمة الخوف التي ذكرتها المعاجم (الخيقة) وجمعها (خيّف).؛ وكذلك 
(المخافة)» وهما مصدران لها( وبمعنى الخيفة فسر قوله تعالى: # اذك ريلك في نَفْسِلكَ تَصَرًُا 


وَحْيِمَةٌ 4 7 اده الصيغة نفسها استخدمها الوليد بن يزيد7) معبراً عن خوفه وهواجسه. 


)0 هو أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت بن«الطارقة بن عمروء من بني تغلب» شاعر مصقول الألفاظء حسن 

الديباجة» في شعره إبداع» اشتهر في عهد بني أمنة؛في الشام» وأكثر من مدح ملوكهم؛ وهو أحد الثلاثة المتفق 

على أنهم أشعر أهل عصرهم؛ جرير والفرزدق والأخظل وكانت إقامته حينا في دمشقء وحينا في الجزيرة 

الفراتية» ت 1٠0(‏ ه)ء انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجة,الشعرّاء المخضرمين والأمويين» ص ١7”‏ 

الأخطلء أبو مالك غياث بن غوث (ت٠9ه):‏ شعر الأخطل“صنعة السكري بروايته عن 0-0 
بن حبيب,تحقيق فخر الدين قباوة » دارالفكر العربي» دمشق- سوريا؛وبيزوت - لبنان» طكةء 19155: 419غ2 
مستوجسات: قلقات» مستاف: مستدل بريح الأرضء مقتفر: متتبع للأشرٌوينظر:.جريرء أبو حزرة جرير بن 
عطية الخطفي (ت4١١ه):‏ ديوانه» تأليف محمد اسماعيل الصاوي مضافْإِليّه تفسيرات العالم اللغوي أبي 
جعفر محمد بن حبيب.مكتبة محمد حسين النوري»دمشق والشركة اللبنانية للكتابءبيروتيد٠.ت:ب ١‏ ص 
5 »؛ وجميل بثينة» جميل بن عبدالله بن معمر بن عذرة بن سعد (ت857/ه): ديوانه» جمع .وتحقيق إميل 
بديع يعقوب؛ دار الكتاب العربي» بيروت»:5١٠٠‏ ق ١١5‏ ب755: ١15١ء‏ وقطري بن الفجاءة: شعق الخوارج» 
إحسان عباسء دار الثقافة: بيروت؛ ,١59175‏ ق8١٠‏ ب2: »1١١١‏ ويزيد بن مفرغ الحميريء يزيد بنازياد'ين 
ربيعة الحميري (ت55ه): ديوانه» جمع وتحقيق عبدالقدوس أبو صالح» مؤسسة الرسالة: بيروت>ظ؛. 
ق"اب :1١‏ 54,: وذو الرّمةء أبو الحارث غيلان بن عقبة العدوي (ت7١١1ه):‏ ديوانه» شرح الإمام 
أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» رواية الإمام أبي العباس ثعلب ٠‏ تحقيق عبد القدوس أبو صالحء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط". :١991‏ قال اب 835: 559/75 . 

7 الزبيديء تاج العروسء مادة ( خوف). 

سورة الأعراف .7١6:‏ 

أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان من خلفاء الدولة المروانيّة في الشام» تولى الخلافة بعد 
عمّه هشام بن عبد الملك» كان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم, يُعابُ بالانهماك باللهو 
وسماع الغناء» شاعر عازف يهتمٌ بشعر العرب» ويروي أخبارهمء بقي يعيش في حياته اللاهية الماجنة حتى 
قتل ستة (77١ه).‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين:ء ص 151 
00 


تطلفت محن خيور فابتضرت فازيننا فار نياك مفحة خرف أ وف 
أما المصدر بالصيغة الثانية (مخافة) فقد تداولها الشعراء على نحو واسع مستعينين 
بالإفصاح عما يجيش في نفوسهم من مخاوف كانت تقلقهم وتكدر صفو حياتهم» فهذا الفرزدق 


يصف حال الرعية وما يعتريهم من خوف وفزع لدى رؤيتهم الحجاجء بقوله: 


إذا ما بدا ,الحَمَاجٌ للناس أطرقُوا وأسكت منهم كل مَن كان ينطق 
فماهُو إلا بائئل من مخافة وآخر منهُمٌ ظل بالريق شرق" 


وقوله كذلك معبرا كثنٌ)الخوف الذي انتابه جراء تهديد الحكم بن أيوب”7 له بالعقوبة 


العبنارونة: 
كاد القُوَادُ تطيرٌ الطائرات به من المخافقة إِذ قال ابن أيوب 
في الدّار إِنَكَ إن تخدث فقد وجِبَت فيك العقوبة من قَطْع وتعذيب!؛) 


ومن الاشتقاقات التي انبثقت من لفظة الخوف (المخافب والمخيف). ويدلان على 


موضع الخوف ومكانه(". 


الوليد بن يزيدء أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان (ت5١١ه):‏ ديوانه» جم وتحقق 
واضح الصمدء دار صادرء بيروت» طاتء :١998٠‏ 165. 

الفرزدق» ديوانه:؟5/١7١‏ وينظر: أعشى همدان: عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث بن نظام بن جشم 
الهمداني (ت85/ه) ديوانه» تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين؛ دار العلوم للطباعة والنشرء الرياضء» 
السعودية» ط١ء‏ 1187: ق 5” » ب77ء ص 2١5١‏ والقطامي؛ أبو سعيد عمير بن شييم التغلبي 
(ت١١٠ه):‏ ديوانه» تحقيق ودراسة محمود الربيعيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ,5٠٠١١‏ ق5 » 
هلا ه: قلت 

('؟ هو الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» ابن عم الحجاج؛ كان ولاه البصرة وزوّجه أخته 
زينب» مات مقتولاً مع جماعة من آل الحجاج بأمر من الخليفة سليمان بن عبد الملك؛ لقاء ما اختزلوه 
من الأموال وذلك سنة (/11 ه). (ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: .)3/١5‏ 

االفرزدق» ديوانه : .5"8/١‏ 

ٍ انظر مادة (خوف) في اللسان. 


_ 


( 


ضيه 





ووقفت المعاجم كذلك على صيغتي (مَخْوف ومخيف).» الأولى اسم مفعولء والثانية 
اسم فاعل يقال: 'طريق مَخوف ولا يقال: مُخيفء لأن الطريق لا تخيف وإنما يخاف قاطعها 
وْما فيها من عدو أو سبعء ويُّقال: 'وجع مخيف" لأن الخوف يجيء من قبل12". وتتطابق 
الصيّغةالأولى دلالتها مع المعنى الذي قصده ذو الرّمة(') في قوله: 
يُنَجينا فشن كل أَرْض مَخوقفة عاق مُهانات وهن صّوابر() 
أما الصيغة:الثائية فقد وردت في شعر كثير عزة عندما يقول: 
أقول إذا اها الطيمر لام محوقدة سوانخها تخِري ولا أستشيرهاة) 
وأوردت المعاجم صيغاً أخَرّئ للخوف منها (خوفه تخويفا): أخافه أو خوفه: بمعنى 
صيّره بحال يخافه الناس أو جعل الناس يخافوئه!", ومن ذلك قوله تعالى: ‏ إِتَمَاكل ليطن 


يحو ثُأولياءه, ا" وقد استعملها بهذا المعنى الأخطل فق قوله: 


عليه 


انظر مادة (خوف عند الجوهريء الصحاحء والصاغانيء العباب الزاخر واللبابٌ بالقَاخرٌء وابن منظورء 
لسان العرب, والزبيدي» تاج العروس. 

أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود العدوي» من مضر من فحول الطبقة الثانية في 
عصره:؛ وهو من عشاق العرب المشهورين» أكثر شعره تشبيب وبكاء واطلال» تمسك بمذهب الجاهليين 
وباستعمال الغريب من الألفاظء ووصف الطبيعة» كان مقيمًا بالبادية يختلف إلى اليمامة والبصرة كثيراء 
امتاز بإجادة التشبيه توفي سنة ١١1(‏ ه). بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» 
ص 3507 .1١58‏ 

ذو الرمة: أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش العدوي (ت17١١ه).‏ ديوانه» تحقيق عبدالقدوس أبو 
صالحء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط": 37١75/70099517‏ . 

كثير عزة» كثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن مليح بن خزامة (ت١١٠ه)‏ ديوانه: ١٠١‏ . سوانحها: 
أنواع من الطير ما مرت من اليسار إلى اليمين وكانوا يتشاءمون بهاء وعكسها البوارح التي تمر عن 
97 الزبيدي: تاج العروس (خوف). 

آل عمران: 76 .١‏ 





يُخسوافني ابسو ليلى ودوتسي بنو العَمَرَات والخحرب القوان!" 
وبمثل هذه الدلالة وردت في شعر عبيدالله الجَعفي!') عندما يقول: 
يُخوفني بالققل قَومي وإنتما أموت إذا جاء الكتابْ المؤجل!) 
وبالرجوع إلى المعاجم العربية نجد أن لفظة الخوف لم تقف دلالاتها على معنى الفزع 
أو الذعر و99 يوردت المعاجم معان أخرى متعددة ومغايرة لما سبق ذكره ومنها: القتل 


والقتال(') » وبه فسر” بض المفسرين لفظة الخوف في الآيتين الكريمتين قوله تعالى: © وَإِنٍ 


مور 86 م4 ررو اع اي سس سء سم دسم 


010 1 2 3 . سوسم ياي 0ش 0 مجهت كه يآ 
م حَافتَ بها شُورًا أو عاضا ا ”اء وقوله تعالى: + هَمَنْحَاكَ من مُوصٍ نضا أوْإِنَماَأصَلَح بيهم ملا 


وذكرت بعض المعاجم أن الخوف أديه“أحمر يْقَدُ منه أمثال السّيور ثم يجعل على تلك 


السيور شذر تلبسه الجارية7". وذكرت بعضها أن المخوؤ ا .يعني التنقص أي إنهاء الشيء 


(') الأخطل ديوانه: ."5١‏ الغمرات الشدائد» الحرب العوان: الحرب التي لا تهدأ. 

(' هو عبيد الله بن الحر الجعفي (ت 58 ه ) هو شاعر من بني منجحء ولد ونشأ في الكوفة» اشترك في 
حرب القادسية» وناصر معاوية ثم حارب بني أمية» وكان له مواقف من الفتنة» ثم مات قتيلا بيد رجل 
يقال له عياشء» ويعد من الشعراء اللصوص. للاستزادة ينظر:الطريفي»؛ يوسف عطالله :شعراء العرب 
العصر الأموي: 599. 

دهمان» علي أحمد: عبيد الله بن الحر الجعفيء بين أناشيد البطولة وآلام الندم» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب.» دمشق» .١١ :5٠٠١7‏ 

3 ينظر مادة (خوف) عند ابن منظور: لسان العرب. والزبيدي: تاج العروس. 

.١78 النساء:‎ )0( 

9 البقرة: 187. 

الزبيدي: تاج العروس مادة (خوف). 





جميعاً تدرجاً أو على مهل بدءاً بحافاته أو نواحيه("!. وبه فسّر قوله تعالى: + أوْيأْمْدَمرْعلَ موقي 
دمي لوت تَصِه 4 ". 

واشتقوا من (الخوف) لفظة الخافة وهي: جْبَّة من أدم يلبسها العسّال» وقيل هي سفرة 
كالخريظة,مصعدة قد رفع رأسها يلبسها الذي يدخل بيت النحل لثلا يلسعه » أو هي خريطة 
من أدم يشتأرافيها العسل7". 

يتضح من خلال المعنى المعجمي للفظة الخوف أنها لفظة اشتملت على اشتقاقات 
متنوعة ومعان مختلفة» وقد قادنا إلى ذكرها اشتراكها في اللفظء لكن الذي يعنينا في هذا المقام 
ويفيد دراستنا هو الخوف الذي يعني الفزّع والذعرء ويضاده الأمن» أو ما يدل على توقع أمر 
مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة ؛ لكونه“البوّرة التي منها ينطلق البحث وإليها ينتهي. 
ثانياً: الخوف ومصطلحات أذ 

يجمع اصطلاح الخوف مجموعة من الاصطلاحات الأخرّى,التي تختلف معه في اللفظ 
وتشاركه في المعنى العامٌ؛ فهو معنى عام تندرج تحته معان خاصة»ء مثل:: الجزع» والخشية» 
والذعرء والذهول؛ والرعبء والرهبة» والفزع؛ والهلع... والمهم في هذاكليه أن هذه 
الاصطلاحات تتدرج في معنى الخوف بما يمثل كل منها نسبة من الخوف» وفي ضلوء“هتبذه 


الأبعاد أدرج الخوف في مستويات؛ أو كما أسماها الهمداني أجناسا/)» وهي تترتب ترتيبا 


- 


( ينظر مادة (خوف) عند الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت١5072‏ ه): تهذيب 


خحة» المؤسسة بية بيه العامة للتاليف (د. م).ء» .١5515‏ غاني : ب الزذ ب 
اللغة؛. ١‏ ة العربية ١‏ ية العامة للتأليف م والصاغاني العباب الزاهر واللباب 


الفاخر. 
() النحل: /ا4. 
(' ينظر مادة (خوف) عند الأزهري تهذيب اللغة: والصاغاني: العباب الزاهر واللباب الفاخر. 


الهمداني» عبد الرحمن بن عيسى (ت: ١٠5'ه)‏ : الألفاظ الكتابية» تحقيق لويس شيخوء مطبعة 
الآباءاليسوعيين» بيروت» :١9:05‏ ١الا.‏ 





منهجياً قائما على كون الإحساس داخلياً ينتاب أفكار الخائف؛ ولكل جنس لفظة تعبر عن نسبة 
المكروه وحجمه؛ ودرجة الخوف التي يثيرها في نفوس الخائفين» ثم طبيعة ردود أفعالهم التي 
دونه ايان فا يفكية فابقى يكلرون شن دكة الخرف و ركان :ردك اسكنيد سارك 
بحسب بجنسهم» فضلاً عن تقافتهم ومعتقداتهه!", ومن هذه الاصطلاحات: 

٠‏ الجين.: وهو التهيب من الإقدام على كل شيء» ليلا ونهارء وهو ضد الشجاعة(", 
والفرزق يزه وبين "اللقيف: أذ الخوف اهن طبيعية"وأمن إنسائن سو والنذي لاايقتاق 
إطلاقاً مخلوق غير موجولا فيمعالمنا الحي» أما الجبن فرذيلة قد تكون على صلة بالخوف» 
ولكنه أمر مرضيء والموصوف به ينقاد لمخاوفه ويستسلم لهولها(". وها هو الأخطل شاعر 
البلاط الأموي يؤكد هذا المعنى للجبن عندّما يفخر بقومه بأنهم يدافعون عن ديارهم وبنيهم 
بشجاعة وبسالة» وهم يعلمون أن الجبن عار يلحق“بُصاخبهء يقول: 


ندافعُ في الكريهة عن بنينا ونعلسم :أن لجبن القوم عار" 


(' الجبرء خالد عبد الرؤوف: ثقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي بين السيادة الإلهية والسلطة 
الزمنية» وهو بحث مقدم لمؤتمر فيلادلفيا الدولي الحادي عشر 361-515 نيسان» 7٠٠١5‏ ضمن كتاب 
(ثقافة الخوف)» منشورات جامعة فيلادلفياء جرشء الأردن» /١ :7٠٠١17‏ 487. 

)2( ابن منظور: اللسان» مادة (جبن). 

ولي؛ محمد جاسمء الخوف ومفهومه السيكولوجي وأنواعه ودور الأسرة والثقافة في إنشائه» بحث مقدم 

لمؤتمر فيلادلفيا الدولي الحادي عشر 1١54‏ 75 نيسان» 7٠٠١5‏ ضمن كتاب( ثقافة الخوف)» منشورات 

جامعة فيلادلفياء جرشء الأردن» ,7٠١17‏ ”ءا ص 5454. 

() الأخطلءشعر الأخطل: 774», وينظر الفرزدق: ديوانه ق ,١9”‏ ب9: ص5١7»‏ وجرير» ديوانه: ب 


*“7"اص ٠5‏ :. وكثير عزة؛ ديوانه: ق 87؛»ب4 ١‏ نص 375. 





* الحَذّر: وهو التيقظ خيفة» والتأهب احترازاً لوقوع خطرء وقيل هو الفزع بعينه» 
والمحذورة هي الحرب7"» أو هو التحفظ مما لم يكن إذا علم أنه يكون أو ظن ذلك7"), ويعبر 
جرير() بهذه الصيغة عندما يظل متيقضاً مروّع الفؤادء لا تهجع عينه» ولا تنام خوفاً من 
فراق“الأحبة» يقول: 

بان الخلطيط فَعينْهلانَهْجِغ وَالقَنبُ من حَدَرٍ الفراق مُرَوَّغ1) 


٠‏ الخشية :٠وهي‏ خوف مشوب بعظمة ومهابة7)» أو هو خوف مبني على العلم 





بعظمة من نخشاهء وهي أخخض/من الخوف؛ فإذ خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك 


أم لاء فهذا خوفء, وإذا خفت من تلخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية7), فالخشية تتعلق 


('؟ الزبيديء تاج العروس (مادة حذر). 

( العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله (رت 795ه ): الفروق في اللغة» تحقيق للجئة'إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق» منشورات دار الآفاق الحديثة. طه. 18١‏ ١مء‏ بيروت»؛ 05/11948١‏ 

(" أبو حرزة جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي؛ أشعر أهّل عصره. 
عاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء كان عفيفقاء وأهؤ.من 
أغزل الناس شعراء ولد ومات في اليمامة» وكانت وفاته ٠١١(‏ ه)ءل(انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين» .)6١١1١‏ 

0( جرير» أبو حزره جرير بن عطية الخطفي التميمي (ت ١١5‏ ه): ديوانه» دار صادر ودار بيروت» 
بيروت» 13155١م»‏ ص 776. 

)0 السيوطيء عبد الرحمن بن الكمال الخضيري الأسيوطي (ت١١9ه):‏ الإتقان في علوم القرآنء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء 534177١م: .5553/١‏ 

9 الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 07٠5ه):‏ المفردات في غريب القرآن» تحقيق 
محمد سعيد الكيلاني» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د. ت: »١51‏ وينظر: الزبيدي: 


تاج العروس (خشي). 


بمنزلة المكروه؛ وهي أعظم من الخوف!"؛. وتوصف الخشية بأنها إحساس داخلي ينتاب أفكار 
الخائف؛ وتظهر آثاره على السحنة والقسمات(). 
ومثال الخشية قول ذي الرمة(): 
إذاأخشيّت منة الصريمة أبرقت لَهُ بَرْقَةَ من خَلّب غير ماطر") 
وايقول قطري بن الفجاءة/"): 
فوليْت عنةه خَنْوفَ عودة جرزه ووَلى كما ولّيت يَخشى الدّهارس(© 
وكثيراً ما تقترن آلْحْشية عند الشعراء بالسير ليلا في الصحراءء وبهذا تؤدي الخشية 
دلالة الخوف في مفهومه العام» وقد يستخدم الشاعر صيغة المضارع ليدلل على استمرارية 
خشية المدلجين ليلاً من تيه الصحراء ومخاظرهاء يقول الراعي النميري! معبراً عن ذلك: 


وكمُ قطعت إليكمٌ من مودأة كنأن أغلامها في آلها القرَع 


() العسكري: أبو هلال» الفورق في اللغة: 775. 

('؟ الجبرء خالد عبد الرؤوف: ثقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي بين الشيادة الإلهية والسلطة 
الزمنية:١/‏ 86. 

لل ذو الرمة: ديوانه: ؟/ .١51/‏ 

() الصريمة: القطيعة والهجران» الخلّب: وهو الذي فيه رعد وبرق وليس فيه مطر. 

هو أبو محمد أو أبو نعامة جعونة بن مازن بن يزيد الكناني المازني التميمي. شاعر الخوارج وفازسها 

وخطيبها والخليفة المسمّى أمير المؤمنين في أصحابه » وكان من رؤساء الأزارقة وأبطالهم من أهل 

قطر بقرب البحرين» كان شاعرا وخطيبًا بليغا شجاعاًء كثير الحروب والوقائع» قوي النفس لا يهاب 

الموت» وشعره في الحماسة كثير (ت 8/اه)ء (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين 

والأمويين: 5لا 17/6"). 


)00 عباس» إحسان» شعر الخوارج» دار الثقافة» بيروت» يل :2 والدهارس: جمع دهرس وهو 
الداهية. 
00 


الشيوئ) بو حدل» عودين طفتين :بن منعازية أو جتدل 1 ابوجل مق اتخولالتشترا + النككن: 
لفك جلؤاعي: لعتزة وطتعه اذل في شعر ون عق اب املا لحتني في لليف الوا تن من السشعواء 
الإسلاميين» عاصر جرير» والفرزدق» وهو من أصحاب الملحمات (ت 1٠١‏ ه)ء انظرء بابتي» عزيزة 
فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» :5١.؛ .١554‏ 


عَبْاءَ يهماء يَحَشّى المُدلجُون بها زية الهداة بأرض أهنها شيع(" 
٠‏ الذّعر : وهو شدة الخوف وذروته» وقد يكون الجنون أثرأً من آثارهء وورد في 
اللسان أن المذعورة هي الناقة المجنونة")» وسمي أحد ملوك اليمن أبو الأذعار لكثرة ما ذعر 
منه-الناس لشدة جورء(", ويؤكد هذا المعنى النابغة الشيباني”) عندما ينعت ناقته المذعورة 
بأنها مجنوتة"يقؤل7): 
ففهاكالجؤن أو طافالأو | تومن ذغر فيقةمجفالل" 
« الذهول : الذال والها»واللام أصل واحد يدل على شغل عن شيء بذعر أو 
غيره!"؛ والذهول شغل يورث حزتا ونسيانً, وهو يشارك الخوف في المعنى العام» 


وبحسب درجة الشعور بالخوفء. فالذهوّلهو/الوجوم المطلق» وعدم القدرة على إيداء أي رد 


فعل تجاه الشيء المخيفء ومن أعراضه: الإغماءة». أو الدثوار» أو الشللء أو الصعقة» أو 


)0 الراعي النميري؛ عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري (نبَت /51ه): ديوانه» تحقيق وشرح 


واضح الصمدء دار الجيل» بيروت؛. ط١ء .١335‏ ص ١5١.المودأة:‏ الشيخرَاء المتسعة المهلكة. الآل: 
السراب. القزع: السحاب. وانظرء» الأحواضن» أبق محمد عبد الله بن محمد بن عبيدالله بن عاصم (ت 
5١٠ه):‏ ديوانه» تحقيق: عادل سليمان» مكتبة الخانجيء القاهرةء ٠9131١مءماق:5‏ ب /اا ص 373. 
والأخطل:شعر الأخطل؛ ق 48». .١*‏ ص 715 وق 1١54‏ ب١‏ اص 455. والفرزدق: ديوائمه. ق 1 ب 
»5٠‏ ج١‏ : لاهء وق لاه ب18١: 35/١‏ وق "5١‏ اب 15: ١لده.‏ 

)2( ابن منظور: اللسان (ذعر). 

الزبيدي: تاج العروس (ذعر). 

هو عبد الله بن المخارق بن سليمان بن خضير بن مالك بن قيسء من بني شيبان»ء شاعر بدوي من 

شعراء العصر الأموي» كان يفدُ إلى الشام فيمدح الخلفاء الأمويين» ويجزلون له العطاء مدح عبد الملك 

بن مروان وولده من بعده» وله في الوليد مدائح كثيرة» مات في أيام الوليد بن يزيد» سنة ١1١(‏ ه)ء 

(انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين:588:585). 

النابغة الشيباني» عبد الله بن مخارق بن سليم ت(75١هاديوانه:‏ شرح وتحقيق قدري مايوء دار الكتاب 

العربي» بيروت» :5٠١5‏ ه6١.‏ 

(') الأولق: الجنون» هيقة: أنثى النعام» مجفال: كثيرة الذعر. 

ابن فارس: مقاييس اللغة (ذهل). 

الزبيدي: تاج العروس (ذهل). 


مت 


الموت(').وهذا النمط من الخوف يعد من أنماط الخوف التي قلما يتععرض لها أحد في 


آذ ور 


1 . 505 0 0 0 : 0 5 سد سح ب 2 
القرآن الكريم في تأثير أهوال يوم القيامة على الناس: يقول تعالى + يوم تَرَوْتَهَادَهَلُ كل 


00 ا ال ل 


مَرَضِعةٍ عَمَاأنْصَعَتْ وَبَضَعٌ حكل دَاتِ حمل لها وى الس سْكر وَمَا هم يسكدرئ ولكنَّ عذّاب ألو 
هَدِيدٌ ؟ ('!.ويستعمل عبيد الله بن قيس الرقيات7) هذا المصطلح بالمعنى ذاته لدى وعيده 
بني أميه بحرب .ضنَراوّس وغارة شعواء لها أهوال عظمى على الناس حتى أنها لتذدهب عقل 
الشيخ وتتركه مشدوهاً عن بنيه» وتظهر العقيلة العذراء وقد شمّرت عن ساقيها طلباً للهرب 
كاشفة عن خلاخيلها من شدة الفرّح. ,يقول7'): 
كيف تومي على الفراش ولَمَّبا قشمل الشامٌ غارة شعواءً 
تذهل الشيْخَ عن بنيه وتبدي سنن يهنا اتشيتتة العنسدن نا 


ويعبر عبدالله بن همّام السلولي! عن المعنى“ذاته.بقوله: 


وفي ليْلة المُختار ما يذهل الفتى ويلهيه عدن رؤد الشباب شمو" 


الجبرء خالد عبد الرؤوف: تقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي بين السيادة الإلهية.والمتلطة الزمنية:١/‏ 86. 

9 الحج: ؟. 

0 عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالكء من بني عامر بن لؤيء ابن قيس الرقيات .شاعر قريش:قفي العصر 
الأموي. كان مقيماً في المدينة .خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان» ثم انصرف إليّ الكوفة بعد 
مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام سنة وقصد الشام فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فسأل-غيدد 
الملك في أمره. فأمّنه» فأقام إلى أن توفي(5/ه) أكثر شعره الغزل والنسيبء وله مدح وفخر. 

الرقياتء عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك بن لؤي بن غالب (ت نحوه8 ه): ديوانه: تحقيق وشرح عزيزة 
فوال بايتي» دار الجيل» بيروت؛ طاقء .58:١556‏ 

0 ذهل الشيخ: غاب عن رشده. بُراها: خلاخيلها. 

هو عبد الله بن همّام بن نبيشة بن رباح السلولي» من بني مرة بن صعصعة؛ شاعر إسلامي أدرك معاوية وبقي 
إلى أيام سليمان بن عبد الملك؛ وكان يُقال له العطار لحسن شعرهء (ت ١٠٠ه).‏ (بابتي» عزيزة فوال: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين: .)١55‏ 

السلوليءعبد الله بن همام (ت١٠٠‏ ه): شعره. تحقيق وليد بن محمد بن عبد الله بن همام السراقبي»مطبوعات 
مركز جمعة الماجد للثقافة بدبي»915937١: 7١5‏ .ليلة المختار:هي الليلة التي حاصر فيها المختار عبد الله بن مطيع 
بالكوفة وأخذ ينادي يا لثارات الحسينءفأتاه نحو من عشرة الاف يبايعونه على الطلب بدم الحسين.رؤد 
الشباب :لينه.شموع:لعوبءطيبة الحديث»عفيفة كريمة. 





« الرُعب: وهو الفزع أو الخوف الذي يملأ الصدر والقلب» ويوصف بأنه أشد أنواع 
الخوفء أو الانقطاع من امتلاء الخوف7"!؛ ومن أعراضه المصاحبة: الوجوم المطلق» وعدم 
القدرة على إبداء أي ردة فعل تجاه الخوفء. ويشترك الرعب مع الذهول والهلع في أن هذه 


الأنماطالثلاثة قلما يتعرض لها أحد في الظروف الطبيعية» ولكنها تسود في الحروب 


والكوارث والنؤازل7". 

ويرد هذا المنعنى في شعر النابغة الشيباني في قوله(): 
تسمو بها وبجيش كالتَدْبا أشب 2 بكل هَول على ماكان مَركوب 
حتى يَفْضُ جموعاً بعدما حَلشدت يُهال منها ويُغشى كل مرأعوب .3 


«» الرهيّة : تفيد معاجم اللغة أن ماتة؛(يّهب) تدل على الخوف والفزع. وترمّب 
الرجل إذا صار راهباً يخشى الله والرهبانية مصدّز ,مق الرهبة» ثم صارت اسماً لما فضل 
عن المقدار وأفرط فيه()» وهذا يشير إلى أن الرهية حالة للإخوف الشديدء أو اضف طراب 
عنيف فيه مبالغة في تقدير وقوع خطر قاهرء وترجع مدرسة التحليل"النفسي أن معنى الرهبة 
هو المهابة من أمر لم يحصل بعدء ولكنه في طور الحدوث, مما يتسبب لطياخبه بالخشية من 
حدوثه؛ أي بمعنى أن الرهبة حالة تسبق الخوفء وتظهر آثار الرهبة على السحنة والقسمات» 


وله نتائج على السلوك بحيث يرتبك الخائف قولاً وعملاء وهذا يشير إلى أن الرهبة خوف 


ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (رعب).؛ والزبيدي: تاج العروس: (رعب). 

('؟ الجبرء خالد عبد الرؤوف: ثقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي بين السيادة الإلهية والسلطة 
الزمنية: 356. 

() النابغة الشيباني: ديوانه:؟54» 57. 

(:) الدبا: الجراد. أشب: متشابك. يفض: يفرق. يهال: يفزع. يُغشى: يحاط به. 

97 ابن منظور: لسان العرب (رهب). 


مقرون بعمل يدعو صاحبه للهرب من المخوف7".» وقد جمّد ذو الرمة هذا المعنى لمسصطلح 
الكقية: وهو ترسيد ريفنة الظبنة كت ولذهاء لفن هده سمزة له لهذا الهرت الكتدن 
ؤهي تدعه وتهرب عمداً مخافة السباع لثلا ثرى فيُستدل بها عليه» فهي تتخذ من الهرب 


سامة لتحا ضفار هاء يقل : 


وتهُجئشيُة إلا اختلاسّا نهارّها وكممن مُحبّ رهبة العَيْنَ هاجر 
حذن المناي الجمشيّة أن يفتتها به وهيّ ‏ إلاذاك - أضعف ناصر”") 


« الروع : هو الفزّع أو مستقر الفزع كالقلب أو النفس7), وقد عبر الأخطل عن ذلك 


بقوله9): 


ع 


حتى إذا ما الشورٌ أفرخ رؤغة وأفاق أقبل نخوّها يتذمٌر(" 
« الفزع : انقباض ونفار يعتري الإنسان منْ,الشيء المخيف؛ وأصل الفزع الخوف 
يكنى به عن خطر يأتي بغتة» والفزع الاستغاثة» والإفزاع: الإخآفة والإغاثة أيضاء يقال: فزع 


إليه أي لجأ إليه فأغاثه» والمفزوع يفقد القدرة على التفكير والسيتيطرة على أعصابه 


.0( 0 


وجوارحه '. وفي شعر الفرزدق نجد تعبيرا عن هذا المعنى في قوله 


('! دولة» سهاد تحسين: الخوف والرجاء في القرآن الكريم؛ رسالة ماجستيرء جامعة النجاء: نابلس» 
فلسطين .31١: 5٠١7‏ 

() ذو الرمة: ديوانه: 8/ه51١1.‏ 

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (روع). 

() الأخطل: ديوانه: ؟47. 

أفرخ روعه: ذهب خوفه وأطمأن. تذمّر عليه: تنكر له وتهدده. 

الزبيدي: تاج العروس (فزع). 

(" الجبرء خالد عبد الرؤوف: ثقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي بين السيادة الإلهية والسلطة 
الزمنية: 856. 


)0 الفرزدق: ديوانه» ؟/١لا.‏ 





وَلَمّا دعا الدَاعغون وانشقت العقصا ولم تخب نيران العددوّ المُقاذف 
فزِعنا إلى العاس من خوف فتنة ١‏ وأنيابها المُستقدمات المصوارف!" 
وعن معنى الإغاثة للفزع يقول الراعي!": 

إذلاما فزعَنا أو ذعيتا لنجؤدة لبسنا عَلَيْهنَ الحديد المُسردا 

.“اهلع : الهلع هو أسوأ الجزع وقلة الصبرء وقيل هو أفحش وأسوأ أنواع الخوف7", 

والهلّوع من يجَزعويفزع من الشر سريعًا()» وفي التنزيل قال تعالى: + إدَالإمنَ ُقَمَنًْا 4 
وهو الإنسان الذي لا يكلبتت.على المصائب7). واستخدمت عمرة بنت مرداس( لتنفي صفة 
الهلع والخوف عن ولدها وهي ترثيه بقولها: 

فسروا إليه وقَالوا استقم*. قَنَمَيَجِدوهُ ظوعاً هَيُوب"" 


* الهول: المخافة من الأمر ما هجم عَلْيمثة0): والهول أيضاً الفزع الشديد وجمعه 


أهوال» يقول العرجي () معبراً عن جرأته في السير لَيلإإيُميخشى غيره ذلك: 


(10 تجمك"القسنة سن لقيو البعاتفةة النسافور» المعز كم السو ارك موف الأمتوان ينتاف يمضنا 

() الراعي النميري: ديوانه: .٠٠١‏ الفزع: الاستغاثة. الحديد المسرد: الحديد المحكم النسيج. 

7" الزبيدي: تاج العروس (هلع). 

الفيروز آبادي: القاموس المحيط (هلع). 

(9) ابن منظور: لسان (هلع). 

هي ابنة الشاعرة الخنساء» شاعرة كأمهاء وكان يشبه حديثها في الرثاء حديث أمها (ت548ه). 

(" العاملي» زينب بنت علي بن يوسف (ت777١ه)‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصرء طاء 7١11اه: .755/١‏ 

9) الزبيدي: تاج العروس (هلع). 

عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي» شاعر غزل مطبوع؛ ينحو نحو عمر 

بن أبي ربيعة» وهو من الفرسان المعدودين» صحب مسلمة بن عبد الملك في وقائعه بأرض الروم» ولقب 

بالعرجي لسكناه قرية (العرج) في الطائف. سجنه والي مكة محمد بن هشام في تهمة دم مولى لعبد الله 

بن عمرء فلم يزل في السجن إلى أن مات(١١١٠١ه).»‏ بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين 

والأمويين: 345 /781. 


وأسزع إذاافا ذى الهو ى.خالة التسيرى وأعفحتسل ابل التلجييات البقافت 1 
© الهيبة: الهيبة تعني الإجلال والمخالفة» وهابه الشيء أي خافه وراعه. ورجل 


لل 


هيوب: يهاب كل شيءء وأهاب به إذا أفزعدا"!؛ ويجسد الفرزدق هذا المعنى عندما يستخصر 


صَوْن#اللخصوم تدل على الجبن والذلة والهزيمة» بقوله: 

وقد علتبت ميسون أن رماحكم تَهَابْ أبا بكر جهارا صُدورْه(") 
* التوجس "لّجس الفزع يقع في القلب أو الستمع()؛ والتوجس أن ينتاب قلب 

الإنسان أو الحيوان حزن لصوت سمعه أو حركة أحس بها(). ويستعمل الأخطل هذا المعنى 

واصفا خوف الثّور الوحشي في ليله مظلمة باردة تتساقط فيها حبّات البردء حيث يقول3: 


غول النجاء كأنها مُتوجس بالقريتين مولغ مَوؤشلوء" 


العرجي: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان (ت ١٠٠١‏ ه): ديوان العرجي . رواية أبي 
بغداد» طكء 161 ام: 1 

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (هيب). 

0 الفرزدق: ديوانه: .5857/١‏ 

)( أنيس» إبراهيم» وآخرون: المعجم الوسيط. د. طء د.تء» مادة (وجس). 

)0 ابن منظور: لسان العربء مادة (وجس). 

(') الأخطلبشعر الأخطل:١47.‏ 

غول النجاء: الناقة تسرع في سيرها. المتوجس: الخائف الحذر. القريتان: اسم موضع. المولع: المخطط 





٠‏ الوجف : الاضطراب("» يقال وجف الشيء يجف وجفا: اضطرب؛ ووجف القلب: 


كفق و ووخفع قلا ]13 شفط من الخرك 68 هذا اللفظ وود يهذا الفعتى قن القس وان سوه 


واحدة, وذلك في قوله تعالى + فُلُوبٌ يَومِذِوَاحِمَةٌ )“4# (". وفي الشعر الأموي تم استعماله على 

لسان“الظرماح!') بقوله(: 

خوفا تين الققوبْ واجفة تكاذ عَنهاالصدور تَتقلق() 
« الوجل : الوتجّك هو الفزع والخوفء أو هو استشعار الخوف/ وقيل هو القلق وعدم 

الطمأنينة0)؛ وهذا اللفظ ورا ذكُرّه على لسان الحسين بن علي عندما يقول(): 


ولا يُرى خائفافي سره وجلا ولايحاذرٌ من هفو ولازئل 


(') المقري الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي (ت ١ه‏ ): المصباح المنير في غرُييب الشرح الكبير 
للرافعي» المكتبة العلمية» بيروت؛ د. تء» مادة (وجف). 

7" الزبيدي: تاج العروس (وجف). 

(9) النازعات: 8. 

() الطرمّاح بن حكيم بن الحكم؛ ولد ونشأ في الشام » وانتقل إلى الكوفة فكان معلماً فيهاء واعتنق أملسذهب 
الشراة» من الأزارقة الخوارج؛ واتصل بخالد القسري فكان يكرمه ويستجيد شعره. وكان هجّاءً 
معاصراً للكميت: صديقاً له» لا يكادان يفترقان: (ت 5؟7١ه)؛(‏ بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين: 7١9" 515١‏ ). 

9 عباسء إحسان: شعر الخوارجء دار الثقافة» بيروت» 91/5١م:779.‏ 

0 واجفة: خافقة. 

('" ابن منظور: لسان العرب (وجل). 

9) الزبيدي: تاج العروس (وجف). 

93 الحسين بن عليء أبو الحسن الحسين بن علي ابن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
(ت 5١‏ ه ): ديوانه» جمع وتحقيق محمد عبد الرحيم» الحكمة للنشر والتوزيعء دمشق» ط١ء‏ 135١م:‏ 
1 


ثالثا: مذ الخوف وتطوره 
)١‏ الخوف في المنظور الديني: 

أ) في القرآن الكريم: 

من المهم التنبيه إلى أن الخوف من الانفعالات الإنسانية الهامة» وما من امرئ أيا 
كان مستواه وامكائته الدينية أو العلمية أو الاجتماعية أو الفكرية» إلا وقد اعتراه طائف الخوف 
في أحد أنواعه وأصئئافه. والقرآن الحكيم تشكل آياته توجيهاً متكاملاً للإنسان» وعلاجاً لمشاكله 
النفسية» فالحقائق الكونية» وَالعُّقائد المبدئية» والأحكام والآداب» كلها تلعب دوراً متكاملاً 
ومتفاعلاً في تزكية نفس الإنسان واعلإج مشاكلهاء ذلك أن معتقدات الإنسان وأفكاره التي 
يؤمن بهاء لها دور كبير في صياغة نفسيته» من هنا نجد أن حديث القرآن الحكيم عن مشكلة 
الخوف لا يأتي منفصلاً عن سائر جوانب الهدي الإلهّي»>بل يجيء تارة ضمن التأكيد على 
حقيقة كونية أو التركيز على قانون اجتماعيء أو في استغوؤاض. لحدث تاريخي تربويء وتلك 
هي طبيعة النهج القرآني العظيم الذي ما كان له أن يغفل هذه المشكلة وٌيتجاوزهاء وهو يسعى 
لتزكية نفس الإنسان وتوجيه سلوكه. 

وقد تحدث القرآن عن مشكلة الخوف في آيات ومجالات عديدة("؛ وخلاع جؤلة من 
التدبر في مجموعة من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الخوفء تبينت لي بعض الملافلئح 
لنظرة القرآن الحكيم لهذه المشكلة؛ حيث ورد ذكر الخوف بمختلف حالاته الاشتقاقية في 
(5؟١)‏ أآية في مختلف الشؤون والمجالات؛ جاء لفظ (الخوف) في نحو (15) موضعاء 
ومشتقاتها في نحو )٠١(‏ موضعا. 
() انظرء ضاهرء غيداء ثالوث الخوف: الله والسلطان والأدب» بحث مقدم إلى مؤتمر فيلادلفها الدولي 


الحادي عشر لعام كأدوكآل ضمن كتاب (ثقافة الخوف)» منشورات جامعة فيلادلفياء جرش» /ا.5: 
ات 


وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نلاحظ كثرة الآيات التي ورد فيها الإشارة إلى 
الخوف» وذلك بصيغ كثيرة: (خفتء خفت» خاف» حَافَتء خافواء خفتم» يخغافء تخاف, لا 
تخفء لا تخافي» تخافنً» أخافء لا أخافء يخافاء لا تخافاء يخافون» لا يخافونء» تخافون» 
تخافت», يخوّف, يخوفون» تخوفء تخويفء لا خوف (عليهم» عليكم)» خائف» خائفون» خيفة» 
خيفته» خيفتكم) 1. 
وهذه الألقاظ بعضها جاء بصيغة الاسمء كقوله تعالى: هم بَيِمَ هُدَاىَ فَلَاحَوَفُ 
ْم 1" وبعضها الآخر” جاء بصيغة الفعل كقوله تعالى: 'ليعلم الله من يخافه بالغيب7" أما 
الاصطلاحات والألفاظ التي تدل عَلَى,معنى الخوف فقد جاءت في القرآن على صيغ عديدة 
من أهمها: الجزعء؛ والحذرء والخشية» والرغبء والرهبة» والروع» والفرق» والفزع » والهلع» 
والوجفء. والوجل. 
وهذه الصيغء وإن كان بينها قاسم مشترك من جهّة«المغنى؛ بيد أنها تحممل بعمض 
الفروق الدلالية يقتضيها هذا السياق القرآني أو ذاك7). 
وإذا رجعنا إلى السياقات التي وردت فيها صيغ الخوف في الآيأننا .القرآنية؛ فإنه 
يلاحظ أنها تكشف عن منزلة الخوفء. وحكمه في الدين» إذ يراه أنه من أجل مئلا0' العبُودية 
وأنفعهاء وهي فرض على كل واحدء قال تعالى: + تاكس عيِطنحوَفُ أَوْليَاء قلا تحَاهُوهُمْ وحَاهُونٍ 
() تطول الإحالة إلى كل السور والآيات الواردة فيها هذه الصيغ والتي اعتمدنا في رصدها على: المقدسيء 
علي زاده فيض الله الحسيني (ت 77ه): فتح الرحمن لطالب آيات القرآنء» الدار العربية للكتاب, ليبيا 
وتونس» 3١‏ 1م» وعلى سبيل المثال فقط نجد خفت في سورة مريم الآية: (4)» وخفت في سورة 
القصص الآية (1)؛ ولا تخف في سور كثيرة مثل سورة هودء الآية (١٠)؛‏ والنمل الآية (١٠)؛‏ 
والعنكبوت الآية ( 7؟): وأخاف في سورة هود الآية »)3٠١(‏ وهكذا. 


)0( البقرة: 37. 
(9) المائدة: 54. 


انظرء الجبرء خالد عبد الرؤوف: ثقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي: .25/١‏ 
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نكم مُوْمننَ 1#'! والخوف والخشية من الله عز وجل من الواجبات القلبية على كل مسلم؛ 


فيجب إخلاصه لله تعالى» قال عز وجل: +إهّلا تَحَسوا ألككاس وَآحكون * ["» وقال: + وهم مِّنْ 


سح مه وء ير سمس 


و مفو 4" ويرى أحمد المقدسي أن الخوف من الله وخشيته أعلى منزلة في 
الخوفة! )»قال تعالى: + وَلِمَنْحَاكَ مَكَمريهِ تان 4 !“! وقال: :رت ىَألَهُ َنم وَرَسُواْعَنهُ لِك لِمَنْحَئىَ 


وتدر الإشار لكجراك التفزيقة وازد نضا باعقارء هن أفغال الغالق + أذ هناك هنا 


2 
و 


يخوف الله به عباده"7, مقابل "أن الشيطان يخوف أولياءه ل« تاذل يحوت ولاه 
تَاهوهُم وحَافو نكا مُوْمِنِنَ () “4 7). هذا الخوف من الله هو في الحقيقة وفي النهاية خوف من 
عذاب الآخرة؛ لما تدل على ذلك آيات كثيرة منهنا*قولِه تعالى: + إِيََّأَمَاكُ عَلحُ عَدَابَ يور 


عَظِيم * (). أي أن هذا الخوف مرتبط بالعقاب» أما الدْيْنٌ لِنْ يتعرضوا للعذاب في الآخرة 


أل عمران: 77/6 .١‏ 

() المائدة: 44. 

() الأنبياء: 38. 

انظر : المقدسي» ابن قدامة أحمد بن عبد الرحمن (ت517/53ه): مختصر منهاج القاصدينء المكتبة 
العصرية» لبنان» صيداء ١٠٠5م:‏ 505 لاد”, 

)0 الرحمن: 5"5. 

)0 البينة: 7/. 

.١6 الزمر:‎ (0 

آل عمران: 76 .١‏ 

(') الأعراف 54. وينظر على سبيل المثال: النور: /ا"» والرعد: ١7,؛‏ والمائدة: *3, والإسراء لاه, 
والأنعام5١:‏ والشعراءء »١4‏ والزمرء 71”؛ ومحمد: .7١‏ 


"١ 





فهؤلاء + هَلاحَوْفُ عو ولا اهم حربْنَ 4 فالخالق إذاً يخوف لا في حد ذاته وإنما بالعقاب الذي 
ينتظر الذين لا يخافونه("). 

والخوف سمة من سمات الأنبياء» والعلماء والصالحين» كما ورد عن سيدنا موسى 
عليه التلام مثلاء قوله: + كَميَحَ ف الْمََِوَحإْصَايرهّجُ )4 (". وخشية الله قيمة يتصف بها أولياء 
الله من عبادة المتخلصينء فقد مدح الله تعالى أنبياءه وأولياءه على خوفهم منه سس بحانه.ء كما 
جاء في قوله تعالى في"زكريا وأهله عليهم السلام: + إِنَهُمْ كانوا تدرغوت ف الْحَياتِ 
وَيَدَعُونسَارَعباورَمب وكَانوا لَحَشِوِي 4 7" وأثنى تعالى على ملائكته بشدة خوفهم منه 
سبحانه فقال: وح ين مو مور كا 

وكذلك وعد الخائفين بالجنة فقال سبخانهة:. © وَلِمَنْ حَافٌَ مَقَام ريد جَنََانِ )4 .ووعدهم 
بالتمكين في الأرض فقال: +( وََسْتَححكِنَدَكْ الْارسَ برهم لِك لِمَنْحَافَمَقَابى وحَافَ وعِيدٍ وان 
كما جاء في القرآن نهي عن الخوف من غير الله؛ حيث قال سَبّحانه: إلا خَاوهُم وَاونٍ نكم 
مُوْمِنِينَ 4(')؛ فالخوف من الله هو معيار الإيمان للمسلم؛ وكذلك فإن من يون بالله لا يخاف أي 

ايا دْبَنْسَاوَكاَمَكَا 4 0. 


شيء كما ورد في قوله تعالى: + فمن وبري قلا ياف يحخساوا 


وتبين من الآيات الستابقة أن الخوف في الإسلام يكون على ضربين: 


(') انظرء ضاهرء غيدا: ثالوث الخوف (الله والسلطان والأدب)؛» ضمن كتاب (ثقافة الخوف): .١١ /١‏ 
)0( القصص: .1١8‏ 
هق الأنبياء: 0 


)0( الرحمن: 55. 


إيراهيم: 1 
آل عمران: م٠‏ 
)0 الجن: ١١‏ 
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- خوف محمود: وهو خوف الإنسان من خالقه» وهو خوف إيجابي نصت عليه 
النصوص الشرعية» حيث قال الله تعالى: + وَمَمنْحَافٌ مَكَام ري وَتَهَى ادس عن افك (2) إن 
نه بى الأو ) (". 
- ؛.الخوف المذموم: وهو خوف الإنسان من المخلوق» وهو خوف سلبي نهت عنه 
النصنوطل_الشرعية حيث قال الله تعالى: + وما ليطيو أوْلياءء كلا امهم * (". 
والخوف قد“يكوّن ابتلاءً وامتحانا من الله للإنسان ليعلم هل يصبر أم يكفرء وفي هذا 
السياق قال تعالى في سورة البقرة: + وَلتَبوتُمْ يكئء يلون 4# ". وقد يكون عقابَا للكقار 


ء هد دباو 


على كفرهم ومن ذلك قوله تعالى: # وَصَرَْبَانَهْمََلَاهَرَيَةَ كات !ممه مُطْمَيِنَّة يَأَتيِهَا رِذْفها رَعَدًا 


عه رس 0 سد رم ملاح 4جو مع 742 ه07 مجوا ساس مه رمع امد . وسح اس 3 
ينكل مَكَانِ مُحَكَفَرتْ أَنْصو ألم دا أله ا سَالْجوغ وَالْكَوْفِ يمَا كان أيضتعُورت 4 7). 


والقرآن الكريم كتاب رباني شامل وكامل يتطلاقة“موضحاً العديد من أنواع الخوف» 
وكيفية التأثر الإنساني به: 
الخوف الإيماني والروحي ومثاله قوله مسبحانه: + إَِمَاالْمْوْممو لذن إدَا كروت 


ويم (“» وقوله تعالى: © يدَعْوءَربَهُم وها وَطمَمًا وَسَِا رَدَقْسَهُم فون © (). 


.4١ .5٠ النازعات:‎ )( 
.١ 076 آل عمران:‎ 
.١66 البقرة:‎ )9( 

.1١١ النحل:‎ 4 

9) الأنفال: ؟. 


الح 


الخوف الإيجابي أي الحذر من المكروه؛ فقد ذكر القرآن في حق موسى عليه السلام 
قوله سبحانه ٍِ قرو فَفَرَرتُ سك لم حك 4 ('), وقوله: 1 مها اد 2 ترب قَالَ رن يحت مِنَالْمَوو 
المت "ا 


5 رط 


الخوف من الغيبيات: وكذلك ذكر القرآن في حق موسى عليه السلام: # وَأَنْأَلِتِعَصَاك 


004 


ارقا ين ييا ءاول متك ول يحَفبْ شوبع اقل ولاحن نكي 5الآبزرت 4 07. 

الخوف من الواعيد. وورد مثال ذلك قوله تعالى» + جَاللَاتلْهوم تجار ولا يعن وك وأو 
صَلَةوإِيكالرٌكَة يحَاهُوبَ يَوْمالَنَقَلب فيو قوب وَالْأَبصدرُ * 7 وقوله سبحانه: + إَِعَاكُمِنريَا 

مايرا ). (0). 

الخوف من الموت ومن الأعداءء وقد ذكن" القرآن الكريم على لسان موسى عليه 

السلام قوله: +( فَالَرَيَ إن كدت منهج تَْسَافََافنيَمْعثون ‏ [0). 

الخوف من الفقر والجوع: ومثال ذلك ما جاء في سورة التؤبة“قوله س بحانه: #وَإنْ 


خْدْسم عيلة فسوفٌ يِعْنِيَكُم أله من سَضْلِوء إنهاآة 4 0, وقوله في سوارة' الإسراء: # ئٍِ 


2 حَنيدَ نكي خَنُ ردقه تايا ب واكك 


الشعراء: ١‏ 
القصص: .7١‏ 
القصص: ١‏ 
النور: 77. 
الإنسان: .٠١‏ 
القصص: 377. 
التوبة: /75. 
الإسراء: ١؟.‏ 
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وقد.وضق القرآن حالة الخائفين صف رائعاء وبين الأعتراضن القىي تدل على 

الخوفء, وتظهر على وجوه الخائفين وجلودهم وأنفسهمء منها: الإغماء والغثيان» وفي هذا قال 

تعالى: +« وِذَا جك لوف راتهُم بهم ينظرونٌ ليك كَ دوك أعبنهم كل يشت عليه ألمت )4 ("/: والقلق والترقب» 
سس سر د كو 


كمأ في قوله تعالى: + فَآصَبَحَ في الْمَِئَةِحَلمَارَفّجُ 4# 7". والهرب من الأذى كما جرى موسى 


عليه السلام لَمّااتجولت العصا لثعبان ولم يرجع؛ وفي هذا قال بسورة النمل + وَلقَعَصَاكَكَما 


جا كيت هدر هه ع د و 
رءاها تهت ها جان ل ب قن كخرت - تَحفَاِقٍ لَايمتَا لدى المرم أو سَلَونَ آ* 0 والارتعاش والقشعريرة 
ومثال ذلك قوله تعالى: " + لَفَمَعِرّهِنَهُ ود الدنَ سوب وَيَهُمْ 4 أ والفزع : وفي هذا قال 


تعالى : + # وم لسك ببوا احص إِذ وراب 50 إِدْمَحَلُوْعل اود مر هاوأ[ لَاسَكَنْ *4 60 
والفزع يتخذ أشكالاً عدة منها ما يكون مرسوما! عل“ الوجه» ومنها سرعة دقات القلب» ومنها 
ما يسمى الشهقة عند الالتفات لمصدر الخوف ومنها التقؤقخ/ومنها الرعشة. 
ب) في الحديث الشريف : 

يعد منهج السنة النبوية الشريفة الترجمة العملية لمنهج القرآن الكريمٌ في تربية انفعال 
الخوف» وسنحاول من خلال استقراء الأحاديث النبوية الشريفة أن نوضح منهج.,السنة النبوية 
الشريفة في توجيه انفعال الخوف وتربيته. 

حبك وروت كلنة الخزف على لساث الفنى الأكرع حاسلى اله غلية وبيك تكارة 


حمداء وتارة أخرى ذم تبعًا لنوع الخوفء وبواعثه؛ وآثاره على الإنسان. فعن رسول الله 


)0( القصص: م١1‏ 
0 النمل: ٠١‏ 
9) الزمر: ؟ 





صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة تشير إلى أن الخوف من الله يعد أسمى مراتب الخوف» 
وأغلى درحاتة) ومتها كله ضك ابلا عليه ويك » * وأعلى الناس متزلة عحد الله أحسوفيد 
مُنه()؛ واعتبرالنبي الكريم أن كمال العقل الخوف من الله ... فقال : " أكمل الناس عقلآً 


وأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه7". ولذلك يخبرنا النبي 


أَحوفهم ,لله وأطوعهم إليه7” 
الكريم بأنه أكثز الناس خشية لله؛ إذ يقول: "إني لأخشاكم لله وأتقالكم له"(). 

وكان الرشؤلالكريم (5) يستخدم في تربيته النفسية للمسلمين أسلوب الترغيب 
والترهيب» ومنه الترغيب في“الخوف من الله تعالى؛ فيؤكد على أن الخوف من الله جل وَغَلا 
يطهّر العباد من الذنوب» جاء عنه/في ذلكء قوله: "إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز 
وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة, اليابسة ورقها7)» وفي المعنى ذاته» ورد عنه 


عليه السلام أنه قال: " عينان لا تمسهما النار أبدا“اعينجبكت من خشية الله» وعين بانت 


('؟ المجلسيء محمد باقر محمد الأصفهاني (ت ١١١١ه):‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة 
الأطهارء مؤسسة الوفاء؛ بيروت» ط3, 19489: /الا/ 18. 


(") نفسه: 4لا: 4ه١.‏ 


لل الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت 5٠5‏ ه): إحياء علوم الذين» دار المعرفةء بيروت»ء د.ا ت: 
: هدهل كدهلء 

() البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت 557١ه):‏ صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثيرء ودار اليمامة» دمشق» وبيروت» ط هء .١331‏ كتاب التكاح؛ باب الترغيب بالنكاح» باب 
رقم ١‏ حديث رقم (51715): 5/ 1153» ومسلمء أبو الحسن مسلم بن الحجاج (ت ١751ه):‏ صحيح 
مسلم» بيروت» دار الأرقم ابن أبي الأرقم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاحء حديث رقم :١5١0١‏ 
4 

6) 


المقدسيء ابن قدامة: مختصر منهاج القاصدين: .7”١05‏ 


"5 





تحرس في سبيل الله7)ء وفي حديث آخر يقول: 'لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى 
حتى يعود اللبن في الضرع(". 

وهكذا فإن مخافة الله والوجل منه تنفع العبد عند ربه. فعن عائشه رضي الله عنها 
قالت.: .يا رسول اللهء قول الله عز وجل: ' والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم 
راجعون"” أهو“ الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: "لا يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل 
يصوم ويصلي» ويصدّقء ويخاف ألا يقبل منه7"), وهناك حديث جاء في رجل خاف الله 
وخشيَهُ لدرجة أنه أوصى نيه بحرق جتته بعد موته» فقد ذكر الإمام البخاري عن أبي سعيد 
الختري ‏ 5ه - عن النبي ‏ 284 أن رجلاً كان قبلكم؛ رَعْسَةُ الله مالا فقال لبنيه» لما 
حُضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب »قال فإني لم أعمل خيراً قطّء فإذ مت فأحرقوني. 
ثم اسحقونيء ثم ذْرُوني في يوم عاصفء ففعلواء فكمعه“الله ‏ عزّ وجل -» فقال: ما حملك؟ 
فقال: مخافتك؛ فتلقاه الله برحمته7') وفي روايات أخرى فغشر“له؛ فهذا الرجل فعل فعلته هذه 
مخافة الله عز وجل -» وكان لا يطمئن لعمله» ويظن فيه ألسؤٌءة فقابله الله برحمته على 
مخافة الله عز وجل بتقبله في سعة رحمته وغفر له. والخوف من الله يفعل أَشَيِاءً أخرى للعبد؛ 
فهو ينجي من هول الصحيفة من قبل الشمال. ذكر الإمام القرطبي أنه ورد عن آلنتِي' أنه قال: 
'رأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى لذ 


)0 الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى (ت 77 ه ): سنن الترمذي وهو الجامع الصحيحء تحقيق عبد 


الوهاب عبد اللطيفء دار الفكرء بيروت؛: ط؛ 151748١م؛‏ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله 
باب رقم )١١(‏ حديث رقم : :155٠‏ 15/9. 

() المصدر نفسهء باب ما جاء في فضل البكاء من خشية اللهء باب رقم 5, حديث رقم: 751: 580/9. 

(") الترمذي: كتاب التفسيرء تفسير المؤمنون» حديث رقم (©7؟9): 31/5. 

البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم» باب رقم: 257 
حديث رقم (1787/9:)8991. 
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صحيفته فجعلها في يمينه7" وأيضاً الوجل والخوف من الله ينقذ من التردي في جهنم 
والوقوع فيهاء وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه و لم 'رأيت رجلاً من أمتي قائماً على 
شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى7". 

وليس الأمر هكذا وحسب بلء إِنّ مخافة الله ذات قيمة عظيمة في ميزان حسنات 
العبد» وتجط يط يعظل ربه وتحث ظل عرشه سبحانه يوم لااظل إلا ظلهء'فعن أبي هريرة عن 
النبي ‏ ع قال جهمعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلَّهُ ... منهم رجل طلبتة امراأةٌ 
ذات منصب وجِمّال» فقال: ِو أخاف الله رب العالمين» ومنهم رجل ذَكَرَ الله خالياً ففاضت 
عيناه"(). 

وبالمقابل عد نبينا الكريم أن الخراف قد يكون رذيلة ويلحق بصاحبه المذمة والهوان» 
ولكن هذا الخوف ليس الخوف الطبيعي وإنما هو اليفك المرضي الذي تعوذ منه رسول 
البشرية في دعائه " اللهمّ إني أعوذ بك من الجبن"20). وليف كله فحسب بل هو شر يلحق 
بالإنسان لقوله عليه السلام: " شر ما أعطيه ابن آدم شح هالع» وَجَبِنْ خالع"0". 

ودعا الرسول الكريم إلى ترسيخ مبدأ الاعتدال في الخوف من الله:تعغالىء» ونبذ 
الخوف الذي يؤدي بالمسلم إلى التشدد بالعبادة» وتكليف النفس ما لا تطيق من الأعتتالٌ أمراً 


)0 القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد (رت١ا5ه):‏ يوم الفزع الأكبر( مشاهد يوم 


القيامة وأهوالها)ء تحقيق: إبراهيم سليمء مكتبة القرآنء القاهرةء 985١م: .١65٠‏ 

(') المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

(" البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجدء باب رقم (8)» حديث رقم: 5079 .774/١‏ 

(؛) نفسه: كتاب الدعواتء باب التعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات» باب رقم /ااء حديث رقم”"500.: 
"3 . 

197 ابن حنبل؛ أحمدء مسند الإمام أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» دار الفكرء 


بيروتء. د.ا ت» 1 


لملا 





مذموماء فقد روي أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ‏ 4 - يسألون عن عبادته؛ 
فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا وأين نحن من النبي   #‏ » قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقَاآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء النبي ‏ #ِ - فقال : 'أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله“أني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن ستيج كليس مني(". 

وبهذا يؤكد الرسولة,ث“ي ‏ أن الخوف من الله تعالى وخشيته لا يغني التتشدد في 
الدين» ولذا فقد ربّى أصحابه على التوسط والاعتدال بين الخوف والرجاء: تطبيقاً لمنهج 
القرآن الكريم الذي لا يكاد يذكر الخوف فئ"آية إلا ويقترن بها ذكر الرجاء» ويؤكد النبي 
الكريم بأنه لا يجتمع الرجاء والخوف وقت سكرآتت: المؤت لدى المؤمن إلا وآمنه الله مما 
يخافء أي من العقوبة بالعفو والمغفرة» فعن أنس بن مالك رشبي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: "كيف تجدك" قال: .الله يا رسول الله أني 
أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: :لا يَجِتِمَعَانٌ في قلب عبد 
مكل هذ الموظق :لأ “أغطاة اناما برح و أفقة سما قات 0 

والخوف ذو المصدر السياسي الناتج عن قمع السلطة لأصحاب الرأي المخالف. أمئر 


تنبه إليه رسول البشرية» فجعل قوله كلمة الحق تقال عند سلطان جائر من أعظم أنواع 


)0 البخاري : صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» باب رقم ).2 حديث رقم كلالاع: 


ه/ 145. 
() الترمذي: سنن الترمذي باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له حديث رقم 188: 
دققة 
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الجهاد'7)؛ ولعل قول الحق ينبه الرعية إلى إظهار الحق » وربما أيقظ بها ضمير الحاكم: 
وبهذا تشجيع منه - كَل وترغيب بعدم الخوف من أصحاب السلطة؛ وبين النبي ‏ 5 
أن الأمة ينتهي أمرها وتستحق العذاب إذا وصلت إلى حال من الرضا والقبول بالظلم» وعدم 
ردّع الظالمين عن ظلمهمء قال: "إذا رأيت أمتي تهاب من الظالم فقد تودع منها(". 

وَالخفٍمن الموت كان موضع اهتمام الرسول - #4 » فكان عليه السّلام يمث 
على الإكثار من ذكرا الموت؛ لما في ذلك من تخليص الإنسان من عقدة الخوف من الموت. 
والأحاديث التي تحث على"الإكثار من ذكر الموت عديدة» منها قوله ‏ يخ : (أكثروا من 
ذكر هادم اللذات» أي الموت"7). ونظراً لأن حب الدنياء وكراهية الانتقال منهاء وحقيقة الفناء 
من أكثر أسباب خوف الإنسان من الموت» فإنَ.النبي - يله كان يهون من أمر الدنياء ويقلل 
من شأن التشبث بهاء ويروى عنه في التقليل من ثتأن ,الدنيا ترغيباً بالحياة الآخرة قوله: 'مالي 
وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم رآح وثركها). 

أما فيما يخص الخوف من المرض فإن المنهج النبوي يقدم العلاج النفسي بشأنه. 


وذلك بترغيب العباد بما خص الله الصابرين على المرض من أجرء حيئ إِزََثيٌ عنه في ذلك 


)0 القزويني محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت 7177ه): سنن ابن ماجه؛ د. ن» د. ت» كتاب الفتن» 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء باب رقم :»)3١(‏ حديث رقم 0:54:01 .١77.‏ 
('؟ النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم (5405ه): المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاءء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١ء ,»١11٠‏ حديث رقم 5785: /١١‏ 
0 
الترمذي: سنن الترمذيء أبواب الزهدء باب ما جاء في ذكر الموتء باب رقم 7”؛ حديث رقم 7505 : 
اا ا قلا 
() القزويني» محمد بن يزيد ابن ماجه: سنن ابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور» باب 


رقم )ل حديث رقم الاة :١‏ ١امه.‏ 





للد انا قر شك اليج 1201 لتر قار فطارواون لحكل اللذ له مسئلاقة كين خط لمر 
ورقهًا(". 

ففي هذا الحديث بيّن الرسول أن الأمراض هي كفارة للذنوبء والمسلم الذي يعي هذا 
القؤلة“لن يكون عنده ذاك الخوف الشديدء والقلق المفرط من الإصابة بالأمراضء لأنه يرغب 
بما عنده شيحانة من أجر وثواب» إن هو رضي بقضاء الله وقدره » وصبر على ألم المرض. 

وهكذا تَعَدذ_السياقات التي ورد فيها الخوف في الأحاديث الشريفة» وجلها حددت 
بق احرف ود اند + اسان معنن أله الخرف النسرد عن أجل سناك المتويقية: 
وأعظم خصال المتقين؛ لأنه يح الإكسان عن محارم الله عز وجل. 

كما يتبين لنا من الأحاديث الشلريفة“”فضل الخوف من الله تعالى» وأنه منجاة من النار» 
لما له من أثر كثير في دفع صاحبه إلى الطاعاث«ؤالابتعاد عن المعاصيء وفي هذا ترغيب 
للمسلم في الخوف منه سبحانه وتعالى. كما أن الكثير م.هذه الأحاديث تنص على مدح العباد 
والأولياء الصالحين على خوفهم منه سبحانه وتعالىء وبالمقابك هناك إشارات إلى الخوف 
المنموم الذي يكون شراً على صاحبه؛ ويلحق بصاحبه المذمة والهوان»لهعهالخوف ليس هو 
الخوف الطبيعي المعتدل» وإنما هو الخوف المرضي الذي تعوذ منه النبي ووطقه بأنه شر 
يصيب الإنسان. 
؟) الخوف في منظور الفلاسفة 

كان موضوع الخوف وما زال من الموضوعات المثيرة للاهتمام لدى الفلاسفة؛ 


وخصوصا إذا ما غلمنا أن الفلاسفة أصحاب إسهامات مميزة في الذراسات التي تتصل 


('؟ البخاري: صحيح البخاريء كتاب المرضء باب وضع اليد على المريضء باب رقم ١؛»‏ حديث رقم 


انه 


إن 


بالجانب الوجداني في الشخصية الإنسانية بشكل عاء7")؛ لما له من أشر في حية الأفراد 
والجماعات» وأهمية كبيرة في الفكر والسلوك الإنساني؛ وقد أكد الفلاسفة باستمرار على 
المفاهيم الأخلاقية وأثرها في بناء الشخصية المتزنة السوية» وهذه الإسهامات كانت إما على 
شكل موضوعات شاملة» أو على شكل شذرات أو تعليقات على موضوعات أخرى كانوا 
يهتمون بهاءوَلشنا هنا في موضع يمكننا أن نحيط فيه بكل ما جاء به الفلاسفة من نظريات 
حول هذا الشأن» فليئن ذلك في الوسعء كما أنه ليس غاية» كل ما نستطيعه هو أن نعطي فكرة 
خاطفة عن مفهوم الخوف"عند. الفلاسفة» ونلتقط في الوقت نفسه العلامات المضيئة التي وردت 
عند بعضهم عن الخوف. 

وأول من يطالعنا من الفلاسفة!المعلم. الأول أرسطو الذي يحد الخوف بقوله: "الخوف 
حزن من تخيل شر يتوقع أن يفسد أو يؤذي7" والحزن هنا يعني الغمّء والأذى الذي يلحق 
النفس» والفساد هو الهلاك؛ أما الأذية فهي ما دون الهلاك/ولكنه يكون عظيماً وليس 
يسيراً("» ومقولته 'تخيل شر" فهي تشي بالمفهوم الذي ينبثق ملَتلايْفت فرويد للقلق وهو يميز 
بينه وبين الخوف بغموض المصدر في الأول» لقيامه على الظن والتوهم؛.ؤوضوح المصدر 


في الثاني لإمارة معلومة!؟). 


(') انظر تفصيل ذلك كتاب شاكرء عبد الحميد: التفصيل الجمالي (دراسة في سيكولوجية التذوق الفني)» 
سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عدد 27517 .5٠١1١‏ 

7 أرسطو طاليس: فن الخطابة "الترجمة العربية القديمة", تحقيق عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة 
المصريةء طت 6ه9١: .١٠١7‏ 

() انظر:اين رشدء محمد بن أحمد (ت 5545ه): تلخيص فن الخطابة لأرسطو طاليسء تحقيق وشرح 
محمد سليم سالم» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة: 1951: 716. 

)4 فرويدء سيجموندء الذات والغرائزء ترجمة محمد عثمان نجاتيء مكتبة النهضة المصريةء طا”ء :١908‏ 
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والمتمعن بهذا المفهوم للخوف عند أرسطو يرى بجلاء أن هناك إشارات دالة على 
أن الخوف غم يلحق بالنفس نتيجة انفعالات تساور الشخص لتوقع مكروه. 

وطالما سعى أبو حيان التوحيدي إلى تربية النفس الإنسانية» وتشكيل الشخصية المتزنة 
السؤية ,التي تجمع بين المتناقضات وتوفق بين المتضادات» ويثير التوحيدي مفهوم الخوف من 
خلال ربطه"'بالرجاء» ولكن دون أن يطغى أحدهما على الآخر يقول: 'وأما الرجاء والخوف 
فهما عرضان للقلبٌمتأسباب بادية وخافية» ولا يدخلان في باب الخلق من كل وجه ولا 
يخرجان أيضاً بكل وجه. لأهمنًا,كالعمادين للإنسان قد استصلح لهماء وربط قوامه بغلبتهما 
وضعفهما"(". 

وهذه الرؤية للخوف عند التوحيدي“*تكاد تقترب مع رؤية أرسطوء وهو بذلك يعزو 
الخوف إلى ضربين من البواعث: أحدهما يتصل بأشباب ظاهرة وبواعث معلومة:؛ والآخر 
يتصل بأسباب خافية وبواعث مجهولة. 

كذلك يتفق ما أورده أبو حيان في القرن الرابع الهجري مع ما“أشار إليه علماء النفس 
في العصر الحديث. حينما جعل الخوف مقسوماً بين الفطرة والاكتساب, دَؤْتقترٌجيح لأحدهما 
على الآخرء فلا هو بالتعلم المحضء ولا هو بالغريزة الخالصة. 

نه بذلك يقدم رؤية عميقة للخوف سبق بها أصحاب النظريات العلمية الحديشة مَنْن 
الفلاسفة وعلماء النفس بقرون عديدة» وهو وإن لم يبلورها على نحو مفصل , لكنه ألمح إليها 


وقدّمها ‏ على أية حال بطريقة أو بأخرى. 


(' التوحيديء أبو حيان علي بن محمد بن العباس (ت 5٠٠‏ ه): الإمتاع والمؤانسة» شرح وتحقيق خليل 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» /61: ص 068 


نذا 


وتعد أفكار مسكويه في فلسفة الأخلاق والتربية بالمفهوم الشامل للكلمة من الأفكار 
الرائدة في الفكر الإسلامي والإنساني» وقد تعرض مسكويه إلى مسألة الخوف في كتابه 
(تهذيب الأخلاق)» فقدم له تصوراً اتسّم بطابع العمق عندما وصف الخوف بأنه توقع مكروه 
وآنتظالء محذورء والتوقع والانتظار إنما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل!). وفي هذا 
إشارة إلى أنْ“الخوف إنما يستثار بسبب وجود خطر خارجي يدركه الفرد» ذلك أن التوقع 
متعلق بالاستقبال وأهؤ:.تعلق بالمجهول الذي لا يدرك كنهه أحدء وليس للإنسان تجاه ما يحويه 
في رحمه من خبايا وأسرانا.إلا,الترقب والتأمل والحذرء وهي معان تجيش المخاوف وتقض 
المضاجع(')؛ وهذا ما يوقع الإنسان"فريسة للخيال والشكء وهما ظرفان ملائمان لنمو الخوف. 

ولم يقف مسكويه عند حد التعريف“بالخوف بل قدم علاجاً لأسبابه وعواقبه» ويكون 
ذلك حسب رأيه - بفعل ما يضاد تلك الأسبابٌ؛ولهذا فقد أل مسكويه على ضرورة 
التفاؤل والتمسك بالأمل والظن الجميل؛ وترك التفكير في 'كل“مما يمكن إلا أن يقع من 
المكاره(": أما في الأمور الضرورية التي لا يمكن إلا أن تقع كالهرام واتوابعه من أمراض 
الشيخوخة والعجزء فإن علاج الخوف منه يكون بضرورة توقع حدوثها وتجناوز عواقبها 


وآثارها السلبية بالدعاء إلى الله أن يعينه عليها9). 


مه 


') مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد (ت ١47ه):‏ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» تحقيق قسطنطين 
زريق» نشر الجامعة الأمريكية» بيروت» 3015:1955 لا36. 

إلى محمدء جليل حسن: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام» دار دجلة» عمانء وبغداد. طلا :5١١5‏ 
ا 

() مسكويه: تهذيب الأخلاق: .7١1/‏ 
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وتقدم اسكويه وسالة مسطلة في الخوف من الموركة: وضيف خاظئها هذ التراع من 
لقوق بأنة ادهو الل :فق عييم البحاوف» ث اضكنها أنبانه القوفة من المرت وكيني غلدحه 
والتخلص منه7 بحديث طويل تجاوزت الحديث به حتى لا أنجر إلى مسائل التنظير. 

ويقتفي أبو حامد الغزالي أثر مسكويه في حده الخوف مفهوماً وصياغة:؛ فيسوقه بقوله 
" تألم القلب٠واختواقه‏ بسبب توقع مكروه في الاستقبال7", والمتأمل بهذا التعريف يجد أن 
الغزالي يعرف الحَلفِبمعنى القلق» وهو الخوف المرتبط بالعقل والإدراك؛: ولولا ذلك لما 
وصل الخائف إلى تلك الدرَاجة غير العادية في خوفه حتى تحول إلى قلق. وهذا القلق الشديد 
يربطه أبو حامد بالمجهول في غموضيد وما يثيره الغموض من أفكار مشوشة غير قابلة 

ويصل الغزالي إلى نتيجة مهمة في حقيقةالخؤف تقضي بأن الخوف أمر عارض 
يكتسبه الإنسان من خلال التجربة والتعلم» ولذا فهو يرى بأنه"لا يكفي أن يكون المثير مخيفاًء 
بل لا بد من توافر عنصر المعرفة التي تنبه المرء إلى أن هذا المَّخْيِفِ“يقتضي الخوف على 
نحو من الأنحاء» ويورد مثالاً من التجارب اليومية على صحة ما يرمي إلية؛»إذ تتحرك في 
الطفل مشاعر الخوف أثناء طفولته من خلال ما يسميه (التقليد)» يقول: " ومثاله أن"الصبي إذا 
كان في بيت فدخل عليه سبع أو حيّة ربما كان لا يخاف, وربما مد اليد إلى الحية ليأحََذها 
ويلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه وهو عاقل» خاف من الحية» وهرب منهاء فإذا نظر 
الدون' إل ابه وهو ترععد فرانسيةا ويشكال فق المزب كنا فاه غلب عله اسنرف 
ووافقه في الهرب» فخوف الأب عن بصيرة ومعرفة لطبيعة الحية وسمهاء أو خاصيتهاء 
(') ينظر مسكويه: تهذيب الأخلاق: 509 .3١6‏ 


إلى الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت05٠5ه):‏ إحياء علوم الدينء دارالمعرفةء بيروتء. د.ا ت: 
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وسطوة السبع وبطشه وقلة مبالاته» وأما خوف الابن فإيمان بمجرد التقليد لأنه يحسن الفن 
بأبيه» ويعلم أنه لا يخاف إلا من سبب مخوف في نفسه. فيعلم أن السبع مخوف ولا يعرف 
وجهه") وهذا يعني بوضوح أن تعيين المخيف وطريقة التعبير عن الخوف منه يكتسبان من 
الطروف المهيئة للخوف عند الإنسان. 

وَهثالك إشارة عند الغزالي إلى الخوف من الله تعالى وعذابه وعقابه» ويقودنا إلى ذلك 
استشهاده بقول الواسظي "الخوف حجاب بين الله وبين العبد(". 

ويتنبه أبو حامد الغزااني منذ وقت مبكر إلى الآثار الناشئة عن الخوف على العقل 
وعلى الجسدا) وهو ما عبّر عنه علماءِ النفس في أيامنا بالأعراض الداخلية والأعراض 
الخارجية()» فالقلاب يضطرب. والعقل يفقد قِدْرته على التفكيرء أما البدن فيصيبه النعول 
والصفار والغشية والزعقة والبكاءء» وقد تنشق به المراراة فيفضي إلى الموت» أو يصعد إلى 
الدماغ فيفسد العقل أو يقوى فيورث القنوط واليأس). 

ومن خلال العرض الذي استقر عليه رأي الفلاسفة القدامئ في الخوف نلحظ أنّ 
الفلاسفة قدموا رؤى وحقائق ناضجة حول الخوف ترتقي إلى مرتبة النظرزيات*التي أكدتها 


التجارب العملية الحية التي أجراها علماء النفس بحثاً عن حقيقة الخوف. 


('؟ انظرء الغزاليءإحياء علوم الدين:4/ .١545‏ 

('! المصدر نفسه: ؛ / .١68‏ 

() المصدر نفسه: 4/ .١6‏ 

() انظرء عبد الغني» جمال محمد سعيد: آراء علماء النفس في الخوف ومثيراته» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة, 2054١‏ 45. 

9 الغزالي: إحياء علوم الدين» 4/ .١78‏ 


ونا 


*) مفهوم الخوف في علم النفس : 

لعلم النفس أهمية كبيرة وأثر بالغ في حياة الفرد والمجتمع» لأنه يُعَرق الإنسان 
بالحياة النفسية التي يعيشهاء والنوازع التي تحركه ‏ بوصفه - علماً يهتم بالجانب الوجداني 
والأستتاس الفسيولوجي للإنسان» ويسعى لتغيير سلوكه أو تعديله وتوجيهه التوجيه السليم» ولأن 
الخوف مَلن*أكشر. الأعراض النفسية شيوعاً فإنه أصبح محط عناية علماء النفس» فكان الرأي 
المقبول هو أن الخوفث يعتبر العدو الذي لا يستطيع الإنسان قهره. وهذا الفهم يجانبه الصواب» 
ويتأتى ذلك من سوء فهخيتعلق بالخوف من أنه لا يفرق بين السوي الذي له مايبررههء 
والخوف غير السوي أو المرضق. 

ومن المهمّ هنا التفريق بين الخوؤفب بوصفه انفعالاً طبيعياً غرائزياًء والخوف بوصفه 
عصاباً مرضياً؛ فالخوف الطبيعي استجابة تلَقائيِةٌلمنبه خطر خارجي عنيف؛ وهو خوف 
يشترك فيه جميع أفراد الجنس البشري كالخوف من الموت” أو الشيخوخة» أو من المستقبل» 
أو من مظاهر الطبيعة كالرعد والزلازل؛ أو من الحيوانات المفتّوّسة أو الحشرات» والزواحف 
السامة... وغير ذلك من الأخطار. أما الخوف العصابي فهو رعب'يشتجوذ على الإنسان 
خشية الإصابة بمرض معد أو خشية رؤية الأموات» أو خشية رؤية الدم أوا الماء أو الظلام أو 
الخلاء أو المرتفعات أو النار... وما إلى ذلك7). وتنطوي مثل هذه المخاوف علش حالة 
مرضية يسميها علماء النفس الحديث بالرهاب الاجتماعي» وهو خوف دائم من مواقف تتولد 
نتيجة صدمات نفسية دون أن يكون هناك ما يلحق الأذى بالخائف("؛ وما يهمنا في هذا البحث 


هو الخوف الطبيعي الذي له ما يبرره» ويكون نافعاً ومحموداً للفرد ومجتمعه. 


(') انظرء رزوقء أسعد: موسوعة علم النفس» المؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء بيروت؛: ط؛ء 1997١م:‏ 
2 
( انظرء جلال؛ سعد: في الصحة العقلية ‏ الأمراض النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية» دار الفكر 


العربي» القاهرة: 5لام: 6١‏ 


/؟ 





وما كان الكوف. لفسال ونافة" التقرويج ققد بهل علماة: النقين السدينة فيه مرضي 
لمعناه وبواعثه ومظاهره ومثيراته» وتناولوا أهميته في حياة البشرء ومتى يكون الخوف سويا 
مُرغوباً فيه؟ ومتى يكون مرضياً هداماً؟ ثم ذكروا طرائق علاجه وكيفية التغلب عليه. 

وتعددت مفاهيم الخوف التي تناولها علماء النفس العرب والأجانب» ومن هذه المفاهيم 
ما ورد في"مواسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأن الخوف 'وجدان غريزة الهرب باعتباره 
انفعالاً أولياً نتيجة لمثيّن خطر ويكون نروعاً للهرب(". 

ويتبين لنا من خلالٍ*هذا التعريف التركيز على أن الخوف انفعال غريزي تثيره 
مواقف الخطرء حيث ينزع فيها الإنسان إلى سلوك يقيه مصادر الضرر والخطر وهو الهرب 
مما هو مخيف حقيقة؛ وما يؤخذ عليه أنه يشمك, كل مثيرات الخوف وأنواعه؛ فليس كل ما 
يخافه الإنسان يهرب منهء فهناك أمور يخافها الإنسثان والا يسلك معها سلوك الهرب» كالخوف 
من الله تعالى» فالهرب لا يكون إلا مع بعض المثيرات المادية“كالخوف من الوحوش والأماكن 
المخيفة والأعداء» وحتى هذه المثيرات قد لا يسلك معها الإنسانَ شَلؤّك*الهرب». فالتعريف لا 
يشمل كل أنواع الخوف ومثيراته وبهذا يظل المفهوم قاصرا. 

وجاء في معجم علم النفس المعاصر أن الخوف ' انفعال ينشأ في مواقف تهدد الوجود 
الحيوي أو الاجتماعي للفرد ويوجه إلى مصدر خطر حقيقي أو وهمي(". 

وهذا التعريف يبيّن أن الخوف انفعال ينشأ نتيجة مواقف تهدد وجود الفرد في حياته 
وكذلك في مركزه الاجتماعيء فهو يشير بذلك إلى المثيرات المادية» كالخوف من الحيوانات 


أو الأعداء. والخوف من الموتء وكذلك يشير إلى المثيرات التي تهدد مكانته الاجتماعية» 


(') طهء فرج عبد القادر: موسوعة علم النفس والتحليل النفسيء القاهرة» دار غريب؛ طاى :7٠٠١7‏ 5510. 
(') بتروفسكيء أ. ف وياروشفسكي: معجم علم النفس المعاصرء ترجمة حمدي عبد ا لجواد وعبد السلام 
رضوان» دار العالم الجديد»القاهرة» 005 


ل 


كالخوف من الفقر والجوع وغيرها من المثيرات التي تهدد وجوده الاجتماعيء كما أنه بقوله 
'يوجه إلى خطر حقيقي أو وهمي" يشير إلى الخوف الواقعي المبرر بوجود خطر حقيقي يتهدد 
الفرد» وكذلك من خطر وهمي ليس له ما يبرره على أرض الواقع. 

وبعض الدارسين زاد على ذلك في تعريفه للخوف فذكر مظاهره التي تبدو وتنعكس 
على جسم”' لاله ثم ركز على ردود الفعل الانفعالية الذاتية التي تخص إحساس الشخص 
الكاتت»ه كر أن أن كيف الأنميدا لات النذاائكة 'العتيفة :و السحوقة أهيانا »نوا يشي يكو اك جتني 
شاسعة وسلوك الهرب وطابع“الكتمان» وهو رد فعل انفعالي يشمل مشاعر ذاتية أمام أي 
تتعطو "1 

أما فرويد فيرجع الخوف إلى ألق4©5والجبرية» أي أن المرء مجبر على الإحساس 
بالخوف أمام المواقف الخطرة: وأيضاً المواقف الثلا«ليهيع بها خطرء وذلك بسبب جبرية المرء 
للخوف("). 

وهناك من نظر بعين الرضا للمفهوم الذي قدمه ورتسمان للخورف؛ لما يتصفف من 
موضوعية وشمولء فذكر بأنه "انفعال تثيره المواقف الخطرة أو المنذرك اب الخطرء والذي 
يقلط على القع مو احيقه وهر ماله يكيدها كل" نان ف تحيافة القدي ةو ددا حخو: 
موضوعي أو حقيقي من خطر حقيقي» وهو مناسب للموقف بمعنى أن القدر الذي يستشعره 
المرء من الإحساس بالخوف يكون مناسباً لكمية الخطر التي يمكن أن تتأتى من مصدر 


القورق7 


() دسوقيءكمال: دخيرة علم النفسء الدار القومية للنشرء القاهرة. 19478: 55. 
() الخوليء وليم: الموسوعة المختصرة في علم النفسء دار المعارفء القاهرةء 19175: .١9/8‏ 
(') عبد الغني» جمال محمد سعيد: آراء علماء النفس في الخوف ومثيراته: .7١‏ 
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وهذا التعريف يشمل الخوف وآثاره أمام المواقف الخطيرة» وهو موضوعي وحقيقي 
ويحمي الفرد مما يهدده من أخطارء وأهم ما في التعريف أنه أشار إلى مقدار الخوف بأنه 
يتناسب مع حجم المثير للخوفء؛ فضلاً عن أن التعريف ذكر أن الخوف حالة يشعر بها 
الإنسان: أينما كان في حياته العادية » ويؤكد على أن الخوف ظاهرة طبيعية وسوية لا تنم عن 
أي مرض نفيثي.أو على أي انحراف في الشخصية:ء طالما أن هناك أسبابًا معقولة لما يبديه 
الشخص من مخاوقي..وطالما أن القدر الذي يبديه من الخوف يتناسب مع حجم المثيرء 
ويفضي كذلك إلى أن الخولاب»في حد ذاته ليس شيئاً 'رديئاً ' يجب القضاء عليه أو الاستغناء 
عنه تماماً في مجال التربية أو المجّالآت الاجتماعية العادية('). وجاء في دائرة المعارف 
السيكولوجية أن الخوف " قلق مرتبط بشيّء" أو فكرة أو هو نتاج ذهني متأت من ظروف 
محددة في القسم الأول من الحياة"(". 

وهذا المفهوم يتناول الخوف من جهة أسبابه وآثاره“فالقلق والنتاج الذهني أثران» 
والشيء والفكرة والظروف المحددة التي يمر بها الإنسان في القسم الأل من حياته أسباب 


(') أسعدء يوسف ميخائيل» الشباب والتوتر النفسي» مكتبة غريبء القاهرةء .١90:19/4١‏ 


)0( شعبان» بهيج. وآخرون: دائرة المعارف السيكولوجية» دار صادرء بيروت» 0 / إحرد ات 


وكثيراً ما يربط علماء النفس بين الخوف والقلق("؛ لما بينهما من تمائل يكاد يوهم 
بالترادف أحياناء ما دفع بعضهم القول بأن القلق هو حالة من الخوف أو نوع خاص من 
الخوف7", فكلاهما انعكاس لخطر حقيقي أو متوقع» غير أن الخوف يكون من خطر خارجي 
معرروف. يكون في الحاضر وهو واضح واقعي» يعرف المرء فيه جيداً مما يخاف وما عمق 
المخاطرء الثئ"تنتج عن اصطدامه بهذا المصدرء لذلك يحاول الابتعاد عنه وتجنبه» أما الققق 
فيتعلق بخطر غامضن.وسببه مجهولء وهو إما حقيقي وإما وهم؛ ولذا يصعب التنبؤ به» ومن 
يعاني منه لا يكون لديه علإجتهيدر هذه الحالة الغريبة المفزعة ومتى تزول؛ و تضمحل؛ 
ولذلك فهو دائم ومزمن ويصعب تجثبه(". 

وراحت الدراسات النفسية تبحت فيّكموضوع الخوف بين مداري الفطرة والاكتساب؛ 
فبعض الدارسين اعتبر أن الخوف أمر فطري وغؤيزة؛كامنة في الطينة الإنسانية» فقال بأنه: 
'حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر بها الفرد في بعض المؤاققك» ويسلك فيها سلوكاً يحاول به 
الابتعاد عن مصدر الضررء وهذا كله ينشأ عن استعداد فطري أوجذه.اتخالق في الإنسان7©). 

وهذا التعريف يركز على أن الخوف فطرة أوجدها الله في خلقه؛ يتْبّعة بهذه الحالة 
كل من يحس بالخطر الذي يتهدده» وبذلك أبعد الخوف عن أن يكون مكتسباً من ألبيْقّة ٠‏ ويدلل 
أصحاب هذا الرأي على صحة رأيهم بأن الإنسان يسعى بطبيعته إلى حماية نفسه من إحناسه 
بالضررء ولو لم يكن الخوف فطرياً لما تحركت في الطفل مشاعر الخوف أثناء طفولته» فهو 
1١‏ وكاو لماه وين الموحار الى استدة عل انو جنال د شيا زا ااال لضي لز 

ومثيراته: هلا آ 86. ْ ْ 
('" بكرء عواطف عبد الوهاب: اختبارات الخوف للأطفال فى بحوث السلوك والشخصية؛ دار المعارف». 
القاهرةء ١191/8١م: .١١7‏ ' 


7 الهيتي» مصطفى عبد السلام: القلق» مؤسسة دار السلام, بغداد, 2191/8 47. 
) القوصيء عبد العزيز: أسس الصحة النفسيّة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 19857١م:‏ 579. 


حينما يواجه موقفاً يخيفه» فإنه يسلك سلوكا عاماً ناتجاً عن عدم ارتياحه كالصراخ» وتحريك 
اليدين» والرجلين» وكأنه يقول: إني خائف0(". 

وق كرا هديب لاك اكوك إلى أن انحن كادي لكشي اكرفيه ابا 
والالشكالات خاضعة للقدريب والتزيية::وقابلة للتعديل والإلفاء» وليس ذلك من :خواصن الغريزة 
التي تتمين بِالدَقْمُومة و الثبات اللذين يتّسم بهما الخوفء فالخوف ينشأ نتيجة لمؤثرات خارجية 
معينة وليس عند الكائن: الحي أي دوافع فطرية تدفعه للخوف. وإذا لم تتوفر هذه المؤثرات فإن 
الخوف لا يحدث(). 

وتاك من حدل الكررف ١‏ مطوما ورد النظر :و لكشاف: فهر نخد لكوك يكز ل" هه 
الانفعالات البدائنة''العنيفة يتملك المرء فبخباضين: الدركة ويكمة نشاطة كما ويتضف” الخوف 
بسلوك لدى الشخص قوامه الهرب أو الفرار أمام القثير“الخارجي””. 

فهذا الرأي يرجع الخوف لفطرية الإنسان» وللغريّة“الكامنة في النفس الإنسانية» ومع 
كونه كذلك فإن للخبرات التي يتعرض لها الإنسان في حياته دوّراً فلي,.كسب المعرفة بالأسباب 


التي تثير هذه الغريزة وتوقظها في أعماق التكوين النفسي للإنسان. 


(') عبد الغني» جمال محمد سعيد: آراء علماء النفس في الخوف ومثيراته: 4574 79. 
0 محمود» إيراهيم وجيه» مدخل علم النفس» دار المعارف» مصرء» ١‏ 0١مه.‏ 


0 رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس: .١78‏ 


والنتيجة التي نرتضيها مطمئنين هي أن الخوف أمر فطريء وأما مثيراته فهي 
مكتسبة» فالإنسان يميل بالطبع إلى الخوفء ولكن لا نتجاهل كذلك عامل الوراثة وجانب البيئة 
ؤمدى تأثيرها على المرء أثناء مواجهته لأي خطرء فيحس بتهديد كيانه وينفعل بالخوف أمام 
ما يهددة بالخطر. وقد تنبه علماء الإسلام إلى ذلك استنتباطاً من قوله تعالى : +( # إِدَالِمنَ 
مق ميا( 

وإذا كان الخؤافتت:فطرة في النفس فإنه لا يخلو منه أي إنسان في أي وقت من 
الأوقات» بل هو قوة طبيعية لازمة للمحافظة على بقاء النوع الإنساني. ويقودنا هذا الحديث 
إلى تلمس منافع الخوف ومضاره كما كدَّلِكِعلى ذلك علماء النفسء فعلم النفس ينظر إلى الكائن 
الحي نظرة شمولية عامة تخص كيانه سواء كِأكيّإنهياناً أو حيواناء فتراه ينحو إلى كل كائن 
حي يحب الحياة» ويسعى جاهداً للاحتفاظ بها مهما كُانك ظزوف حياته شاقة وقاسية(". 

والخالق سبحانه وتعالى قد جهز الأحياء بمجموعة مث ,الغرائز والدوافع الفطرية التي 
تكفل له الحماية وطول البقاء. ويؤكد ذلك أن الإنسان يواجه كل الأخظار-من حوله بصلابة» 
ويدافع عن حياته بكل ما يملك من جهدء فالإنسان يتطلع إلى الحياة بغريزة حَنب“ البقاء» وما بها 
من خوف على حياته وتعلقه بها(). ومن هنا تنبع أهمية الخوف باعتباره أحد الاسنتعدادات 
الفطرية التي تتعلق بصالح الكائن الحي» فالخوف إذا كان طبيعياً سوياً فإنه يلعب دوراً كبيراً 
في المحافظة على الأنواع العليا في الكائنات الحية» وينأى بها عن مواطن التهديد والخطظرء 
ويكون خوفاً طتروويا وخذرا وروا يتجلى في الهربء وله وظيفة حيوية ألا وهي حماية 


)0 المعارج: 5 


(') العبيدي؛ محمد جاسم ولي: علم النفس الإكلينيكي» دار الثقافة للطباعة والنشرء الأردن» عمان» :7٠١5‏ 
١‏ 


(! عبد الغني» جمال محمد سعيد: آراء علم النفس في الخوف ومثيراته: 5. 
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الكائن الحي من كل ما يهدد أمنه وكيانه ويثير قلقه» وعندئذ يكوق شوك نهنا و تود 
ويساعد الإنسان على بناء شخصيته بناءً سليماًء والخوف على هذا ليس أمراً معيباً أو غير 
ظبيعي بل يكون لازماً من لوازم الحياة ويدفع نحو العمل والسلوك النافع(". 

أما الخوف الذي لم يكن له ما يبررهء أو إذا كان مبالغاً فيه فإنه يعمل على تحطيم 
الفرد» ويهدخ ششخصية الإنسان» ويعرّضها للمرضء ويدفع صاحبه نحو اليأس والقنوط» ويدخل 
صاحبه في مجموتان الاضطرابات الانفعالية والعصبية والانحرافات السلوكية. ومن 
أعراضه الوساوس النفسيَة لكي تبدو على الإنسان في هيئة تخيلات وتوهمات تدفع الإنسان 
إلى العزلة والوحدة» ثم تحيله شخطثاً هامداً لا روح فيه» خائر القوى نحو العمل والإنجاز١".‏ 

ومن المهم التنبيه - قبل الانتقال إلى صلب الموضوع - إلى أن الخوف لم يعد 
محصوراً في الأشياء المحسوسة» وإنما أخذ يصعدإلي:مستوى الأشياء العقلية أو المعنوية» 
فإذا كان الإنسان في العصور البدائية القديمة يتعرض لانقعال“الخوف من الحيوانات المفترسة» 
وبعض مظاهر الطبيعة وغيرها من المحسوساتء فإنه في العصَوّرلا اللاحقة أصبح يخاف من 
أخيه الإنسان» وما ينتجه من خلال خطاباته الأيديولوجية التي تستهدف تدميز)بثي جنسه من 
خلال ما ابتكرته الأنظمة الحاكمة من أساليب الردع والتنكيل ضد معارضيها. 

ويلعت العوت كذلك كوز ا كيرا من الدلحية الاقتصنادية وما بعصت يتلك التكرب 
والأمم من تجويع وتشريد وتنكيل نتيجة استحواذ أصحاب السلطان على مقدرات البلاد 


وخيراتهاء إضافة إلى الجفاف وشح الموارد المائية» أو انتشار الأمراض الفتاكة التي ظلت 


(') ينظرء عاقل؛ فاخر: أصول علم النفس وتطبيقاته» دار العلم للملايين» بيروتء طلاء 3171:1918 
5 . وينظر: فرويدء سيجموند: القلق» ترجمة محمد عثمان نجاتي» مطبعة لجنة التأليف والنشر 
والترجمة؛ القاهرة.» .5١5 :١957‏ 

() ينظرء نجاتيء» محمد عثمان: علم النفس في حياتنا اليومية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة, ط؟: .١١‏ 





عصية على الطب؛ فضلاً عن الحروب الطاحنة التي تؤججها أطماع شخصية أو سياسية» أو 
ما يحدث بين القبائل» أو الطوائفء أو الأحزاب» من خلافات وتناحرات يذهب ضحيتها أعداد 
لا يستهان بها من البشرء وكذلك أصبح الدين يستعين بالخوف باعتباره وسيلة ذات فاعلية في 
تقريب الإنسان من الله باتباع الوصايا الدينية!". 

لذ أْصَتبّح الإنسان يستهدف أخاه الإنسان ويحاول الهيمنة عليه فكرياً واقتتصادياً 
وسياسيآء وبهذا لم'يع3»الخوف مسألة نفسية فحسب وإنما أصبح يشمل أبعاداً ثقافية واجتماعية 
وتاريخية وأخرى أدبية» وثابتة:ثقافة تترأى في أنماط الإبداع التكنولوجي والفني والأدبي على 
حد سواءء وفي ضوء هذه الدلالة وَاثُلّك الرؤية للخوف ستنصرف الدراسة في فصولها إلى 


(') ينظر العبيدي» محمد جاسم وليء علم النفس الإكلينيكي: .5٠١‏ 





الفصل الأول 
الخوف من السلطة السياسية 

*توطئة 
المبحث الأول: المخاوف المباشرة. 

أولا: (طئى الخلفاء والولاة والعمّال. 

ثانياً: السجرر 

ثالثاً: المطاردة والتشرد. 
المبحث الثاني: المخاوف غير الممنباشزة. 

أولاً: وطأة الفقر والإقلال. 


ثانياً: الجندية والحرب. 


توطئة 

مهدت الأقدار للأمويين لكي يبسطوا سلطانهم على الدولة الإسلامية» ويتسلموا مقاليد 
ألحكم: وكان ذلك سنة )4١(‏ للهجرة بعدما نال معاوية بن أبي سفيان البيعة بالخلافة من جميع 
الأمصَارٌ الإسلامية» وبذلك تأسّست الدولة الأموية» التي حققت إنجازات عظيمة في مجال 
الفتوح ونشلا بالإيهلام» وقدّمت شخصيات فذة تركت آثارأ ضخمة في ميادين السياسة والحرب 
والإدارة» واستمرت:تقود المسلمين - آنذاك -على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأديانهم 
وطموحاتهم أكثر من تسعيلاكثلما في دولة واحدة امتدت من حدود الصين إلى جنوب فرنسا. 

ومع أنّ الدولة حققت إنجاتااج عظيمة في مختلف الميادين والمجالاتء إلا أن بعض 
الدارسين يرون أنّ الأمويين شيّدوا صراخ*دولتهم باتباعهم أساليب تكفل لهم البقاء في 
السلطةء حيث سلكوا مسلكاً مخالفا لمسلك الأولين'2<* بهبقوهم في عهد النبوة والخلفاء 
الراشدين؛ حيث نقلوا الخلافة إلى دمشق بعد أن جعلوها 'ملكا.ورائياً اعتمدوا فيه على نظام 
ولاية العهدء وانتقال الخلافة من الآباء إلى الأبناء» وبذلك اختلملألبحاس السياسي الركين 
للخلافة الإسلامية عن طريق الشورى» وهذا المسلك الخارج على تقاليك لحم الإسلامي أشاع 
في العرب موجة استياء كبيرة» وخلق فتنة سياسية بين مفكري الأمة وعوامهاء #تانه+ سخط 
بين الناس» وعلا الغضب في صدور الغالبية. 

ويتبنىّ فلهوزن هذا الرأي حينما يختصرالمشهد السياسي الأموي بقوله: 'وكان من 


السخرية بفكرة الحكومة التيوقراطية أن يظهر الأمويون ممثليها الأعلين» فهم كانوا مغتصبين؛ 


('؟ انظر مثلا: الشكعة» مصطفى: رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية» الدار اللبنانية:؛ القاهرة. طعء 
3"337". والهاديء صلاح الدين: اتجاهات الشعر في العصر الأمويء مكتبة الخانجي بالقاهرة» طاء 
7 ؛14. وضضيفء شوقي: تاريخ الأدب العربي. .)١(‏ العصر الإسلامي: دار المعارفء القاهرة» 
طى 19513 لل 





وظلوا كذلك؛ ولم يكونوا يستندون إلا إلى قوتهم الخاصة» إلى قوّة أهل الشام» ولكن قوتهم لم 
تستطع قط أن تصير حقاً شرعيا(". 

فهذا القول يدل على أن الأمويين قد اغتصبوا الخلافة دون وجه حقء» وغيّروا نظام 
الْكم)الإسلامي للدولة من شوري إلى ملكي وراثي» ويفهم من هذا القول كذلك أن الأمويين 
أرسوا حكمهم .للناس بقوة السيفء وسعوا إلى فرض أفكارهم السياسية» وامتنعوا عن قبول أي 
رأي سياسي معارضل: 

وحقيقة القول إن 'الأمَويين حاولوا في البداية معاملة الناس بالرفق واللين» إلا أن حال 
الدولة وما شهدته من قلاقل وثوكالجفتن» دفعهم إلى استخدام الشدة والقسوة مع الخارجين 
والمعارضين: ويؤكد هذا الأمر موقف (معلية بن أبي سفيان مخاطباً أهل المدينة بقوله: 'ما 
وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتيء» ولكني,تجالدكم بسيفي هذا مجالدة» ولقد رضت 
لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة» وأردتها على عملاجهرء فنفرت من ذلك نفاراً شديداء 
وأردتها مثل ثنيات عثمان فأبت عليء فسلكت بها طريقا لي ولكم“فية منفعة7). ولضمان وحدة 
الدولة الإسلامية وتعزيز قدرتها في الحفاظ على وجودها في مختلف الظرذوتء وجد الأمويون 
شدي مزعمين: على اتقياجنياة قرامها'الشيوة راتشة بم الال 2 سان صبين 
لسلطانهم» إنها سياسة الترهيب والتخويف التي عبّر عنها عبد الملك بن مروان حين قال: '... 


فمن قال برأسه كذا قلنا له بسيفنا كذا(". 


فلهوزنء يوليوس: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية» نقله عن الألمانية 
وعلق عليه محمد عبد الهادي أبو ريدة» راجع الترجمة حسين مؤنسء لجنة التأليف والنشرء القاهرة: 
هلا 11١ :١‏ 

)2( الأندلسي» أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت 7574ه: العقد الفريد. تحقيق مفيد قمحية:. دار الكتب 
العلمية» بيروت» .1١171/5 :١987‏ 

(" زراقطهء عبد المجيد حسين: الشعر الأموي بين الفن والسلطان؛ دار الباحث للطباعة والنشر والتوزيعء 
بيروت- لبنان. ط١.‏ ط١اء‏ 1387: 17., ولم يذكر مصدره. 





ومهما تكن حقيقة المشهد السياسي الأمويء فإننا لا نستطيع أن نذنكر بأن العصر 
الأغوي قد شبهد عددأ من الأحداث التي لا زالت تؤرق العالم الإسلامي إلى اليومء كسان في 
ظليعتها مقتل الحسين سبط النبي كه وآله في كربلاءء ووقعه الحَرّة» ومقتل أبناء المهاجرين 
والأنضّار في المدينة» واستباحة الحرم المكي» ورمي الكعبة بالمنجنيق7)؛ ومقتل عبد الله بن 
الزبير في"الحجان» ومقتل أخيه مصعب في العراق» وثورة المختار الثقفيء وشثورة ابن 
الأشعث؛. وثورات الخوارج والشيعة وغيرها.... كل هذا جعل صوت القبيلة يعلو» وصوت 
المغار سين لحك الأمر د هيا فكتردظه القترو اسان لقي «الخداراسصصين عه تطلعة 
وخوارج وموالء وسلط الأمويون علق“ الناس ولاة قساة ممن عرفوا بالشدة والبطشء فسفكوا 
الدماء» ونشروا القتل والتعذيب والسجن والخوفء. ومن طليعة رموز القتل والخوف والعذاب: 
زياد بن أبيه» والحجاجء وعبد الله بن خالد القسراي» وأخوه أسد بن عبد الله ويزيد بن المهلب» 
وعبيد الله بن زياد» ومسلم بن عقبة المري» وقرّة بن شلايِك» وأمثالهم كثيرا"), وكلهم قد 
تجاوز شرع اللهء وحكم بهوى الحاكم؛ ونشر الرعب والخوف الفا لشرع الإسلاء(). 
إن طبيعة الحكم الأموي والفساد الذي استشرى في البلاد من قبدل*بعض الخلفاء 
والولاة أدى إلى أن يعم الحياة السياسية ألوان من القلق والاضطرابء فخيّم الذاعرُ».والخوف 
على الناسء وفقدوا جميع أشكال الأمن والاستقرارء وقد عبّر شعراء العصر الأمويإ,عن 
() انظرء عطوان؛ حسين: الشعراء من مخضرمي الدولتين العباسية والأموية: مكتبة المحتسب للنشر 
والتوزيع. عمان» :١955‏ 55, 735. 
('؟ يذكر أن عمر بن عبد العزيز عدد الولاة الجائرين زمن عبد الملك» فقال: "الوليد بالشامء والحجاج 
بالعراق» ومحمد بن يوسف باليمن» وعثمان بن حيان بالحجازء وقرّة بن شريك بمصرء ويزيد بن أبي 
مسلم بالمغربء امتلأت الأرض والله جور" انظر ذلك عند: ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن 
(ت: لاله): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ مطبعة دار الككقب اللمصرية»القاهرة» طكىء 
١١68‏ 2"35". وابن عبد الحكم, أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت /لا65"ه): سيرة 


عمر بن عبد العزيز» علق عليه أحمد عبيد» المكتبة العربية, دمشق» طن /ا9١1:‏ الوك لاك 
هق انظر» ضيف» شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي» دار المعارف» القاهرة, طكت /الا ١‏ لل 


: 





خوفهم وفزعهم من قمع الحكام وبطشهم بوقوفهم عند صور الاستبداد والجورء وصور القتتل 
والخرابء والقضاء على الحريات العامة» وما إلى ذلك من حبس وجلد ومطاردة وتشرد» ثم 
القتللك وقطع الرؤوسء والصلبء وتقطيع الأعضاءء والحرق؛ وغير ذلك مما فيه خروج على 
مثار© الاباك وقالنسه هذا الأمى له وقتصين: على العامة نين التابن يل طال الشحاء أيحضاء 
فهم كغير هم من أبناء المجتمع نالهم ما نال غيرهم من صنوف العذاب والتقتيل» فالشاعر يزيد 
بن مفرغ الحميري حبس وعذب وربط بخنزيرة وطيف بهء وأعشى همدان أسر وقتله الحجاج 
صبراء والعرجي جلد وشتهّرا“يه وحبس حتى مات في الحبسء والكميت بن زيد» حبس وجلد 
وشرّدء وقتله حرس الأمير وهو ينشد“الشعرء أما عبيد بن أيوب العنبري فقد حبس وشردء 
فهام في الصحراءء وكذلك الفرزدق وغيرهم.الكثيرون... هذا غيض من فيضء والقائمة 
طويلة» خلال فترة نافت سنوها عن التسعين هوٍإعته* الحقبة الأموية» وخير ما يمشل ثقافة 
الخوف والرعب والعذاب هو شعرهم الذي حفظته الدواواي» ورددته الأجيال» وصدحت به 
كلما عمّ الظلم» واستشرى الفساد. وقد صور هذه القسوة والشدة/أحد_.شعرائهم وخلفائهم, ألا 


وهو الوليد بن يزيد بقوله: 


فدععنك أدكارك آل سشعدى فنحن الأكثرون حََضَئَ ورُمالا 
وتحن المالكون الناس قسلراً قَسُُومهم السدنة والتملبي»4 
وتوردهم حياض القسف ذلا وما تأوهُمُ تاخبلا 
فمصسنا 3 الحو ننحا اتحدا عيحدا تَسومُهُمُ السَدَنَةوالسفالا(0. 


ولعل مقولة الحجاج التي ما زالت تتردد على مسامع الناس إلى اليوم تكشف بوضوح 


عن طبيعة السلطان الأمويء خينما قال مخاطبا أهل العراق: 'أما والله إني لأحمل الشره 


)0 الوليد بن يزيدء ديوانه: لاه -١‏ /ه١.‏ 





محمله» وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله» وإني لأرى رؤوساً قد أينعت» وحان قطافهاء وإني لأنظر 
إلى االساء ريق اسان واللكييي 1 : 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنني لا أجحف الأمويين حقهم ولا أبرئهمءبل أبحث عن 
الخقيقة وأعرضهاءفهناك ممن يلتمسون الأعذار لتصرفات الساسة الأمويين وقسوتهم مع 
المناهضير ,لشلظتهم والمخالفين لسياستهم؛»مسوغين ذلك بالحفاظ على وحدة الدولة وعدم 
تعرضها لخطرالتقزق*والانهيارء وهذا الفريق يرى أن كثيرا مما وصلنا من تاريخ تلك الدولة 
لا يتفق مع عظمة منجزاتهاة/وأنَ معظم الذي استقر في أذهان الكثيرين من قتامة وأخبار 
شنيعة هي من نسج خيال أعداء الأموييّن من عباسيين وغيرهم. وحقيقة الأمر أن طبيعة 
السلطة الأموية قد دار حولها لغط كثيرا وغبش وجدال» تصعب معه الرؤية الصافية والنفرة 
المتسقة. وميلا إلى الإنصاف والموضوعية لا بِذ.مَنمعاينة الشعر الأموي والوقوف على 
قصائده وتحليلها»فالشعر يكشف جانبا كبيرا من حقيقة الضونة ومدى نقائها أو قتامتها. 

لقد كان لا بد للباحث من هذه الإطلالة على طبيعة التتلظان' الأموي؛ لأن ذلك يمثل 
الحلقة الرئيسية لمعرفة مظاهر الخوف من السلطة السياسية والتي يمكن.خضرها في جانبيين: 
الأول:المخاوف المباشرة التي تتصل بشخص السلطان وولاته وعماله وسلوكهم المباشر مع 
الخارجين والذي اتصف بالبطش والظلم» وزج المعارضين بالسجون ومطاردة العاضيّين 
وتشريدهم في الصحاري العريضة والقفار الموحشة .والثاني: المخاوف غير المباشرة وههفي 
تتصل بممارسات السلطان الأموي وما نتج عنها من اختلالات إدارية وسياسية أفضت بالعامة 
إلى مشكلات اقتصادية من فقر وجوع» ومشكلات سيكولوجية تمثلت بكثرة الحروب 


والصراعات وإكراه الرعية في الانخراط بالجندية والحرب. 


)0 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٠"ه):‏ تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلمية» بيروت» 


طن 19417: 9/ /50ه. 
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المبحث الأول: المخاوف المباشرة 
أولاً: بطش الخلفاء والولاة والعمّال 

لقد دخل الخوف من بطش الخلفاء والولاة قلوب الناس في العصر الأموي» وخاصة 
ممن”عرّفوا بالقسوة والشدة مثل زياد بن أبيه» والحجاج بن يوسف وغيرهم؛ فقد تفننوا في 
النطكن بالناتر لكر اجية الأحظان المحدقة بلدولة!'"وقل لكا شعر اه هذا اصن ضور | عدة 
عبّروا من خلالها عن خُوفهم وفزعهم من قمع الحكام وبطشهم؛» وقد أبدع الشعراء في 
تصويرها بغض النظر عن “جرائرهم التي ارتكبوهاء فكان هؤلاء الشعراء يفرون من الولاة 
والخلفاء فراراً حين يقترفون ذنباً» فتضيق بهم الأرض بما رحبت» ومن هؤلاء عبدالله بن 
الحجاج("؛ الذي سيطر الخوف على حياته'بْعْدما غدا مطلوباً لخروجه مع الخارجين على 


الخليفة عبد الملك بن مروان» حيث وصف ما أصابة مِقْ خوف وضيق واضطهاد بقوله: 


رأيت بلادَ الله وَهي عَريضة على الخشائف المذعور كفَةً حابل 
6 تدَى إلَد أ 5 له 7 حر .إل بقاكسل :3 


( انظرء أخو زهية» رائدة محمود: شعر الشكوى الاقتصادية في صدر الإسلام والعصر الأموايء؛ رسالة 
دكتوراه.ء جامعة اليرموك» .1١5١ :5٠٠١‏ 

0 أبو الأقرع: عبد الله بن الحجاج الثعلبي (ت نحو ٠5ه).»‏ من فرسان مضرء فاتك شجاع؛ عاصر 
عبد الملك بن مروان» وخرج عليه مع نجدة بن عامر الحنفيء فلما مات صحب عبد الله بن 
الزبير.دخل على عبد الملك بن مروان متنكراًء بعد مقتل ابن الزبير» وأنشده شعراً فأمنه. (انظرء 
بابتي» عزيزة فوال: موسوعة الشعراء العرب- معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» دار صادرء 
بيروت؛ طك 1998: 157). 

7 الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين( ت 755ه):الأغاني» تحقيق وشرح يوسف علي الطويل» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط١اء‏ 1387: 11/ 187. والأبيات تروى للقتال الكلابي انظرء 
ذيواته» تتقيق إحسان عباس» ذار الثقافة:: بيزوت: -55::15535: كما "تنسب أينضا لعبية بن أيوت 
العنبيري» انظرء القيسيء نوري حموديء شعراء أمويون: /١‏ 578. كفة حابل: حبال الصائد» نودّى: 
يخيّل إليه» الثنية: الطريق في الجبل. 
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ولا ريب في أن الشعور بالخوف من السلطان قد ترك في أعماق الشاعر الأموي 
شرخاً نفسياً عميقاً. فجعلت نفسه تضطرب بكل معاني القلق والحذر من كل شيء يخيّل إليه 
أنه يترصدهء كما يقول عبيد بن أيوب العنبري(". 
ََدْحَفتَ حتى خلت أن نيس ناظر - إلىأهد غيري فكهدت أطيرٌ 


ع 
9 


ويس قحم إلا بسري مُحَدَثْ وتيس يَ إلا لي تشيزن( 
وغدت حالم الخوف التي تلازم الشاعر من الخلفاء والولاة؛ تؤدي إلى أنعدام 
أواصر الثقة بينه وبين جميغ الناس؛ كما تقطعت أواصر المحبة والود قبل ذلك. ويعبر 
العنبري عن ذلك بقوله: 
وخفت خليلي ذَا الصفاء ورابني وَقيِلَ فلان أو فلاقّة فاحتدر 
فأصبحت كالوآحشي يَتَبَعُ ماخلا ويترك مَأنوس البلاد المدعثر 
إذا قيل حير قلت هذي خَديعَةً - وإن قيلَ شَرٌ قلت حَق فَشَمَر "١‏ 
وهذه النظرة المتشائمة هي سمة ملازمة لجميع الفئات والصعاليك الكل(©ممن السلطة: 
حيث الخوف الشديد- الذي يسيطر على هؤلاء بسبب تعسف السلطة» وبطش النظام”- يقطبع 
أواصر الثقة بينهم وبين الناس جميعاًء فلم يعودوا يصدقون أحداً حتى لو كان كتاب عفو يحمل 


هو أبو المطراب عبيد بن أيوب من بني العنبرء من شعراء العصر الأمويء لصء حاذقء أباح السلطان 
دمه» فهرب إلى الصحراء ومجاهل الأرضء فاستأنس بوحوشهاء وذكرها في أشعاره. وكان يصحب 
الغول» ويبايت الذئاب والأفاعيء ويأكل الظباء والوحوشء (انظرء بابتي» عزيزة فوّال: معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين: ١ا”, .)307١‏ 

('؟ طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي» منشورات دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ طت /١ :5٠٠١5‏ 516,. 

(') نفسه: /١‏ 495". الطليعة: القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو. الخليل: الصديق .ذا الصفاء: من يصافيني 


الودء رابني: أدخل الريب والشك إلى نفسيء المدعثر: المهدوم. 
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من الأمير مصدر الخوف والفزعء وهذا ينمّ عن أن الخوف وشبح مطاردة السلطان يؤذيان 
الشاعرء ويؤرقانه ويحرمانه الإحساس بالاطمئنان والراحة» كما يغرسان في نفسه بذور الشك 


ؤالريبة من أيّ بادرة حتى لو كانت حسنة» ونرى ذلك عند مزاحم العقيلي(): 


أتناني بقرطاس الأمير مُعغْلسً 
فقلت لشالاامَرحهباً بك مُرسَلاً 
أليست جبال الْقإيج_قعفساً مكانها 


أخاف ذنوبى أن تعد ببابه 


فأفزع قرصطاس الأمير فُؤاديا 
إل ولا لي من أميرك داعياً 
وعروى وأجبال الوَحاف كماهيا 


وفنا قد أزل الكاشتتحكون أنانيا 


ولا أسْتريمُ عقبة الأمر بعددما تورط فى بهماع كعبى وساقيا 


جلا فتكاً كالريط عنه فبَيّنَ مُتشابَهُهُ حُدب العظام كواسيا() 


كما أن هذه الحالة من الخوف جعلت الشاعر يطيل التفكيْنٌ والتقديرء ويمعن في التأني 
والتمهلء حتى إذا تناهى إلى سمعه أن الخليفة أو الوالي غاضب علية كات؛يطير قلبه من 
الخوف» وحسب أن كل صيحة شرطيٌ يطلبه ويترصده("؛ وهذا ما نجده عند -الْعْدَيْلِ بن الفرئخ 


العجلى7'): 


() هو مزاحم بن عمرو بن الحارث من بني عقيل بن كعب (ت بعد سنة ٠5ه)‏ شاعر غزل بدوي من 


الشجعان» كان في زمن جرير والفرزدق. 

العقيلي» مزاحم بن عمرو بن الحارث (ت بعد سنة ١٠51ه):‏ شعره؛ تحقيق نوري حمودي القيسي» مجلة 

معهد المخطوطات العربية»القاهرة» مجلد .7١‏ جزء .١153٠١ :1١375 ١‏ الريط: الملاة إذا كات قطعة 

واحدة وفيها يصف حالته وما آل إليه من سقام. 

7 انظرء ضيفء شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: 85”. 

11 .وى الكل ين الراك فلي المتوفق عوج هي لفن «الكافه» هخ الحمات ورين نه قد قتطئن 
ملك الروم؛ ولما مثل بين يديه» عفا عنه وأطلقه» كان صديقاً للفرزدق؛ وله قصائد في المدح؛ والففرء 
والتخاع مو الوقاء؛ 


للق 
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يُخَشوتني الحجّاج حتّى كأنَّمَا يُحرك عَظْمٌ في الفؤاد مَهيض 


إذا كر الحَجَاج أَضْمَّرت خيقة إلى القلب حتى في الفؤاد مَضْيض 
ودون يد الحجّاج من أن تنالني بساطٌ لأيدي الناعجات عريض7) 

الشاعر بموقفه هذا يؤكد حجم الظلم والتعسف الذي أصابه من السلطة؛» كما يؤكد 
مقدار الرهبّة لوف الذي عاناه من الحاكم» فلمًا طلبه الحجاج لجريمة ارتكبها أفلت منه وفر” 
هارباًء فما كان من الْحْجاج إلا أن استاق إبله» وأحرق بيته» واستلب من امرأته وبناته حليهن» 
فأكذ أينشة ضور | تخرفة كلد أله و السو 
سَلبت بناتي حَلْيهُنٌ فلم”تعديخ سواراً ولا طوقاً على التحر مُذهبا 


وماعرز في الآذان حتى كأتما 


تعتطل بالبيض الأوانس رَبْربا 


عواظضل لا إن ترى بخدودها 08 5 ام غّ 0 أو ينائحا اي شب 


فتكت البُرينَ عن خدال كأنها 
من الدّرّ والياقوت عن كل حرة 


دَعَوْنَ أمير المُؤمنين قَنَمْ يُجِبْ 


برادي غيثيل ماؤهة قد تنضبًا 
ومس كع شين كن 


دعاءً ولم يُسنمعن أُمّناً ولا أب( 


ومن الشعر الذي قيل في الخوف من الولاة» ما قاله محمد بن نمير الثقفي7", يلْصور 
رعبه من الحجاج بن يوسف الذي تهدده وتوعده؛ مع أنه لم يرتكب جرماً إل ما نظضمه من 
شعر في زينب (أخت الحجاج) لا يتعدى حدود الأدب آنذاك» ولم يجد الشاعر سبيلاً للابتعاد 
)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ادل 
('9 نفسه: 7/١‏ 594. 
7 محمد بن عبد الله بن نمير بن خرشة الثقفي» شاعر الحب والغزل الذي ارتضى لشعره أن يكون صورة 
من صور العفة» أحب زينب أخث الحجاج وتعلق بهاء فتهدده الحجاجء وأراد أن يوقع به» فهرب إلى 
اليمن» ثم ذهب إلى الشام واستجار بعبد الملك بن مروان فأجاره؛ وعفا عنه الحجاج؛ توفي نحو سنة 
(50ه) (انظرء الطريفي؛ يوسف عطا: شعراء العرب- العصر الأموي: 5917 - 458). 
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عن الخوف إلا أن يركب البحر ويهرب إلى اليمن. لكن هواجس حب البقاء والخوف من القتل 
ظلت تسيطر عليه على الرغم من البعد المكاني» فكان يخاف الحجاج أكثر مما يخاف الأسد 
العظيم: 

أخاف.من الحَجّاج ما لست خائفاً من الأسَّد العرباض لم يثنه ذُعرٌ 


أخاف يدينه أن تقال مَقاتلي بأبيضَّ عضب ليس من دونه متتر() 
وفي قصيدة"أخْرى يصور فيها الشاعر الخوف الجاثم على صدره من القتتل»؛ وقد 


اختار الهرب سبيلاً لإنقاذ تفظة/من جحيم الحجاج مصدر خوفه وقلقه: 


أتتني عن الحَجّاج والبَحرٌ'بيننبا 
فضقت به ذرعاً وأجههشت خيقة 
وحَل بي الخطب الذي جاءني به 
فت أديرٌ الأمر والرأي ليرتي 
ولم أرَ خيراً لي من الصبر أنه 


بما أمنت نفسي الذي خفت شرَه 


عقارب تسري والعغيِون هواجع 
ولم آمّن الحجّاج والأمرُ فاظع 
ميغ فليست تستقرٌ الأضالغ 
وقد أخضلث خذي الذموع التوابغ 


أعف وخير"إذ عرتني القواجغ 


ولا طاب لي مما خشيت'الَمَِضاجع () 


الأبيات تكشف بوضوح أن الشاعر امتلأت نفسه خوفاً ورهبة من الحجاج على النّغم 
من فراره بعيداً إلى ما وراء بحر عدن» ومع ذلك وصل إليه وعيده وتهديده الذي شبهه بلسع 
العقارب» ويربط الشاعر لسع العقارب بالليل؛ فالليل يدل على عمق الإحساس بالخوف 
واستلاب الأمن اللذين يؤرقانه» كما أن الليل وظلامه يعكسان استمرار الحصار الذي يعانيه». 


وشدة الحيرة التي تتملكه؛ ما جعله يرى الدنيا ضيقة على رحابتهاء أما العقارب فإنها توحي 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعواء أمؤيون: و ”,. العرباض: الأسد الثقيل العظم. 
() نفسه: "/ .١59‏ الفاظع: الأمر الجسيم المخيف. 
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بالخطورة لما تلحقه بالإنسان من الأذى واللسع والسم» وهذه العقارب ما هي إلا رجال الحجاج 
الذين يبحثون عنه ليلا ونهاراء وهذا كله يشي بانفعاله وتوتره» وشدة خوفه وسوء حالته: 
ؤيؤكد ذلك دموعه التي أخضلت خديه. وبعد أن ضاق به الأمر حاول أن ينأى بنفسه عن 
خظر“الحجاجء فأخذ يتفكر ويتبصر أمره علّه يجد حلاً لمحنته» فلا يجد إلا الصبر الذي منحه 
قوة جعلته يتجزأ»على خوفه؛ رأى فيه عبده بدوي أنه أظهر ثقة واطمثناناً في نهاية 
المطاف("). 

كا الفرودق: الذى لقي لحومه فى كنس وول فى تتخصيةظاهوةه روا تحت فين 
"أجبن من صافر7"» فقد سيطر الخؤف من السلطة السياسية على حياته وشعره بصورة لافتة؛ 
تبج النااحقةة الو لاة له شيك مره لاكتووي بالتهاء» ومين أغرولض النائن: از التستساول 
على السلطان» وكذلك مواقفه القبلية المتعصبة في كثير.مّن الأحيان7), والأهم من ذلك كله أنه 
كان علوي الهوىء مغرماً صبّاً بالحزب الشيعي الذي تشربت /بله.روحه وظهرت سماته في كل 
فرصة تسنح له. وكان حب البيت العلوي جرماً لا يغتفر عند السلطلانالأموي؛ مما أغضب 
زياد بن أبي سفيان والي العراق موطن الشاعر آنذاك. فأخذه أخذا وبيلاء طايه بكل الوسائل 
واشتد في طلبه؛ مستغلاً تعرضه للناس بالهجاء ولا سيما بني فقَيْم؛ فخرج الفرزدقٌقرنٌ العراق 


خائفا مطاردا يتنقل من مكان إلى آخرء إلى أن استقر في الحجاز وهي مقر العلويين ومهدهم, 


)0 انظرء بدويء عبده: دراسات في النص الشعريء دار قباءء القاهرة.: .١17٠١ :١951/‏ 

() انظرء الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: ١؟/‏ 5"59. 

الصافر: نوع من أنواع الطيور. 

() انظرء نصيرء أمل طاهر: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق؛ مجلة دراسات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» مجلد 5؟,» عدد ". الجامعة الأردنية 7٠.17‏ 5063- 505. 
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مقر العلويين ومهدهمء وهناك التجأ إلى سعيد بن العاص أمير المدينة» وقد تحاماه الناس خوفاً 
من زياد وبقي اونا إلى أن مات الأخير(). 
وكان هربه تجربة مريرة لم يكن الفرزدق قد هيأ نفسه لها ولا توقعهاء وجد فيها 
أَصْنَقاً من الأهوال والمخاوفء؛ جعلته ينظم في محنة الخوف هذه أشعاراً كثيرة» وصف فيها 
نفسه التائهّةاوَالْكُّوف الكبير الذي تملكه؛ ومن ذلك قوله: 
إذا ذكرت نفسق زياد تكّشت من الخوف أحشائي وشابّت مفارقي 7") 
وعلى الرغم من هريؤت. الفرزدق إلى الحجازء والمسافة الشاسعة التي تفصل بين 
الرجلين إلا أن خوفه من زياد بلغ"مبلغاً. عظيماء جعله يبيت ليله مسهداً قلقاً مستسلماً للخوف: 
فالوعيد الذي أتاهء مصدره اليد الحديدية للدؤلةالأموية (زياد)» الذي لا يشك أحد في جديته 
وعظم مقدرته على البطش وضبط الأمورء فهذه اللإرييكن أن تناله ولو كان في أقاصي 
الأرض الآمنة» وهذا يشي بمدى الاضطهاد الذي تمارسه السلظة بحق خصومها وملاحقتهم 
في كل مكان» وإصرارها على النيل منهمء ومعاقبتهم على جرائرشم(ع» ارتكبوهاء يقول: 
أناني وعيذ من زياد فنّم أتم 22١‏ وسيل اللوى ذوني وَهَضْبْ التهايم 
فهت كاي مشت حَيبَرِيَة سرت في عظامي أو دمَاء الأراقم 


زياد ابن حرب لو أظنك تاركي وذا الضّغن قد حَشمتهُ غيرَ ظالم 7) 


1 انظرء تفاصيل ذلك عند الطبريء؛ أبي جعفر محمد بن جرير ت (١٠7ه):‏ تاريخ الأمم والملوك» 
3١7 /‏ وما بعدهاء ونصيرء أمل طاهر: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 505. 

)2( الفرزدقء ديوانه: ؟/ .1١‏ 

(" الفرزدقء ديوانه: ؟/ .188١‏ التهايم: الأراضي المتصوبة نحو البحرء مشعر خيبرية: أي مصاب بحمّى 


خيبرية. الأراقم: الأفاعي السّامّة» خشمته: حطمت خشمه. 
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يتضح لنا من الأبيات مدى الرعب والخوف الذي كان يجتاح الفرزدق بسبب التهديد 
والوعيد الذي تلقاه من زيادء ويبدو وقع هذا التهديد على نفسه من خلال القلق والتوتر 
ؤالخوف الذي أزال النوم من عينيه» وجعله يرتعش طوال الليل كمن أصابته حمّى خيبر 
نكم" تسريه يه نيا" اللعو كو ماعل جلافاك : السرووه والكوانت وكسيد المسون 
المتلهفة إلئ" لحظات الراحة7). وشبه الشاعر حالته المقلقة المضطربة بحالة المريض الذي 
بقضي ليلته ساهرا«إشدة الحمّى: أو حالة من سرى في عروقه سم الأفاعي؛ فيجعله يقظاً 
بسبب خوفه من سرعة سريان”السم إلى باقي أعضاء جسده. 

ويعترف الفرزدق اعترافا بِيّنابخوفه من زياد في قوله: 

رأيتك مَن تغضبا عَلّيِه من امرئ270. ولو كان ذا رَفط يبت غير نائم7) 

يشير البيت إلى المدى الذي بلغته قوة السلظان,قي مقابل قوة القبيلة» فالفرزدق الذي 
يعتز بقوة قبيلته نراه يرتعد خوفاً من زيادء ولم تغنه قبيلته فيّ.تبديد مخاوفه شيئأء وجدير 
بالذكر أن هذا الأمر يدل على تطور العقل العربي في قبول سلطة الإيخة بدلاً من نظام القبيلة: 
سواء أكان بالرضى والإقناع أم بالإكراه؛ فالدولة الأموية تعد اختباراً حقيقيا'لَمَذ إثبات سلطة 
الذولة قدلا مق سلطة: الفبيلة0: 

ويبلغ خوف الشاعر من زياد مبلغاً عظيما حينما قرن خوفه من زياد بخوفه من الأسدء 
فهو يرى أن مواجهة الأسد أهون عنده وأقل خطورة من مواجهة زيادء وهذا يدل على مدى 
شراسة السلطة التي يمثلها زياد في معاقبة مناوئيها ومحاربتهم» كما أن إظهار رغبته في 
() السويديء فاطمة محمد حميد: الاغتراب في الشعر الأموي: مكتبة مدبوليء القاهرةء ط1اء 19910: 

0 


('" الفرزدقء ديوانه: ؟/ 787. 
0 انظرء نصيرء أمل طاهر: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 505. 
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مواجهة الأسد والتغلب عليه يكشفان عن رغبته الفعلية في الانتصاز .على زياد والتغلب على 
مخاوفه التي أرقته لسنوات طويلة» يقول: 
ما كنت أَحسبني جباناً قَبْلَ ما لاقت نيل ةجنبالأثهار 
نيشنا أن على يَدَيْهرحالة جسد البرائن مُؤجد الأظفار 
لها ستمغت'نه رَمَازمَ أقبنت نفسي إل ولت أينَ فراري 
فَضربت جروتها لأقلك.لها اضبري 2 وشدذت في ضَيق المقام إِزَارِي 
قانت أمون من زَيبَاوٍجتهاً ‏ قذهبا َه سقرم لسرا 
لقد أيقن الفرزدق بعد محاولات#اشتداد القبض عليه بمقدرة زياد في اقتلاعه من 

مخبته» وأن لا جدوى من الاستمرار في الهرّب*فحاول يائساً أن يرقق قلب زياد ليصفح عنه. 
ويذكر أن زياداً لما سمع شعراً له في ذلك؛ رق له وِأقتاع,جين الناس أن الفرزدق لو أتاه لحباه 
وأكرمه وآمنه» ولكن الخوف وشبح مطاردة السلطان يؤذيان الششاعر ويجعلالنه لا يصدق 
وعوده ولا يطمئن لهاء لأنه يعلم أنها وعود كاذبة» بل كان يراها حيلة من زياد للإيقاع به. 
وهذا يكشف عن عدم الثقة بين الحاكم والرعية حتى ولو أعطاهم الأمان» يقوّل: 

دعاني زِيَادٌ للقطاء ولم أكن لأقربَهُ ما ساق ذو حسب وفسرًا 
وعند زياد لَويْرِيدُ عَطاءَهْمْ رجال كثيرٌ قَدْ يرى بهم ففرا 
فُعودٌ لدى الأبواب طُلَابْ حاجة غوان من الحاجات أو حاجة بكرا 
فنعا خَشيت أن يكون عَطاؤَهُ أداهمَ سوداً أو مُحَدْرَجة سُمرا 
(') الفرزدقء ديوانه: /١‏ 187. الرحالة: شعر اللبدة وكأنه يحمل حملاً على عنقه:الجسد: المصبوغ 


بالزعفران وهنا بالدم» المؤجد:الموثق؛ الزمازم: الهمهمة. الجروة: العزم. شددت إزاري: مشيت إلى 
الأسد بسيفي. مُخرم: ممّزق. السُفار: القوم المسافرون. 


فزغت إلى حرف أَضَرٌ بنَيّهَا سْرَى الليل واستعراضها البلد القفرا 7 
ويبدو أن خوف الفرزدق من زياد- وإن كان في حقيقة الأمر قد انتهى بموت 
الأخير- ظل يعيش في ذاكرته حتى بعد موته؛ فهو لم ينسه أبدأء وظل يتذكره بين الفينة 
والأخزنى في مراحل حياته المختلفة» واتخذه مثلاً يقرن به خوفه من الآخرين» ففي قصيدته 
التي يمدح فيها الخليفة هشام بن عبد الملك؛ ويتحدث من خلالها عن ملاحقة خالد القسري له 
بسبب هجائه له» يظهر“*الفرزدق عدم مبالاته بتهديد خالد القسري له بسبب هجاء قاله فيه» وأنه 
لم يخف منه كما كان يخاف+شن,زياد»ء ولعل هذا يوحي بمدى الفزع الذي بلغه بخوفه من زياد: 
ولو كنت أخشى خالداً أن يَرواعنبي لطت بواف ريشة غير جادف 
كما طرت من مصري زياد وإثه 420 لقصرف لي أنيايْه بالمتالف 7" 
ولم يستطع الفرزدق أن يبدي رأيه في زياد .أ يمسه بهجاء إلا حين سمع بموتهء. 
فهجا مسكين بن عامر حين رثى زيادا بقوله: 
أمسكين أَبكَى الله عَيَنَك إِنَما جَرَى في ضّلآل دَمْعْهَا إذ تحَدّرا 
أتبكي امرأً من أهل مَيْسَانَ كافراً ككسرى على عدانننه :أو كقيصرا 


أقول تةنمًَاأتاني تَيُّة بدلا بظبي بالصريمّة أَغقر1() 


)0 الفرزدقء ديوانه: /١‏ 508. الوفر: المال الكثير. عوان: متزوجة. البكر: العذراء» الأداهم: مفردها 
الأدهم وهو القيد» المحدرجة: السياط المحكمة الفتل» استعراضها: اجتيازها. 

)0 نفسه: ”/ 531. الجادف: الطير كس شمن جناحه. 

(') نفسه: 7/١‏ 777--55. ميسان: اسم كورة كثيرة النخل بين البصرة وواسطهء العدان: الزمان. الصريمة: 
منقطع الرمل. الأعفر: الذي بلون التراب. 
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وهذا يشير إلى أن الإرهاب السياسي الذي مارسه السلطان الأموي في معاقبة مناوئي 
السلطة أمر جديد في حياة العربي وعلى نفسيته» لم يعرفه من قبلء لذلك اتهمه الشاعر بالكفر 
ؤُشبهه بكسرى وقيصرء وهي سمات غرببة على القيم العربية!") التي اكتسبها المرء من نظام 
القبيلة؛ فلم يكن في العصر الجاهلي سلطان لأحد على أحدء وإذا كان هناك سلطان لشيخ القبيلة 
فهو سلطان محدود "ا لذا وقف الشاعر الأموي من ذلك مذهوها مز هونا 


ولما مات زيناد»بن أبيه قال الفرزدق في هجائه: 


أببغ زي ددا إذا لاقيشث جيفته أن الحمامّة قد طارت من الخحرم 
طارت فَمازال ينميّها قَوَلامُهيا حتى استغاتّت إلى الصحراء والأَجَم 7) 


وقد استنكر عبده بدوي على الفرَز3قُ*تبدل موقفه من السلطة: معقباً على قول 
الفرزدق هذا 'وهكذا أرغمته بعد الموقف النبيل أن يكو حمامة» ومع أنه قال إن الحمامة 
طارتء إلا أننا لم نسمع منها بعد هذا الموقف إلا الغناء للشسلظة» والهديل في قفص النظام 
الأموي"(). 

ولم تكن قصة الفرزدق مع زياد بن أبي سفيان هي الوحيدة التي أظهرْتٍ مدى ما 
وصل إليه الخوف من السلطة الذي كان الناس يعيشونه في العصر الأمويء ذلك الخؤف الذي 
كان يجثم على صدورهم في مناسبات عديدة؛ فقد أوقعته المحاذير مرةأخرى بين يدي 
الحجاج» وهي يد يعرف التاريخ بطشهاء فقد كان سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين7؛ وقد ذكرت 


المصادر أن الحجاج كان يتفنن في ابتكار أنواع العذاب» ويتلذذ بمشاهدة ضحاياه عند تعذيبهم» 


انظرء السويديء فاطمة: الاغتراب في الشعر الأموي: .5١‏ 

7" انظرء ضيفء شوقيء التطور والتجديد في الشعر الأموي: 78”. 

لل الفرزدق» ديوانه: ؟/ 7585. الأجم :الهشيم. 

0 بدويء» عبده: دراسات في النص الشعري: 57 ؟. 

انظر سيرته عند: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك: ؟/ 11ه- ؤومه., 
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تعذيبهم» وكان يعذب بعضهم ويقتلهم بيده('/؛ وقد أحصى من قتلهم فوجد مائة وعشرون ألفا(") 
إن صحت هذه الرواية؛ لذا كان ترهيبه للناس عنواناً لإثارة الخوف والفزع في أرجاء الدولة 
الأموية كلها بل ربما امتد إلى عصور تالية» وكان مثلاً يتذكره الناس عند رؤويتهم أو 
سطلم عن الطغاة والمستبدين» كما كان مضرب مثل عند الفرزدق نفسه» وقد قال فيه أشعاراً 
كثيرة» يظهز ,ذن,خلالها أنه كان على علاقة طيبة معه. سواء أكان في مدحه إياه في حياته». 
أم في رثائه له ولكن.هذا لم يمنعه من وصف طغيانه وجبروته؛» وفرض هيمنته السياسية 
بواسطة سياسة الترهيب والزُكٌتهيف: بل إن الخوف ينتشر في جنبات شعره المدحي الموجه 
إلى الحجاج؛ لذا سرعان ما أمطرة'بوابلٍ هجائه بعد وفاته» وحينما سئل عن ذلكء قال عبارة 
تكشف عن حالة العلاقة بين السلطة الساسهة©الرعية» ولا سيما الشعراء منهم: "إنما نكون مع 
القوم ما كان الله معهم» فإذا تركهم من يده تركناهه7. 


ويصف الفرزدق مدى الخوف والترهيب الذي يثيره_الحجاج في قلوب مشاهديه بقوله: 


إذا ما بدا الحَجَاجٌ للناس أطرقُوا وأسكت منَهم4]5مَن كان ينطق 
فماهوإلاببئلمن مخاقة وآخر منهم ظل بالريق شرق 
وطارت قُلوبْ النَّس شرقاً ومَغرباً ما اناس إِنَا مُهُجس أو مُتَقلق ١‏ 


انظر أمثلة ذلك عند: الصمدء واضح: السجون وأثرها في الأداب العربية من العصر الجاهلي حتى 
نهاية العصر الأمويء. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» طاء :١998‏ 4ه- 8ه. 

(') انظر المرجع نفسه: 57. 

7 انظرء نصيرء أمل: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 505. وانظر مقولة الفرزدق عند الفحام» شاكر: 
الفرزدق شاعر النقائضء دار الفكرء دمشق» :١91/7/‏ ه/ا١.‏ 

() الفرزدقء ديوانه: ؟/ .٠١5-١١٠‏ البائل: الذي يبول خوفاً. يشرق: يغص. المهجس: المتوسوس. 
الملقلق: المضطرب الذي يهذي هذيان من فقد رشده. 
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إن هذه الأبيات تصلح أن تكون شاهداً من شهادات العصر الأموي على طبيعة 
اولان ولوابوي: اللي تبط تاوف كبا" للها كل اريحة هيه ونيا الشساض اأرععة 
الخائفة: وما يصيبها من ررعب القلوب» وخرمن” الألسن لد زويكها السلمنان المتجبن الكلتالم 
لرعيته».فتركها في قلق ووسواس دائمين. 
وبا لكف آخر يكرر الفرزدق الحديث عن مقدار الخوف والاضطراب اللذين يملآن 
قلوب الناس بسبب”مطيمة الترهيب التي ينتهجها مع الرعية؛ يقول: 
إذا وَعَدَ الحَجَاج أو قم أسقطت مَحافََهُ ما في بُطون الحوامل 
لحة صخولة يكن يوفهها أن تخصيية يَعش وهو منها مُستَخَف الخصائل 7 
لقد تعلم الفرزدق من تجربته مع ريك في بداية حياته درساً مفيداً في كيفية التعامل مع 
الحاكم: 'فكانت تجربة مريرة قاسية خففت من استغلائه وغلوائه في التعرض للسلطان7", 
وبين له من خلالها مدى هيمنة السلطة» وخطورة مواجهتهاوالسئير ضد تيارها ومدى بأسها 
في ضرب الخارجين عليهاء لذلك امتات نفسه خوفاً من الحجاج حلي(قي مديحه له الذي كان 
يركز فيه على جانب تخويفه وترهيبه للناس أكثر من أي شيء آخرء لأنهايعذرف سطوته 
وجبروته وقدرته على النيل منه» فهو قدره الذي لا يستطيع الهرب منه؛ وبالتالي فلا خيار له 
إلا أن يداريه وينضوي تحت لوائه؛ ولعل هذا الخوف من الحجاج وجبروته هو ما دفعه إلى 


مدحهء فرغب في دفع غائلته عنه» وضمان جانبه» إضافة إلى رغبة في عطائه الكثير» إذ كان 


الفرزدقء ديوانه: ؟/ 188. الخصيلة: العضلة» وأراد ب 'مستخف" أنه لا ترتعد عضلاته خوفاً. 


إلى . نصيرء أمل: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 108. 
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الحجاج كريماً معطاء للشعراء الموالين للسلطة(). والفرزدق يعترف صراحة بحاله الخوف 


التي تملا نفسه من الحجاج» واصفاً الموت بأنه أهون منه: 


وقد خفت حتَى لو أرى الموت مُقبلاً 
كان من الحجاج أهون روعة 
أدب ودونلبي سَيرٌ شهر كأتني 
ذكرت الذي بيشت وَبَينَك بَغدما 
فأيققت أني إن رأيتك لشم رد 
وأن لو ركنت الريح ثم طَلبتي 
فم أرَ شيئاً غير إقبال ناقّتي 
وما خاف شيءٌ لم يَمْت من مَخافة 


أخاف من الحَجّاج سورة مُخدر 


ليَآحُدُني وَالمَوتُ يُكرهُ زائره 
إذا هْوَ أغضى وهو سام تواظره 
أراك ول مُستحيرٌ عساكرة 
رمى بي من تجدي تهامة غائره 
بي الفأ إنا كل شيء أحاذرة 
كلت كشيء أدرككة مقادره 
إليك وأمري قد تيت مَصادره 


0# عام 


كما قد اسرت في فُؤادي ضّمائره 


ضوارب بالأعتاق منهة خوادره7”) 


وفي موضع آخر لا يتحرج الفرزدق من التصريح بخوفه واضطرابه من الحجاجء 
ويبدو فيه ضعفه ماثلاً من خلال حديثه الذي يتوسل فيه إلى الحجاج طالبا الصّفح'والعفوعما 
اقترف من ذنب؛ وهذا درس آخر تعلمه من خلال تجربته الأولى مع زياد بن أبي سِلِْفيَان» 
فكان إذا خانته حكمته وتجرأ على السلطان» سرعان ما يتراجع عنه ويعتذر له» بل يسارع إلى 


مدحه والتمسح بأعطافه؛ ليستميل قلبه» ويستجلب رضاه. أو يطفئ جذوة غضبه وحقده عليه: 


)0 نصيرء أمل: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 505. 
)0 الفرزدقء» ديوانه: .138١ -6 /١‏ مستحير: مقيم ثابت» عساكره؛ ظلمته. السوارة: الغعضب» المُخدر: 


ونوأني بصين اتن أطي 20 وقدأغلقت من هجرين بها 
علي ريت يا ابن أبي عقيل وراقفي منك أظفرراً ونا 
فعفوْك يا ابن يوسُف خيرٌ عفو وأنت أشذد مُنتقم عقابا 
رَأَينَت. الناسَ قد خافوك حتَى خَشُوا بِيَدَيكَ أو فَرَقوا الحسابًا () 
وينتقل.خوف الفرزدق من الحجاج على أسرته وأهل بيته» فيحدثنا بأن امرأته النوار 
تخوفه من الحجاج وتخذرَه من بطشه وعيناها تفيضان بالدموع إشفاقاً عليه: 
ألمتر ماقلت توؤار“ودونها من الهِمّ لي مُستظضمَرٌ أنا كاتئة 
تقول وغيناها تفيضان هَل تر مكاقتك مسن لا أراك تخاصمة 
تنح عن الحجَاج إنّ زحاتقة شديدٌ إذا أغضى على من يُرَاحمُة 
وَمَن يَأْمَنْ الحَجَاج والجن تتفي عُقوبتكة إنا ضَعيف عزائئه 7" 
تكشف الأبيات عن الإحساس الداخلي الفعلي للشاعر "الذي يتبتى من خلال حوار 
الشاعر مع زوجته؛ ومثل هذا الحوار تصريح من الشاعر بخوف مخفي وثنصف من خلاله 
خوف امرأته عليه» فالفرزدق ينقل لنا إحساسه بالخوف الذي انتابه من الحجاجٍ في/لوحة يجعل 
المرأة فيها طرفاً فيه» فنوار زوجته تخوفه من الحجاج من خلال خطاب مألوف في اللشجر 
العربيء إلا أن ما يحاول الشاعر إخفاءه ومغالبته» هو إحساسه الفعلي بالخوف الذي انكشف» 
من خلال تعبيره 'ومن يأمن الحجاج" وقوله 'والجن تتقي عقوبته"؛ فهما يختصران كثيراً من 


موقف الرعب الذي يعيشه الشاعر مع السلطة السياسية ممثلة في الحجاج. 


)0 الفرزدقء» ديوانه: /١‏ 5 صبين: أمتكان: موضع بالكوفة» الهجران: مدينتان متقابلتان. فرقوا: خافوا 
('9 نفسه: ؟7587/5. 
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وماذاقة الفوزدق مق خوفت على يدي ضاحب: السلظة ممكلا: فى شخصي زياد 
والحجاجء ذاق مثله فيما بعد من والي البصرة آنذاك الحكم بن أيوب ابن عم الحجاج وزوج 
أخته. مما يؤكد النهج الثابت الذي اتبعه رموز السلطة المتعاقبين على السلطة من إخافة الناس 
وتَروْيكُهِم» يقول يصف خوفاً يستبطن ذاته ويسكن في دخيلته من الحكم: 
كاد الفُسْوَادٌ تَطير الضّائرات به من المَخاقة إذ قَالَ ابن أُيَوبٍ 
في الدار إِنَكَ إن تخّدث فَقد وَجَت فيك العقوبِة من قطع وتعذيب 
في محبس يتردى فينه اذو ريب )0 يُخشى علي شديد الهول مَرُهوب 
فقت هل ينقمي إن حَصراتكم بطاعة وَفؤاد منك مَرعوب 
ماققة عه في لست قارِيَة 0 يي يما تهى من خليم مشل تَجْرِيِب 
وَمايفوئك شّيءٌ أنت طالبْة ونا متغت فشيءٌ غير مَقرُوب() 

من الملاحظ أن الشاعر بهذا المقطع يكشف عن حالة:الخَوّف الرهيبة التي تستولي 
على نفسه من شخص ابن أيوبء ويعمد إلى التعبير عن ذلك بحشد عَدد كبيبر من الألفاظ 
والتراكيب؛ التي تشي بحالة الرعب التي يعيشها: (المخافة» العقوبة» قطعء تعذيكب» محبسء 
يخشىء الهول» مرهوب؛ مرعوب...). 


وبق لنا أن نقول بعد أن تبين لنا حس الخوف الذي كان يلازم الفرزدق ويستبطنه 


السياسية على الرغم مما يتمتع به من مكانة قبلية» واستعلاء بلاغي» ومضاء لسان» علاوة 


على ذلك أنه 'لم يكن صاحب قضية سياسية» ولكن ظرفاً عارضاً جعله في أتون السلطة 


(') الفرزدقء ديوانه: /١‏ 5/8- 39. 


/ا1 





وملاحقتها7). فكيف بالآخرين ممن لا حول لهم ولا قوة وكانوا من أصحاب القضايا والجرائر 
الكبيرة؟! 

أما الكميت فقد شاب علاقته ببني أميّة التوتر والنفور المتبادل؛ بسبب رفضه التسليم 
بحقهمبالخلافة» وإخلاصه الود المصفى والمديح الذائع للهاشميين7". فقد استمات في الدفاع 
عن حقهم الفْسِلوَبِ في الخلافة مدافعاً ومنافحاً عنهم بالحجة والإقناع» وحاول جاداً زلزلة كيان 
السلطة الأموية وهدّ,أركانهاء وتزعم ثورة إعلامية ضدهاء مما عرضه لنقمة السلطة 
وسخطهاء فمارست بحقه كل أنواع التعذيب؛» فكان الجلد بالسياط»: والأمر بقطع يديه ورجليه 
وتعذيبه وهدم داره» ورمي به صاغرا في غياهب السجونء وانتهى به الأمر قتلاً تحت 
ضربات السيوفء فنزف الدم حتى مات(: 

لقد حملت قصائده الهاشمية أبياتاً تدعو للتُوزّة ,غلى الأمويين وترفض الرضوخ للواقع 
السياسي» وتحث بكل وسائل التعبير على رفضه. والعمل“علق.تغييره مما استثار غضب 
السلطة بلا شك7). ومن أشعاره التي تحدّث فيها عن مشاعره وَآلاملهيوّما جره عليه الولاء 
لآل البيت من مصاعب وويلات» ويعاني فيها أزمة رهيبة» ويكشف عن وق قد ملا نفسه 


من السلطان» قوله: 


ألم ترتي من حب آل محمد أروحٌ وأغدوا خائفا أترقَبْ 
كأني جانن مُحدث وكأنما بهم يُتقى من خشية الخْرّ أجِرب 


63 الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان: .١17١‏ 
للق انظر» أحمد» محمد فتوح: الشعر الأموي» دار المعارف» القاهرة» طى :١199١‏ كلى 
3 انظرء السويديء فاطمة محمد: الاغتراب في الشعر الأموي: 7”. 


.54 نفسه:‎  )©( 
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ىأ جرم أ باّةسيرة 2 أخْفافي تقريضهم وأؤئب". 

تكشف الأبيات عن الاضطهاد الذي كانت تمارسه السلطة الأموية بحق آل النبي 6 
ؤُمن يحبهم؛ والحب الذي يتحدث عنه الشاعر لم يكن حباً لمجرد الحب» وإنما تنبجس عنه 
قضنية' سئياسية ومسألة مركزية في السياسة الإسلامية من حيث تقرير حق الخلافة» فالاضطهاد 
لم يكن من "أجل ,الحب وإنما من أجل ما يقرره هذا الحب من أحقية بالخلافة» والكميت يعي 
هذه الحقيقة تمام الوغيئ. ولكنه استغلها كأفضل ما يكون الاستغلال» وبهذا فهو يثير الناس 
على هؤلاء الذين يرون حب“آل.النبي جريرة يستحقون عليها العقاب بإثارة الفزع والخوف في 
قلوبهم. والمتلقي يخرج بهذا "إن لم'يكن متبيناً لموقف الشاعرء فعلى الأقل متعاطفاً معه أو 
كحد أذنى يخرج مثاراً غير مطمئن وغير فأدّئء ويبدو يريد إجابة على جملة من الأسئلة 
نكر هنا هذا الخهر يظن و اؤيه اذ ال 0 

ومن الشعراء الذين عبّروا عن مخاوفهم من أصحاتبالأمر والنهي وما ينزلونه بالناس 
من عقوبات حين يرتكبون مخالفات أو يجترمون جنايات» الشاعر العواجّي(". الذي أظهر 
مساوئ محمد بن هشام والي مكة في عهد هشام بن عبد الملك» فبعد أن أفلت“منصب ولاية 
مكة من بين يديه الذي كان محط آماله وأحلامه؛ ما كان منه إلا الانتقام من الوالئ' الجديد 


بالتكنييقيا:بزوسنه .و أمة ولك متحت له« القرصية أكذه محمد بن هشام أخذا وييات: انتم محة 


() الأسديء الكميت بن زيد الأسدي (ت 5١١ه).‏ شرح هاشميات الكميتء تفسير أبي رياش أحمد ابن 
إبراهيم القيسي» تحقيق داود سلوم» ونوري حمودي القيسيء عالم الكتبء. مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
طاء 5"5:19185. العْرً: الجرب. جان: صاحب جناية. 

)2( زراقطء عبد المجيد حسين: الشعر الأموي بين الفن والسلطان: .7١17‏ 

هو عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان بن عبد شمس (ت١١١ه).‏ لقب بالعرجي لأنه كان 

يسكن قرية العرج قرب الطائف» من شعراء قريش واشتهر بالغزل» ونحا نحو عمر بن أبي ربيعة في 

ذلك؛ شبب بجيداء أم محمد بن هشام والي مكة» فحبسه ونكل به حتى مات في سجنه. 
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دي لتقام تعية كلام و تاه كن لفق اداما«ونه يه كايا دود ءار ازوف لمن سو بيد 
حتى مات في سجنه؛ فكانت تجربة شديدة الوقع على نفسه؛ قاسية حية متجددة» تحطمت آماله 
على صخرتهاء وكانت خيبة أمله في الخليفة هشام وفي الأهل والأصحاب أشد مضاضة على 
نفشه “فشكا العرجي ذلكء وانسابت الحسرة والألم والخوف في أشعاره("). 
أضاعؤنئ وأيّ فقي أضاعوا ليوم كريهة وسدد ثفر 
وَخلوني لمعتدسرك المنايا وقد شرعت أستنتها لتخرى 
أجَررُ في الجوامغ كس يوم ألالنه مَظلسَ يوَصَبْرِي 
فقفأجزى بالكراهة أفل ودّي وأورث بالضقائن أفل وتري() 
وهذا القتال الكلابي!") يصف خوفه ووجله من" مرؤان بن الحكم» بعد أن تعقبه وشدد 
في طلبهء لأنه قتل إسماعيل بن هبّار وفر من سجنه؛ وفي هَدَا اقول شاكياً: 
أَيُسل مَروان الأميرْ رسالَة لتتيجحة تلكى زن لمححصلل 
وَمابيَ عصيان ولا بُعذ مَتزل ولكتني من خوف منبزوان أوجل 


سأعتب أفل الدين مما يُريبْهُم وأتدِ ع عقلي ماهقدى ! اول 


() انظرء ضيفء شوقيء التطور والتجديد في الشعر الأموي: 78”. 

)2( العرجيء عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان (ت١٠١١٠١ه):‏ ديوانهء؛ 55- 5"5. الكريهة: 
الحرب. سداد الثغر: ما يسد به الثغر وهو حدود المملكة من جهة أعدائها. معترك المنايا: الدّواهي 
والأمراض. وسيط القوم: خيارهم. آل عمرو: رهط الشاعر وأهله» الجوامع: الأغلال. 

(' أبو المسيب عبد الله بن محبب المضرّجي من كلاب بن ربيعة لقب بالقتال لأنه كان فاتكاً متمرداً شجاعاً 
شاعراًء قيل أنه عاش في الجاهلية وامتد به العمر إلى بني أمية حتى أيام عبد الملك بن مروان» ت نحو 
(١ه).‏ (انظرء الطريفي»؛ يوسف عطا: شعراء العرب- العصر الأمويء الأهلية للنشر والتوزيع» 
عمان- الأردن؛ طاك 5.17م: 1519-189). 





و الى بالتقياء الس ارط متاك ٠:‏ لوامسسفك جب عور ضكر 
وفي باحَة العنقاء أو في عمايّة أو الأدمىَ من رَهبّة الموت مُوئل () 
يتبين مما سبق أن السلطة السياسية قد مارست الإرهاب السياسي في هذا العصر 
بص4ب؟هكييرة على الشاعر وغيره من أفراد الرعية بغض النظر عن جرائرهم التي ارتكبوهاء 
حيث أمعن 'الأمُويْوَن تنكيلاً بمن تحدثه نفسه الخروج على سلطانهم؛ أو ممن حاول زعزعة 
أركان دولكهم» والشطيكمق هذا لعن كفيرهم: عايشوا المشديد السياسي القاثم على نتواسيلة 
التخويف من قبل بعض أَصَحَابٌ. الأمر والنهي من خلفاء وأمراء وولاة» ونقلوا كل أساليب 
البطش والقمع والقتل الذي أعملوه بخضومهمء كما صوروا جميع حالات الفزع والذعر التي 
اختلجت في نفوسهم ونفوس الآخرين من المُطلؤبين. 
ثانياً: السجن 
كانت الخصومة السياسية في العصر الأموي تزدات/لاهه بعد يوم لا سيما عندما تبينت 
للناس ملامح الحكم الوراثيء فقد نكل الأمويون بمعارضيهم السياسيين من هاشميين وعلويين 
وغيرهم أو بمن تحدثه نفسه الخروج على سلطانهم» أو ممن حاول زعزعة,.أزكان دولتهم 
'حتى أصبح القتل والسجن والعذاب أمرا مألوفا... وقد ابتلي الناس بأمراء قساة كاثيلا يتلنذون 
بتعذيب الأسرى والمعتقلين7"؛ وهذا يعني أن السجون المشرعة لاستقبال هؤلاء المعارضين 


كثيرة كثرتهم» حتى سمي العصرالأموي بالعصر الذهبي للسجون عددا وإحكاما وتنوعاء ويقال 


() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي. ؟/ 35. أوجل: أخاف. غلغل: 
جبل في نواحي البحرينء العنقاء: أكمة بجبل بالبحرين. باحة: ساحة. الموئل: المنجى. 
(") الصمدء واضح: السجون وآثارها في البلاد العربية: 9". 


الا 


أن معاوية بن أبي سفيان هو أول من وضع السجن والحرس(". فقد كانت الصراعات 
السياسية والقبلية والمذهبية إضافة إلى ظهور اللصوص والصعاليك أهم أسباب هذه الكثرة 
الكاثوة من السسحون والسجناء!): 

وبما أن الشدة والقمع هي السمة التي غلبت على رموز السلطة الأموية في تعاملهم مع 
خصومهمء فأخذوا يطاردونهم ويجتهدون في طلبهم» فارضين المكافآت المغرية لمن يساعدء 
في القبض عليهمء 'حتى: إذا ما وقع بقبضتهم أحد منهم ساموه أشد العذاب والتنكيل7/, وإذا لم 
يقتلوه زجّوا به إلى الحبس» مُنٌ/هنا كان الحبس أداة القمع الرئيسية التي لجأ إليها الأمويون في 
معاقبة العابثين بالنظام» والخارجين"على السلطان» والمفسدين في الأرض حسب رأيهم» وهناك 
عدد من المساجين تم إيداعهم السجن دون أنْ“يرتكبوا أية جرائم يعاقبون عليها ويسجنون 
بسببهاء حيث روى الأصمعي أنهم وجدوا ثلاثة وثلأثّين*ألفا من الأبرياء لم يجب على واحد 
منهم قتل ولا صلب(". 

لقد تعددت السجون في هذا العصر حتى أصبح بعضها يام الحتجَاجٍ أشبه بالمعسكرات 
المكشوفة» ويذكر أنه استبدل السيف بالضرب والحبس مع العصاة» وينقل بِعَبسْنَ المسعودي 
قوله: "توفي الحجاج وفي محبسه خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف امرأة» وكان تنه حائراً 
لا شيء فيه يكنهم من حر ولا بردء ويسقون الماء مشوباً بالرماد'7. 
() عاشورء سعيد عبد الفتاح: المدينة الإسلامية» مجلة عالم الفكرء الكويت. مجلد .١١‏ عدداء :198٠‏ 

1 
7" قدورء سكينة: الحبسيات في الشعر العربي (رسالة دكتوارة غير منشورة)» جامعة فتوريء قسنطينة» 
الجزائرنء 5..5- /ا..5: (4. 

(" انظرء عطوان» حسينء الشعراء الصعاليك في العصر الأمويء دار المعارفء القاهرةء .17٠١ 5151١‏ 
() الأندلسيء أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد 357 رت 778ه): العقد الفريد: ©/55. 


00 التميمي» أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم (ت5""اه): كتاب المحن» تحقيق يحيى الجبوري» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 5318:19587. 
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وقد كانت السجون متناهية في السوء والإيذاءء' يلقى فيها كثير من المحبوسين هلاكاء 
لما فيها من قذارة وظلام ووضع صحي متدهورء وكانت الروائح الخبيثة مناخاً ملازماً لهاء 
ترتع فيها الحشرات وهوام الطيرء وتورث المرض العضال والموت(". 

وكان المحبوسون يقرئون بالسلاسل» يقومون معأ ويقعدون معاء ويسقون الزعاف 
(الماء الوشح اذيك): ويظعمون الشعير المخلوط بالرماد» وليس اللمسجون المقيد إلا مجلسنه: 
فيه يأكل وفيه يصلي” وفيه يتغوطا", كما تعرضوا إلى أنواع من العذاب مختلفة من ضرب 
وتعذيب مريع بالحديد والأغلال؛ وربما يدفن بعضهم أحياء7"؛ ولم تكن عقوبة الحبس لنزلاء 
سؤينات بن اميه سك قار رمد ودرنة لكل مرير ةيو هرقم الداعت وا تمسو ا 
السجن؛ ويترك أمر الإفراج عنه لمزاج أَصَخَابٍِ السلطة من الخلفاء والأمراء والولاةل). 

ومن هنا يكون السجن مقبرة للإنسان» وآنتقاصيةمن وجوده وكيانه وحريته بحيث 
يصبح هذا الوجود في نظره موتاء أو كالموت. لأنه يجد بي معروماً من ممارسة الحياة كما 
ينبغي» وبما يرضي رغباته» ويحقق طموحاته في الحياة؛ ولذلك عب ّكشعراء عن تجربة 
السجن بمشاعر تختلط فيها أحاسيس الحياة بأحاسيس الموتء وأثارت هذه”التكرابة شعوراً قوياً 
بالموت؛ ورأوا فيه عاملاً من عوامل هدم الذات الإنسانية؛ لأنه يستلب واحداً من* +2 أمقومات 
الحياة وهو الحريةء لذلك كان السجن من أهم التهديدات التي واجهت بعض الشعراء وأرّققت 


مضاجعهم في الحياة(") ١‏ 


7 البرزة» أحمد مختار: الأسر والسجن في شعر العرب» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 1946: .١7‏ 
( انظر. الصمدء واضح: السجون وأثترها في الآداب العربية: 7ه- 54. 

(67 انظرء المرجع نفسه: ص57. 

3 قدورء سكينة: الحبسيات في الشعر العربي: 45. 

03 انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: -891١‏ 897. 
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ولعل السجن "كان حافزاً للشعراء لإيقاظ ملكاتهم الشعرية ليعبروا عمّا يقاسون من 
معاناة وحرمان وخوف7)؛ ويعكس حديثهم عن تجربة السجن شعوراً بالمعاناة والخوف لما 
يتلقونه من مختلف أنواع التعذيب والتنكيل والإذلال والترهيب والوعيد بالقتل أو قطع 
الأطرناف... ولما يتعرضون له كذلك من آلام القيود والأغلال والكبت والحرمان والبعد عن 
الأهل والخلايج)ضافة إلى ما ينالهم من إيذاء بسبب قذارة السجون وواقعها المتردي. 

ونحن أمام هذ]*الكم الكبير من شعر الحبوسات في هذا العصرء نكتفي بالحديث عن 
نماذج من هذا الشعر الذي'عائئ فيه أصحابه من تجربة السجن وما أثاره في أنفسهم من 
مخاوف استبدت بهمء كما نجد عند9هزيد .بن مفرغ الحميري("). الذي دخل طرفاً في الصراع 
السياسيء ولم تكن له أهداف سياسية مبأشرانخأي مصلحة مادية» وبهذا فقد جلب لنفسه الوبال 
والدمان النفسي والجسدي» حيث استدكر أن يتولىليايكن أبي سفيان ولاية'المسلمين في 
العراق وهو مجهول النسب بينما يحرم الأكفاء من قريش“من"المناصب السياسية» فأخذ من 
نسب زياد وأولاده مدخلاً لهجاء مستمر مريرء فاشتد في طلبه عبَاٍ بن زيادا"'. حتى إذا وقع 
في قبضته حبسه وأذاقه أنواعاً من العذاب والتنكيل» حيث أمر بمحو ما كتبية من هجاء على 


الجدران بأظفاره» فإذا تقطعت أظفاره محاه بعظام أصابعه ودمهكل, ولخص هذا الشاعر 


( الدخيلي» حسين علي: الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي» دار 

الحامد للنشر والتوزيع» عمان» :5١0١١‏ 5ه. 

هو أبو عثمان يزيد بن زياد بن ربيعة» شاعر اشتهر بالمدح والغزل والهجاء. وقيل لم يهج بني أمية 

أحد كما هجاهم يزيد بن المفرغ والسيد الحميريء واشتهر بشعره الذي يسخر فيه من عبّاد وعبيد الله 

ابني زياد (ت 573ه).ء (وانظرء باتي» عزيزة فوال. موسوعة الشعراء العرب- معجم الشعراء 

المخضرمين والأمويين: .)6١‏ 

( هو عبّاد بن زياد بن أبيه» ولاه معاوية سجستان سنة 54ه» غزا بلاد الهند وتوفي سنة ١٠٠3ه.‏ 

() انظر تفصيل ذلك عند: سلومء داود: الشاعر الإسلامي تحت سلطة الخلافة» عالم الكتب ومكتبة النهضة 
العربية» بغداد. طث3. 191/8م: 59- ١لا,‏ 
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الشاعر المنكوب مصيبته وما اعتراه من خوف في سجنه بأبيات سجل فيها أنواع العذاب الذي 


صب عليه بقوله: 

أصاب عذابي اللون فاللون شاحبٌ 
فرنست يخنزير وهر وكلببة 
وَجُرَعْتَهنا ضَتَهباء من غِرلَذة 
وأطصت ماإنالاتمل لأكل 
من الطّف مجلوباً إلى" أرض كابْل 
فو أن نحمي إذ وهى تعبت به 
نَهَونَ من وجدي وَسَلى مُصيبتي 


أَععادُ ما لوم عنك مُصَولٌ 
: م مُحَو 


كما الرأسُ من هَول المنيّة شيب 
زماناً وشان الجِلْد ضَرب مُشَدْبْ 
فملو 1و ونا ومس السني” الك 
وتكتماأودى بتضفي كب 


ولا نشك أمٌ في ريش ولا أَبْ () 


الشاعر ينقل إلينا رؤيته لما يعانيه في هذا السجن مرتوهكيرف وأهوال بسبب ما لحقة 
من إيذاء جسدي ونفسي» حيث بدا شاحب الوجه أشيب الرأس: أما نشسيا»فق أهذرت كرامكته 
وسلبت حريته؛ وأصبح ملهاة يعبث به الآخرون بصورة مزرية. فقد قرن بختزير“وهر وكلبة» 
وأسقي الخمرة من غير لذة» وأطعم مما لا يحل أكله» حتى عقيدته تم المساس بها عندمنا أجَبر 
على الصلاة شرقاً إلى غير قبلة المسلمين (مكة)؛ وهذا كله يشي بفداحة ما ترتكبه السلطة في 


السجون من انتهاكات إنسانية صارخة بالمعتقلين» حيث يتم العبث بإنسانية الإنسان وكرامته 


)0 يزيد بن مفرغ» يزيد بن زياد بن ربيعة الحميريّ (ت 55ه). ديوانه: 65ه- 58. شان: عاب. ضرب 
مشذب: أي ممزق الجلدء الصهباء: الخمرة. الجثمان: الجسم. تصوّب: ضد تصعّدء الطف: موضع قرب 
الكوفة. كابل: من ثغور طخارستان: وهي اليوم عاصمة أفغانستان. الوجد: الحزن؛ أودى: أهلك. وأردى 


به الموت: ذهب به. 





الشخصية» والأنكى من ذلك كله حين يكون العابثون به ليسوا كراماً أو ملوكا وإنما بحسب 
تعبيره لثام وكلاب. 

وتجربة السجن لها وقعها الخاص عند هُدْبّة بن الخشرم!!. حيث مكث في سجن سعيد 
بن العاصٍ والي المدينة في زمن معاوية ما شاء الله له أن يمكثء وقد عبّر عن كربته في 
السجن بأشعار“كثيرة صور فيها - بزفرات عميقة - ما كان يخالج نفسه المنكوبة من 


طروت وأنت أحياتثا.ضّروبْ 
يُجَدٌ النأي ذكرك في فَكُؤلدي 
عسى القرب الذي أمسيت فيه 


فيأمنَ خنائف ويُقك عان 


وكيف وقد تعللك التشيب 
إذا ذهقت عن النأي القلوبْ 
وَحَيْرْ القول ذو الب المصيب 
يكؤنوراءَهُ فرج قريب 


ويأتي أهلنة النائي الغريب 


فإننا قد كللتا داز يلوى 


فإن يَكُ صّدرٌ هذا الوم ولى 


10 هو أبو سليمان هُذبة بن خشرم بن سعد العذري» شاعر مفلق من أهل بادية الحجازء قتل هدبة زيادة 
ابن زيد ثمّ هرب مخافة أن يقبض عليه والي المدينة آنذاك سعيد بن العاص » ولكنه سلم نفسه وبقي 
في سجنه حتى استلمه أهل القتيل» فقتلوه نحو سنة ٠25ه.‏ 
هدبة بن الخشرمء أبو سليمان هدبة بن خشرم بن سعد العذري؛ (ت٠5ه):‏ شعر هدبة بن الخشرمء 

جمع وتحقيق يحيى الجبوريء دار إحياء التراث العربي» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دمشقء» 
5 57-هه. العاني: الأسير. النائي: البعيد. 


للق 


كلا 


يوز هديةافي ببجده قسباوة العيئن» ولوف من المُصضيو» إذ المنية متوقدة في أي 
لحظة» كون أهل المقتول يطالبون بدمه» ولكن يبقى هناك خيط واه من الأمل التي تتشبث به 
قسه من أجل الانطلاق إلى الخرية: حتى اعتزاءالشيب من فول الجوّع ومرازة الانتظان 
والمككن»ولكنه يعاول: أن 'يظهو تناسكا من خلال محاروقة السجناء ووضف» كالتهم وفنا 
ينتابهم من ظخاوف واكتئاب» ويستخدم أسلوب الرجاء (عسى الكرب) فهو يأمل الفرج بعد هذا 
الكرَ وهذه الشد كؤثمافن على المستقبل "فإن غذا لناطره قريب" 

إن جالات” الخوف حُكقي والتوتن التي :تعوطن: لها الشان في :ستحنةه جظات» وه 
بموجات عاطفية ومشاعر متنافرة»'فهو بينما يعيش في أجواء ملؤها الرجاء والأملء ثم لا 
يلبث أن يتعرض إلى ومضات قاتمة تجعلة يعيش في حوض السأم واليأس؛ لذلك تراه يخرج 
من يأس إلى أمل ومن أمل إلى يأس بشكل متواصة("). 

ولكن في النهاية تتضاعف أحزانه حتى لا يستطيع كتمنانهاء فتنفجر لحظات الضعف 
الإنساني فيه على الرغم من المقاومة ومحاولة التماسك: 

فقمأبدالّذي تحنو ضوعي عليه وإقّي لأنتا'الكتيب (") 

وإذا كان شعراء الحبسيات في هذا العصر يشتركون في وصف الموفاهل العام 
لأوضاعهم في السجنء فإن هدبة الشاعر الوحيد الذي كان يهيم بوصف حالته الجسدية وصفا 
تفصيلياًء وترجّح فاطمة السويدي سببين لذلك: أولهما أن الشاعر من قبيلة عذرة التي تتسم 
برقة المشاعر وتأجج العاطفة» وشفافية اللغة» وترى ذلك انعكاساً للبيئة التي عاش بها الشاعر 


التي لولا الظروف السيئة لما ارتكب جرمه..؛ فالسلوك العدواني كان لديه مجرد استتثارة 


(') انظرء الصمدء واضح. السجون وأثترها في الآداب العربية: 5١5؟.‏ 
إلى انظرء هدبة بن الخشرم» شعر هدبة بن الخشرم:5ه 
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وخطأ لم يصر عليه الشاعر. والثاني: أن الشاعر مر بتجربة نادرة وهي السماح لزوجته 
تارك في التجدن ):وزر هع اتلك :إن ريه الحسهاذ؟ المكانامفةه ودر عالقا ني تحدون 
العراق أو اليمامة لما وجد هذه الفرص(". 
ويقول واصفاً حاله المتردية من ضعف وهزال وخوف: 
رأت ساعدي.غول وتحت ثيابه جناجن يَدمَى حَدها وقراقف 
وقد شانت أمْالِصبيّين أن رأت أسيراً بساقيْه ندوبْ تواسف 
فإن تنعري صّوت القديمد ومشيّة 0 فإني بما يأتي به الله عارف 7" 
ويصف هدبة السجن بِبَثاكه السحكم وقيوده الحديدية الدامية بطريقة تثير الخوف 
والرعبء فالأبواب موصدة: والجدران!سميكة البنيان شديدة لا يوجد فيه منفذ أو كوة» وهناك 
أبواب السجن المحكمة الإغلاق» والسجان خفير أمام“الباب» وهذا السجن يقع في مكان مرتفع 
والحرس يتوزعون على شرفاته. 
إتي عداني أن أزورك مُحكِمّ مَتَى ما أَحََرْكَ فيه ساقي صكب 
حديد ومترصوص بشيّد وَجندل نه شرفت مرقب"فوق مَرقب 


يُخْبّرني ترّاغة بَين حلقة روم إذا عضت وكبل مُسِضبّبٍ (") 


() انظرء السويديء فاطمة محمد: الاغتراب في الشعر الأموي: .١١5‏ 

هدبة بن الخشرم» شعر هدبة بن الخشرم: .١١1-1١١+4‏ جناجن: عظام الصدر الناتئة من الضعف 
والهزال» القراقف: القشورء شأنت: قلقت واكترثت. 

نفسه: ."١‏ الشيد: ما طلي به الحائط من جص ونحوه؛ الجندل: الصخر العظيم. المرقب: الموضع 
المرتفع يعلوه الرقيب. ترّاعه: السجّان. حلقة أزوم: محكمة شديدة. مضبّب: سيور من حديد يشعب بها 
القيد. 
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وأما السجّان فله هيمنة مرعبة على المحبوسء لأنه يسوم السجين ألواناً من التعذيب 
والتضييق والمذلة» لذلك فإن هدبة يخضع خضوعاً مطلقاً له» فيبدو مغلوباً على أمره مرغماً 
غلى الصبرء يقول: 
َعمرَي لئن أمسيت في السجن عانياً علي رقيِبْ حارس مُتَقَوَف 
إذا سَبّني أغضيت بعد حَميّة وقد يَصبِرُ المَرءْ الكريم فيعرف() 
يبدو أن الشاعر«في البيتين قد فقد كل ما كان له من كرامة على يد السجّان» وهذا 
يكشف عن الصفة السائدة عند لكيّافين في ذلك العصرء حيث كانت معاملتهم هي الاحتقار 
والإذلال» إضافة إلى الشدة والفسوة. وللكملممارسات القمعية التي تصدر عن السجانين هي 
مدعاة للخوف والرعب الذي يستبطن نفوس الثتعداء*وقلوبهم. 
أما الفرزدق الذي تعرض للسجن أكثر من مثة هلا يطلق صرخات الارتياع والخوف 
كلما ألقي في غياهب السجنء وسيلته في ذلك لسانه وقصائده: 
حّفت برب الجاريات إذا جرت وحيث دتت من مَروَة. الببت زمزم 
نما زلتتي من خَشيّة إذ حبَستني على الخشيّة الأولى التي كنت تَعلَمْ 7" 
ويطنب الفرزدق في تصوير حاله السيئة في السجنء فيخبرنا أنه يعاني من خمّسين 
كلقة وقيد» وجينيك سافر | من الألدوالعذاج» و أكيانا فكين معة يعن النيجتاة :ير أقنة ايحا 
نينما ينام البعضن الآخرء فمأساته كبيرة هما اتعانيهرجلاه.من القيودوالأغلال التي لو كاتبت 
عل الجبال الضبم التخطدت: 


)0 هدبة بن الخشرم» شعر هدبة بن الخشرم: ١ء‏ متقواف: تقوفه» تبعه» أغضيت: سكت 


إلى الفرزدق» ديوانه: ؟/ .”١5‏ 
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ركف بسو شتس 4 تهذا وكلفنة عليه مع الليل الذي هُو أدهَم 


و 2 


أبيت أقاسي اللَيْل والقومُ منهُم معي ساهرٌ لي لايَتامٌ وتوم 
وَتِو أنَها صم الجبال تَحَسّتَ كما حَمَلّت رجلايّ كادت تُحَظَّمْ !0 
تكشتف الأبيات أن الشاعر قد ذاق الأمرين في السجون ما جعله يفرط في حديثه عن 
عدد القيود حتى يبد وكأنه ينوء بحملهاء ويبالغ في تصوير ما يلاقيه من العذاب في السجن 
إلى درجة أصبح يثير فيثقامه إحساساً بالموت: 
أرى السجن ساني عن الروعة الّتسي إتيهائفوس المُسلمينَ تحوم 
عجبت من الآمال وَالموت دوتها وماذا يَرى المتبعوث حين يَقومُ() 
لقد رأى الشعراء في تجربة السجن عاملاً خطِيِرًاً,لهدم الذات الإنسانية كونه يستلب 
منهم أحد أهم مقومات الحياة وهو الحرية؛ فكان السجن حقلا“حمأهم التهديدات التي واجهت 
عدن الشيراء في تحباتهم وبخاضنة الشعراء الصحاليك» ققد أركوم وقيك وكا جدهة وجلهسه 
يلوذون بالصحراء هرباً بحرياتهم مؤثرين مخالطة الوحوش والحيوانات البزية بعيداً عن أهلهم 


وغيرهم من الناس في سبيل أن تبقى لهم حريتهم التي تعني وجودهم الحقيقي(". 


)0 الفرزدقء ديوانه: ؟/ .5١/‏ 
() الفرزدقء ديوانه: ؟/84” ٠‏ 
)2 الزيرء» محمد بن حسن: الحياة والموت في العصر الأموي: دار أمية» الرياض» طق 988١:57”9"؟.‏ 





والقتال الكلابي في طليعة هؤلاء الشعراءء فقد عاش حياته ضائعاً خليعاًء مطارداً 
مطلوباً للسلطان» مفضلا حياة التأبد في الفلوات7)؛ والاختفاء في مجاهل الأرض على أن يسلم 
نفسه لمروان بن محمد - والي المدينة آنذاك- الذي أراد استصلاحه فاستدعاهء ولكن القتال لم 
طمن إليه وتباعد عن يده خوفاً من عذابات السجون(", وفي ذلك يقول: 
أَيُسلَشْروانَ الأمير رسالَة اتيحجنة تجن :ان امتحسملل 
ومابيَ عصياقٌولا بُعد متزل ولكتني من خوف مَروان أوجل ") 

لقد سيطر الرعب والذتمر على القتال من مروان وسجنه وعقابه» لذلك لم يستجب 
لرغبته» وفضّل الاختفاء والالتجاء "إلى الصحراءء في سبيل أن يبقى حرا طليقاء شأنه في ذلك 
شأن جميع الصعاليك. 

وعندما خاف أن يُعدم لقتله إسماعيل بن هيار وٌضاقت عليه وسائل النجاة لم يجد بدأ 
من قتل السجّان سبيلاً إلى الخلاص مما كان يخشى من المُوتٌ»فاغتاله وهرب من السجنء 
وهي حادثة جديدة في الحياة العامة/)» وفيها يقول: 
ولَمَا رأيِت الباب قد حيل ذوتة 22 وخفت لحاقاً مناكتلاب مُوَجَل 
رددت على المكروه تفساً شريسَة إذا وطقّت قم قستف "للَدَئُل 
وكايز باب السنون نيس بمتقّه ‏ وكان فراري منة ليس بشوتلي 


إذا قلت رفهني من السّجن ساعَة تدارك بها ئعمّى عل وأفضل 


() انظرء عطوان؛ حسين: الشعراء والصعاليك في الشعر الأموي: .١174‏ 

( انظرء الصمدء واضح: السجون وأثترها في الآداب العربية: .١8/‏ 

(؟ طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: 7/ 454. 

4) محمودء عبد المطلب: الإبداع والاتباع في أشعار فتاك العصر الأمويء؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» :56٠١7‏ لاه. 
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يَشَدُوثاقي عسوتي 2 إلى حلقات في غمود سمل 
أقول لَه والسّيف يتعصبْ رأسَة أنا إبن أبي أسماء غير التتَحُل() 
الشاعر يتحدث عن واقع الحبس وفراره منه؛ وما يعتريه من انقباض خصوصاً بداية 

دخؤلة إليه, لقد أدرك حجم المحنة والبلاء اللذين أصاباه» فهناك مفارقة كبيرة بين العالم 
الخارجي وبين _الخبس» فخاف من دنو أجله خلف الباب الموصد عليه» وهو ذو نفس شديدة 
الشراسة لم تعتد الانقياذ.للذل والهوان» لذا كان لا بد له من الفرار ليخفف عن نفسه وطأة 
السجن» وكان قد طلب من الشسَجَان ساعة راحة» ولكنه سرعان ما كان يزداد عبوساً وهو يشد 
وثاق سجينه ويجره بعنفء ويقيّده إلى/حلقات في عمود ملطخ بالدم» وهذا يكشف عن ظلم 
الحراس. وغلظتهم في التعامل مع المحبوسيّن» وأنهم كانوا يحولون بينهم وبين زوارهمء 
ويسومونهم أشد أنواع العذاب والتنكيل7"). ولعل هذا مِاايسِوّغ قتله الحارس وفراره من 
السجنء فهذا القاتل المحترف الشديد المراس لم يحتمل واقع:السجّن وعذابه النفسيء وهو 
البدوي الذي تصفه المصادر بالفروسية والشجاعة» والذي كان مثالالليشورة المتطرفة لمقاومة 
كل ما سنته الدولة من تنظيماتءلذا فضل الفرار والاختفاء في مجاهل الأراضن.على السجن 


وافشاوقه وعذاباقه 


() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: 7/ .٠٠١‏ الباب: باب السجن 
حيل دونه: منع الخروج منه. الكتاب المؤجل: المنية. المكروه: المصيبة» شريسة: ذات شراس شديدة. 
وطنث رطقت وطن افيه عل القلويةة أي درق كفنه على قطدل القداقة لم اممتقد: لم( شطع :كانه 
باب السجن: حارسه. رفهني: دعني لع و أركا ع قلياد .وفاقي: قبدية للد بعر ص يجتتع مراكتل: 
ملطخ بالدم. غير التنحل: أي إن ادعائي إلى أبي اسماً وليس دعوى وانتحالاً. 

() مروة» محمد رضا: الصعاليك في العصر الأموي- أخبارهم وأشعارهمء دار الكتب العلمية: بيروت» 
يل 


م 





أما جحدر بن معاوية(" فإن الخوف من السجن يعتصر قلبه ويعصف بنفسه» ويترك 
على نفسيته ظلاً من الضيق والكآبة واليأس» فقد قلب له الدهر ظهر المجن» وتم إيداعه في 
السجن؛ ليقاسي شتى أنواع العذاب والمهانة والذل» وقد تحدث عما كان يتعرض له من العذاب 
في سجن (دوار)» هو ورفاقه الذين سيقوا من مناطق مختلفة» فكانت أرجلهم توضع في مقطرة 
ثم يضربو؟ > أقدامهم» فتسيل منها الدماء» ويشبه أرجلهم والدماء تسيل منها بالعنق (أتفى 
الماعز)؛ أخذ الج نار“ يجرد لحمها والدماء تسيل منهاء وتعبّر هذه الصورة عن إحساس دفين 
في أعماق الشاعر يبرز خلافه"'من أن يكون القتل هو مصيره؛ وما الجزار الذي عناه إلا 
صَبَاحت السباطة الذي ينقد .عملية ادلي قال يكف ذلك: 

كانت منازِنا التي كنابها دون اتحف شك 1111 
سجن يلاقي أَظَُه من خوفه أزله ويس تع متهم الزوارٌ 


بتتدون تحر تعن صوؤذهها + ٠‏ .2 كيالككرق تحنيها الضونة 


وتستبد به المخاوف من السجن لما طال حبسهء فيصرخ قائلاً: 
إن الثيالي تجت بي فَهي مُحستَة لاشك فيه مم الديماس والأيتيد 


واللتستميح تن الأفحهاة مدر من هول سجن شديد البأس ذي رصّد 


() هو جحدر بن معاوية بن جَعْدَة الْكلي»من شعراء اليمامة» كان في أيام الحجاج بن يوسفء لصاً يقطع 
الطريقء وينهب الأموال ما بين حجر واليمامة» فأمسكه عامل الحجاج في اليمامة وأودعه سجن (دوار)» 
وبعد مدة أطلق الحجاج سراحه؛ توفي ما بين 95- 37ه. (انظر. بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين: 00 

('؟ طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: .١158 /١‏ شتى: متفرقة 
متباعدة» آلف» جمع وقرب. دوار: سجن باليمامة كان جحدر قد سجن فيه» الأزل: الضيق والحبس. 
المقطرة: خشبة فيها خروق على قدر سعة رجل المحبوسين» يعرق اللحم: يفصل اللحم عن العظم. 
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كَأن سساكتة حا حَشائتَة ميت تردّدَ منه السُّمٌ في الجمسد () 
إن تجربة السجن تثير في نفس الشاعر شعوراً قوياً بالموت» ومن هنا يكون السجن 
لجسا تنا أ ما يعلد االموضه الأن"فية ساقت ارهز نتن كتداك ممشضادرة المزية: 
والكراممة؛ والإنسان دون كرامة فإنه يفقد كل إمكانيات وجوده(". 
إن تحت« الشناع ‏ وك من التسجنة وك لديف صو اها :اذا وكاثة مفتسوة متحقية 
ومتأزمة» فهو يدرك“ حنجم المأساة التي أصابته بعد انقطاعه عن العالم الخارجيء وأصبح 
مغلوباً على أمره» ويتضح ذَلِكَ/من خلال قوله: 
قصرت في السّجن والخراس تَحْرّسني بَعدَ النَلَصّص في بر وأفصار () 
وتظهر صورة الخوف والهلع من السجن على أشدها حينما تفتح أبوابه؛ إذ كان 
المساجين يضابون بالذغر حينما تفتح أبواب السجتاه تطيعون إلى الحارس والأخبار التي 
يحملها إليهم وهم في حالة شديدة من الخوف والترقبء فهيّأخبار غالباً ما تجلب لهم النحس» 
لأنهم تعودوا أن يفتح باب السجن لاستدعاء أحد المساجين وذلك للتغذيثٌ أو القتل» قال جحدر: 
يا صاحبَي وباب السنّجن دوتكما هل تؤنسان بصحراء 'الّوى نارا 
لو يُتبَعْ الحّق فيها قد مَنَيتَ به أو يُتَبَعْ العَدلَ ما عَمَْرْتْ دوَارا 


إذا تخَرَك باب السّجن قامٌ له قوم يَمُدَونَ أعناقاً وأبصارا') 


() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: .١55 /١‏ الديماس: سجن كان 
للحجاج بواسط حبس فيه الشاعرء الأصفاد: القيود. هول السجن: رعبه وفزعهه» البأس: الشدة. الحشاشة: 
بقية الورح. 

(؟ انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: -891١‏ 597. 

() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: .١1559 /١‏ 

نفسه: 157-155/9. الأوى: اسم موضع» الأذكار: التذكر» دوار: سجن باليمامة. 
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وفي حديث السسّمْهَري العكلي!) عن السجن, نراه يقف على هذه الحقيقة بشكل أكثر 
جلاء ووضوحاً بقوله: 
لقدجِمَع الحَدَادُ بَينَ عصابة تساءل في الأسجان ماذا ذُنوبُها 
مُسقرّتة الأقدام في السّجن تشتكي نقذ أمبيك شرتا ايحا 
إذا حَرَسِ ني فَعْقَعَ الباب أرعدت فرائص أقوام وطارت قُلُوبُها 
ترى الباب لا تَسَنْنظيع شيئاً وراءةُ كأتَا قي أَسلمْتها كعوبئها 
بسسزنةأمَا التيعٌفقِآمن "2 بها وكرام القوم باد شُخوبها'" 
الشاعر في هذه الأبيات يصف خَالته في السجن وحالة رفاقه» وقد أصابهم الارتياب و 
الضجر والانهيار» نظراً للواقع المرير الذي" يعيّشونه؛ والأوضاع النفسية التي يعانونهاء 
ويكشف ذلك قوله 'ترى الباب لا تستطيع شيئاً وراءة'8 ويلح على ذكر القيود التي تكبل قدميه» 
وصوت الباب وما يحدثه من صرير وقعقعة عند فتحه» وهدّأ يلا قلوبهم رعباً وخوفاء فكان 
يشتد بهم الفزع والهلع» وتخور قواهم» وتنهار أعصابهم كلما فتح الخارس باب سجنهم؛ ولم 


يكن ذلك الفتح دليل تفاؤل؛ بل كان دليل تشاؤم» إذ كان فتحه بدل أن يكون قأل“خيرء يتوقع 


(') هو السّمْهّري بن بشرء من بني غكلء كان من الشعراء اللصوص في أوائل العصر الأمويء قتل على 
يد والي المدينة في عهد عبد الملك بن مروانء وذلك ما بين سنتي 15 و 535ه. (انظر. بابتي: عزيزة 
فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: .1١51‏ 

('؟ طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: .772١ /١‏ العصابة: الجماعة 
من الناس بين العشرة إلى الأربعين. الأسجان: جمع سجن وهو الحبس. مقترنة الأقدام: الأقدام التي يدنو 
بعضها من بعض. الظنابيب: جمع ظنبوب وهو العظم اليابس من الساق. العلوب: جمع علب» وهو أثر 
الضرب. الحرسي: الحارس والسجّان. الفرائص: جمع فريصة» وهي لحمة في وسط الجنب عند مقبض 
القلب» قعقع الباب: حركته. القنيَ: جمع القناةه وهي الرمح. والكعوب: جمع كعبء وهو ما بين العقدتين 
في القناة. 





منه المحبوسون الفرج والحرية» كان فتحه أحياناً ينمّ عن مفاجآت غريبة» فيُستدعى قومٌ إلى 
القتل أو التعذيب؛ ولذلك كانت ترتعد فرائص المساجينت7"). 

يتضح مما سبق تفاوت الشعراء الذين تعرضوا لمحنة السجن في مواقفهم وقدرة 
تحَملَهُمٌ» فمنهم من ظل صلباً ثابتأء ومنهم من انهار وتخاذل» لكن على الرغم من هذا التفاوت 
فإنهم جميثلانه هرضوا إك حالات شديدة من التعذيب والتتكيل التفسي والجسدي داخل 
السجون» وقد صورؤ'ا,بصدق وموضوعية جميع حالات الإرهاب والتخويف التي تعرضوا لها 
خلال مرورهم بتلك التجربّة,المريرة(". 
ثالثاً: المطاردة والتشرد 

لقد عاش نفر من الشعراء في العتل)الأموي - وبخاصة الصعاليك - تجارب مريرة 
وقاسية عديدة منها تجربة المطاردة والتشردء وذلك .يسيب صراعهم المستمر مع السلطة 
التنفيذية المتمثلة في الخلفاء وولاتهم؛ بسبب معارضتهمء أؤ.ثؤرناتهم» وغاراتهم على بعمض 
الأحياء من أجل الغنيمة والكسبء, وقد وجدوا أنفسهم من أجل ذلك إفي*سجن كبير» يتهددهم 
خطر دائم» فكان الواحد منهم يترقب أن يلقى عليه القبض في أية لحظة(: 

وظل خطر القتل يتهددهم في كل لحظة»؛ ويذكي في نفوسهم مشاعر القلق"والخوف 
بشكل دائم» فيبيتون في حالة تأرق مستمر وذعر لا يهدأء ويتوجسون الخيفة من كل شّيءء 


ففروا إلى الصحراء والقفار يلتمسون لأنفسهم أنيساً يأمنون إليه» وصديقاً يطمئنون إلى وفائه» 


('! انظر الصمدء واضح: السجون وأثترها في الآداب العربية: .77١‏ 

('؟ انظرء الهليسء عمرو سعيد: شعر الوقائع في القرن الثاني الهجريء مطابع الدستور التجارية» عمان؛ 
طك 15217 145 

لل انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: ؟٠.‏ والهليس» عمر سعيد: شعر 
الوقائع في القرن الثاني الهجري: .١657‏ 
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فلم يجدوا أمامهم إلا البيد القفار ومصاحبة وحوشها وحيواناتهاء فاتخذوها بدائل عن الأحباب 
والأولاد والأهل والأقارب الذين حرموا منهه(". 

وقد ,جات أشعارهم ف .هذا صدى قويا لمخاؤق المظارذة التي تنذرهم بالشر والموت 
في 'أَيْ وقت ومن أي سبيل. 

ونتؤقفث ,بداية عند عبد الله بن الحجاج وهو يصور حقيقة الإحساس بالخوف النفسي 
الذي يستبد بالمطارّد؛ ما يهجس في روعه من رعب الموت في قوله: 
كَأنّ بلاد الله وَهَشِيَ.عريضة على الخائف الممَذعور كقَةٌ حابل 
يوت في هنتسة ‏ تتشسهاترميإنيهبقمل" 

وعمران بن حطان() فقد تقاذفته المفظازّدة من مكان لآخرء حتى أصابه الجزع 
والخوف من اسمه وهويته القبلية» التي يبدي الاستعداد“للتخلي عنها في سبيل لحظات آمنة» 
يقول: 
يا روخ كم من أخي مثوئ تلت به 02 قد ظَن ظَنَك,.هن نهم وَعسان 
حتى إذا خفقّه فارقت مَنَزِنَة من بعد ما قيل عمران بن حطان 
قد كنت جارك حَولاً لا يُرَوَعغني 20 فيه روافغ من إنس ومن جمان 


حتى أردت بي العُظمى فأدركني ما أدرك الناسَ من خوف ابن مَروان 


)0 انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 5. 

)0 الأصفهاني» أبو الفرج» الأغاني: ا لح اث 

لل هو عمران بن حطان بن ظبان السدوسيء كان شاعرا مفلقا مكثراء ويعد من قعدة الصفرية» وخطيبهم 
وشاعرهم كان قبل ذلك من رجال العلوم والحديث؛» من أهل البصرة» وأدرك جماعة من الصحابة فروى 
عنهم» وروى أصحاب الحديث عنه؛ ثم لحق بالشراة فطلبه الحجاجء فهرب إلى الشام؛ فطلبه عبد الملك 
بن مروان» فرحل إلى عمان؛ فكتب الحجاج إلى أهلها بالقبض عليه فلجأ إلى قوم من الأزدء فمات 
عندهم أباضياً وذلك سنة 4/ه. 


/ا/ 





فَاعدذر أخاك ابن زنباع فَإِنَ لَه في الناتبات خطوباً ذات ألوان 
يومايّمان إذا لاقت ذايَمَن وإن أقيِت معقذدياً فهقذدناني () 
أما نافع بن لقيط!" فقد أحس بالخوف الشديد بعد أن بلغه تهديد السلطة له؛ فهرب 
وأمعنّ في هربه وزوغانه فراراً من الحجاج» وهو يعرف ألا سلاح له سوى التخفي» فاستبد 
به الخوف وجعل*يتخيل أن كل من يقدم نحوه إنما يقصده ليقبض عليه 'يقول مصوراً الفزع 
الذي رع فؤاده: 
ولم يُبّق مني الكقرئ'يناءأمّ نافع ولا الرّوغ في الحلقاء غَيْرُ المَعارف 
إذا قيل: هذا فارس طّار طَيْكَرَة فؤاديء وما فَزغت من مثل خَائف 
ولكّما القاوى إذا سُوَدَاسْمَة بأنقاسه» ضيف على السسّرح واقف() 
لقد ملأ الخوف أقطار نفس نافعء وفقد الثقة فيْ الجميع؛ وهنا يتساءل محمد الزير عن 
شدة خوف الشاعر بقوله: 'ولنا أن نتصور معاناة هذا الفؤاد الذي, يطير شعاعاً مع كل قولة 
تنبئ عن مقدم فارسء وكيف به حين تكون الحال فعلاً لا مجرد قول؟9). 
والبيت الأخير يعكس حالتي اليأس والتشاؤم اللتين يمر بهما الشاعك جع لين ينفعه 


هروبه أو تخفيه في البوادي. لأن الطلب مدركه لا محاله مهما أبعد في مذاهبه» حتلى كأنِه 


ضيف واقف بباب الحجاجء يأمر أن يؤتى به» فإذا هو بين يديه قريب حاضرء وهذا يوحي 


عباسء» إحسان: شعر الخوارج: .١1١‏ روائع: مفزعات. 

(') نافع (وقيل نويفع وقيل نفيع) بن لقيط الفقعسي الأسديء من شعراء الإسلام» كانت إقامته بنجدء كان 
معاطيرا الحجاج بن يوشفه.عده ابن ملام :في الظيقة الخامسةامن الإنلامنيق توفي كحو و حت 
الجمحي» أبو عبد الله محمد بن سلام (ت ١71ه):‏ طبقات فحول الشعراء؛» تحقيق محمود محمد 
شاكرء دار المدني» جدهء 159175: 7/ 578--5753. المعارف: ما يظهر من الوجه؛ ويستدل به على 
الشخص من سواهء الغاوي: من الغي وهو الجهل والضلال. الأنقاس: جمع نقس وهو المداد الأسود الذي 
يكتب به. 


)5( الزيرء محمد بن حسنء الحياة والموت في الشعر الأموي: 505. 
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بسطوة السلطة وملاحقتها لخصومها في كل مكان» وإصرارها على النيل منهم ومعاقبتهم» 
فكانت السلطة الأموية من القوة بحيث لم يفلت من قبضتها إلا القليل('» فكانوا يسودون على 
أسماء اللصوص والطرداء»ء لتجدّ الشرطة في طلبهم» وكأن الرجل ينعى نفسه» فهو يترقب أن 
يلق القبض عليه من قبل شرطة الحجاج في أي لحظة. 
ؤظل, الشاعر السمهري العكلي متشرداً سبع سنوات» ويبدو أن معظم شعره قاله وهو 
في حالة التشرد والزهبة التي كانت تملك عليه كل أبعاد حركته» ومنها حركات التشرد والفزع 
المخيف بالابتعاد عن الأهلء فهو يعاني من وضع مريع ومخيفء هو وصاحبه (ابن أبيض) 
الذي كان يشاطره الحياة» ويخشيع لما يخضع له؛ وقد جمعت بينهم صحبة التشردء فعاشا 
طريدين يجمعهما هاجس الخوف من القتل.وحب الحياة والبقاء» ويوحّد بينهما التتواري عن 
الأنظار والابتعاد عن أعين الناس» بحثاً عنّ“الأممان المفقود» وانتجاعاً للأرض التي يستطيعان 
فيها البقاء من دون أن يحسا بأشباح المطاردة التي بثيتا عليهما في كل مكان حتى أصبحا 
يتخوفان من كل إشارة» فيقول: 
ألم تر أني وَابن أَبِيَضَ قَذ جَقت 22 بناالأرض" إلا أن قوم القيافيا 
كذلك الخطيم المحرزي( الذي عاش حياة يسودها القلق والخوفء ويملاً”ظؤاهرها 
البؤس والشقاءء وناله ما نال غيره من تشرد وضياع بسبب إرهاب السلطة» فاستبد به الخوف 
من الردى بعد أن أصبح مطارداً في الصحراء. 
9 الشكعة مصطفىء رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية: .58١‏ 
(') طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: /١‏ 5185. جفت الأرض: ذهب خيرها 
فصارت كالجفاء. نؤم الفيافيا: نقصدهاء شتى: متفرقة. نخلنا التصافيا: أي أخلصناه. 
507 هو الخطيم بن نويرة العبشمي؛ ولقبه المحرزي العكلي» شاعر من اللصوص في عصر بني أمية من سكان 
البادية» عاصر جريرا والفرزدق» اعتقل بسجن نجران في اليمن مدة طويلة وبقي فيه حتى خلافة سليمان بن عبد 


الملك؛ الذي مدحه و أخرجه من السجن (ت نحو ١٠٠ه)‏ (انظر. بابتي» عزيزة فوؤال» معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين: .١5٠‏ 
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تزلنا بمخشي الردى آجن الصرى 
غشاشاً مَلا حَتّى روين وَعَلَقُوا 
وأشعث راض في الحياة بصحبتي 


تَسنَائَرَهُ لكان جدب المُعلّل 
أداوى سقوا فيها وَلَمَا تَبََل 
وإن مت آسى فعل خرق شمرئل 
مُخاوف تزري بالقريرٍ المققل 


على جلد مسجون وإن لم يُكبّل () 


وكذلك الكميت ,الذي كشف عن مخاوفه من قسوة حياة التشرد بعد أن اكتوى بنارهاء 


وذاق مرارتهاء فقد هرب من قِبْضِبة الخليفة هشام بن عبد الملك قرابة العشرين عامأء ولكنه 


أدرك أنه إنما بهرب من الموت الم المّتء وأيقن أن لا جد :الاسم اد “فى البع تن 
ر إنما يهرب من الموت إلى الموّتء وأيقن أن لا جدوى من الاستمرار في الهرب 


وهذا يكشف عن جدية السلطة في القبض عل ى.المعارضينء؛ ومقدرتها على اقتلاعهم من 


مخابئهم مهما طال الزمن وبعدت المسافة» وهو يصريخ بهذا مباشرة في أبياته التي وجهها 


لمسلفة يخ عد التلك: اليا أن تكد 
يامَسلم بن بي الولياه 
فتجالان سرت الحو الوحت 


والآن كتحنت بنحته التتتسضكت 


0) 


ححة ريات ايشحتت تبسر 
ل ذمَة الجنان” المُجاو' 
ل ةولأمورٌ إلى المَْضَايَرْ 


5 م د بالأمس 2 ائر (") 


طريفي» محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: /١‏ 755- 755.0. الصرى: 


الماء الذي طال استنقاعه. الغشاش: العجلة. ملا الليل: هو ما بين أوله وثلثه.الأداوى:جمع إداوة:وهي 
إناء صغير من جلد يتخذ للماء. الأشعث: الأغبر المَلَيّد الشعرء الشمردل: الفتى القوي الجلد. شفه: أوهنه 
وبراهء تذري: تعيب. الغرير: الشاب الحديث السنء الطريد: المطرود: مطا: سار سينا طويلاً. 


0( الأندلسي» أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت74؟ه): العقد الفريد: "/ 5ه5. 


١ 


أما عبيد بن أيوب العنبريء الذي أهدر السلطان دمه لجناية جناهاء فهرب في مجاهل 
الأرضء وابتعد لشدة خوفه؛ فقد صور خوفه بصور مختلفة في شعره أبدى فيها عن مشاعر 
الفزع والهلع ما يعكس حالة شخصية ونفسية نادرة في غرابتهاء ويكاد العنبري يتفرد بين 
شعزاء ‏ عصره من الفتاك في التعبير عن الأنس بالحيوانات» لا بل كان أبرز من سجل علاقته 
الحمينة اينات الأسطؤرية '(الغوك و التبعلاة) وهو #لحطن تقراده ؤهرة كرفة وعلافتة 
بحيوانات القفر بقوله* 
وساخرة مني ولف أن عيتها 2 رأت مالاقه من الهول جِنّت 
أزل وسعلاةً وغول بققثبرة 20 إذا اللَيلَ وارى الجن فيه أرتت 7(" 
إن مطاردة السلطان له ملأت أقطاز نقئيه رعباً وخوفاًء وجعلته يهيم على وجهه في 
الأراضي المقفرة بعد أن ضاقت عليه الأرض بما وَسِعَِت» وخيل إليه أن العيون والجواسيس 
يتربصون به في كل رقعة» وأن الشرط سيخرجون إليه منّاكلّ»مكان» لذا لم يجد إل بساط 
الكتدو #رلتهنن فوت النساةة 
ظتلحت وناقتي نضوي فلاة كقرخ الصب لا يَبَنِسْفِي رودا () 
ولكن الصحراء على سعتها لا تمنحه الأمن من المطاردة". ولا تمنحه الحييكاة التي 
يهرب من أجل المحافظة عليهاء فهو كالتائه في هذه الصحراء لا يذوق للاستقرار طعماء وقد 
بالأكد هليه الزافية ارجات ماقت كلت أنه سبيت طرالهواتة تطاره ا رمش فسوي 


الخوفء ولازمه؛ واستبد به الوجدء وفاضت نفسه شوقاً إلى أحبابه ومرابع صباه: 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء مويو 0 
(' طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص. /١‏ 88". النضو: البعير أضناه السفر. الفلاة: المفازة لااماء 


فيها. الورود: ورود الماء. 


1١ 


وكيف ترجيها وقد حال دونها 202 من الأرض مَخْشيُ التتائف مُذعرٌ 
وأآنت طريذ مُسَسرٌ بققفرة مراراً وأحياناً قصب فَتَظَهَرْ !" 
ولكن الخوف وشبح مطاردة السلطان يؤذيان الشاعر ويؤرقانه» ويسلمانه إلى التوجس 
من 'جميئع الناس» فخيّل إليه أن الناس يتسارعون للنفاق عند السلطان والتبليغ عنه» وهذا جعله 
يفقد الثفة فيْ كل.من حوله» فيتصور أن كل الناس أصبح هدفهم الإيقاع به والنيل منه""ا 
وتسليمه للسلطة: 
د خفت حَنَى خلت كبيس ناظن ‏ إنىأحد غيري ققدت أطيِز 
ويس فَمّإلاا بسري مُحَنَدَثْ وتحيين ينة إلا لحي نحشي 0 
لا بل بلغ به الهلع حدا جعله ذا نظر'ة/؛تشاؤمية» تحددت من خلالها سلوكياته وحركاته 
وعلاقاته» فوضع نفسه في إطار ضيّق فرضت عليه الأفق المظلم ورسمت له الأبعاد الحادّة 
المؤذية» ووصل به الخوف إلى حد الشك والاضطراب #9وهوإس حتى ارتاب من كل 
صاحب وخليل: 
قد خفت حَتَى كل نجوى سمعتها ١‏ أرى أنيمنذكزهابسيل 


وحتى لويت السرّ عن كل صاحب وأخفيتَه من دون كلاخليمل “ا 


( طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: /١‏ 544. تزجيها: أي ترجي زيارتها والوصول إليهاء التنانف: 
جمع تنوفة» وهي القفر من الأرضء مخشي: أي يخشى دخولها لهولها. القفرة: الأرض الخالية من كل 
شل 

)2( انظرء الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان: ١ا١.‏ 

لل طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: /١‏ 558. 

() نفسه: /١‏ 404. النجوى: القوم المتناجون. لوى السر: أخفاه وكتمه. 
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وفي شعر (العنبري) ما ينم عن أن الشاعر يعاني أزمة نفسية طاحنة وحالة خوف 
شديدة تنطوي على حالة مرضية يسميها علماء النفس بالرهاب الاجتماعي» وهو خوف دائم 
من مواقف تتولد نتيجة صدمة نفسية» دون أن يكون هناك ما يلحق الأذى بالخائف(". 

ولعل هذا ما دفع عبدالمطلب محمود لأن يقول: 'وثمة في أشعار (العنبري) الكثير من 
الصور وَالقعَاني والمضامين الفكرية الفريدة» التي جسسّدت مشاعره النفسية والعقلية الواضحة 
التناقفضء في إبداء التماسك والوعي الدقيق بظروفه وأحواله من جهة, وفي إيداء الخوف 
الشديد من كل ما حوله مْنٌ“جهة ثانية مما يقربه من المجانين لا الأسوياء("). لقد فقد الشاعر 
الإحساس بالأمن والاطمئنان النفشِيِينَ». فأصبح الخوف عنده ظاهرة وحالة راسخة لا تزول» 
لها في نفسه مظاهرء وله من أشكالها ملخاوفء فبدا يخاف الصديق الصافي لارتيابه منه على 
الرغم من صفائه ونقاوته» لا بل بلغ به الهلع جذا-جعله يخاف حتى إن مرت به حمامة على 


الرغم من وداعتها؛ لأنه يرى فيها عدوا أو طليعة منٌاظلائع البشر". 


لقد خف 7 8 لو تم "نات 2 2 9 ٠‏ 0 ليه 000 شِ 
وخفت خليلي ذا الصّفاء ورابتي وقيل فلان أو فُلاقَة فاحدر ‏ 


وإذ يصف حاله في أبيات أخرى من هذه المقطعة بأنه لم يجد أمامه إلآ البيد القفارء 
ومصاحبة وحوشها وحيواناتهاء فهي الأمان بالنسبة له؛ ما غيّر نظرته لكل شيء» وتتتجدد 
رؤياه من خلال الشك المتمكن؛ والريبة الثابتة في نفسه» فالخير الذي يبدو للناس خيراً هو 
خدوعة ملئقة) :و القن" المتطاز ف عليه غنه : الداين. ضيه حقيقة: واقعة بالفنية إليه: ؤانه أبن ل 
يتجاوزه هوء فعليه أن يشمّر للهرب؛ ويستعد للخلاصء لأن الشر لا يتعداه وإنما يستهدفه: 


() انظرء جلال؛ سعد: في الصحة العقلية- الأمراض النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية: .١557‏ 

() محمودء عبد المطلب: الإبداع والاتباع في أشعار فتاك العصر الأموي: 44. 

لل طريفي» محمد نبيل: ديوان اللصوص: /١‏ 15". الطليعة: القوم يبعثون لمطالعة خبر العدوء الواحد 
والجمع فيه سواء. الخليل: الصديق. ذا الصفاء: أي من يصافيني الود. رابني: أدخل الريب والشك إلى 


نفسي. 
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فأصبَّخت كالوخشيّ يَتبَعْ ماخلا ويقضرك متناتوسن اتسبله المدعتر 


إذا 5 5 5 0 1 دي 0 0 وَإن قيل 2 ا 1 3 َه 2 () 
إن هذا الخوف يسبب الأذى للشاعرء لذلك نراه يتمنى أن يذوق طعم الأمن» فحرمانه 
ما لمن جعله يتمنى الرغبة بأن يذوق حلاوته ولو لمدة قصيرة؛ كما يصور ذلك في قصيدة 


كتبها للخجاج» وهو هارب منهء وكان يطلبه: 


أذقني طغم الأمن أو سل حقيقة 
كأني وآجال القباغ بقفرة 
رين ضَئيل الشخص يَظْهَر مَُرَة 


ألاياظباءً الوحش لا تشهرتني 


عل فإن قات ففصل بنانتيا 
تراهمى بي البِيْذ القفارٌ تراميا 
لنا نسب ترْعاه أصْبح دانيا 
ويَخقى مراراً ضامر الجمنم عاريا 
قلي الأذى أمسى نكن مصفيا 


ء 7 0 3 0 و 57 2 7 - 
واخفيننى إد كنت فيكن خافيا 


أكلت غروق الشرزي مَعْكنٌ والتوى بحلقي.تورٌ القفر حتى ورانيا 


أبيت ضجيع الأسود الجؤن في الهوَى كثيراً وَأَنْصَاءالتحشاش وساديا”) 
لقد جعله الفزع من عذاب الحجاج وبطشه يجافي النوم» فانهارت أغِصابه. وذههب 


المبحث الثاني: المخاوف غير المباشرة 


أولاً: وطأة الفقر والإقلال 


)0 طريفيء؛ محمد نبيل:ديوان اللصوص: /١‏ 7535- 515. المدعثر: المهدوم. شمّر: شمّر عن ساعد الجد. 


)2( نفسه: .5١5 -515 /١‏ استطير: تفرق وذهب من الخوفء, ترامى: أي تتقاذفه البيد من واحدة لأخرى.» 
آجال: جمع أجل وهو حين الموتء القفرة: الأرض الخالية» نسب: أراد نسب القرابات» أراد هو والظباء 
أقاربء الداني: القريب» الضامر: النحيل» المصافي: الصاحب الذي يخلص المودة: الشري: 
الحنظل.النور: ضرب من النبات» ورانيا: وراهءأي جعله يشرق» الحشاش: الجوالق فيه الحشيش. 
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إن الفصل بين الحياة الاقتصادية بشكل عام والحياة السياسية للدولة يكاد يكون 
مستحيلاء إذ - ما من شك- في أن أي اختلال اقتصادي إن لم يرجع في أصله إلى شح 
الموارد وظروف القحط والجدبء فإنه يكون حتما ناتجا عن خلل سياسي ما يتتصل بسوء 
توزيع الثروة من قبل السلطة التنفيذية. 

وأَهم .ما تتصف به الحياة الاقتصادية في عهد بني أمية أنها لم تكن سليمة كل السلامة 
وإنما كانت مختلة بِعِظّن الاختلال7". وهو اختلال لا يعود إلى قلة الأموال التي كانت ترد إلى 
بيت المال» وإنما سببه الفسان>“الذزي ران الحياة الاقتصادية لهذا العصرء ممثلاً بالسياسة المالية 
الجائرة» وعدم توخي العدالة في اقتسام المواردء وكان من نتائج ذلك استئثار فئة قليلئة من 
الأمة كالخلفاء والأمراء والولاة وأشياعهم بالمّال» فعاشوا حياة الرفاهية والنعيم. يرفلون في 
أثواب النعمة ويتقلبون على أسرة العز » أما السواد' الأكبّر من الشعب- وخاصة تلك القبائل 
التي نقمت على الخلفاء وعمّالهم وأتباعهم وخصوصاً في اليُواكثي والمناطق النائية عن عواصم 
الأمصار فقد ظلموا ظلما بيّناء وعاشوا تحت وطأة الفقر والعوزه”ت#إمباكع نفوسهم بكل معاني 
الجوع والبؤس وشظف العيش(". 

وهذا كله أدى إلى اختلال الموازين» نتج عنه تفاوت طبقي اقتصادي شاسغ”البون بين 
أصحاب النفوذ وطبقات الشعب المختلفة» فشاع الفقر في البادية والمدينة على السواء كما شاع 
الغنى الفاحشء وقد أدى هذا التفاوت الاقتصادي إلى إنفجار ثورة عارمة في النفوس؛ ضجّت 
فيها الألسن بالشكوىء ويقدم جرير صورة عن تفاوت الحياة الاقتصادية بين الرعية الذين 


يعافون فقراً وجوعاء والفئة الحاكمة ممثلين بعمال الدولة الذين يتمتعون بالغتى والقروة» وذلك 


( انظرء ضيفء شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي» .15٠0 0-11١1‏ 
('" انظرء عطوان» حسين: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: 55. 
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من خلال شكوى قدمها للخليفة عمر بن عبد العزيزء. بحق سليمان بن سعد صاحب ديوان 
العطاء باليمامة» يقول: 

لقد كان ظني يا ابن سعد سّعادة وماالظّن إلا مُخطئ وَمُصيبْ 

ركنت عيالي لاقواكة عندهم - وعندابن سه سَْكَرٌ وبيب 

متعت عطائي ينا ابن سعد وَإِنَما سبقت إِلَي المت وَهُو قَريبْ 

فإن ترجعوا رزقِي إن فإِنَه متاغ تيال وَالحيِاة كَذُوب () 

ولا شك أن الفقر عَدّت)كتماعية رهيبة» يبتلى بها الأفراد والمجتمعات» فهي تفسد 

عليهم حياتهم؛ وتشيع فيهم البأس والقهّر» .لما فيه من تهديد مباشر لحياة الإنسان وكيانه 
الاجتماعي» وما فيه كذلك من ذلة ومهانة عُلَى“نفسه» 'فالإحساس بالفقر من أهم مظاهر 
الإحساس التي تدخل في صميم الانفعال لدى الشاعرا»“ؤتكون عنصراً حيوياً في تجربته 
الشعرية: ذلك أن اللفقن واتجوع جاب من آبواب الفوت» لجح الحيناة مبائنرة بالتذبول 
والتلاشي(". ولذا يجعله كعب الأشقري/) من الأشياء التي تعمل/ظغلبي اغتيال الوجود 
الإنساني: 

كبَرٌ وَوَقَعْ حوادث نزلتت بنا والفقرٌ بَغْد كرامة ومُهَِساد 


تغقال كلموْجل يَصُهُ وتصير بَهْجَةَ ماترى لنقاد/' 


جريرء ديوانه: .5١‏ 

0( الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: حيسة 

هو ابن مالك كعب بن معدان الأشقريء من شعراء الخوارج الأزارقة في خراسان. مات سنة ١٠/ه.‏ 
وقيل سنة 15ه. (انظر بابتي» غزيرة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: /59). 


القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: / 6 
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ومن هنا تجد الشاعن الأموي في قخروضه لتجربة الففن:وما يتصل بونا من .حاجة 
وجوع ومعاناة» يعبّر عن تبرمه وشبه جزعه من الام الفقر والعوز وانعكاساته الاجتماعية 
الو 

وعلى الرغم من شيوع الفقر في العصر الأموي فإن التصريح به في الشعر كان 
قليلاء وإن عَرَشِيُوَا له فإن عرضهم له - على الأغلب الأعم- خفي» ولا جرم أن هناك أسباباً 
مهمة وراء ذلكء لإلهثما يكون أكثرها اتصالاً بذلك منظومة القيم الخلقية السائدة التي اهتمّ بها 
العرب وهي الحياءء حيتٌ 8م إلعربي يأنف من إظهار صورة الفقر حتى في ساعة الجوع 
كيلا يعلم الآخرون بفقره؛ لأنه عندهم .مدعاة للخجل ويمنع صاحبه من قرى الأضياف7) كما 


أنه سبب من أسباب الذل والمهانة في حَيالهؤميقول مسكين الدارمي!'مؤكداً على هذه الحقيقة: 


وإني لأسْتحيي إذا كلت مُغسراً صديقي وإخواني بأن يعَلَمُوا قفري( 

ومع هذا تنكشف لنا وجوه الإقلال والفقر من خلال شعر الشكؤاى وسؤال الناس» ومن 
التشوصن الث اتعوطع ]نا تحط الكده» ومو جيك يضر القعر 02 لحرن العكين 
وخوف الفقر والإقلال» وفوق هذا نستطيع أن نستظهر ملامح الفقر والإقلال استظقاراً حذراً 


من سياقات شعرية أخرى ترد فيها تلك الملامح عرضاً في إطار المدح أو الفخر أو الهجآء. 


(') انظرء رواقة؛ أنعام موسى إبراهيم: الحياة الاقتصادية وأثرها في الشعر الأموي» دار الوراق للنشر 
والتوزيع» عمان- الأردن» طاء :7٠١57‏ 748. 

0 ف وييكةيق عامس مق بعليب كان شتاعر ا شريفا من سادات قومة اقيم على معاوية بن أبي فيان 

ووقف بشعره مع ولايته العهد لابنه يزيد له معارك هجاء مع الفرزدق وحسان بن ثابت» ورثى زياد بن 

أبيه» توفي سنة 5/ه (انظر بابتي: عزيزة فوّال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: هه؛:- 

. 457 

(') مسكين الدارمي: ديوانه» جمع وتحقيق عبد الله الجبوري» وخليل إبراهيم العطية» بغدادء مطبعة دار 
البصريء طاء م ل ا 
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وهذا يشير إلى أن الخوف من الفقر لا ينحصر في إطار العوز أو الحاجة المادية التي 
تعيق إشباع الرغبات» أو لما يفضي إليه من جوع وقلة طعام فحسب؛ وإنما هناك مسوّغ آخر 
للجزع من الفقر يتمثل باللوم عند التقصير في حق الضيف وإكرامه: وتوضح قصيدة الراعي 
كيفك يخرج الأعراب في الليل يحدوهم الجوع » يلتمسون النيران ليرموا ذويها بأنفسهم 
وعيالهم» ولكن أصحاب النار في هذه القصة ليسوا أقل جوعاً وبؤساء فهم يشتوون جلد الحمل 
ليطعموه؛ وحين يتنين .لكل فريق ما بالآخر من عوز وشدة يتباكون» هؤلاء من الجوعء وأولئك 

من خشية اللوم على التقصيّْر؛ في إطعام الضيفان» يقول: 

عَجِبت من السارين وَالرّيح قَِرَة إلى ضوء نار بَينَ فَرِدَة وَالرحى 

يُشْبْ اركب منهُمٌ من ورائهم فُلْهُمْ أنسى إلى ضّوتها سَرى 

فمَاأتونافشتكينا إِلَيْهمْ بكزا وكلا الحيّينَ مما به بكى 

بكى مُعورٌ من أن يلام وَطارق يَشْدُ من" النؤوع الإزار على الحشا 7" 
وخوف العربي من الفقر ونظرته إليه على أنه قوة قاهرة جعلة يقرنه بالموت ويدرجه 
في صف الدلالات التي تنضوي تحت مفردته؛ لأنه يشيع به الحياة بحيث يطبيح الموت خيرا 

له من حياة الفقرء كما يعبر عن ذلك أبو النشناش النهشلي!" الذي افتقر» وبخل أقاربة عليبه. 

وأشاحوا بوجوههم عنه» فضاق بالحياة معدماً منبوذاء وفضتل عليه الموت. وآشر أن يقذف 

بنفسه في المهالك والمعاطب ليصيب المغانم والأسلاب أو يهلك من دونها: 

0" اراسي مرق “د ندري جمع سار وهو الذي يسير ليلاً. قرّة: باردة فردة: جبل ويقال 
ماء من مياه نجد. الرّجا: جبل بين اليمامة والبصرة. يُشَبُ: يُسسْرَّع. المعوز: الفقير المعدم. الطارق: الذي 
يطرق القوم ويأتيهم ليلاً. 

(' أبو النشناش من نهشلء شاعر من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام؛ وهو من 


الشعراء اللصوصء عاش حتى أيام مروان بن الحكمء الذي حبسه وقيّده مدةء ثم هرب من سجنه هائماً 
على وجهه. 
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موت خَيرٌ للققى من قُعُوده فقيراً ومن مَولىَ تدب عقاريةه 
وداويّة يتهماءَ يُخشى بها الردى سرت بأبي النشتاش فيها ركائة 
ليُدرِك قار أو ليُكسب مَغتَماً ألا إنّ هذا الدّهر تترى عجائبة () 
وإذا كان الخوف من الفقر سبباً لتلك العادة البشعة التي شاعت في الجاهلية وهي عادة 
(وأد البنات) التئةنهى الإسلام عن فعلهاء فإن ظاهرة غريبة كانت قد وجدت في العصر 
الأموي» وقف الفقر"واالإجساس المفزع بآثاره وراءهاء وهي أن بعض الناس كان يقدم على 
بيع بناته خوفاً من الفقرء وقذ عرض جرير لهذه الظاهرة الممجوجة عندما أسندها لمهجويه 
بقوله: 
أبدغ أبا فرمز عني مغلفتة وابني حديّة صُّعروراً وفرئاس 
ماكنت أوَلَ ضاغ صَكه حَجَرٌ أنشوت به منجنيق ذات أفراس 
أبعت بنتك إذ عَضَتكَ مُجْحفقَة من الشْنينَ عون ذات أضراس () 
والخوف من الفقر إذا ما اعترى المرء أفسد عليه حياته» وجغله مشوش التفكيرء ولا 
يشوئن الى الدرين» ورين يدياه أخقلاك في الغاطفة افتتحول: عاظفة :الح ب ليت تكياد 
زوجته وبنيه وأمه إلى قسوة وكرهء وقد يصل به الأمر إلى حد يجعله يتمنى الموت للكتجار 
والرّضع من بنيه» يقول جرير مصوراً هذه الحالة الغريبة والمفجعة: 


أشكو إليك فأشكني ذريّة لايَشبَكون وَأمْيُ ملا قتشبغ 


() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: ؟/ 185-785. الدوية: الفلاة 
المستوية البعيدة الأطراف. اليهماء: الفلاة التي لا ماء فيها ولا يهتدي لطرقهاء المغنم: الرزق والمكسب. 
)2 


جريرء ديوانه: 7107". ابنا حُديّة وفرناس: يربوعيون. عوان :سنين متوالية. مجحفة: مجدبة. 
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كثُروا علي فمايّموت كَبِيرُهُمْ | حتى الحساب ولا الصغيرٌ المُرْضَعْ 
وإذا ققرت يريبي من أمّهم ين مْهَجَجَة وَخَدأسفغ 
وإذا تقسّمَت اليال عَبُوقها كَثْرَ الآنينٌ وفاضٍ منها المَدمَعْ 
رشت فقِد دلت علي خصاصة مما جمّعت وكل خير تَجِمَغْ!) 
ومن (ألمشُوغات التي تجعل المرء يخشى الفقر الآثار الاجتماعية الناتجة عنه؛ فالفقر 
يعرض صاحبه للمهانة:وَالذل وعدم الاحترام من الآخرين» فيسرعون إلى فم فل ماله أذ 
رقت حاله» وقد يصل الأمر إلئ“حد التعرض للسخرية والازدراء» فتطاله ألسنة الشعراء 
ويتناولونه بالهجاء والتعريضء فقد هجااجرير ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
وعيّره بالفقر» فقال: 
أقول وذاكم للقجيب الذي أرى أمال ابن مَال: ما ربيعة والقفرٌ 
أساؤوا فكانقت من ربيعقة عادة بأن لايزالوا نازلين ولا يَقروا 
يُحَالفهم فققر قديمٌ وَدلَة ونس الحليفاق المَدَلَهُ وَالقفْرْ() 
وظهرت مصيبة الخوف من الفقر على مستوى آخر من مستويات ظلهوئبها وهو 
مستوى يتعلق بالأخلاق والقيم والانتقاص منهاء فالمرء يخشى الفقر لأنه قد يحول بين المحَّرء 
وبين الأخلاق» أو أن يتخلق بصفات النموذجء فهجا أبو زيد الأسلمي'" إبراهيم بن هشاء”') 


وعيّره بأنه قريب عهد بالفقرء وجعل ذلك سبباً في لؤمه وقلة مروءته؛ فقال: 


() جريرء ديوانه: 55". المهججة: الغائرة العينين. السفع: سواد يعلو حمرة الخدين. 

() نفسه: 554. 

7" لم أعثر له على ترجمة. 

( هو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» (انظرء البداية 
والنهاية» ج1). 





مَدَحْت غروقاً للدى مَصت القَرَى حديئاً َم تَهمُم بأن تَتَرْعَرَعا 
تقاهفذ بُوْس ذَاقَت الققر والغنتى وحَلّبّت الأيَامَ والدَهرَ أضْرعا 
سقاها دوو الأَرْحَامِ سجلاً على الظّما وقذ كربت أعناقها أن تقطّما() 
وتتضح العاقبة الاجتماعية المخيفة للفقر بشكل كبير من خلال الموازنة التي يجريها 
الشعراء بين ظكانة الغني ومكانة الفقير في ميزان المجتمع ومعياره. وفي بيان المكانة 
الاجتماعية لكل منهماء“فالغنى يعلي من شأن صاحبه فيحضى بالمهابة والعزة. أما الفقر فإنه 
يزري بصاحبه؛ وليس له سلآي“المهانة والذل» ويكشف عبيد الله بن الحر الجعفي عن آثار 
الفقر الاجتماعية التي تسوّغ للمرء الخوف منه بقوله: 
نعل القنا ئدني بأطرافها الغفى قتحياكراما أو تموت فنقَقَل 
أتمتر أن القفر يُرَرِي بأهه ©#أن القى فيه الغلى والتَجَمُل 
وإنّك إن لاتركب الهول لاتقل من المال.ننا يكفي الصّديق ويفضل". 
ولعل من أشد الآثار الاجتماعية التي يخلفها الفقر على نفس/شاحبه ويجعله يخافه 
ويكدر عليه حياته حينما يعرض كرامته للإزراء والانتقاص وخصوصاً حيتقاايضده الرجل 
بعد الرجلء فقد روى الجاحظ عن الأصمعي أن أعرابياً وقف يسأل فقال: 
الا قتئروّغعذاججت ال من عرب النّاس أو المَوالي 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويوق: مه 
("'؟ المتّردء أبو العباس محمد بن يزيد (ت 787 ه): الكامل في اللّغة والدب؛ عارضه بأصوله وعلّق عليه 


متحيند أنق الفضل إبراهيم والسيد شحاته» دار النهضة.» مصرء القاهرة» كك 88/١‏ . 


وسَقَهُم جَدبْ وسُوئء حال وقدمَفت كثرة السؤال!) 
إن لهجة الذل تبدو جارحة في النصء فوطأة الفقر والإقلال وهم العيال وسوء الحال» 
كل, ذلك جعل الشاعر يدمن السؤال» حتى يصيبه الملل» بل لقد اضطر فوق هذا أن يسأل 
(الموالئ):».وهذا أمر كان شديد الوطأة على نفس العربي إذا ذكرنا عنجهية العرب واعتدادهم 
بنسبهم وخصؤيها في تلك المرحلة التاريخية من حياتهم (العصر الأموي). 
ولعل من أقبحٌ الضور التي رسمها الشعراء للفقر والتي تثير الخوف في النفس» تلك 
الصورة المفزعة التي رسمها زوب وجعل فيها الفقر حيواناً مفترساً يهدد فريسته بالموت» 
يقول: 
إلى الفصفى إن شكوت الآزبا ...عض بأتياب فأبْقى جبا 
من ثقل الدين وشّد القتبا إن التقصقى رَفهّة وَرُغبا"(") 
ولذلك فإن الفقر وشدة الإحساس به تشيع في نفسه َأْجتبّى_الموت» فيختلط الموت 
بالحياة» ويصبح الأحياء أمواتاً في لبوس أحياء» وهم في هذه الحالة يعيشين.المحشر قبل حينه 
وهم أموات قد أسلموا الروح ولكنهم لم يدفنوا بعد: 
مُخَسر يَرْضَى بسغي الأخستر لِك أشكو عض دهر مكبِسَر 


(؟ الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 55١ه):‏ البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ 
مؤسسة الخانجيء القاهرة» ط؟؛ 1977١‏ : 75/54. اعتمدت ههنا على رواية الأصمعي -1١77(‏ 
5ه) والنص إن لم يكن أموياً فهو قريب عهد بزمن الأمويين» وهو ليس على كل حال جاهلياً كما 
يستدل من مضمونه. 

رؤبة بن العجاجء أبو الشعناء عبد الله بن رؤة (ت545١ه):‏ ديوانه»ضمن كتاب مجموع أشعار العرب» 


اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسي» منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» طى .م9 .١5 :١‏ 





يلوي وحشراً قَبْلَ يَوْم التنشّر ١‏ طَرحَ من تفرِيقهالمبَذْرٍ 
مَوتى وأخياء يشر مُوقَر يمشكون فَفْراًلَيْسَ باتفقر 
في خرق بد الذقاع لأعَرٍ 0 كخرق المَوتى عجاف القشبر 
كم شََبَاقَطُوا من ناشىء ومُغصر بَمْدَردايا كفرخالكَُّرٍ 
أفسؤا كشن زاول في التحَيُرٍ ظماء ليل بَغذدليْل مُقمر 


مُلقين لا يَرْمشُوَن أمّ الهنفبر 02 عن جِرّ هزتى أُسْلَمَت لم تُقبَرِ() 


ثانياً: الخوف من الجندية والحرب 

لم تكن الحرب بأشكالها المختلفة» وجوانبها«المؤلمة محببة لدى العربي على الرغم من 
قسوة البيئة وصعوبتها واحتدام الصراع فيها؛ لأنه كان يجِّد فيها جناية كبيرة» ومآسي موجعة 
يتحملها الإنسان» وتتحول في ظلها حياته إلى صور مرعبة وأشكأل. مخيفة!"؛ ويكفي أن نتذكر 
أن العرب سموا يوم الحرب بيوم الخوفء ويوم الروع؛ ويوم الكريهة7") للدلالة على عظم 
فهمهم لهاء لذا فقد ارتبطت بالخوف كما ارتبطت بالشجاعة؛ وصار الأبطال يَخْيطؤن أنفسهم 
بهالة من الأخبار التي تبعث الرهبة في نفوس أعدائهم/”"). واستخدم عبيد الله بن الحر االْجَعَفِي 


مفردة الرّوع في فخره بغاراته التي يشنها على أعدائه. 


0 رؤبة بن العجاجء ديوانه: ؟١5.‏ 

('؟ القيسي» نوري حمودي: شعر الحرب حتى القرن الأول الهجريء عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية: 
بيروت» طت :١9585‏ ه. 

() انظرء الجبوري» يحيى: قصائد جاهلية نادرة» مؤسسة الرسالةء طاء 1987: /الا. 

) الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان» بحث مقدم إلى مؤتمر فيلادافهيا الدولي الحادي 
عشرء :,50٠١5‏ ضمن كتاب ثقافة الخوف: .١45‏ 


وفي العصر الأموي كان من أبرز مخاوف الناس الواضحة ما حفل به طوال الوققت 
من حروب وثورات ودماءء لكثرة ما شهده هذا العصر من فتن داخلية» وحروب خارجية. 
تمثلت' الأولى بالصراع على السلطة من قبل الفرق السياسية التي نشأت إيَان ذلكء والثانية 
تمثلت بما شهده.العصر من فتوحات ووقائع عديدة بين المسلمين من جهة؛ والفرس والروم من 
حية أخرى: كان الجتحعصير | مأسازيا» ظلك الحؤويه و الصز اعاك مطاف القن امك 
تسيطر عليه وتحرك أحداثه:وتؤثر فيها ويتأثر بها(". 

وأخذت الحرب في هذا العصن تنتشر هنا وهناك فوق أرض اتسعت ساحتها على 
امتداد رقعة الدولة الأموية 'تهلك الحرث وَالثمكك؛ وندر أن ضرب التاريخ مثلاً بشدة الحروب 
والدم المراق كالذي ضرب في عصر الأمويين» وما قبلة في فسحة من الزمن تبلغ مائة عام 
من قتل عثمان بن عفان إلى أن هلك مروان بن محمدا"". آخن.خلفاء الدولة الأموية. 

وظل الجهاد المنظم متواصلاًء وظلت رقعة أراضي الخاآفالف توسع متصل خلال 
القرن الأول الهجري!)؛ ولكن ما كاد يمضي بعض الوقت حتى دب الترآخ في نفوس 
الكثيرين» وظهر حب الاستقرارء وآثر الناس الخلود إلى الدعة والسكينة مطمئنين”تالقرب من 
عائلاتهم وقبائلهم» وظهرت نغمة التذمر من كثرة البعوث والوقائع» ولكن السلطة السَيّاسية 
أصرت على استمرار البعوث وإرسال الجيوش» واستخدمت وسيلتي الترغيب والترهيب 
للقضاء على هذه الظاهرة» فعملت على زيادة العطاء المادي للجند» حتى أصبحت الجندية من 
القيسي» نوري حموديء شعراء أمويون: .٠١7/١‏ 
( الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 


هق المحاسني» زكي: شعر الحرب في العصر الأموي والعباسي» دار المعارف بمصر» ط١:‏ :اك“ 
وانظر؛ء صفحة ؟51. 


)0( انظرء القيسي» نوري حمودي: شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري: 0-515١‏ 7917. 





أوفر المهن دخلاء فقد كان عطاء المحارب العربي يزيد عن عطاء نظيره الفارسي أو 


البيزنطي(!؛ كما واستخدمت كذلك وسيلة الشدة والضرب بيد من حديد ضد من رفض 


الانضمام إلى الجيوش الفاتحة» وصلت حد القتل» وهذا الأمر أدى إلى أن يعم الفزع والخوف 


الشدِيْدّان في النفوس إثر هذا التعسف من قبل السلطة» ويصور عبد الله بن الزبير الأسدي(") 


خوف الناش' من الحجاج بسبب تهديده لهم بالقتل لعدم التحاقهم بالجيوش» حيث عبر جسر 


الكوفة في ليلة واجلاي+أربعة آلاف شخص فراراً من وعيد الحجاجء الذي لم يترك لهم الخيار» 


فإما القتل أو الالتحاق بالجيوش7): 


3 ل لاب اهيم ' 3 1 لقب 0 م الأمر 1 006 1 2 2 


تجهز وأسرع والحق الجيش لا أَى سوى الجيش إلا في المهالك مَذهبا 


تخيّر فإمًا أن تزور ابنَ ضابىء عُميراوإمًاأن تزور المُهلبا 


هنا خطف) حسف تمنادة متينتا رُكوبُكك حَولياً من التَلج أشهبا 


تخا انان الس سن يت يَدَ الدهر تكتتبى يثرك الطفل أشيبا 


فأضحى ولو كانت خراسََانٌ دوتة رآها مكان السُوق أو هي أقربا") 


0) 


انظرء حتيء فيليب: العرب تاريخ موجزء دار العلم للملايين» بيروت؛: ط؟؛. :1١3155‏ 58. والتسويدي. فاطمة: 
الاغتراب في الشعر الاموي: 5؟. 

هو عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن برة بن قيس الأسديء من الكوفة وهو من الشعراء الممشهؤردين 
بالهجاء» كان مرهوب اللسان كثير الهجاء» سريع الغضبء كثير التقلب» مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 
هلاله. 

انظرء السويديء فاطمة: الاغتراب في الشعر الأموي: 4؟. 

الأسديء عبدالله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن برة بن قيس (ت 5/اه): شعرعبدالله بن الزبير الأسديء 
جمع وتحقيق يحيى الجبوريء دار الحرية للطباعة؛ بغدادء :١915‏ 54- 25. إبراهيم» هو إبراهيم بن عامر أحد 
بني غاضرة من بني أسدء لقي عبد الله بن الزبير في السوق فسأله عن الخبرء فقال له بن الزبير هذه الأبيات» 
تجهّز: أعد جهازه للخروج مع البعثء المهلب: هو المهلب بن أبي صفرة واسمه ظالم بن سراق الأزدي البصري» 
كان من أشجع الناس» حمى البصرة من الخوارج وله معهم وقائع مشهورة بالأهوازء ولي خراسان للحجاج وضم 
له عبد الملك خراسان وسجستان. توفي بخراسان سنة 7/ه» خطتا خسف: أمران فيهما الهوان والهلاك لا ينجي 
منهم إلا مهلكة ثالثة هي أن تعتصم بذورة جبل شامخ يلبسه الثلج الأشهب حولاً كاملاً. السوق: هو سوق حكمة 
بنواحي الكوفة» نسبة إلى حكمة بن حذيفة بن بدر. 





ويعبر شقيق بن سليك الأسدي عن خوفه من الالتحاق بالجيش المعد لغزو خوارزم» 
من خلال اعتذار يقدمه لعامل معاوية (الضحاك بن قيس بن خالد الفهري) ("؛ يبدي من خلاله 
أسباب تقاعسه عن الانخراط بالجيشء بقوله: 

انيعاني عن بي ألس وعيذ فسل تفيّض الضَحَاكَ جسني 
ولم أغستصضالأمير ولمأربْه وَلَم أسْبق أباأتس بوغم 
وخاقت من جبال الَسغد تفسي وخافت من جبال خُوارزه(") 
ويصور أعشى همدان7" خحُوفه من الالتحاق بالجيوش الفاتحة» من خلال إمعانه في 
وصف الأخطار التي تحيط بهذا الجيش) بسب سوء القيادة وعدم تقديرهاء حيث تفرق الجيش» 
ونزلت به هزيمة شديدة» ومات عدد كبير منهم جِياطاً.وعطشا. 
أسمعت بالجيش الذين تقرقوا وَأَصِشابَهُم ريب المان الأعوج 
خبسوا بكابل يَأكلونَ جيادهم بأضَْرٌ مِتَزّتِة ور مُعَرّج 


7 هو أبو أنس الضحاك بن قيس بن خالد الشيباني الفهري؛ شهد صفين مع معاوية قتل بمرجٌ راهط سبِنة 
زدكه). 

المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت١5457ه):‏ شرح ديوان الحماسة» تحقيق أحمد أمين 
وبعد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1954: ؟١/‏ /الالا- 4/لا. سئل: 
ذاب. أربْه: رابه الدهر: إذا أتاه ريب وحوادثه. الوغم: الحقد. 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني» شاعر اليمانيين ومن فصحائهم» وهو فارس عصره» 
ومن شعراء الدولة الأموية» من أشهر القرّاء (الفقهاء)» ذا فضل وعبادة ثم قال الشعر فعرف به» اشترك 
بالغزو أيام الحجاج بن يوسف» ت سنة 5/ه. 

أعشى همدان عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (ت57/ه): ديوان أعشى همدان وأخباره. تحقيق 
حسن عيسى أبو ياسينء دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض- المملكة العربية السعودية؛ء ط3ء :١99/‏ 
47. كابل: قصبة الترك من نواحي سجستان وهي الآن عاصمة أفغانستان» النشيج: البكاء الذي يحدث 


حشرجة في الصدر. 





تكشف الأبيات بشكل بيّن عن الجحيم الذي تعرّض له الجند بسبب الموقف الحربي 
الشديد الذي تم زجهم فيه» كما أنها تبين الحالة المزرية التي أَلمّت بالجنود» وخوفهم الشديد 
الذي جعلهم يقعون في سجن كبير» وكأن الشاعر يحاول أن يقدم تسويغاً لخوفه وإحجامه عن 
الأنتهاط بالجيش والمشاركة في الحرب. 

ويمنتخذم»الشاعر لفظ (تنشج)» ويجعله مقترناً بالنوائح» والنشيج هو البكاء الذي يحدث 
حشرجة بالضدز طاحخصوت: وفي هذا إشازة إلى عظم المضاف وقيدة الاتقعال» الذي يودي 
إلى الاختناق» ويصور الفراسا لشدة جوعهم بأنهم يأكلون جيادهم» وهي صورة توحي 
بفضاعة الأمرء إذ إن الجياد التي :ذ إْداة الحرب ووسيلة النصر عند الفرسان» لم تعد تؤدي 
مأ أعنك ايده و انما اصجحك: عام لحز لجو الفاروتدى لذ واكك فوينه لذ زذا كات وموس 
وجذ خطير. 

ومهما تكن دواعي الحرب والغارة» فإنها لم تستطع_أنْ.تنفي عنها وجهها الكالح 
ومظاهرها القاتمة» لما كانت تحمله إلى المتحاربين من كوارت فالِعِتّة وأهوال مفزعة. 
فالحرب كل ما فيها يبعث على الأسى والبؤسء ففيها تزهق الأرواح» وتطالح النساء» وتقطع 
الأرحام » ويهتك كل ما يجب صونه والحفاظ عليه» ويستباح فيها كل شيء»؛ حينما"تطلق يد 
المغيرين أو المنتصرين في أحوال المغار عليهم أو المهزومين» يقول أعشى تغلب!) مصَوّراً 
هول الحروب على الناس: 


أأوقات نار الحرب حتى إذا بَدَا لنفسك ما تجني الحروب فهالها 


() هو ربيعة بن يحيى بن معاوية من بني تغلب» شاعر أموي مولده بنواحي الموصلء قصد الشام واتصل 
بالوليد بن عبد الملك فكان يمدحه ويعوده بالعطاياء كان يتردد بين البداوة والحضارة:؛ قيل كان نصرانياً 


ومات عليها وذلك عام ؟55ه. 


نزعت وقذ جراتها ذات منظر 
الْنيا 13 هنا الحدوي شي ستتهير ها 
أجار تا حل لَكُم إن تناولوا 
عدبم يمين الله حتى تعاوروا 


وحتى ترىاعين الذي كان شامتا 


وكانَ صّفيحٌ المَشرفيً صّلالها 
مَحارمتها وإن تميزوا حلالها 
صُدور الغقوالي بينتا ونصالها 


مزاحف عقرى بيتنا ومجالها () 


ويصف كعب اي مغدان الأشقري الرعب الذي يجتاح القلوف شتينة الحريي قاكلة: 


واسْتَسلَمَ الناس إذ حل العدو بهم 
وما تجاورٌ بَابَ الجمئر من أحَد 
وأذخل الخوف أجواف البيوت على 
واشتدّت الحَرب والبنوى وحَل بنا 


فممالامْ رهم ورد ولاصَدرُ 
وعَضّت الحرب أهل العصر فانجحروا 
لاون شمر في أمثله الأزر 


فشمر الشيغ لَمَا أَعْظَم الخطه*' 7) 


وكان العربي يفخر بأنه فارس مغوارء لا تروعه ساحات القتال.والا'يفر منهاء يقول 


مالك بن الريب(2: 


ألاممّن مبلغمَروان عني 


فإني ليس دهري بالفرال 


)0 الطريفي» يوسف عطا: شعراء العرب- العصر الأموي» الأهلية للفنشر والتوزيعء عمان- الاردن» 


طى لا..5: الا 


القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: / /51. الأزد: الأثواب. 
هو أبو عقبة مالك بن الريب بن حوط بن ربيعة بن عمرو بن تميم» نشأ في بادته بني تميم بالبصرة» 


شاعر فقال: من أكثر العرب جمالاً وأبينهم بياناء أصابه مرض بمرو ومات فيهاء وقيل مات بخراسان؛ 


وقيل مات في غزو سعيد بن عثمان وكان ذلك سنة ٠5ه.‏ ( انظر: بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء 


المخضرمين والأمويين: 4145- 5٠5‏ ). 





ولاجزغ من الحدثان يَوماً وتكقيأروك كقموتَار(") 
وربط بعض الشعراء بين الخوف والخزي والعارء فكما يفخر الشاعر بأنه شجاع لا 
يُخاف الحرب وويلاتهاء كذا الشعراء الهاجون الذين هجوا أعداءهم بهروبهم وهزيمتهم جبنا 
وخففة كريكون الهجاء أنكى :وأشد وقعا إذا كان المهجو من “الرجال الأشداء الأقرياء و أكشتراهم 
إخافة للآخرّاين كالحجاج؛ الذي صوره عمران بن حطان هارباً مختبئاً في قصره فزعاً وخوفا 
من جحيم الحرب ودواهيهاء يقول: 
أسد عن وفي الحُزوب تعامة رَبداءٌ تجفل من صَفير الصافر 
هلا بَرّزت إلى غزالة في اللوغى بل كان قَلبْك في جِناحَيْ طائر7) 
ولمّاأصاب سعيد بن عثمان بن عفان بعْض الفتور على مواصلة بعض الفتوح في 
خراسان» وآثر السلامة والعافية على القتال والجهاكٌة واالْصلِح على القتال» فلم يرتض مالك بن 
الريب صنيعه؛ بل أخذ يحمسه على الجهاد ويحضه على آلقتال» ويظهر أن سعيداً لم يلق بالا 
إليهء ما أغضبه وأسخطه عليه وحمله على التنديد به واتهامه بالْجيق والخوف وضعف 
العقيدة» وأمعن في هجائه حتى نفاه عن والده»وأنكر عليه أن يكون ابنا لعثمان ,ب رضي الله 
عنه ‏ وجرده من خصال الشجاعة وجودة الرأي ورباطة الجأش بقوله: 
سَعيدُ بن عثمان أميرٌ مُروغ تراه إذا ما عايّنَ الحرب أجزرا 
ومازال يوم السُغد يرْعَدُ خائفاً 2 من الرّوع حَتى خفت أن يَتتصّرًا 


وما كان في عثمانَ شيء علمتة سوى نسله في رهطه حين أدبَرا 


(') القيسيء نوري حمودي: شعراء أمويون: /١‏ ”". الوبار: الأرض التي لم يطأ أحد ثراها. 
)2( عباس؛ إحسان: شعر الخوارج: .١175‏ الصافر: نوع من أنواع الطيور. غزالة: امرأة كانت تقود جيش 


فلولا بنو حرب لهدت غروشكم بطون العظايا من كسيرٍ وأعورا 7" 
وإذا كان الشعراء - على الأغلب- يفخرون بشجاعتهم وبأنهم لا يخافون الأعداء» ولا 
شروعهم ساحات المعارك؛ فإن الكثير منهم ينقلون إحساسهم بالخوف من ساحات الحروب من 
خلال“خطاب المرأة» فيّدعون خوفها عليهم محملين هذه المرأة زوجة كانت أو حبيبة أو ابنه 
تهمة الخوفك ,أو.الجبن. وهذا النمط من الخطاب كثير الورود في الشعر العربي؛ ويظهر فيها 
تدليس الشاعر الشجاع*وتمويه الواقع في رفضه الاعتراف بلحظات الخوف- وإن كان 
مشروعاً إلى حد ما- ساعلا كياد المعارك()؛ وقد تفنن الشعراء في وصف تخوف المرأة 
عليهم» وأبدعوا في رسم هذه المواقف,لأن فيها توكيداً لمكانتهم» وإحساساً كبيراً في حب 
النساء لهم» ومن خلال ذلك يعبّر الشاعر عن 'شجاعته وأنه لا يخافء. ولا ينثشيء والمرأة 
وحدها التي تخاف عليه من الموتء يقول الراعي النميراي: 
أهارافي أفررت اسان لها 22 قلت أَظسعني وَالمتٍوغ متَبَغْ 
أَخشى علي حبال الصَؤت رَاصدة 2 بكل مَوردَة يُرْجَى بهَاالطََّغْ 
فقلت: لن يُغجل المقدان عْدَنَهُ ونّن يبَاعدَهُ الإشلفاق وَالهلَع () 
والشاعر في هذا الخطاب يضفي على المرأة سمات يجعلها مسوغات قوية-للتثبسيطء 
ولكن الشاعر يحاول أن يظهر إرادة وعزما أقوىء يقول النابغة الجعدي: 
باقّت ُدذكرني بالله قَاعدة والدَمْعُ يَتَهَلَ من شَأنَيْهمَا سَبَلا 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: 5/١‏ الستّغد: كورة قصبتها سمرقند.ترعد: من الرعدة؛ 


تنتفض من الفزعء» تنتصر: تدخل في دين النصرانية» عثمان: أراد عثمان بن عفان الخليفة الراشدي 
الثالث. الرهط: الجماعة وأراد أهله» أدبر: فر من المعركة. بطون العظايا: البُررص. 

إلى انظرء الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان: .١5/‏ 

97 الراعي النميريء ديوانه: .١15١ -١51‏ راصدة: مراقبة» الهلع: الخوف الشديد. 





يا بنَةِ عَمَي كتاب الله أخرّججتي2 عَنكم وهل أمتعَنَ اللّة ما فَعمَلا 
فإن رجفت فَرَبُ القاس يُرجفي 0 وإن تحقت برتي قابتفي بدلا 
ما كنت أغرج أو أَعْمَّى فيَغذرتي أو ضارعاً من ضتى لم يَسْتَطعْ حولا() 
وقد. يدعي الشاعر أن قومه يخوفونه من القتل» ويحاولون منعه من المشاركة في 
الحرب والمخاطراة بنفسه.ولكنه يغالب ادعاءهمء لأنه يدرك أن الموت أجل يدرك الإنسان حين 
يقدر الله له ذلك» يقوالعبيد الله بن الحر الجعفي: 
يُخَوفْني فَومي الحتشيوف وإِنَمَا أمفحَوّت إذااججاء اتات الستكنل 
نعل القنا ئذني بأطرافها الغنسى قتَخياكراماً أو نوت فنقتل!) 
نالا ور عاطق مو الخنيت © ع اسن الحرنك وجا نزياه رمعل نبا عق 
مشروعة أقهذا زفريبن الحازت الكلابي!) يعت فلي ع الهرب لا يكون إلآ بسيب الخوف: 
ولكنه يجعل من ذلك نبوة وتصرفا غير مقبولءوينكر أن يذهثٍهذا اليوم بما عرف به من قوة 
وشجاعة من قبل: 


09 


أََذهَبْ يوم واه د إن أَسَأتَه بصالح أعمالي ومنسن بلائيا 


('! النابغة الجعدي أبو ليلى عبد الله بن قيس بن جعدة (توفي نحو ٠5ه):‏ ديوانه» جمع وتحقيق واضح 
الصمدء دار صادرء بيروت؛. طاء 199/8: 0-1117 1738. الشأن: مجرى الدمع من العين. السبل: جريان 
النمع وتمطولة: الكتات: الفرسن: والوااجية والقتدى + لحقث يربى مت شميدا: أبتفي. بدلا؛ تزوجي يبحمل 
آخر غيري. الضارع: النحيل الضامر الجسم. الضنى: الألم والمرض. الحول: الانتقال من مكان إلى 
آخرء أو القدرة على التصرف. 

9 ملوحيء عبد المعين: أشعاز اللضوص وأخبارهم. دار طلاس» دمشق» 370:198/8. 

3 هو أبو الهذيل زفر بن الحارث بن عمرو الكلابيء أمير من التابعين» كان كبير قيس في زمانه؛ وكانت 
وفاته في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ه/اهه. 





ولمتر مني نبوة قبل هذه فراري وتركي صاحبي ورائيا() 
ويبدو أن الحارث بن هشام المخزومي!" أكثر صراحة بحالة خوفه وهربه بعد أن 
ؤُجد أن لا فائدة من مواصلة القتال» وإنه إن استمر فسيفقد حياته» خاصة بعد أن طعنوا فرسه 


وأضابوه» فهرب وترك أصحابه يواجهون الموت: 


اله يشاحيخها تركت قنائهم | حتى علو فرسي بأشقر مزيد 
وعلمت أنيءإن»أقاتل واحدا أقتل ولا يَصْرْرْ عدوي مشهدي 
فصندات عَنهُمْ الأكحمةٍ فيهم (وليتهم) بعقاب يوم سَرْمَدي( 


والوليد بن عقبة) يعترف بأنه ما تقدم في الحرب إلا لأنه لم يجد بدأ من فعل ذلك» 
حيث لم يتقدم أحد قبله» وفي هذا حديث مبطن منن الشاعر بخوفه من الموت في الحرب: 
تقدّمت نَمَالَمْأجذلي مقدماً أمامي ولا خلفي من المّوت مرحلا *) 

أما عبيد الله بن الحر الجعفيء فإنه لا يتحرج من وظيف إحجام خيله عن المعركة. 
وهو يعني بالخيل هنا الجنود الذين يقودهمء ولكنه في الوقت ذاته يذكرا مسوغات ذلك» حين 


بت لهم جيوش الأعداء الجرارة ألوفاً إثرها ألوفء يقول: 


( البحتريء أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي (ت 785ه): كتاب الحماسة؛ دار الكتاب العربيء بيّؤت» 
طى ١951‏ 4 

الحارث بن خالد بن العاص المخزومي من قريش» شاعر غزلء من أهل مكة نشأ في أواخر أيام عمر 
بن أبي ربيعة وكان يذهب مذهبه؛ ولاه يزيد بن معاوية مكة» ولما ظهرت دعوة ابن الزبير: استتر 
الحارث خوفاًء ثم وفد إلى عبد الملك؛ فلم ير عنده ما يجبء فعاد إلى مكة وتوفي بها سنة ٠/ه.‏ 
97 البحتريءأبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي : كتاب الحماسة: .5٠‏ 

أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشيء وهو أخو عثمان بن عفان لأمه» يعد من فتيان 
قريش وشعرائهم وأجوادهم, فيه ظرف ومجون ولهوء ولاه عثمان الكوفة سنة 75"ه» وأقام هناك إلى 
سنة 75ه»ء تحول إلى الجزيرة الفراتية وسكنها واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. ولكنه رثى عثمان 
وحرض معاوية على الأخذ بثأره» ومات بالرقة سنة ١5"1ه.‏ 


القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: م .6١‏ 


١1 





فإن تك خيلي يَومَ ساباط أحجّمت وأفرّعها مر العَدوٌ زحوف 
فما جبتت خيلي ولكن بدت لها ألوف أقت من بَعدهنَ ألوف () 
يظهز أن الشاغن هنا ما يزال يتشيت بمجد البطولة والشجاعة مؤكدا أنه وجنوده لم 
يجبئوا وهو يقدم العذر الذي لا يخدش شجاعته وكبرياءه بأن جيوش الأعداء كانت ضخمة لا 
يمكن الصملإد؟ أمامها. 
ومع هذا يَللإهُفَخِر الفرسان بثباتهم وعدم لجوتهم للهرب هو الفكرة السائدة لدى 


١‏ 0 5 5 ا 
)0 القيسي» نوري حمودي : شعراء أمويون: ١0/١‏ 


١11 





الفصل الثاني 
الخوف من الزمن (الدهر) 
*توطكة 


المنحث الأول : الرؤية الجزئية للزمن / القدر 


المبحث الثاني *:<الرؤية الكلية للزمن / الدذهر 
أولا: لالتكيير والصيرورة. 
ثانياً: النتيب: 


قالثا: الإتحشاس بالفناء بهرت 


توطئة 

قد يبدو من غير المجدي العودة إلى تحديد مفهوم الزمن - ولا سيما- أن دراسات 
عديدة قامت بذلك؛ لعل من أبرزها دراسة على الغيضاوي على وجه الخصوص١"؛‏ وفيها 
بحد#>جايم في فكرة الزمان وتحديد معناه لغة واصطلاحا(). 

غير أنه.مّن المهم بالنسبة إلينا من تحديد المعنى الذي سترتكز رؤيتنا لموضوع البحث 
عليه» فالزمن والزمان*سيانء وهما اسم لقليل الوقت وكثيره!"» وهو مرادف للدهر عند 
بعضهم» وليس مرادفاً له غلا هضهم الآخر؛ من أجل انقطاع الزمان وكون الدهر لا 
ينقطع/"). ولكن وقفة متأملة لمادتي الدذهر: والزمن عند اللغويين وأصحاب المعاجم اللغوية» 
تكشف عن الأواصر المغرية بالوصل لا الفضلءبينهماء "إذ ليس ثمة فاصل معنوي بين 
الزمان والدهر”7). ومن هنا ينبغي التأكيد على أن منايلاآد بالدهر في استعمالات الشعراء هناء 
هو ما يرادف لفظ الزمانء ولا يراد به المعنى الآخر للدهر-في:ذلالته على الأمد الممدود أو 


الأزلية أو المدة الطويلة التي لا أول لها ولا آخرل"). 


10 راجع كتابه: الإحساس بالزمن في الشعر العربي من الأصول حتى نهاية القرن الثاني الهجسزيء 
منتنو والتا: الجامعة التوفلية »ونين عامة 

() انظرالمرجع نفسه»صفحة؟؟ وما بعدهاء وانظر شحادة» عبد العزيز محمد: الزمن في الشعر الجاهلي» 
إربد»الأردن, ©1998: 5. ١9٠.‏ 

57 ابن منظورء اللسان (زمن). 

7 انظرء الغيضاويء علي: الإحساس بالزمن في الشعر العربي من الأصول حتى نهاية القرن الثاني 


الهجري: 005 
403 الصائغء عبد الإله: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام» عصمى للنشر والتوزيع» القاهرة؛ طث؟ء 
55 15. 


1 ينظر فوغالي» باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» عالم الكتب الحديث- اربدء وجدارا للكتاب 
العالمي- عمان» طكث لا١ءء5:‏ كه 





والزمن أزمنة مختلفة» فمنه الزمن الفيزيائي المعدود؛. ومنه الزمن الوجداني 
المحسوسء ومنه الزمن النصي المسرودء ومنه الزمن الفني المخلوق خلقاً فنيًء وهناك الزمن 
الديني» والسحريء والأسطوريء والصوفي(". ولعلنا بذلك نعود إلى ما أسماه هائز ميرهوف 
ِالْزْمنَ ؛الذاتي أو النفسي7"» وهو موقف الذات من الزمن؛ ووعيها بالزمن من خلال إحساسها 
بالتوتر أو الأمن .أو الخوف. وربما هذا هو ما قصده عبد الإله الصائغ حين قال: الزمن عند 
الشاعر الجاهلي "5.“'زمن نفسي تلونه الذات بألوانهاء فإذا القلق والخوف من أبرز سمات 
الحياة في الجزيرة7". 

فالشاعر يعيش الزمن الفيزّائي» ويحس بوقعه في ذاته وفي محيطه؛ فيضحي زمناً 
وجدانياًء ويعبر عنه في إنتاج شعريء ليصير زمناً فنياً يحويه نص ويحكمه تعاقب» وتسلسل 
في الأحداث وفي مصائر الأبطالء» وفق ما اصطلحنا عليه بالزمن النصي المسرود. 

فكل هذه الأزمنة في حقيقة الأمر مترابطة» والخيط التَاظم لها هو الشاعر في شعره. 

ومن هنا تبدو لنا العلاقة وثيقة بين الشعر والإحساس بالزمن مما يؤكد ما ذهبت إليه 
دراسات مثل دراسة علي الغيضاوي7؛! من ضرورة التأكيد على هذه الظاهراة: 


غير أن هذه الدراسة» ستتجاوز هذه العلاقة بين الشعر والزمن للنظر في علاقة أخرى أكثر+بخصوصية» 
وهي علاقة الزمن بالخوف. 


(1 محمدء علي عبد المعطي: قضايا الفلسفة العامة ومباحتهاء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية: :١945‏ 
01 
انظرء ميرهوفء هانز: الزمن في الأدب» ترجمة: أسعد رزوق؛ مراجعة العوضي الوكيلء مؤسسة 
سجل العرب بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة- نيويورك؛: .11-1٠١/:1517‏ 
673 الصائغء عبد الإله: الزمن في الشعر العربي قبل الإسلام: .75٠‏ 
3 راجع كتابه: الإحساس بالزمن في الشعر العربي من الأصول حتى نهاية القرن الثاني الهجري: 
ا 





لقد وجد الإنسان في الزمان» وأصبح لوجوده صفة الزمانية» وأصبح عمره يحسب 
بوحدات زمانية» بل أصبح الوجود الإنساني يحسب بهذه الوحدات7). ومعنى ذلك أن الإنسان 
يعيش في ظل شعور قوي بالزمن» وهذا الشعور سببه إحساس قوي بالذات؛ ذلك أن الإنسان 
إنما.يعني ذاته» ويكوّن خبرته عن هذه الذات عن طريق إحساسه بالزمن7). وحيث إن للزمن 
قوة وجودية قاهرة ومؤثرة في نفسية الإنسان» وفي طبيعة حياته» منذ لحظة مولده حتى مماته» 
وحيث إن الإنسان” هؤ.كائن زمني» يعيش في كنف الزمن باعتبار أنه كما يعيش الحاضر 
يعيش الماضي؛ فإن مشكلة الزّمان مشكلة إنسانية؛ لأن الإنسان وحده هو الذي يحس بالزمان 
بل إن وجوده يصبح عملية زمنية(! تخضع للحالات النفسية التي يعانيهاء ولموقفه من طبيعة 
وجوده القائم على جدلية التجربة الإنسانية الفعيشة وعلاقته بالآخرين. فيعيش من أجل 
المستقبل» ويسعى من أجل أن يكون هذا المستقبل خثيرا.من ماضيه وحاضره(). 

من هنا ندرك أن الإنسان -في هذه الحياة الدنيا آلتي“تحياها- يوجد في إطار زمني 
ولا يمكن أن يكون خارج هذا الإطارء وكذلك لا وجود للأشياء وَالؤْقائَ إلا في نطاق الزمن» 


0 


وهذه حقيقة أدركها الإنسان منذ القديم» ففي الزمن وبه يتم الفعل7. 


(1 انظر:يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي؛ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة. ./:1١93//‏ 

إلى انظر :الزير» محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .١79‏ 

لل انظر:؛ إبراهيم موسى: الحب والموت في شعر الشعراء العذريين في العصر الأمويء د.مءد.ت: 
١16‏ 

)1 انظرء إبراهيم» زكريا: مشكلة الحياة» مكتبة مصرء القاهرة. 951١-99٠6 /:191/١‏ 


)0( انظر» بدوي» عبد الرحمن: الزمان الوجودي» دار الثقافة» بيروت» لبنان» طكل 9/ا9١:‏ ظاه5, 





وهذا الإدراك للعلاقة بين الزمن والفعل جعل الإنسان العربي قبل الإسلام يقع في وهم 
كبيرء فنظر للزمن على أنه قوة قاهرة تهيمن على الحياة وتهلك الناس!) وليس للإنسان حيال 
هذا الزمن إلا القبول بما يحكمء: والانصياع لما يمليء فهو صانع الفناء» ومهلك الأحياء» وقد 
أكد:القرآن الكريم هذا التوهم» ونبّه على أنه نوع من الجهالة والظن بغير علم» وذلك في قوله 
تعالى : +( ووَالوأمَاَلَاَئ انوت وَيَاوَمإببَهإَِا وماحم لِك مِنْعِل ِنَم طبن ا". وقد 
انعكست هذه النظرة للزّمن على مواقفهم منه قبل الإسلام» فهم يعادون الزمان ويسبونه عند 
النوازل والحوادثء, وقد نهئ رسول الله يَلِةِ عن سب الدهر فقال: "لا تسبوا الدهر فإن الله عن 
وجل قال أنا الدهرء الأيام والليالي لي“أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك7". 

ومن ذلك نفهم أن الله هو الدّهر أي'فاعل النوازل والحوادثء؛ وما الدهر الذي هو 
الزمان إلا مخلوق من جملة خلق الله تعالى» وفي الؤقيت نفسه لا يجوز أن نفهم من الحديث 
والآية أن الغرض هو إلغاء للزمان بقدر ما هو تصحيح لمفهؤمالإنسان عن الزمنء» وأنه ليس 
مخلوقاً معدوماًء بل هو مخلوق موجود يتم تصريفه وتقليبه وما فيه .من كائنات ومن ضمنها 
الإنسان. ويكون للزمان من التأثير بكونه أحد الوسائط الكونية التي عن طريقها.يتم الأثر في 


الحباة/؟). 


(1 انظر:الصائغ؛ عبد الإله: الزمن عند الشعراء قبل الإسلام» عصمى للنشر والتوزيعء القاهرة: ط؟ء 
0 

() الجاثية: ؛؟. 

مسلم» صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» كتاب رقم 

.١07757 /5 باب النهي عن سب الدهر:‎ ٠ 

0 انظر:الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 78ل 


ومع أن حوادث الزمان ليست شرا كلهاء فكما أن في الزمن لحظات شقاء ومعاتاة 
هناك أرصبا تحظاف رخاء ونمعادة الا أن الده ينهذ إلى اشر" فالرتشان حصن الزهان 
ث في الغالب- إلا من جانب واحد وهو الجانب الأسود السّيء("). وقد 'دارت كل الألفاظ 
المخيظة بلفظة الزمن حول طابع السلب والنقصان والإفناء» ولذا قال العرب قديماً: ظروف 
الدهر وطوازقة وقوارعه وكلبه» ونكباته وعثراته» وخطوب الزمنء» وبوائق الدهر ونوازل 
الأحداث'7), وقالوا كدّلك: 'صدم الناس بكلكله» ووطئهم بأضلافه» وكدمهم بأنيابه» وأنزلهم في 
الحضيض والسفاك بعد الط؛يلة:موعركهم عرك الأديم"7). وهذا ما جعل الإنسان قلقاً ينتابه 
شعور عام بالخوف والرهبة من نؤائب الدهر وخطوب الزمانء فألفى الإنسان نفسه بأنه 
ضحية من ضحايا التتابع الزمني» فأقر بسَطوة, الدهر وقدرته على مقاتلة الرجال والنيل منهم 
بقسوة تشير إلى أن الصراع بين كفة الإنسان وكفةالدهة الشرير غير متكافئ!". 

والإنسان إزاء هذه المعضلة الكونية والقوة الرهيبّةاللرَامِنَ يجد نفسه أمام خيارين لا 
ثالث لهما: إما الاستسلام والرضوخ لقبضة الزمن والإقرار بغلّبتث (أىالمواجهة والتحديء 
وتتجلى المواجهة مع الزمن عند بني الإنسان في أعمق صورها في الإبداعنات* الأدبية؛ لأن 
الأدب نشاط وجودي 'لم يعالج سوى نواحي الزمن... التي اعتبرت ذات مغزى فتشبي حياة 
الكائنات الإنسانية» وليس من قبيل المصادفة إذن أن الكتاب الوجوديين كانوا في غالبيتهم 
العظمى رجال أدب لا خبراء في موضوع من الموضوعات7". 
(1 يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .5١‏ 


(9 شحادة. عبد العزيز محمد: الزمن في الشعر الجاهلي: 55. 

( الوجودء ثناء أنس: رمز الماء في الأدب الجاهلي» مكتبة الشباب» القاهرة (د. ت): .١١7‏ 
0 الهمداني» عبد الرحمن بن عيسى: الألفاظ الكتابية: 6؟. 

7 الصائغء عبد الإله» الزمن عند شعراء العرب قبل الإسلام: .1١75‏ 


ميرهوفء هانز: الزمن في الأدب: ه". 


وجكذا كان لذن أن" القنن :مقظل 7النكن الأذنى' العوابي كن ند القصكوره وها وان 
الدهر كما يقول مصطفى ناصف: "رمزاً لقوة غربية مجافية لشعور الإنسان بذاته وحياته'(". 
قد عبّر الأدباء في جميع العصور عن موقفهم تجاه تقلبات الزمن ولا نهائيته» كما عبَّروا عن 
جزعهم.من قصر الحياة وانغلاق لحظات السعادة إذ دأب "الشعراء منذ وقت طويل على تأكيد 
الفكرة القائلة بأن»الإنسان كائن خلقه الزمان» وأنه يبدأ بالموجود ويختفي في الوجود(". 

والشاعر وهؤ:يحس بهذه المشاعر المريرة تجاه الوقائع في حياته يجد نفسه أكثر ميلا 
للتنفيس عن نفسه. والتخفيقمَن آلامها بإلقاء اللوم على الزمان» والتشكي مما يصيبه منه. 
والنظرة إليه هذه النظرة المتشائمة:"'وإذا كان للشعراء على اختلاف ظروفهم وميولهم أن يتفقوا 
على أمر واحد إزاء الزمن فهو الخوف العْمَؤِقّ .الذي يسببه لهم؛ ولهذا بالغوا في التحذير من 
غدره وسطوته وقدرته على خطف الأعمارء وتعكيٌ صِنفو الحياة» ومهما بلغ الشاعر حداً من 
الإقدام والجرأة أو التردد والحيرة أو اللامبالاة والعبث فإ يكثيده يظل مسكوناً بهاجس 
الخوف من الزمان» ولن تغير أشعار القوة والتحدي من صور كذ لإخيك في نفسه شيئا(). 

لقد أحس الشاعر القديم بالزمن ورأى فيه قوة رهيبة مهيمنة لا قبلإلةانهاء وفي هذا 
الجانب يقول محمد زكي العشماوي: 'فقد كان للشاعر العربي القديم موقفه من الزمان الذي 
يتجسد عنده بالدهر أو هكذا كان يرمز للزمن بهذه الكلمة» وكانت تعني لديه الخطر الذي يهدد 
الأشاةيوضيقة الذمان ئلا ميذذا للبقاء و اللحؤاة ما 0 
(0 ناصفء مصطفى: نظرية المعنى في النقد العربيء دار القلم» القاهرةء ©155: .١١8‏ 
1 ماكوريء جون: الوجودية» ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» سلسلة عالم المعرفة:؛ الكويتء 19857: 

51158 

673 الصائغء عبد الإله: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: ؟75. 


43 العشماويء» محمد زكي: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسيء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت» ا وك 


فالشاعر العربي قبل الإسلام صور لنا الزمن أو الدهر بأنه من أهم بواعث الهم 
والخوف لديه» فهو - كما استقر في عقليتهم- قوة مطلقة اليد في شؤون الإنسان وتحديد 
مُصيره» وهذه القوة لا يصمد أمامها شيء مهما يكن حصيناً ومنيعا!'). وقد عبرت صفية 
البٌاهلَةٌ,عن الزمن بأبعاده المدمرة وآثاره المروعة بقولها: 
أخنى علئ واحدي ريب الزّمان وما يُبقي الزمان على شيء ولا يَذَرَ" 
أما طرفة بن .العبد فهو يختزل هذا التصور المفزع للإنسان الجاهلي عن الدهر في 
الأبيات التالية: 
أرقت لهم أنهرتني طوارقية وساعدني دَمْعي ففاضت ستوابقة 
وبت أراعي النّجِمَ لا أَطْعَمُ القرى كني أسيرٌ طائرُ القذّب خافقة 
يُعالجُ أغلال الحديد مكبلا وقد عدن بيضاً كَالنُْفام مَفارقة 
وَلَمْ أبك طَيْفاً زار وَهنَاً خيالة ولا شاك “خافي الخذر كنت أعانقة 
ولا شاقني رَبْغ خلا من أنيسه فأضحت بلة آزامه وذقاذقة 


ولكنّ دهراً ضاق بَعْدَ اتساعه وجاءت أقوة وستعته ل خيضائقة© 


17 انظرء اليوسفء؛ يوسف: مقالات في الشعر الجاهليء دار الحقائق» بيروت- لبنان» طكء 355:19/86. 
وعلي» جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت» ومكتبة النهضة؛ء 
بغداد,. 8/ا151: 5/5 ١‏ 

0( الطائي» أبو تمام حبيب بن أوس (ت١؟7ه):‏ ديوان الحماسة» تحقيق عبد المنعم أحمد صالح. دار 
الشؤون الثقافية العامة؛ العراق» .77٠6 :1١941/‏ 

( طرفة بن العبدء ديوانه مع شرح الأديب يوسف الأعلم الشنتمري؛ مطبع برطرند المسيحية» مدينة 
شالون على دهن شوق 56.2 .١55‏ 





لقد ضاق الشاعر العربي ذرعاً بالدهرء وامتلأت نفسه رعباً من تصاريفه. فهو يؤرق 
ليله ويشغل تفكيره» وتتضاءل أمامه همومه الأخرى فتبدو صغيرة» ويظل مكبلا بأغلاله لأنه 
دهر جائر مطلق اليد في المصائرء موفور الأسباب لإحداث التغيير والإفساد,ء والإخافة. 
والفيج.. 

ؤهكذا ظل الدهر والزمان في الشعر العربي قبل الإسلام - كما تعكس نصوصه () 
مصدر شقاء الإنسان' ومبعث خوفه وقلقه» لأنه بحسب ما استقر في أذهانهمء الفاعل الحقيقفي 
لما يعتورهم في الحياة مَن“نوازل وكوارث وموتء فالخوف من الزمنء ومن الشر الذي يدخل 
في نسيجه وحركته قد تأصل في'نَفسنَ الجاهلي بصورة واضحة(". 

وفي مقابل هذا التصور لدى الجاقليين عن الزمن» ينهض أهم الأسئلة في وجه 
الباحث وهو يحاول أن يتلمس تجليات الخوف«منالزمن في الشعر الأموي» وهو: هل ظفل 
شعراء العصر الأموي ينظرون إلى الزمن بالمنظار ذاته .الذي نظر فيه أسلافهم من الشعراء 
في العصر الجاهلي» وخصوصاً أنهم يعيشون في ظل الإسلام“ في فترة استقرت فيها أفكار 
الإسلام واتضحت مفاهيمه؟ أم أن نظرتهم للزمان تغيرت انطلاقاً من“زؤية الإسلام للزمن 
الذي نهى صراحة عن نسبة الأفعال للزمن أو شتمه ؟ لأن ما يأتي من الداهز يأتي بإرادة الله 
تعالى وبفعل منه» بمعنى آخر هل ظل الزمن غامضاً ومخيفاً في حياة الإنسان في العصر 
الأقوى؟ ويل كلك القزاعن الكتوى مكنا تهاحس :الوق من الزدق ؟ ووعل كلل مله در 
به» فانعكس صداه في نسيجه الشعري؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات يمكننا القول: إن الزمن من حيث هو مشكلة إنسانية 
عامة ظل يؤرق الإنسان ويخيم بصورة أو بأخرى على مشاعره؛ ويثير في نفسه هواجس 
10 انظر رؤية الشعراء العرب للخوف من الزمن أو الدهر في عصر ما قبل الإسلام عند: محمدء جليل 

حسن: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام: 55- /الا. 


(9 يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمن في الشعر الجاهلي: .١١‏ 


١ لحر‎ 


الخوف والقلق» فالزمن معضلة بشرية لا تختص بزمن محدد ولا ينفرد بها جيل دون غيره» 
فقد ظل كذلك 'يشغل الفكر الأدبي العربي منذ الجاهلية ولم يزل كذلك في عصور مختلفة(". 
وربما كان لرسوخ الفكرة في الأذهان من رواسب التجربة الجاهلية سبباً في تعذر محوها من 
وعني-الشاعر الإسلامي ووجدانه؛ كما أن الرسول #نِ حينما نهى عن سب الدهر وأنكره؛ لم 
ينكر الإخبنايى.بأثر الدهرء والحزن من فعله الحقيقي» فهذا أمر يسلم به الحديث ضمناء ولكنه 
فقط ينهى عن سبه(: وهناك ناحية أخرى وهي أن الإحساس بالزمن يكون أقوى عند 
المجتمعات المتحضرة تلاهحهند المجتمعات البدائية» ذلك أن الإحساس بالزمن لدى البدائي 
يكون ميثولوجيا أو شعائرياً أو <ابكا)لم يكن له وجود حقيقي؛ ومن هنا فهو يتغاضى عنه ولا 
يعبأ به بينما الإنسان الذي أتيح له أن يعيش في ظل الحضارة- وكذلك الإنسان الأموي - 
يكون الزمن لديه أكثر ارتباطاً بحياته ووجوده(.-'فالتصور الحضاري يزيد من غير شك 


إحساس الإنسان بالوقت"9). 


0 الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .١55‏ 

90 انظر المرجع نفسه: .١1‏ 

5 انظرء عباسء إحسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصرء دار الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان- 
الأردن» ورام الله- فلسطين؛ ط”, ١700م:‏ ”5. وفوغالي (باديس)؛ الزمان والمكان في الشعر 
الجاهلي: .6٠‏ 

3) الصائغ: عبد الإله: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: 55. 


20 


المبحث الأول: الرؤية الجزئية للزمن / القدر 

تلقى الشاعر الأموي من الفكر الإسلامي رؤيته الجديدة عن الزمان ما كان له الأثر 
الواضح في إثراء نظرته لهذه القضية؛ وأمده بآفاق جديدة» فأصبح القدر جزءاً من رؤية 
الشَاعَوٌْالأموي الزمنية» باعتباره أصبح مرادفاً للزمن لما بينهما من صلة واضحة وقوية؛ 
فالقدر توقيت,بالزمان لأحداث الحياة التي تصيب الإنسان» وهي خافية على الإنسان من حيث 
زمنية وقوعها ولكنها معلومة لله الخالق!). وهذا ما جعل الشاعر الأموي يخلط بين القدر 
والزمن عند حديثه عن القالء'فهناك من يتحدث عن القدر بأنه قضاء اللهء والإنسان إزاءه لا 
يملك إل القيول والانضياخ لما يحكد-ولما كان كل كنيء في .الكون يجري بقضماء الله وقدره 
على حد تعبير عبد الله بن أبي الحوساء الكُلابِيٌ!" فإنه لا يبالي إذا قبضت روحه. 
ما إن أبالي إذا أرواحنا قُبضت مناذا فعلتم بأوصّال وأبشار 
تَخري المجرَّة والنسران عن قَدَرِ والشمَسس وَالقمَرُ السّاري بمقدار 
وقذ لمت وَخيرُ القول أنقَغة إن السّعيد الذي “يَنَجُو من الثار”) 

فالشاعر هنا يحتمي بالقدر ويستعين به على الخوف المستكن في داأخلقي من السلطان 
أن يصلبه إذا قتله» هذا الخوف الذي لم يستطع الشاعر أن يخفيه عنا بالرغم من محاؤلته. فهو 
هنا يجعل من القدر مظلة الأمن النفسيء يلجأ إليها لينزل السكينة على نفسه لما يجده به من 


تأس واسترواحء ولكن هيهات أين المفر؟ فكل شيء يجري بمقدار ولا ملجأ منه إلا إليه كما 


)0 انظر:الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: . 

)2( هو أحد بني ثعل» تولى أمر الخوارج بعد فروة بن نوفل الأشجعيء وقد قتل سنة ١15ه»,‏ ينظر: 
عباس إحسان: شعر الخوارج: .5١‏ 

لل عباسء» إحسان: شعر الخوارج: .5١‏ 





يقول مالك بن الريب("). وما يقدره الله يقع على حد تعبير أبي صخر الهذلي/"). والفتى يلقى 


ما يقدر له كما يقول أعشى همدان(". ورؤبه يعلم أن الأجل موقوت بزمن مقدر بعلم اللدك). 


وهناك فئة من الشعراء ممن تحدثوا عن القدر كزمن ليخرجوا به عن دائرة القدر 
الإلهي - الذي لا يملك الشاعر إزاءه إلا التسليم والاحترام - إلى دائرة أخرى يتمكن فيها أن 
يعبر عما يحسه تجاه الواقع الذي يعيشه في نطاق الزمن» وهنا يحس بنوع من الحرية 
والتخفف في أن يلوم القدر» ويّتدد به وبما يصيبه منهء ويعامله معاملة الزمان» بحيث يصبح 
القدر هنا مرادفاً للزمان وجزءا منه؛ وهو ما يبرر ما يبيحه لنفسه من توجيه اللوم إلى هذا 


القدر الزمنيء ولا أدل على ذلك من قول التابغة الشيباني الذي جمع بينهما في بيت واحد إذ 


55 


يقول: 


وم 


وجدت الشراء والمُصيبات كلها يجيء بهنا بعد الإله المقادر(") 
فالقدر على حد تعبير الشاعر هو الزمانء أي الوقت الزمنئا الذي يتحقق فيه القدر 


الإلهي: والشاعر هنا تسيطر عليه مشاعر الخوف من الزمن بوصفه مصُد”دل) لمعاناة وتكالب 


1 5 8 0 ١ 
.56 /١ القيسي» نوري حموري: شعراء أمويون:‎ 0) 


90 السكريء أبو سعيد الحسن بن الحسين (ت7175١ه):‏ شرح أشعار الهذليين» برواية أبي الحسن علي 
ابن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلواني» تحقيق خالد عبد الغني محفوظ:؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 5١٠5م.‏ بيت 717: ؟/ 3765 

أعثشى همدانء ديوانه. ق*3, بيت 9: .1١8‏ 

3 روبة بن العجاجء أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة (ت545١ه):‏ ديوانه » ضمن كتاب مجموع أشعار 
العرب» ق١٠,‏ ب 37 ص:75. 

)0 نابغة بني شيبان» عبد الله بن مخارق بن سليم ت (75١١ه):‏ ديوانه» شرح قدري مايوء دار الكتاب 


العربى». بيروت» 55 الال 





المقؤم والنعبائب: وسبهاء القن عن روية هي نتهام الزمان: التى ركفي أن تضدينه .في كاين 
المطاف. يقول: 
إن رَأتَاالحجج الرواددا قواصراً بالثمر أو مَواددًا 
تَبقَِى ويبلي يبْسئها الأجددا قلا شومي مرح امُعَاندا 
واخشىٌ بِتْتْهامَ القدَر المصايدًا والمقوت قرن يلب المُحايد() 


وفي إطار التنيّد. بالزمن وتوجيه اللوم إليه نجد المرار الفقعسي!) يوجه دعواته على 


الدهر بقوله: 
ألا قاقل الله المتقددير وَالمُتهسى وطيوا حرف يق النتفافاف: والعت رلا 


وهكذا يرد استخدم القدر كمرادف للرّمنٌ في الشعر الأمويء هذا الزمن الذي ارتبط 
في ذهن الإنسانء بالمعاناة والخوف مما يخبئه له في متجاهله من أخطار وفناء ودمار. 
المبحث الثاني: الرؤية الكليّة للزمن / الدذّهر 

إذا ما تجاوزنا النظرة الجزئية للزمن من خلال القدر إلى الراؤية. الكلية للزمان في 
الشعر الأموي بشكل مطلقء يمكننا القول: إن القارئ يجد تيار الزمن يسري“قوياً في غالب 
ذلك الشعرء ويشغل حيزاً كبيراً في نسيجه شكلاً ومضموناء ويشكل أحد العناصر البارزة.في 
بنية التجربة الشعرية في العصر الأموي. فقد ظل الشاعر الأموي يحس بالزمان على صورة 
تعكس توجسه منه؛ وقلقه مما يخبئه له» وعدم اطمئنانه لما يجري فيه. وظلت النصوص 
رؤبة ديوانه: ©4. 
هو المرار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن فقعس» شاعر إسلامي من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية (انظرء بابتي» عزيزء فوال: معجم العراء المخضرمين والأمويين: -55١‏ 557). 


( طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي» منشورات دار الكتتب 
العلمية» بيروت» طتثى :5١١5‏ / 21 المقادير: جمع المقدار وهو القضاء والحكمء السعافات: 


موضع: والحبر: اسم واد. 


الكثيرة في الشعر الأموي تعكس إحساساً قوياً بالخوف من الزمن لدى الشاعرء وتعبر عن 
مدى شعور الإنسان في العصر الأموي بأثر الزمان في حياته» ومدى قوته الرهيبة التي 
تجرف بآناته المستمرة المتجددة آنات الإنسان وتحيلها إلى عده(". 

ويعمد الباحث إلى تجلية أبرز دواعي الخوف من الزمن من خلال سماته وتحولاته؛ 
من أهمها: 'التغيين والصيرورة» والشيبء والإحساس بالفناء والموت وعبثية الحياة وما إلى 
ذلك.. 
أولاً: التغيير والصيرورة 

لقد أدرك الإنسان بحدسه المتثامي أن لا وجود بغير الزمان "لأن الوجود هو الحياة 
والحياة هي التغيير» والتغيير هو الحركة, وتالحرّكة هي الزمان7"» فالتغيير هو الزمان نفسه 
أو هو جزء منه كما يقول برجسون””.: أو سمة أساله«يةامن,سماته كما يراه أرسطو"9). 

والإنسان يكون أكثر إحساساً بالزمن حين يدرك أن تغْييرًاً ما قد طرأ على حياته» وأن 
الزمن يتقلب به من حال إلى حالء ويتأرجح به بين الامتلاء والتخقشق والامتلاك واللذة 
والسعادة من ناحية» والخواء والانتقاص من الاستلاب والألم والشقاء من ناحيّة أخرىء ولكن 
تتضاعف حدة هذا الإحساس بالزمن عندما يكون التغيير نحو الأسوأء فحينما تمر شاعات 


الصفو بين يدي الشاعرء يصحو وقد أحس بهذا الانقلاب» ولا نراه يتحدث عن الزمن الرخي 


0 انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .١55‏ 

حسام الدين» كريم زكي: الزمن الدلالي- دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربية» مكتبة 
الأنجلو المصرية» ط١.ء‏ القاهرة: :١99١‏ ه". 

لل انظرء بدويء عبد الرحمن: دراسات في الفلسفة الوجودية: /. 

) انظرء الألوسيء حسام: الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت؛ ط3 :194٠‏ 4. 


إلا في مجال التذكر("» فالتغيير لا يدركه الإنسان إلا عندما يكون عنيفاً صارخاًء أي عندما 
تتميز الحالة عما يسبقها بشكل يلفت النظر("؛ ولعل هذا القول يصدق على الشاعر أكثر من 
غيره. 

لقد أحسّ الشاعر الأموي بالتغيير المستمر في حياته؛ كما أحسّ بأن الزمان ينقله من 
حال إلى حال:ؤمِن مرحلة إلى أخرىء ينقله من مرحلة الشباب إلى الشيبء ومن الحياة إلى 
المؤت» ومن الدياا«مهمرة إلى الأطلال والكراب::+ فالزمن :يخيله باستمران إلتَى مخلوق 
متغيّرء ويظل به هكذا إلى 'أن'يفضي به إلى حالة من الهلع والخوف والقلق بحيث يغدو فريسة 
يدا الشحول والتغيين: 

وعادة ما كان يربط الشعراء التغييّر”بالزمن بشكل مباشرء فهذا ابن الدمين(" يرى 
الدهر يتقلب بالخلائق: وهو بتقبله هذا يلعب بأحوالاإلنهى ومصائرهم؛ وهذا يكشف عن 
إحساسه العميق بالخوف من تقلب الأيام وما يصاحبه من أخدات؛ يقول: 


ألاهل نيم عو ار يي وهل عاتب زَازعَلى الدَفر مُعَبْ 


أرى غير الأيام أزرى بلينها ومَعغْزوفهادهر بنشنا يتقلب) 


(' شحادة, عبد العزيز: الزمن في الشعر الجاهلي: 55. 

('؟ شاهين؛ سمير الحاج: لحظة الأبدية (دراسة الزمان في أدب القرن العشرين) » المؤوسسة الربية 

للدراسات والنشرء بيروت؛ طات :١98٠‏ كلا. 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمدء من بني عامرء والدمينة أمه. شاعر بدوي أكثر شعره في الغزل 

والنسيب والفخرء اغتاله مصعب بن عمرو السّلولي وهو عائدٌ من الحج وذلك نحو ١٠7٠1هء,‏ له ديوان 

شعر من صنع ثعلب وابن حبيب. (انظرء بابتي» عزيزة فوّال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 

.)147 

() ابن الدمينة» عبد الله بن عمر بن مالك الخثعمي (توفي حوالي ١5١ه):‏ ديوانه» صنعة أبي العباس 
علب ومحمد بن حبيب» تحقيق أحمد راتب النفاخ» مكتبة دار العروبة:. القاهرةء .١55:١9155‏ زار: 
عاتبه وعابه. غير الأيام: أحداثها.. 





ويدرك عمرو بن أحمرا(! سمة التقلب في الزمان باعتباره القوة الفاعلة في الكون؛» 
يقول: 
إن الفقىيُقترْبَفْد الغقفى 0 ويغتتيمن بفدمايفتقر 
الخد كالميت ويبقى التُقى 22 والعيش قنَان فَحلو وَمْرٌ 
إِمَاعَلََْ تفيسي وإمّالها 2 فمَايش النفس وقيهاوتر"" 
فهذه هي حال الإنشان لا يبقى على حال واحدة» من فعل التغيير الذي يحدثه به الدهر, 
فيظل مراوحاً بين الغنى والفقر"واحلؤ.العيش ومره. والشاعر هنا يلفتنا إلى حقيقة هامة» وهي 
أن الإنسان يجب أن يوطن نفسه على أن يعيش هذه الحياة على أنها مليئة بالأكدار 
والمتغيرات. 
والتغيير الذي أصاب الشاعر مرتبط بالدهرء وهذلاما جعل عبيد الله بن الحر الجعفي 
يرى دهره - في تقلبه- يومين: 
رَى الدّهر لي يومين يَومَاً مطرداًء شريداًء ويوماً في“الملوك مُتوجَا") 
فالدهر ينقل المرء من حال إلى حال» ولا يأبه برغباته» وهذا يكشف عبد عمق 
الشعور بالحيرة التي تغشى الشاعر من تلقي أحداث الدهر خصوصا ما يتصل بالمجهو/ لدي 


() أبو الخطاب عمرو بن أحمر بن عامر الباهلي» شاعر مخضرم عمّر طويلاء اشتهر في الداهلية وأدرك 


خلافة عبد الملك بن مروانء عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من الإسلاميين» وقيل أنه مات سنة 
(5”5ه): (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 1911١‏ 5117). 

الباهلي» أبو الخطاب عمرو بن أحمر الباهلي (ت نحوهدكه): شعره» جمع وتحقيق حسين عطوان» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 01 

يقتر: يفتقرء العيش فنان: أي ضربان ولونان. الوتر: القوس. 


القيسي» نوري حمودي: شعراء أمونوة: /١‏ 





يرتبط بما:تأتي به الأيام» وهي حيرة تجعل الإنسان متوجساً من المستقبل خائفاً منه» ويؤكد 

يزيد بن مفرغ على صفة تقلب الدهرء وما يلحقه بالناس من مخاوف: 

وولى وماءً العَيْن يتغسل وَجهّها كأن لم يكن والدّهرٌ بالناس قلب"" 
يردى أبو دهبل الجمحي!" أنه لا مناص من هذا التغيير لمق :وير امعقيا حل 

جميع المخلوقات"والموجودات مهما اختلفت صوره وتعددت أشكاله: 

وما بناءٌ وإ لحمدت دعائة إلا ستيصبح يوماً خاوي الدّعم 

لئن تجوت من الأجداث ألجتيلمت منهنَ تفسكَ لم تَسلَمُ من الهره” 
إن مأساة الزمن وما يجره من تغييرة وصيرورة لا يصيب الإنسان فحسبء وإنما يطال 

كل الموجوداتء فجميع المخلوقات في هذا الكون«تخضع لقانون الزمان» وفي ذلك تأخير 


لبطلان قول القائلين بخلود العالم المادي» حيث أجاب تبلاكت/وتعالى عن اعتقاد هذه الففة 


و “هك د هء يآ 


7 وه ل ص سي سيرم 8 30 

بقوله: + وسََُويَكَ عنِ َال مَعلْينشهَا رق كَسَها 1#')» ويضر ب" التناغنَء هنا مثالاً للمخلوقات 
الأخرىء يتمثل بالبناء الذي مهما كان قوياً منيعاً فإنه سيصبح ذات يوم خاؤئ" الدعم, وجل 
الفرق بين الإنسان وباقي المخلوقات أنه وحده الذي ينفرد بالشعور بمأساة الزمن و'الخوف من 


أطواره وتحولاته. 


يزيد بن مفرغ: يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري (ت 153ه): ديوانه: قلب: كثير التقلب» لا يثبت على 
حال. 

أبو دهبل وهب بن زمعة بن أسد الجمحي» من أشراف بني جمح من قريش» أحد الشعراء العشاق 
المشهورين» من أهل مكة» اشتهر بالمدح: فمدح معاوية وعبد الله بن الزبير: (رت”5ه)ء (انظرء بابتي» 
عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 51 .)١55 -١‏ 

الجمحي» أبو دهبل وهب بن زمعة بن أسيد رت 5١١ه):‏ ديوانه» برواية أبي عمرو الشيباني» تحقيق 
عبد العظيم عبد المحسنء مطبعة القضاء في النجف الأشرف». 115917 355. 

.١ءه:هط‎ )( 





والأخطل لا يخفي خشيته وفزعه من تقلبات الزمن ودوائر الأيام: 
فإنّ عواقب الام تخفشى دوائرُما وتنتقل الديار() 
ويبدو الزمن هنا متغيراً متبدلاء ليس له نظام أو سنة في تصريف الأمورء ولا شك 
في أنْ ,إحساس الشاعر بالخوف الذي يبرز هنا مصدره المجهول القادم» الذي يستشعره الشاعر 
من تقلب الأيام.واعدم ثباتها على حال. 
ولا يقل خوتشحاهووة بن أذينة0) عن خوف الأخطل من أطوار الزمن وتقلبه» يقول: 
ثعالج العيش أطؤارا تَقلَْهُ فيه أفانين تطوى عن أفانين” 
فحوادث الزمان لآ تترك للمرء ليلا لحياة سعيدة. وتقلبات الأيام تجعل المرء لا يأمن 
العيش» فيظل دائماً في خوف وتوجسء لا يدرئ.ما.يأتي به الزمن» ولكنه يحاول أن يقي نفسه 
أحداثه وتقلباته»ء ولكن هيهاتء فهذه أخلاق الأيام وطبائع الذهر. 
والشاعر يدرك صفة التقلب والتغيير في الزمنء ويدرئك7أيضاً بأن ما يناله من متاعب 
وأرزاء»ء إنما هي من تقلب الزمان بالناس من حال إلى حال؛ وهذا ما يجتل الإنسان يقع 


فريسة للخوف من التغيير باستمرارء يقول أمية بن أبي عائذ7”): 


(') الأخطلء شعر الأخطل: 507. 


7" هو أبو عامر عروة بن يحيى بن مالك بن الحارث الليثي» شاعر غزل مقدم» من أهل المدينة» وهومعدود 
من الفقهاء والمحدثين» توفي سنة ١ه‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين: 84؟- 584). 

7 عروة بن أذينة: أبو عامر يحيى بن مالك الليثي المدني الحجازي الكناني (ت١٠١ه):‏ شعر عروة بن 
أذينة» تحقيق يحيى الجبوريء مكتبة الأندلسء بغداد. ٠.7١8 :1917١‏ أطواراً: تارات وحالات. 
الأفانين: الأساليب» وهي أجناس الكلام وطرقه. 
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هو أمية بن أبي عائذ العمريء أحد بني عمرو بن الحرث بن هذيل» شاعر إسلامي مخضرمء وقيل هو 
من شعراء الدولة الأموية: له قصائد في مدح عبد الملك بن مروان. (انظرء بابتي» عزيزة فوّال: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين: 544- 55). 





وَمَرالستون بأمر يفو 
إلهى الله أشكو الذي تابني 
هو المُتستعان على ماأتى 
وإظلال هذا “الزّمان الذي 
وَجَهْدَبلءإذامناأتى 


حوادث خطحلب توارثتني 


من بعد مثقم طويل المطال 
ل من رزء نفس ومن تقّص مَالٍ 
لَهُ الحَمْدُ والشكرٌ في كل حَال 
من النانات بعان وَعال 
تقب بالناس حالاً الخال 
تضَاول أياشةه والّلي الي 


أَشُبنَ المتفارق فالجسمٌ بال() 


يذكر الشاعر هنا بعض مظاهر تقلب الأياغ' .التي ألمت به وبأهله وذويه ومنها الموت 


والسقم» وشح المال» ثم إن نوائب الدهر قد أحالته إلى شينخ:قد وخط الشيب مفارقه؛ وأنحل 


الضعف جسمه إلى حد البلى» ولكن إيمان الشاعر القوي يخففت/منن* حدة قلقه وخوفه من تقلب 


الأيام» فالشاعر يشكو إلى الله ما ينوبه من تقلب الأيام؛ لأنه وحده القادؤ.غلى أن يمنحه 


الشعور بالاستئناس والدفء ويخلصه من حالة الخوف التي تعتريه. 


وتحيلنا هذه الإشارة إلى أن الشاعر يدرك أن الله هو خالق الدهرء وهو وحده المتخكم 


بصروف الزمان ونوائب الأيام. 


ومن النماذج الهامة التي تعبر بامتلاء عن خوف الإنسان وأساه من مظاهر التغيير 


والصيرورة التي يئن تحت وطأتها بفعل الزمن قول كعب الأشقري: 


السكري ,أبو الحسن بن الحسين :شرح أشعار الهذليين ؟/ 455- 415.النائبات:حوادث 


الذهرومصائبه. 


ياقومٌُ غيّرني وأذهب قوتي 2 دهرئلحٌ بضَرفي وتلادي 
فكآنما في المال نار باشرت حرثاً قد آذن أهلّه بحصاد 
كُبَرٌ ووقع حوادث نزلت بنا والققرٌ بَعْدَ كرامة ومهاد 
تغغال كل مُوَجل أيَضْهُ 2 وتصيرٌ بهجة ما ترى لنفادا" 
تكشف هذه الأبيات عن عمق المأساة التي يعانيها الإنسان إثر التغيير الذي يحدشه 
الزمان» والشاعر يكتفي هنا في مواجهة الحدث بأن يعبر عن جزعه وجزع قومه»ء مصوراً 
تبدل أحوالهم التي حلت بهم على مِشرّح الزمان وما يدور عليه من أحداثء مشيراً إلى الدهر 
بأهم صفاته؛ بوصفه فاعلاً محدثاً للتغييز»؛ثم؟يذكر بعض مظاهر هذا التغيير» حيث أصبح من 
بعد موته ضعيفاء ومن بعد غناه فقيراء ومن بعد شبابّه شيخاً كبيراً ومن بعد كرامته مهيناء 
وهو تغيير يقتله وهو ما يزال حيّاً ولم تنفد أيامه بعد. فالشاغن: يرى أن البلى والتغيير في 
الزمان يصيبان الإنسان فيستنزفان قوته وماله وكرامته وشبابه وبهجته»ثم يستنزفان الشاعر 
ذاته عندما ينشب الزمان أظفار الفناء والموت في عنقه("). 
يؤكد ما سبق رؤية الشاعر للحياة؛ فالحياة وما يرتبط بها من نعمة وال« سعادة 
منشودة» هي مجرد متعة عابرة» وقد اقترن ذلك كله بحقيقة مرعبة جداً وهي أن هذه التيحاة 
زائلة فانية» فالأبيات منذ البداية تصور حالة الموت التي يشيعها الزمان بصيرورته بالأحياء» 


ونحس بأن تيار الموت يسري قويا في تيار الزمن. 


)0 القيسي» نوري حموديء شعراء أموايواة: / 116 


() انظرء يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .7١‏ 
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وقد نجح الشاعر في نقل الإحساس بالموت من خلال اختياره معادلاً موضوعياً لما 
يحسه من صدى لذهاب ماله وافتقاره» يتمثل بصورة النار التي اشتعلت في زرع يابس وقد 
تضج واستعد أصحابه لحصاده؛ ليكون طعاماً لهم يتقوون به في رحلة الحياة» ولكن النار التي 
ترمرككاموت» التهمت الزرع الذي هو غذاء الإنسان» والزرع :هنا مع أصحابه يمون 
"الإنسان" الأييابياجه الموت. فهذه الصورة الجميلة التي كشفها الشاعر في نموذجه قد مثلدت 
ذلك الألم النفسي والشوف في مواجهة الموت» كما أن استخدام رمز النار ساعد في تعميق 
الإحساس بصيرورة الزمان ؤاسّرعة التحول من حال إلى حال. 

ويعبّر الشاعر نصيب بن تاباج!) عن الخوف والبأساء من تداول الزمان والانتقال به 
من حال إلى حال؛ بقوله: 
وإن يقن الشباب فكقل شيء من الذثيا فلا يَفْرركَ فاني 
ولو أني بقيتلمُسني ليل وصٌُتبخ نهار يتدولاني 
صّحيحا لا ألاقي الموت حتى أدب على القنببّاة.لا بأساني!") 


إن تقلب الأيام يحيلان الإنسان من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة إِلكي تتسم 
بالضعف والعجز وعدم القدرة على تحقيق الذات؛ ولكن الشاعر يراها مرحلة تقترن بالانتهاء 


والفناء» ثم إن الإنسان وإن بقي حياً فإنه دون الشباب لن يستطيع أن يحيا حياة منتجة» فكأن 


(؟ ابو محجن نصيب بن رباح؛ مولى عبد العزيزبن مروان» شاعر فحل فصيح مقدم في النسيب والمدح؛ 
عفيف لم يكن له حظ في الهجاء. تنسّك في آخر عمره؛ توفي سنة 0ه وقيل ١١١1ه‏ وقيل 
١١ه.‏ (انظر بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 5517-5455). 

نصيب بن رباح؛ أبو محجن نصيب بن رباح (ت 8١٠ه):‏ شعر نصيب بن رباح» جمع وتحقيق داود 
سلوم»؛ مطبعة الإرشاد- بغدادء ١١07:1971‏ يتداولاني: انتقل فيهما من حال إلى حال؛» والقناة: ههي 


العصاء لابأساني: لا حالاني من النعيم إلى البؤس. 
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التتاقر تعن بالخوة نو لقره راق ريق" الإنداط والكانة والدر فا سن وخلة الفيكريفة القن 
تقترن بمرحلة الموت والفناء» فإن انقضى الشباب فلا معنى للحياة 'فإذا كان ثمة شيء أشد 
مّرارة على النفس من الموت نفسه» فهو إحساس المرء بأنه سوف يموت» دون أن يكون قد 
عاش لقا وكم من أناس يموتون دون أن يكونوا قد ولدوا أصلا(2. 
وحتمية التحول والتغيير هو الأمر الذي يخشاه القطامي(": إذ يرى أن دوام الحال من 
المحال؛ فيقول: 
لَيْسَ الجديد به تبقى بَشاشْتَه إل ققفيلاً ولاذؤ خلّة وتصل 
والعيْش لا عَيْشَ إلا ما تَقَرُ به عَيْنَ ولا حال إلا سوف تنتقل0) 
ويربط جرير بين ما أصابه من تغير وتبدل في" أخواله وصدود النساء عنه ونفورهن 
منه» فالغواني أصابهن الذعر والخوف من تبدل أحواله» يقول: 
رأيِن تَقْرْي فذعرن مثئنة كَذَعْر الفارسالبَقِرَ الرّتاعا!) 
الشاعر هنا يقدم صورة واضحة عما أصابه من ألم وحسرة وخوف بسبَتي:تبْدل حاله 


وفعل الزمان فيه» ونلمح من ذلك قدرة الزمن على التغيير» ويبدو أن هذا التغيير الذي أصنابه 


لها 
سه 


إيراهيم» زكريا: مشكلة الحياة: .١81/‏ 


له 
2 
-_ 


أبو غنم أو أبو سعيد عمير بن شبيم بن عمرو من بني ججُشم التغلبي الملقب بالقطامي» من نصارى بني 
تغلب قي العراق ثم أسلم. قريبه الأخطل؛ وقيل أن الأخطل أول من لقب 'صريع الغواني' قيل أنه أدرك 
خلافة عمر بن عبد العزيز والتقى به» توفي سنة ١٠7١ه.‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين: 1/1ا- 910754). 

لل القطامي: ديوانه: .١51‏ خبل: مفسدء البشاشة: اللذة والسرور. 


جرير» ديوانه: كك”, 





كان هادا لدروهة اله جنا حدل الجا مسسقطهه دوق نه كك أن تيذل بسالسمن القسورة اتن 
الضعف ومن الشباب إلى الشيخوخة: 

والشاعر نفسه أنكر ذاته ورابه ما صارت إليه حاله من تبدل فظيع؛ ممثلاً بترهل 
جسده» وانتشار الشيب في رأسه. وهذا الحديث على بساطته يكشف عن معاناة هذا الرجل في 
شيخوخته واعيجزه» يقول: 
لعمْري لَقَذ أنكرّت شيبي ورابئني مع الشيّب إبدالي التي أَتَبَدَل 
فضول أرَاهَا في أديئي بَعْدما تكونُ كفاف اللّحم أو هي أفصل!!() 

إن إحساس الشاعر بعجزه وانص*“اف الناس- والمرأة خاصة- عنه وعدم إقبالها عليه 
جعله يعيش مغترباً عن ذاته وعن الآخرينء حي أضبح يشعر أنه وحيدء منقطع عن الناس 
عاجز عن تحقيق ذاته بينهم ومن خلالهم. 

ويصور مثل هذا المشهد رؤبة» فيبدي خوفه وأسفه على ما آل إليه مصيره من تغير 
وصيرورة: بقوله: 
قانَت سُليمى إذرأت خفوفي مع اضطراب اللّخم”والشمسئوف 
أخدب كالمُقِد المككقوف مَا شأن أعلى رأسك المَنتلوفٌ 
فقلت بَيْنَ القفض والتأسيف غَرَ لون اللمّة الخصيف 
وداجياً كَالكرم ذي القفوف أثغفر في ماءالتدَى التطوف 


حفر الليالي أسَد التذليف والتدهر إة اقتفف ذو يطعيف 


)0 جرير» ديوانه» تحقيق نعمان أحمد أمين؛ دار المعارف» القاهرة, 15 / لل" 
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ماق يداني القَنِد للرُسوف 2 أو ناجل الإثلاف للتشيف 
بَعْدَ اضطراب العثّق الغطريف في دغقلي عَيْشْنا المتغدوف() 
إن هذا الحوار الذي يعمد إليه الشاعر مع صاحبته يكشف عن معاناة هذا الشاعر 
وخْوَكْهَاِمُق.تقلب الزمان وتبدل الحال» حيث تتنكر له المرأة التي أحبّها ولا تجد منه ما يغريها 
بمواصلته» واسكخضار المرأة هنا يمثل الحياة التي أصبح عاجزاً عن الأخذ بأسبابهاء ولا 
يفوت هذه المرأة أن تتحدث عن علامات التغيير والعجز ممثلة بترهل لحمه» وسقوط شعره؛ 
وتقوس ظهره.؛ وهذا يبين إمعان:الدهر وقدرته على ما يتركه في الجسد من علامات الوهن 
والضعف وهو بهذا يربط قضية التخيير 4الزمن: فمرور الأيام لا يبقي القوي على قوته بل 
سلف الإنسان كل قذرة ويتركة شاحزا الا قر كف وهذا كله يكقف عدن امحدائن النشاعز 
بعجزه وانصراف الناس - والمرأة بخاصة- عنهء ويغدم إقبالها عليه ما جعله يعيش في حالة 
اغتراب عن ذاته وعن الآخرين» حيث أصبح يشعر أنه وحيد,مُقِيدٍ منقطع عن الناس وعاجز 
عن تحفيق ذاته بينهم ومن خلالهم. 
نيا الشيب 
إن الخوف من الشيب إحساس إنساني يتقاطع فيه كل البشر من كل لون ودين لمبا 
ينطوي عليه من مظاهر توحي بالغربة النفسية بسبب تغير الأشياء» وتحولها من حالة إلى 
أخرى نتيجة لحتمية التجدد ومواكبة تحولات الزمن المتسارعء؛ فالشيب أحد تحولات الزمن 


العهمة وائر من آثان الصئيووة!": 


( روبة بن العجاج: ديوانه: ١١٠.الشسوف:الضامر‏ .النطوف:واحدتها نطفة وهي قطرة الماء 
الصافي.التدليف:المشي البطيء. الرسوف :المقيّد. الغطريف: السيد الشريف 


)2( نصيرء» أمل طاهر: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 7ك 
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ولما كان المشيب هو العلامة الظاهرة لهذا التغيير في حياة الإنسان فإن لفظه يستخدم 
للدلالة على جميع المراحل التي تعقب تولي الشباب» ومن هنا كان المشيب محنة إنسانية 
ترتبط في وجدان الإنسان بكل ما هو بغيض إلى نفسه("؛ ولذلك وصف في الثقافة الإنسانية 
بأنه.'نشبق علامي دال على تحول ما يطرأ على حياة الإنسان» ومظهر بارز يشي بعبور 
الإنسان من مراحلة الحيوية وامتلاء الذات إلى مرحلة يحسّ فيها بعقدة السلب وهاجس 
الغياب"(). فالشيب' يقظع على الإنسان طريق الاستمتاع بالحياة» ويفرض عليه قيوداً في 
السلوك» ووقاراً هو أزهد النائن.فيه» ويرتبط المشيب كذلك في وعيه بدنو الأجل وقرب 
المنية("). وبذلك يكون الشيب صورٌّة من صور الموت ومظهراً من مظاهر الفناء. 

لكن في واقع الأمرء إن الشيب الذني*يمكن أن نعده صورة من صور الموت» ومظهراً 
من مظاهره في حياة الإنسان» هو الذي يتحقق عبر“ إحسناس المرء بأنه يعيش مرحلة من 
مراحل الضعف والتهدُم وعدم القدرة على تحقيق الذات» وتقترّن:بالانتهاء7). لذلك فإن الخوف 
من الشيب إنما هو في جوهره تعبير عن إحساس المرء بأنه لم 'يعدا بايتتطاعته أن يحيا حياة 
منتجة7). ومتفاعلة مع محيطه كما كان في مرحلة الشباب» 'ويتجلى هذا 'النكّوف في عدم 
انسجامه مع ذاته ومحيطهء إذ لم يعد بإمكانه توفير ما كان ممكناً من متعة ولهو وقغآلية في 


0 لأنه أصَبح 


حياته» كما يجتاحه شعور بتقدم العمرء. واتساع الهوة بينه و من يعيش بينهم" 

() انظرء محجوبء فاطمة: قضية الزمن في الشعر العربي- الشباب والمشيب؛» دار المعارفء القاهرة» 
54٠‏ 7 

('؟ عليمات؛ يوسف: جماليات التحليل الثقافي- الشعر الجاهلي نموذجاًء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» 5..04: .١09/7‏ 

(7) انظرء محجوبء فاطمة: قضية الزمن في الشعر العربي: 8. 

انظرءيوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .٠٠١‏ 

9 انظرءإبراهيمء زكريا: مشكلة الحياة» مكتبة مصرء القاهرةء 1417:1915. 

93 فوغاليء باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: .١54/‏ 


لا 





لأنه أصبح يعيش عاجزاً ذليلاً بين فتيان أقوياء قادرين على الفعل» ومن ثم تكتسي حياته 
طابعاً تشاؤمياً ينعكس في رؤيته للوجود وميله إلى العزلة والخواءء "وينتهي به إلى حقيقة أن 
الموت خير من هذه الحياة الذليلة وهذا ما يجعله يقع فريسة الحصر النفسي والتقوقع على 
الذّات"1, لذا لا غرابة إذا طلب الشاعر انتهاء الحياة بعدما يلوح الشيب في رأسهء كما يقول 
جرير: 
أفسيت إذ رح ل الشباب حزيناً 2 ليت الليالي قَبْلَ ذاكَ فنين" 

إذا كان الأمر كذلك بالنشية للإنسان العادي. فكيف هو الأمر بالنسبة للشعراء الذين 
يملكون حساً مرهفاً؟ لذلك فإن الشاعر“ينزعج لدى رؤيته أول شعره بيضاء تخط رأسه؛ فهو 
يدرك أنها بداية الطريق إلى المشيب؛ وأنه سَوْفُ تتبعها شعرات وشعرات. 

والحديث عن وطأة الشيب وما يتركه من نذوبٌ غائرة في وجدان الشاعر وحياته 
الراهنة» لا ينفصل عن حديث الشاعر فيما أمضاه في فتوتهوشْسبابه. ولذلك نجد الشيب 
والشباب يشكلان معأ موضوعاً واحدا متداخلاً يترجم موقف الشاعراللااع_الزمن في لحظة تألم 
واعتبارء ولهذا كان الشاعر وهو يتحدث عن الشيبء كثير الإحالة إلى الماضبي (فترات 
الشباب)؛ وتبدو هذه الفترة هي المحسوبة من حياة الشاعر فيما أمضاه في فتوته وشبابه» فيجد 
الشاعر نفسه في هذه المرحلة يجتر ذكرياته» ويتشبث بماضيه وأيام شبابه» ولعل ذلك يكشف 


عن الإصرار على التمسك بالحياة وعلى رفض الاستسلام والعجز("؛ ولهذا نراه يبكي هذا 


(') يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .٠١5‏ 

جريرء ديوانه: لالاه. 

7 انظر:الخشرومء عبد الرزاق: الغربة في الشعر الجاهلي» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق» 
0 





الشباب الغارب الذي كان فيه أشد قوة وقدرة على الفعل» وليس في ذلك ضيرء فقد قيل أن 


العرب "ما بكت على شيء مثلما بكت على الشباب(". 


يقول عمر بن أبي ربيعة(: 

أمسئ شبابُك عنا الغض قد رحلا 
إن الشباوكزي كنا نرن به 
وَلَى الشباب حميداً .غير مرتجع 


ولاح في الرأس شيب حل فاش تَعلا 
ولى وَلَمْ تفض من لَدَاته أَمَلا 
واستبدل الرأسْ مني شر ما بدلا 


أضحىء وحال سوادٌ الرأس فاتتقلا9") 


فالشاعر يذكر شبابه» ويبكيه ويتحشرة عليه» ويثتمنى عودته مع أنه على وي تام بعدم 


جدوى ذكر ما فات ونفي رجوع الحياة التي كان'يِعِشْها إذ الزمن لا يعود إلى الوراءء ولكن 


الخوف من المشيب جعله يتشبث بالأمل» أمل العودة إلى عُهِدُ“القوة والفتوة» والصحة والعافية» 


والسرور والغبطة» واللهو والمرح» حتى وإن كان هذا الأمل مستخيلا: 


وإن خوف الشعراء على ذهاب شبابهم ليجعلهم يتمنون لو كان الثنيج.يباع فيشترونه» 


يقول رؤبة: 


( ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي (١٠5ه):‏ بكاء الناس على الشباب 
وجزعهم من المشيب» تحقيق هلال ناجي» مجلة الموردء وزارة الثقافة والإعلام العراقية, بغداد» مجلد 


5373 :١ 51/59 عدداك؟‎ 2” 


7 أبو الخطاب: عمر بن عبد الله- سمّاه به الرسول #كِ وكان في الجاهلية بحيران- ابن أبي ربيعة- 


واسمه حذيفة ويلقب بذي الرمحيّن- ابن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم. لم يكن في قريش أشعر منه. 
وهو كثير الغزل والنوادر والمجون» مات سنة 17ه. (انظرء» بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء 


المخضرمين والأمويين: 017-905”؟). 


عمر بن أبي ربيعة» أبو الخطاب؛ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشئي (ت57ه): 


ديوانة» ترح وتحقيق 'يوسف' شكرئ فراحات :ذان الجيل؛ بيروت 43555 2ج درن بهوافتهه 


به» غير مرتجع: لا يعود. 





ليت وهل ينفَغ شيئا لنت 2 ليت شببا بيع فاشترَيْت!" 
إن ذكر الشباب لا يأتي إلا بعد رحيله ولهذا يقترن بالحسرة والأسفء فمرحلة الشباب 
مرحلة تتبلور فيها مشاعر الإنسان ويستحضر الماضي والمستقبل ويصبح بين أسف على ما 
قد مَصْبِى» وخوف مما سيأتي, وهذا ما جعل الفرزدق يعقد مقارنة بين أيام الشباب وأيام 
المشيب مبيناافْضِئلٌ الشباب على الشيب في قوله: 
أرَى الدَّهر أيَامْ المشيب أَمَرهُ نينا وأيَامُ الشباب أطايئة 
وفي الشيب لذات وقِرة أغين وف فية عوقن تلتل خائتةه 
إذا تازل الشيْبْ الشباب فَأَصْلتا بسيفيهما فالشيب لا بد غالبُة 
فَيَا خَيْرَ مَهْزوم وَيَاشَرَ هازم إذا+الشيبْ راقت للشباب كتاييئة 
وليس شبَاب بَعْدَ شيب براجع يَدَ ادهو حتى يَرْجَعَ الدَّر حال[ 
تكشف هذه الأبيات طبيعة المواجهة التي صورها الشاعر بثين“الشباب والشيب» 
فالمشيب يطلب الشباب ويلاحقه وينتصر عليه؛ وهذا يلفت نظرنا إلى الصراج<المائل في هذه 
الحياة» بين الشباب والمشيب أو بالأحرى بين الحياة والموت التي يديرها الزمان» وهو ضراع 
تغدو فيه المعادلة غير متكافتة: فالشيب سينتضر في النهآية وهذا بالتالى انتضار للموثك .على 
الحياة» ولذا فإن ما يزيد مأساة الشاعر ويعمق خوفه من الشيب هو هذه الحقيقة التي أدركها 


في البيت الأخير وهي استحالة العودة إلى الشباب بعد المشيبء فالشباب إذا مضى لا يرتد إلى 


)0 رؤبة بن العجاج» ديوانه: لل 
)2( الفرزدق» ديوانه: .57-521/١‏ تعاّل: أبدى حجة وتمدتٌك بهاء جادبه: عايبه» أصلتا: جردا السيف من 


غمده. 


الوراء وهنا يعبر الشاعر عن أسفه لشبابه الغض الذاهب تحت وطأة المشيب» وسرعة انتشاره 
ما يؤكد حتمية عجزه عن استرداد فتوته من جانب»ء وإلزامية خضوعه للمصير الذي سيئول 
إليه متمثلاً بالفناء من جانب آخرء فحلول الشيب بالشاعر أمر مؤكدء لا مناص من الانفلات 
متهركلأفه مصيره المحتم» ولذلك لا يجد أمامه من مفر سوى الخضوع لسطوته مسلمأ بوضعه 
الجديد» وتحؤلات»الزمن التي طرأت على حياته. 
وغالباً ما يتن حديث الشعراء عن الشيب والشباب بالحديث عن المرأة» ويتبدى 
إحساسهم بالقلق والخوف مَْن' الشيب بصورة كبيرة من خلال عزوف الغواني وصدودهن من 
بعد إقبال. وما يلقاه الشاعر منهن من استهزاء وسخرية» ويحفل الشعر الأموي بنماذج كثيرة 
تتناول ذلك؛ فها هو العرجي لا يخفي خوفه:وريبته من قدوم الشيب كونه يثير بعض الحبيبات» 
يقول: 
قدرَبَه ولمثل دل رَايَهُ وَقَعْ البِيّاض على الستواد فشابه 
لون حسبت إلى النساء مُبِقَضْ 22 عند الول إذاأيَجِينْ خضابة" 
إنه شعور وجودي من قبل الشاعر بأفول الحياة واقتراب نهايته» ويعبشو :عن ذلك 
بالكناية عن الشيب بلونه "الأبيض" واللون الأبيض في الشيب 'يجسد الشيخوخة وإِعَلانْ أقؤل 
الحياة وزوالها مع ما يحمله اللون من تشبع بالحالة النفسية المسكون بها الشاعر7"؛ فقد حمل 


[لشناعن «اللوا متعتى كقميا ‏ كينقا 1 هزد عن العشايده بالزمى عرف خلال تمع وان فحورة 


(') العرجيء ديوانه: 7. شابه: بيض مسودة؛ النصول: انتفاش الشعر وسقوطه. أو هو انكشاف لون 
الشعر بعد خضابه. 

(' ربابعة» موسى: تشكيل الخطاب الشعريء داراسات في الشعر الجاهلي» مؤسسة حمادة للدراسات 
الجامعية والنشر والتوزيعء الأردن» ١٠٠5م:‏ 57. 


١١ 





صورة الشيب واللون الأبيض الذي دل على الشيخوخة والكهولة» والقضاء والفناء والتناهي(". 


والموقف نفسه يتبناه شاعر الحب (عمر بن أبي ربيعة): 
وكتكبت حبيباً إلى الغانيات فأكسبّني الشيبُ بُغض الحبيب 
وكنت يللجاجا بال الشباب فَأطقاً نوري تهارٌ المشيب”() 
فالشاعر هنا يغبن .عن أسفه لشبابه الغض الذي ذهب تحت زحف المشيب؛ ما جعل 
قلبه يتفطر ألما على ما يلاقيه”مخ/صدود الغانيات؛ الأمر الذي دفعه للاستنجاد بماضي شبابه 
الجميل في محاولة لمواساة نفسه. 
ويعبر الفرزدق عن انصراف المرأة عذْهكفيح مشيبه مبدياً قلقه وخوفه من هذا 
الشيبءلما جره عليه من جحود هذه الفتاة وما صدر منهطا إزاءه »فيصورها نافرة منه 
مُتشناحكة علية: يفو 
من نسئوة لبني لِيْث وجيرتهم بَرَحنَ بالعين من حسن ومن.طيب 
فقلت إن الحواريّّات مَعَطَسَة إذا تفتلن من تحت الجلابيج 
إن الشاعر وإِن كان ظاهرياً قد تألم من تنكر الفتاة وصدودهاء فإنه في باطن الأمر 
كاق: يقشعو بالمر اراة فق كفده 'الغور ونا موققاد مما مح هفها من لوك منبين: اكز اميق امكل 
(') ينظر ربابعة» موسى: تشكيل الخطاب الشعري: 57. 
عمر بن أبي ربيعة» ديوانه: عه 


الفرزدقء» ديوانه: .55/١‏ الحواريات: النساء الحضريات» مَعْطبَة: مهلكة. تفتلن: تمايلن. الجلابيب: 
مفردها جلباب», الجلباب: وهو الثوب الخارجي. 





بالتضاحك والسخرية إلا شعور منه بعمق الجرح الذي أصابه» وخصوصاً أن الجرح الذي 
يعاني آلامه نبشته امرأة» والمرأة تشكل العنصر الحيوي الذي يعطي معنى وجودياً لحياته. 

لقد شكلت المرأة محور اهتمام العديد من الشعراء لدى حديثهم عن الشيبء؛ والشباب» 
ففير2؟ لجهة المرارة والعجز وانصراف المرأة يعود الشاعر بذاكرته إلى الوراءء ليقدم صورة 
لمغامراته عما'مضى من عمره مع الحسان. ولذلك نجد العديد من الشعراء حين يسردون ما 
أضابهم بنييت الدبههيترنون: الحدية بذكن أفوك الدب في إفانة إلى عدم الر سا بالنقيف 
وتكريس الحنين إلى مراب؟ إلكتمياء ومن هنا تبدو تجربة الشيب لدى الشاعر تجربة تتجاذبها 
قوتان: قوة الفعل الذي يعيشه واقعيّاء وقوة الحلم والأماني التي يحاول التغلب بها على القوة 
الننميزية لهذا الفعل!)» وبهذا يستحضر الأججى في مشيبه الماضي والخاضير والمستقبل حين 


تتنازعه آلام كثيرة» فهو بين أسف على ما قد مضكىء .واابتآس على ما حدث» وخوف مما 


وتأكيداً لأهمية حضور المرأة في تجربة الشاعر الأموي' ملع ,الشيب نجد عدي بن 
الرقاع العاملي( يعبّر عن أسفه لذهاب شبابه وملاحقة المشيب له» كاشفا في“الوقت ذاته عن 
عمق الخوف الذي أبدته الغانيات بسبب التغيير الذي اعترى شكله الخارجي جراءخانا'خالطه 
من شيب بقوله: 


وَرَاعَهنَ بوجهي بَعْدَ جدته شيب تفشغ في الصدْغْيْنِ فاش تعلا 


(') انظرء فوغانيء باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: .١5١‏ 

7 هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع؛ ينسب إلى الرقاع وهو جد جده لشهرته؛ هو شاعر مقدم 
عند بني أمية مداح خاص بالوليد بن عبد الملك» هو من حاضرة الشعراء ومن باديتهم له ديوان شعر 
مطبوع., توفي نحو سنة 15ه (انظرء بابتي: عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 
رك 14لم). 





وسار عرب شَبابي بَعْدَ جدّته كأنْما كَانَ ضَيفاً حف فَارتَحَلا") 
وشاع أن المرأة تعاف الرجل إذا ما شاب مفرقه وتقدم سنه» بل أكثر من ذلك ربما 
هزئت منه وهجرته وتنكرت له. يقول الفرزدق: 
ريت العذارى قذ تكَرَهن ملسي 202 وقلن: تولى عند كل شباب 
يثرن إذاهبازلتهن: ورْتما أراهُنَ في الإثار غيْرَ تواب 
عَتَبْنَ على فقد الشباب“الذي قضى فقلت تَهمن: لات حين عتاب7) 
فالشاعر هنا يحاول أن يعيد' لتفسه الثقة بقدرته على تحسس الجمال وتذوقه؛ من خلال 
رصده لتصرفات النساءء ففي الوقت الدذي'نبدي فيه النساء عزوفاً عنه؛ فإنهن يرمقنه بطرف 
خفيء وكأنه بهذا لا يريد الإذعان للواقع المرّ الذيّ.يتفيشه» فقد ولى زمان الصبا واللهموء إذ 
يطلب منهنّ الكف عن العتاب لأن (زمانه) مضى مع زمان الشباب الذي ترى النساء أنه قد 
غادر الشاعر. 
ولعل الخوف من الشيب يرتبط عند الشاعر بالأثر النفسي الذي ب«لفمكبر السن في 
نفسه وما يتبعه من ضعف وعجزء ويبدو هذا الإحساس المرّ في علاقاتهم مع الآخدين» فكل 
شيء يشعرهم أن عهد الشباب قد ولى» وأن زمن اللهو والتصابي قد انتهى» وما قول العدتأذى 
للفرزدق "عم" إلا صورة مجسدة لتغير الأحوال» وزهد المرأة في الشيوخ: يقول: 


إذا ما العدذارى قُلْن: عم فلَيتني إذا كانَ لي اسماً كنت تحت الصفائح 


)0 العاملي» عدي بن زيد بن مالك بن عدي(ت15 ٠‏ ) :ديوانه» جمع وشرح ودراسة حسن محمد نور 


الدين» دار الكتب اللمية» بنان» طذا.» .3551:1١99٠‏ تقشغ: انتشرء الصدغين: ما بين لحاظي العينين إلى 


)0( الفرز دق: دبو انه: /١‏ 5ه . بنرن: بنفرن. الإثار: النظر خلسة. نوابم.: بعبدات. 
زدق: ديو ينرن: ينفرن. الإثار نوابي: بعبا 





دتون وَأدْتَاض لي أن رأيتني أخذت العصا وابيضُ لون المسائح 
فَقَذْ جعل المفروك؛ لا نام لَيَئْهُ بحب حديثي والقَيْور المُشايح 
وَقَدْ كنت مما أعرف الوخي مَالَهُ رسول سوى طرف من العين لامح 
وقلت لعشروء إذ مررن: أقَاطغ بها ألنت آشثار القباء السسوانح 
لئن سكنت بي الوخش يَوماً لطالما ذَعَرْتَ قلوب المُرشقات المَلاقفح!" 

الأبيات تكشف أن الشاغر يعاني أزمة نفسية حادة بسبب تقدم سنه وزوال شبابه» وهو 
يتفجر ألما لمخاطبة الصبايا له ب "عم" .ما يعني عدم رغبتهن فيه كشاب قادر على ممارسة 
الحب والحياة» ولذا نرى الشاعر يتمنى الموّت لإنهاء هذه الأزمة» وتظهر المفارقة المؤلمة في 
اقتراب النساء منه» لأن ذلك ليس دليلاً على رغبتكق بل لاطمتنانهن إلى عدم قدرته على فعل 
شيء بسبب عجزه وشيخوخته. وتزداد أزمة الشاعر عندما يزئ أنه أصبح مأمون الجانب من 
قبل الأزواج الغيورين على نسائهم؛ لعلمهم بأنه لم يعد يشكل خطراًأعِكَ النساء» في حين كان 
في الماضي يذعر القلوب بشبابه وحيويته وصبوته» ويستحضر الشاعر هنا طلّْاحبه عمراً 
يخاطبه ويسائله وكأنه يرى نفسه فيه إذ كان شاباً له قدرة كبيرة على التأثير في قلوْيَكْ الحسان 
تقاكت: ]ا هو هليه الاق ريدو بويد ملف أن يطليد انفد كلاه رالأكفاء ينا نعل نايف : 


فالحنين إلى الماضي محاولة للانعتاق من وطأة الحاضر؛ لأن الحياة إذا قست على المرء فإنه 


(' الفرزدقء ديوانه: .١55 - ١57/١‏ والمسانح: السوالف وهي شعر جانبي الرأسء؛ المفروك: الزوج 
الذي أبغضته زوجته؛ والمشايح: الخصم. الوحش: الريح الشديدة. المرشقات: الغزلان. والمّلائح: 
الحسناوات. 


لا يجد متنفساً بالهرب منها إلا بالعودة إلى ذكريات الماضي("؛ لأن الحديث عن الشباب حين 


حلول الشيب هو العودة إلى الماضيء وقد عد أحمد الحوفي ذلك تعويضا عن الشيب0). 


ويشتد خوف الشاعر من الشيبء؛ وتزداد معاناته منه» عندما يكون الصدود من قبل 


المرأة الزوجة؛ فها هو الفرزدق يدعي أن النوار زوجته كرهته بسبب شيبه» ولكنه يحاول أن 


يظهر براءته من خُلق.هذه الأزمة عندما ينسبها إلى الشيب: 


وأخدث عومد ودَكَ بالقواني 
فلا أسسنتطيعْ رد الشيب عنسيء 
ففان أحَبّ مُنتققر نينا 
فلمأر كالشباب مَتاع ذنيا 
وَنَؤوؤأن الشباب يُذَابْ يَوْهَا 


فإني يانورٌ أبى بلائني 


وتكثرُ لي الملامّة والعتّاا 
إذاامارأس طالبهنَ شا 
ولا أرْجُو مع الكبر الشبَابًا 
إلنى:يبوم القياّة كان غابَا 
وأبفض غانئتب يُرجى إيابا 
ولْمأر مثل كلشنوته ثيابا 
بهحَجَر من الجبلينء ذابجا 


وقوؤمي في الْمَقامّة أن أَعَابَا() 


فهذا النموذج يكشف عن أزمة اجتماعية وأسرية في جو عائلي خانق» حيث نرى 


صورة إنسانية لمعاناة اجتماعية تبدو فيها العلاقة متوترة بين الزوجين» وهي صورة تتصل 


(' انظرء الخشرومء عبد الرزاق: الغربة في الشعر الجاهلي: ١74؟.‏ 
( انظرء الحوفيء أحمد: الغزل في الشعر الجاهليء دار القلم» بيروت» د. ت: 55. 


له 


الفرزدقء ديوانه : /١‏ 35 -17. نوار: زوجة الفرزدق» تحن ف تتم 


بالحياة والواقع في ذلك العصر (عصر الشاعر) كما تتجاوزه إلى عصرنا الحاضرء فما زالت 
هذه المشكلة الإنسانية قائمة» فبعض الزوجات تغير معاملتها لزوجها في شيخوخته وعجزه. إذ 
لا تجد فيه ما يجذبها إليه» أو يرغبها في البقاء عندهء وإدامة العشرة معه. فقد مضى حلو 


العيشنَ»؛ولم يعد الشاعر بكفء لهاء فالشاعر يرزح تحت رحمة قوتين لا ترحمانه: قوة الزمن» 


إن زهد المرنأةفي الرجل الشيخ وسخريتها منه -لا سيما الزوجة- يسببان له انكساراً 
نفسياً يشعره بعظم المصيبة'وقداجة الخطبء ما يظهر تأزم الشاعر من الشيب وبغضه له؛ فهو 
الذي أوقعه في تلك الصراعات الاجتماعية والنفسية» وتمثل هذه الصورة صرخة احتجاج من 
رجل مسن في وجه زوجة كنودء و تمثّل كذِلك.نوعا من النقد الإنساني في مواجهة سلوك 
اجتماعي جائرء ومحاولة لمواجهة قهر الواقع الذي“يعيثته الإنسان في شيخوخته ممثلاً بالشيب 
الذي جعله يتمنى لو أنه استطاع تغييبه إلى يوم القيامة» كا لله:وضيقاً منه. 

ويعبر عروة بن أذينة عن انصراف المرأة وصدودها غنشه“ونفورها منه في 
مشيبه»وينتهي من ذلك إلى تلك الحقيقة التي انتهى إليها غيره» فيقول: 
رأت وَضح الشيب في لمّتي فهاج تقض أوطازهقا 
فجت من الشيب واسترجقت 22 وانقَر قاف وق إنقرِ ها" 

فالشاعر هنا يصور محبوبته نافرة منه وقد رأت الشيب يداهمه ويغطي رأسه.ء وهو 
هنا يكشف عن تعاسته من خلال الحالة التي انتابتها لدى رؤيتها إياه على هذه الحالة من 
التغيير الذي طال شكله وهيبته» في إشارة منه إلى حالة الذبول والعجز وأفول الحيوية 
والشباب ثم دنو الأجل والزوال من خلال لفظة (استرجعت) التي ترتبط بالتعزية عند الموت. 


('! عروة بن أذينة» ديوانه: 27١٠5‏ وضح الشيب: بياضه؛ اللّمة: الشعر يجاور شحمة الأذن. أوطارها: 
حاجاتها. استرجعت: قالت "إن لله وإن إليه راجعون وذلك عند المصيبة". 


وهكذاء تبدو هذه النماذج الشعرية التي قدمها الشعراء في تعبيرهم عن تجربة الخوف 
طرق ايفو لديو بالود دن المناقنعالاإسدائية لماز يد الالساتر قر مركلة لكين عكر 
كما أن كثيراً من هذه النماذج تمثل صورة للاغتراب عن الذات والمجتمع: حيث يعيش 
الإنثيّان في هذه المرحلة من العمر منقطعاً عن أقرانه عاجزاً عن تحقيق ذاته» وقد سلبه الشيب 
كل قدرة'وتركه محبطأً ذليلاً لما يلقاه من زجر واستخفاف. 
ثالثاً: الإحساس بالفناء والموت . 

إن الإحساس بالزامن ظل يقترن والإحساس بالفناء لدى الإنسان» ومن هنا ارتبط جدل 
الإنسان مع الكون بالخوف والشقاء والقلق7). فالزمن هو التهديد الحقيقي الذي يتجه دائما 
القحداة: على ابححداك الحياة» العو كوا لكان الإتميان إن مطوله أو القصبو سر تور في 
الآن نفسه بالفناء وعلة كل فناء(). فيحس آله #>أمام هذا الزمان المجهول أن هناك تهديداً 
بالفناء يحيطد بضعف إمكاناته وقلق وجوده وتناهيه:ومتحدودية حياته» فينتابه القلق والخوف 
والجزع تجاهه. لأنه يشعر بأن " استمرار الحياة هو انقضاء.للزمان» وانقضاء الزمان معناه 
السير نحو الموت7", الموت الذي هو 'فعل فيه قضاء على كل فكل» وثانياً أنه نهاية الحياة"!) 
وبسطوة الزمن الذي يأخذ مساراً لا يعود إلى النقطة التي بدأ منهال)؛ يتوثالّيءالإنسان شعور 
بخ الإحساس #الخرف من الناء والنلاسي» ويضور إعيائق بن عقيل الفلقب بدو كليح كنذا 
الشعور بالخوف والقلق من اضطهاد الزمن وغدره بقوله: 


متى. ييلتي الذهر الذي. يرجع الفتبئ على بَدئه أو تشتعبني شواعبّةا" 


( انظرء يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .١55‏ 

انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .١55‏ 

(" الجملء حنان أحمد: الموت في الشعر العباسي» رسالة ماجستير» جامعة النجاح» نابلس» :7٠١1‏ 58. 

0 بدوي» عبد الرحمن: الموت والعبقرية» دار القلم» بيروت» د. ت: ه. 

7 شورونء جاك: الموت في الفكر الغربي» ترجمة كامل يوسف حسينء سلسلة عالم المعرفة» الكويتء :١985‏ 
0 


ذو الرمة» ديوانه: / 653 يرجع الفتى: أي يرده كالطفل» وتشتعبني: تجتذبني» وهو يعني الموت. 
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فالشاعر يدرك فاعلية الزمن وتقلباته وتياره السريع ودورانه الذي يأخذ كل شيء في 
ظلويقةة لح مشيون» المتحتوى: (القويت )الذي سيقه (لو أنه ولتم و العو زالليفويكة الذي سيد 
إلى بدايته طفلاً في الكهولة ثم فنائه. 

وفي موضع آخر يأخذ شعور ذي الرمة بالخوف من انقضاء العمر منحى مختلفاء 
وهو تعداد'م/مضى من سني عمره التي تصّرمت بحسبة السنين» وهو إحساس يقترن عنده 


بالشعور بالفزع مَنْ' الموت» واقترابه مع مر السنين» يقول: 


فلما عرفت الدارَ واعترّنني.الهوى تذكرت هل لي أن قتصابيت من غغذر 
فلم أرَ عُذْرا بعد عشرين حكلة, ١‏ مضنا لي وعشرٌ قد مَضَيْنَ إلى عفرا" 


فالشاعر يشير هنا إلى البعد الزمني ؤفأعليته التغييرية السائرة على كل شيء» فسنون 
عمره (الأربعون) تمضي وهو يعدها بدقة رياضية» و'هذا,يؤكد عمق وعيه بهذه السنين 
وتلاشيها. ويكشف عن التوتر والرُعب الذي يعانيه الشاعر”*«مالزمن الذي يوحي له بأنه - 
ذاته- يدنو من الفناء والعدم. فالشعور بتقدم السن حالة إنسانية مرتبطاة بوجود المرءء ونظرته 
الوجودية الخاصة بهذا الكون» فهو حين يصحو وقد داهمته الشيخوخة يشعر بالتلاشني في 
غمرة حركية الزمن وتسارعه 'فكل خطوة يخطوها على درب العمر تقربه من لحده(). 

إن هذا التصور المفزع عن الزمن بأبعاده المدمرة وآثاره المروعة يتأتى من تتابعه 


واستمراره؛ء هذا التتابع والامتداد نظر إليه الشاعر على أنه "تيار الزوال الذي يجرفه نحو 


( ذو الرمّة» ديوانه: ”/ 157. اعتزني الهوى أي غلبني. تصابيت: العودة إلى الصبا والشباب. 
() شاهينء سمير الحاج: لحظة الأبدية- دراسة الزمان في أدب القرن العشرين: .١5‏ 


حتفه7")؛ فهو جار لا يتوقف. ومتواصل لا ينقطع في دورة مستمرة وحركة متعاقبة. وهذا ما 

جعل رؤبة يخاف على نفسه من النهاية المحتومة المتمثلة بالردى كما يقول: 

قد خفت يما علي رجا واللْل يَيْوى تابعا ومُتَبَعَا 

والدّه”يَهُوى بالقفتى ما أسرعا إلى رّدى غول يَصِيرٌ المَضجِعَا(" 
ويزدات" الخوف من الفناء ويتضاعف عندما يشعر الإنسان بأن العمر ينفلت من يديه 

قبل أن يصل إلى ما يضبو. إليه من غايات» فتنقضي أيامه وتلفه حبال الموت» ويجرفه تيار 

الزوال دون أن يحقق ما يرنو"إلية/من أمنيات وآمال كما يصور ذلك جميل بثينة: 

فأفتيت عيشي بانتظاري تواتهنا2. وأبلت بذاك الدَفْرَ وهو حدية" 
ولأن الإحساس بالفناء شعور أزلي خامرا.الأنشان منذ القدم» لذلك نلقى الشاعر الأموي 

قد وعى هذه الحقيقة» وكشف لنا بأنه لا خلود مع الزماق.فهو الذي يذهب بجميع الأحياء وكل 

المخلوقات فيجرها إلى حتفهاءويلخص ننا الأحوص/') في قصة“بشيظة.المآل الذي يؤول إليه 

الإنسان والطير والحيوان في النهاية بقوله: 

اده إن سَرّ يوماً لااقوامَ لَه أحداثُة تصدع الرآسي من العلّم 


مدتدزل الطير كرهيا نان فاقنيكا إلى المنيّةء والآساد في الأَجَلِمِ 


() شاهينء سمير الحاج: لحظة الأبدية- دراسة الزمان في أدب القرن العشرين: .١5‏ 

إلى رؤبة» ديوانه: /8. 

0 جميل بثينة» ديوانه: ؟51". 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ثابت الأنصاري. لقب بالأحوص لضيق في مؤخرة عينيه» شاعر 
حسن الديباجة» كان من سكان المدينة» معاصراً لجرير والفرزدق» من طبقة جميل بن معمر ونصيبء 
نفاه الوليد بن عبد الملك إلى دهلك في اليمن لكثرة هجاته؛ وقيل أطلقه يزيد بن عبد الملك فقدم بعدها 
الشام وبقي فيها إلى أن مات سنة ٠١٠ه.‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوّال» معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين: .)١5-١١‏ 





ود ! ُ 53 - | م كاى هلي و 
من يَأْمَنْ الدَهرَ أو يَرْجُو الخلود به 
ليس امرؤ كان في عيش يُسَّر به 


لبد أن المناجها سوف تذركة 


ويُلحق الموت بالهيَّابٍة البرم 
بَعْدَ الّذينَ مَضوا في سالف الأمَم؟! 


ومن يُعس فلن يَنَجُو من الهرَء" 


نتالكيكهزه الصورة - بالرغم من بساطة معانيها المنسوجة في رداء لغوي قريب 


المأخذ- على اختزال“حقيقة كونية وعتها البشرية منذ فجر التاريخ» إنها حقيقة الفناء فكل شيء 


يفنى ويزولء إلا الزمن وْحِد“يبقى عاتيا لا يقهر ولا يهزم؛ ومهما اتخذنا من الوسائل التي 


تخلدنا فإن الفناء هو مصيرناء وهذاامّآ يعمق الرهبة والرعب من فعل الزمن الذي لا يستطيع 


أن كنال مث أنحدة بلق :افيا برى أعدك لمكم نكو لكان متناف فيو أغين مظاوي علي لد 


جين القاندة الفيدات : 
ما يطلب الدَهرُ تدركة مخالبُة 
هل من أناس أولى مجد وَمَأثْرَة 


ف 


حتى يُصيب على عَمْد خيارَهُم 


والدهرٌ ذؤ.العوص يأتي بالأعاجيب 
والدهر بالوتر!ناج غير مطلوب 
لامش عَلَيْهمَتُصِندَةَ الذيب 


بالنافآات من النبل المامجئيب!") 


لقد أدرك الشاعر الأموي حتمية الموت وشموليته» وأكد ذلك ولكنه لم يكن له كلشم 


بأجله» وهذا سبب له هولا وخوفا من هذا القادم المجهول؛ ذلك أن مرور الأيام وتتابع الزمن 


0) 


الأحوص» عبد الله بن محمد بن عاصم الأوسي (ت مابين ١١٠-١٠١٠٠١ه):‏ شعر الأخوص 


الأنصاري: 157. العلم: الجبل» الأجم: جمع أجمة» وهي الشجر الكثير الملتفء البرم: اللتيم» ابن حرب: 


هو أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس. 


)2( النابغة الشيباني» عبد الله بن المخارق بن متليم بن أسد بن ربيعة بن نزار (ت 55١-5اهم)ء‏ 
ديوانه: 7. ذو العوص: الصعب الممتحن. الوتر: الثأرء المأثرة: الفضل الذي يؤثر ويُروى. الذيب: 


الذئب. النافذات:الصائبات وهي المصائب. 


هو في حقيقة الأمر انقضاء لعمر الإنسان» ومن هنا فإن مضي الأيام والليالي هو الذي يشحن 
المشاعر بالخوف والرهبة من المصير المحتوم؛ لأن ذلك يعني انتقاصا من الحياة. '"فكل عام 
يُمضي من حياة الإنسان يمثل نقصا وزيادة في عمره الذي يسير نحو نهايته7)؛ وكل يوم يمر 


من اعَموّه يدفعه نحو حتفه»: كما يقول عمران بن حطان: 


3 د 
32 0 


أفي كل"عنام مَرْضَةٌ ثم تَقْهِةٌ ١‏ وينعى ولا يُنْعى متى ذا إلى متى 
ولا بد من يوم يجيء وليلة يسوقان حتفاً راح نحوك أو غدا() 
ما أشبه هذا القول لعمَزانْ/بن حطان بما يقوله هيدجر: 'وليس الموت إذن حادثاً يطرأ 
على الحيء بل الحي يحمل الموت بين!اجوّانحه منذ أن بدأ الحياة7) إنها فلسفة إنسانية من 
نوع خاصء وليست فلسفة تعتمد نظاماً أو مذهبا :عقليا ومنطقياًء بل فلسفة تقدم من خلال توهج 
الحدس والرؤيا...7). وبهذا يسجل شاعرنا سبقا في التفسي الفلسفي لحقيقة الموت. 
ويؤكد النابغة الشيباني على حقيقة الخوف من الفناء ويقينيةالزوال باستلهام مرجعيته 
الدينية من خلال القصص القرآني وحديثه بأن التتابع الزمني هو الذي أفتيَ الأولين: 
إزااماليِلةً مرت وييوم أقى يوم ولَيلتشه جديذ 
نان الأو لحن تنكل قرن و'اعادا" مثلما بادت 'ثمإننة) 
إن تجربة الشاعر في الحياة» واطلاعه على أخبار الغابرين من خلال ما وصل إليه 
عن طريف الملادن النينية» أقبرية قر بكلنة بخطته ومن وحردية الإلسان» ونان ده 
(' يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان فيالشعر الجاهلي: . 
(؟ عباس» 5-5 شعر الخوارج: .١55‏ 1 


0 بدوي» عبد الرحمن: دراسات في الفلسفة الوجودية؛» دار الثقافة» بيروت» طللء :١91/9‏ 491 


)) انظر» أدونيس» علي أحمد سعيد: زمن الشعر» دار العودة, بيروت» طكل ١98‏ : "لا 
9 النابغة الذيباني» ديوانه: 58. أباد: أمات وأهلك. القرن: أهل الزمان الواحد. 
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الحياة أمام حقيقة الفناء الذي يتهدد كل موجودء فيقر وهو في كامل وعيه بمسألة فناء الإنسان 
ند الأزل مستزهذا في إدراك:هذه الوؤية بأقوام عاد وكمؤد»:ومق سيق من أقوام وأستلاف 
يادوا جميعاًء ولم يبق واحد منهم» ما يدل على أن الإنسان ليس في معزل عن المخاوفء وأنه 
معرضء في أية لحظة من لحظات حياته إلى نوائب الزمن. فالشاعر يتخذ من هذه التجارب 
الإنسانية التاريئخية وسيلة يؤكد من خلالها حتمية الموت وشموليته» وسطوته التي لا تقاوم. 
كف ةر الوذ لنت من كتاذل وؤيفه الفيشيةة فونفن الكقر والتدرية 


أعَاذلَ قد جرت في الدَهرٍ ما كقى 202 وتَظرتَ في أعقاب حَق وباطل 
فأيقن قلبِي أنني تابغعٌ أبي ©“ وغائلي غول القزون الأوافل" 


فالزمن في سطوته لن يبقي أحداء والشاعر مرك “أنه ميت لا محالة» سيغتاله الدهر 
ويستأصله كما فعل مع من سبقه من الأقوام والأمم السابقة» وهوا بهذا يعبر عن إحساسه بالفناء 
وشمولية الموت الذي أقلقه وأثار في نفسه الرعب من خلال استحضاره لمصائر الأمم الفانية» 
وقد نجح الشاعر في القبض على طرفي الزمنء إذ جعل الآفل منه في خدشة الحاضرء 
فالتجربة وطول المراس أكسب الشاعر القدرة على الاستشهاد المستمر من الحقائق والأحدّاث 
التاريخية لفناء البشرية» فما أصاب الأمم السابقة عن الفناء والثااني احهما يكال من الجاليه 
وأحفادهم. 

لقد أتيح للشعراء في هذا العصر قدر من المعرفة والثقافة التاريخية» وقد استطاعوا أن 
يوظفوها في شعرهم,ء ليربطوا بين مأساة الإنسان عبر الزمن» ومعاناتهم الذاتية من خلال 


ذو الرمة» ديوانه» تحقيق كارليل هنري هيس كمارتين» عالم الكتب» د.مء د.ت: .50١‏ 





الزبط بين الماضئ والحاطس»:وبين ما أضات من قبلهم وما يتهددهم. وطلبا لهنذا :المعتلى 
يستثمر عبد الله بن الزبير الأسدي معارفه التاريخية والدينية وإلمامه بمختلف الحقائق التي 
تحيل إلى عدم الخلود» حيث مثل حقيقة الفناء بأناس وجهاء وقادة كبارء ولكن الدهر عسصف 
بهم»أفها هي صروف الدهر قد أخنت على عمرو السهمي7"» ولم تشفع له وجاهته ودهاؤه. 
ولم ينجيه مق«الموت سؤدده وأمواله» يقول: 
ألم تر أن الدّهرة_أخنت صّروفه على عَمْرو السّهمي تجبّى له مصر 
فلم يُغن عنة حَرْمُة واحتياله ولا جمْعَُه لما أتيح لهالدهر 
وأمسى مقيماً بالعراء وَضُللت مكايذه عنهة وأموالة الدَثْر() 
وهذه الفكرة نجدها تتكرر عند عروة بن.أذينة في رثائه لمصعب بن الزبير وعامر 
ابن حمزة بن عبد الله بن الزبيرء فالزمان هو الذي ذهب!بهما وأفناهما: 
ذهب الزّمانُ بممصعب وبعامر وكذك يَسْضْجع ريه بتواقر 
ذههاوكاناسَيّدين كلافضما في بيت مكرْمَةوَعرٌ قاهرا 
الشاعر هنا يؤكد على حقيقة هامة وهي أن المرء ليس بمعزل عن غدر الزّمان مهما 
علا شأنه وحصن ملكه. فللزمان قدرة خارقة لا تردء يمكن أن تهدم كل مشمخرء وتفني كل 


(' هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل 

7 عبد الله بن الزبير الأسدي (ت حوالي 5/اه)» شعره: 75. الدثر: المال الكثير. 

17 عروة بن أذينة» أبو عامر يحيى بن مالك الليثي الكناني (ت ١٠٠١ه):‏ ديوانه» تحقيق يحيى الجبوري» 
مكتبة الأندلسء بغدادء» :1917١‏ 0-5706 37237". ريب الزمان: حوادثه؛ النواقر: الدواهي. 





ويقدم لنا أرطأة بن سهية هذا المعنى عن قوة الزمن بطريقة تثير الرههبة والخوف 
عندما يجعل الأيام والليالي تقتات وتتغذى على الإنسان يقول: 
رأيت المَرء تأكة الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد(" 
فالشاعر هنا يرسم صورة مرّعة للدهر حينما تمثله قوة قادرة على الإهلاك والفناء 
من خلال تصبؤيراة كقوة مفترسة تأكل البشر وتتغذى على أجسادهم. 
وإلى مثل هذه“الصورة لحالة الخوف التي تنتاب نفس الإنسان إثر التعاقب الزمني 
المستمر ذهب النابغة الشيبانئ بقوله: 
ومن تك حييا لم يلق بَؤْسِاً ينح يو ما بققوتهالبلاء 
تَعاوَرُهُ بنات الدَهر حتّسى تَتََهُ كما نشم الإناء(" 
وفي موقف آخر نجد الفرزدق ينقل لنا شدة إحساشه بالخوف من كر الأيام والليالي 
وذهابهما من خلال تشبيه نفسه بالنسر الهرم الذي أفناه كر اللتالي؛ 
وأصبّحت مثل التسئر أصبَحَ واقعاً وأفناهُ من كر الثّيالي ذَهابُهَا”) 
إن ظاهرة التسليم بزوال الإنسان» ومطاردة الزمن له في كل الأحوال» “قد أثارت في 
نفس الشاعر الإحساس بالخوف من دعوة الدهر له بين الفينة والأخرى كما دعا أبنلاءه 
فاستجابواء فهي دعوة لا يملك المرء أمامها إلا أن يستجيبء فكأن العمر منحه من الزمن 


للأحياء» ونقصانه مرهون بمرور الأيام والشهورء يقول: 


)0 أرطأة بن سهية» ديوانه: 1 

(') النابغة الشيباني» ديوانه: .٠١‏ العقوة: الساحة. أناخ البلاء: استقر. تعاوره: تناوشه. بنات الدهر: 
مصائبه. تثلم الإناء: تهشمت جوانيُه فلم ينفع. 

لل الفرزدق: ديوانه: 1١‏ /57. 





بفَي أَصَابَهُم قدرٌ المَتاها فهلمنهنَ أحذ مُجيري 
دَعَاهُم للمتب ية فس تجابُوا مَدى الأجال من عَدد الشهور() 
ومما يزيد من الألم والرهبة والضياعء اليقين بأن الناس يفنون والدهر باق لا ينفدء 
وتتعمق, هذه الرهبة عند الإنسان عندما يدرك أنه أمام قوة عاتية لا تقهر ولا تهزمء فهو يفني 
الجميع وَيَظْلْكَالدِاً لا يفنى» فالزمن الذاهب يرثه زمان قادم» وهكذا في حركة مستمرة كما 
يقول عدي بن الرقاع: 
وكذاك يَعلُو الدّض كيل مَحلّة حتَى تصير كَأَنْهَالَم تنزل 
لاوم إلاسوف يرنه عَسَذد والعامٌُ تاركة لآخر مُقبل" 
فالشاعر هنا يعبر عن مشاعرط المكهونة بالخوف من القوة الصاخبة للزمن الذي لا 
يصاب بالتلف ولا بالزوال» ويعمد الشاعر إلى ذكز«الأوقات التي يمر بها عمر الإنسان 
ويتوسع في تسمياتها»وهذا ينم عن مدى الإحساس بالزكا<المحدد للحياة» فالإنسان يفنى ولكن 
الدهر يبقى خالداً لا يفنى: ويظل دائماً متجدداً على حد تعبير الكايتفة الشيباني: 
إزااماليِلةًمرتويوم أقى يوم ولينشنه جدية(") 
إنها التفاتة دقيقة من الشاعر إلى هذه الناحية من الزمن» فالزمن لا يهو ؤالا.يطاول 
ويفني الموت نفسه دون أن يفنى» كما يعبر عن ذلك جرير: 
أنا الدّهرُ يُفني المت والدّضرُ خالة فجئني بمثل الدّهر شيئاً يُطاوت:0) 
حاول الشعراء أن يوظفوا هذه الحقيقة المفزعة إزاء قوة الدهر لتعميق رؤاهم حول 
مسألة فناء الإنسان وأنه أمر واقع لا محالة» وحاولوا أن ينقلوا إلى أقوامهم والبشرية جمعاء ما 
() الفرزدقء ديوانه: 1١‏ / 5554. 


)2( العاملي» عدي بن الرقاع؛ ديوانه: ؟1. 
('؟ النابغة الشيباني» ديوانه: 5/8. 


جرير» ديوانه: ا . 





استوعبوه في تمثل حقيقة خلود الدهر وفناء الإنسان؛ وقد بلغ من قوته؛ أنه يكسر الجلمود على 
حد تعبير يزيد بن مفرغ. 
وذهور لقيتتا موجعات وزدمان يُكَسرْ الخلمود(" 
فالشاعر هنا يفصح عن رؤيته لسطوة الدهرء وسحقه للأشياء والكائنات»ويوظف كل 
ذلك ليجسد' مظهر الخوف من فعل الدهر في مداهمة الخلق. 
كما أنّ هنإ “وصور المفزع لقوة الدهر وغلبته جعلت المرء يصاب بحالة من اليأس 
والاستسلام التام لمأساة منا'تمارسه الزمن عليه من فناء وزوال كما هو حال قيس بن الملوح”"ا 
مع الزمن: 
بي اليس أو دَاءْ الهيام أَصَابَنيَ َك عنى لأ يكن بك مَابيَا 
إذا ما استطال الدَهرٌ يا أمّ مالك فَشَأَنْ المتايا القاضيّات وشانياا) 
فالشاعر رماه الدهر بحالة من الخوف واليأمنٌ يالمّضوع.؛ جعلته يقر بضعفه 
وإستسلامة لما يمكن أن وياغتة مق توائب ومتحن وفناء والإكيوى بالحوفه والعجل إزاء قوه 
الدهر وغلبته جعلت الشاعر يستعطف الأيام؛ علها تجود عليه بيوم سّرورء يقول مجنون ليلى: 


سأنتغطف الأيَامَ فهك لَعلَّهَا بيُوْم سُروري في هَؤَاكِ قَوُوبْ0) 


)0 يزيد بن مفرغ؛ ديوانه: .٠١"‏ الجلمود: الصخر. 

('؟ هو قيس بن الملوح بن حزام بن عامر بن صعصعة:؛ شاعر غزل من أهل نجد؛ء صاحب ليلى العامرية؛ 
حتى مات وذلك سنة 54ه. (انظرء بابتي» عزيزة فوّال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 
1 455). 

7 قيس بن الملوح (مجنون ليلى)» قيس بن معاذ بن كعب بن ربيعة بني عامر (ت 4ه ): شرح يوسف 
فرحاتء دار الكتاب العربي» بيروت» طى ؟51:1997١3.‏ 

() قيس بن الملوح (مجنون ليلى): ١؟.‏ 





وهذا الإحساس دفع أرطأة بن سهية!') يعترف بضعفه وعجزه هو وجميع بني قومه 


من غلية الذهن» وهم' الذي غلبو | بنئ خؤاء مهدا وسؤددا: 
غلبّنا بني حواء مكدا سورد ولكننا لم نستطع غلب الدهر”) 
أما عدي بن الرقاع العاملي فإنه لا يستطيع أن يخفي خوفه من قوة الزمان التي تلين 


لها كل قؤةة“يقول: 


007 


ان هه ل 


فم قرى متنقوي فَكَ قَوَتَهُ ١‏ طول الزّمان وسيفاً صارماً تجلا" 

ويرى نصيب أنة“لآ.قبل لأحد بالدهرء ويخدع نفسه من يظن في نفسه القوة على 
منازلته ومواجهته: 

وَمَن يُبْق مالاً عدةً وصيانة فلا الدّهْرُ مبقيه ولا الشعٌ وافرة 

وَمَنْ يَكُ ذا عَظم صّليب رجا به ليكسر عود الدّهر فالدَهْرٌ كاسرٌة) 

إن فقدان الإحساس بالأمان تجاه الزمن» جعل القلق.والخوف يسيطران على وعي 

الشاعر بدرجة كبيرة» فتسلل اليأس إلى نفسه من محاولة التغلكٌ كَل الزمان» وقد يحاول أن 


يستجمع قوته وشتات ذاته» ولكن أنى له ذلك فهو في مواجهة قوة عائيّة لا يمكن قهرها. 


أبو الوليد» أرطأة بن زفر بن بطون عبسء نسب إلى أمه سهيّة بنت زاملء قيل أنه ولد قبل الإسامء 

عرف بشعره في العصر الأمويء. واشتهر بالمدح والهجاء» مات سنة 85/ه. (انظرء بابتي» عزيزة 

فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: .)١5‏ 

أرطأة بن سهية» أرطأة بن زفر المري (ت بعد 55ه): ديوانه» جمع وتحقيق شريف علاونة:؛ دار 

المناهج للنشر والتوزيعء» عمان» :5٠٠١5‏ 5197. 

(') عدي بن الرقاع العاملي» ديوانه: 15. نحلا: النحول: الهزال. والنواحل: السيوف التي رقت ظباها من 
كثرة الاستعمال. وسيف ناحل: رقيق. 

4) نصيب بن رباح» شعر نصيب بن رباح: 47. العدة: الذخيرة التي يعتد بهاء وافرة: مبقية» الصليب: 
الصلب والقوي. 





ويكرر الفرزدق هذا المعنى بطريقة أخرى عندما يطرح بديلاً آخر للمواجهة مع 
الزمن ممثلاً بالمال» فيؤكد أن ما يملكه المرء من مال لن يمنعه من أن ينال منه الزمان 
ويفنيه» يقول: 

وَمَاَقَِصضت كفا يد ذون مَالهَا لتََنَعَه إلا سَيمكَهُ الدَّض(" 

5ب يؤكد الفرزدق أنه لا يمكن اختراق الزمن وتحرير الإنسان من قبضته والتغلب 
عليه مهما ملك الإنسثان من قوة ومالء فلا بد أن يظل المرء أبد الدهر صريع الزمان» وأسير 
الخوف من صروفه ونواثبنة.مهما حاول أن يقاوم أو حاول التشبث بنوع من البقاء بكل ما 
أوتي من قوة ومنعة» فالزمن من خضائصه التغلب والانتصار وتدمير كل مظاهر القوة في 
الكون. 

لقد أدرك الشعراء في العصر الأموي كغينهمء أن كل يوم يمر من حياة الإنسان يمثل 
قرباً من نهايته» ولذا ارتبط إحساسهم بالزمن بإحساسهم بالقوت والفناء» وهذا ما جعل القلق 
والقوف يسنان علج روصي الشناعن يدوحة كيرة رفن وريه المنزعة الفدزون هكد 
الشاعر الأموي لا يجوز تعميمهاء فهي تختلف من شاعر لآخرء فإذاإكانتٍ النظرة العدمية 
والإحساس بعبثية الوجود قد نمت عند فئة من الشعراء من رواسب التجربة' الجاهلية أو ممن 
ابتعدوا عن الدين وفقدوا الإيمان بالخلأق العادل الحكيم؛ فهناك فئة ثانية مزل ثشبعراء 
وخصوصا المتدينين ممن كانوا يتمتعون بقدر من الأمن النفسي الذي يأتي من التسليم بالقضاء 
والقدرء من خلال التجربة الجديدة كما قدمها الإسلام تلك التجربة التي تتجاوز الإحساس 
يعنية الوجود :توق على وجوه :فز عليا تعاقلة'مديوة» جكيية تنظم: الكون: وتشمن انراز 
الوجود وسرمديته؛ ما أعطى النفس المؤمنة الرضى والطمأنينة» ونزع منها روح القلق 


المزعج والرعب المدمرء فأصبح هؤلاء على بيّنه من أمرهم ومصيرهم. 


)0 الفرزدقء ديوانه: ١‏ / 785 





الفصل الثالث 
الخوف من المكان 

*توطئة 
المبحث الأول: رهبة الصحراء( دواعي الخوف من الصحراء). 

.١‏ الامتداد والاتساع. 

كم الحر والهجير . 

". الفتجراء ليلا. 
المبحث الثاني: القوئ' الغيبية . 


المبحث الثالث: الأماكن النائيئة:البعيدة (الاغتراب المكاني). 


توطئة 

حظي المكان باهتمام الدارسين والباحثين قديما وحديثا» وتعددت المحاولات التي 
درسته» وحاولت تقديم تعريفات له» وتحديد مفهومه ودلالاته(")؛ ولم يسم الباحث هنا إلى 
استفضاء.هذه التعريفات والمفاهيم المتعددة» كونها تسلمنا إلى التنظير الطويل, كما أن ذلك 
ليس غاية. وما.ينهّم الدراسة -هنا- هو الوقوف عند مفهومه الفني والأدبي» ويعد جاستون 
باشلار أول من رب ظالمُكان ربطأً تلاحمياً بالعمل الفني الذي يبعث فيه الحيوية والحركة:ء 
فعرفه بقوله: "المكان الذي يتكثنا الإمساك به» والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية» 
وهذا المكان الذي ينجذب نحوه الخلاله لا يمكن أن يبقى مكاناً لا مباليآء ذا أبعاد هندسية 
فحسب, فهو مكان قد عاش فيه بشرء ليس بُشكلِ. موضوعي فقط بل بكل ما في الخيال من 
تحيزء وخاصة. أنه يملك جاذبية في أغلب الأحيان» وذلك.لأنه يكشف الوجود في حدود تتسم 
بالحماية(". 

والمكان عنصر من عناصر البناء الفني؛ 'فهو ليس بناءً خارجِياً ولا حيزاً محدود 
المساحة» ولا تركيباً من غرف وأسيجة ونوافذء بل هو كيان من الفعل المتغيدئر؛ والمحتوي 


على تاريخ ما(". 


(1 حول مفهوم المكان ودلالته ينظر: فوغاليء باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: -١75‏ 20179 
وينظر صفاء خديجة: الفهم التتابعي 'قراءة جديدة للتحولات البنائية» معهد المعارف الحكمية» بييروت» 
طك .5 47ل 16ل 

( باشلارء جاستون: جماليات المكان» ترجمة غالب هلساء دار الجاحظ للنشرء بغدادء طا3ء 194٠١‏ /1”. 

17 النصيرء ياسين: إشكالية المكان في النص الأدبي» منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ بغدادء طاء 
5 6. وانظرء الشتيوي» صالح علي سليم: تجليات المكان في شعر علي بن الجهم؛ مجلة جامعة 
دمشقء مجلد 5 ", العدد الأول + الثاني» .١98 :5٠٠١48‏ 


١ د‎ 





والمكان يعني بدء تدوين التاريخ الإنساني» فهو يعني الارتباط الجذري بفعل الكينونة 
لأداء الطقوس اليومية للعيشء للوجودء لفهم الحقائق الصغيرة» لبناء الروح» للتراكيب المعقدة» 
والخفية لصياغة المشروع الإنساني ضمن الأفعال المبهمة("). 

وتفول سيزا قاسم "المكان ليس فضاءً سالباً خارجياً تقع فيه الأحداث؛ ولكنه حامل 
مادي لوعي" التتاعر الداخلي7". 

وبذلك لم يعد المكان في حركة الإبداع الأدبي يحمل معنى "الحيّز والحجم والخلاء7"؛ 
لأن (الإنسان» الزمن» المكان) مثلث حي متشابك الفاعلية» ومهما حاول الإنسان الابتعاد عن 
المكان فهو مغروس فيه متمكن في"أعماقه؛ يتأثر ويؤثر فيه» وينظمه ويتكيف معه"). 

لقد أدى المكان في حياة الإنسان “تاقيم ولا يزال دور أساسياء تجلى أثشره في 
تشكيل وجدانه على نحو معين» ووصم حياته بسماتث خاصة:؛ تركت آثارها في تحركاته 
وسكناته» وإذا كان الإنسان - بشكل عام- في رباط عميق/مع"المكان» فلا شك أن الشعراء في 
ارتباطهم بالمكان سيكونون أكثر عمقاًء وإدراكاً لمعطياته» التي يَمْنِشُوتَهًا ديناميكية التفاعل؛ 
ويضيفون عليها صوراً جمالية» ولذلك أكثر ما تجلى تأثير المكان على الأدبّا“والشعراء على 
مر العصورء بحكم أنهم يمتلكون المقدرة على إعادة إنتاجه:؛ وإكسابه إمكانيئثة التجدد 
والتواصل©. 
() انظرء النصيرء ياسين: إشكالية المكان فى النص الأدبى: ©592- 945", وانظر نصيرء أمل: فاعلية 

المكان في بناء القصيدة عند ذي الرمة» مجه جامعة الملك سعودء مجلد 15 الآداب (؟), :30١7‏ 


ل 

(9 قاسمء سيزا: القارئ والنصء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء :7٠١7‏ /5. 

9 ديفيزء ب. س: المفهوم الحديث للمكان والزمان» ترجمة السيد عطاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة.» .18٠١ :1١997/‏ 

3 مفتاحء محمد: دينامية النصء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط3, .59:199٠‏ 

03 ينظرء فوغالي» باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: .١8١‏ 


1١117 





وتتعمق أهمية المكان حين تتوفر للأديب الأدوات الفنية والجمالية التي تمتلك إمكانية 
الانتقال من مستوى الوجود "الطبوغرافي" المائل في الواقع بتضاريسه ومعالمه» إلى مستوى 
الكينونة الفنية» أي أن يصير جزءاً من وجدان الشاعرء لأن المكان الطبوغرافي يزول بمجرد 
تخطيّ ,الإنسان حدود هذا المكان. في حين يحتفظ المكان في التجربة الإبداعية بلحمته. 
ويضمن التوااضل:مع المبدع لتنتقل العدوى بعد ذلك إلى الآخرين» من خلال عملية التأثير 
والتأثرء "ولهذا ظلْ«المَكان وما يزال الهاجس المحوري القوي الذي يمتلك القدرة على مسك 
الأديب. وشده إلى منبته الأيلمفله نكهة خاصةء وسحر مميز يولد في الأديب إحساساً متفرداً 
يجعله ينتشي» ويتصهد عاطفياً كلما تجسس شعوره جانباً من ذلك المشهد المكاني الغائر في 
أعماق ذاكرته» وهو الإحساس الذي دفع الشناعر. القديم إلى قطع المسافات الطويلة والفيافي 
الموحشة عن ظهر راحلته متكبداً عناء الرحلة» غَينٌ عابّئ بالمصاعب والأهوالء ليعيد نظره 
ويسبح ببصره في أرجاء أطلال دارسه؛ فيقف الساعات الطوال:يسترجع بتأملاته الشعرية 
مسرحاً حياتياً كان قائماً بكل عنفوان» ويطيل التوحد بالمكان وكَأَنَةُ في.ككالة تعبدية'(©. 

والمكان بهذا المفهوم ليس معطى خارجياً محايداء يمكن أن نعبره'دؤنَ“أن نأبه به 
وإنما هو 'حياة برمتها لا يحدّها طول ولا عرض "(". 

وللمكان سطوته الكبيرة على الشاعرء فكل مكان يمر به يحمله بمضامين تجربته 
النفسية. فالأمكنة التي تظهر على صفحة العمل الفني صور موحية بدخيلة نفس الشاعرء 
ومعبرة عن واقعه» فالمرء حين يأنس بالمكان يلقي ظلال نفسه الفرحة عليه» فينبجذب إليه 
ويتشبث به؛ وإذا استوحش بالمكان تراه يتبرم به» والنفس الوجلة حينما تحس خطراً تتضيق 
(1 فوغاليء باديسء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: .١8١‏ 


0 مونسيء حبيب: فلسفة المكان في الشعر العربي- قراءة موضوعية جمالية. منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» :30٠0١‏ ؛ وفوغاليء باديسء الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: ؟”8١.‏ 


بالمكان» بل إن صاحبها- نتيجة الخوف- يرى أن كل شيء فيه معاد له متربصٌ به. فتضيق 
عليه الأرض على الرغم من رحابتها ووسعها(". 

وكان الشاعر الأموي يصور المكان من خلال الواقع المعيش أو من خلال ذكرياته 
عن.هذا. المكان» وهو يلجأ إلى المكان لينقل فلسفته الخاصة عن هذا المكان» وما يعتمل في 
نفسه من صثراغاتء فهو لم ينقل قسوة الصحراءء ولم يقف موقف المتفرجء أو المتأمل أمامهاء 
بل موقف المتأثر المثقعل الذي لا يرضيه ذلك؛ فاتخذ ردة فعل شعرية تجسدت من خلال 
التعبير عن قسوة هذا المكان.وأمخاوفه من هذا المجهول0". 

وينبغي التنوية إلى أن الخؤاف, من المكان لدى الشاعر الأموي يتمثئل في عناصر 
مختلفة» تعد الصحراء وما تخبئه في مجاهيلهآ؛من مهالك ومخاطر إحداهاء وقد بدا الخوف 
منها لما تتسم به من امتداد وخواء؛ وحر وهجير وما يتخللهما من ريح لافح وسراب طافح» 
وظلام دامس. 

وكما حرص الشاعر الأموي على تصويرالخوف والفزع الذي“ ينتاب المسافر في 
الصحراء ورصد صورالهلاك فيهاء لما فيها من كائنات ظاهرة وكائنات مَحْتجِبّة ممثلة بالجن 
والشياطين التي كانت تطرق آذانهم بأصواتها المفزعة على حد زعمهم؛ فإنه كذلك"تقل لنا 
صوراً أخرى مليئة بالخوف والفزع من البلاد المفتوحة والبعيدة التي كان الإنسان الأمََوَي 


يضطر إلى الإقامة فيها مرغماًء حيث نقل الشاعر صوراً مرعبة لهذه الأماكن الجديدة بما فيها 


() عبد اللهء محمد صادق: خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة» دراسة وتحليل ونقدء دار الفكر 
العربي» القاهرة: .١57‏ 

( انظرء الفيومي. سعيد محمد: فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهليء مجلة الجامعة 
الإسلامية» سلسلة الدراسات الإنسانية» مجلد 2.١6‏ عددت :5١1/‏ 35337, 





من بيئة محبطة ومدمرة للنفس والجسد»ء بسبب اختلاف تضاريسها ومناخها وطبيعتها 
الجغرافية عن البلاد التي اعتاد العيش فيها. 
المبحث الأول : رهبة الصحراء 

إن .أول ما يلفت النظر - حول الصحراءء صورتها في وجدان الشاعر العربي؛ كما 
عكستها معآجِخ .اللغة» فهي ترشح لنا تلك الصورة المفزعة لهذا الفضاء المترامي اللانهائي» 
إنها صورة تنفي وتتلتبعد تماماً أن يكون للصحراء أي معنى للسلامة أو الفوز... (". 

لقد جمع اللغويون في معاجمهم ومصنفاتهم المختلفة مما يزيد على خمس وستين كلمة 
مرادفة للصحراء("» أوردوا فيهاء أسماءها وصفاتهاء وتداعياتهاء وهي تدور كلها تقريباً حول 
معنى واحدء هو: المترامي اللانهائي.. والخْر والهجير... وغياب الماء والطعامء والتيه 
والضلالء؛ واغتيال المسافرين. 

وبالنظر إلى أن الشعر هو المصدر الأول الذي اغتمذه“اللغويون وأصحاب المعاجم 
لرصد الصحراء ومرادفاتها في أعمالهم. لذا فإن صورة الصحراء في الشعر الجاهلي تقترب 
اقتراباً شديداً من هذا المعنى الذي طرحه اللغويون7). فالصحراء في الشلى > هني الموت 
والهلاك. وكل ما يتفرع عنهما من دلالات فرعية تزكي هذا المعنى. "ذلك أنها تعنتيْ كذلك 
بالمئل السرابء والتيه والضلال؛ والظلام» والجدب والجفاف»؛ والخوف المبهم مما تقذف به 
الصحراء من الأهوال- ذات المرجع الخرافي- كالحية والسعالي» مثلما هي صراخ البوم 
57 الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان من الشعر الأموي- دراسة نصية في تحولات البنية 

والمضمونء مكتبة الشباب» .1١55 199٠‏ ْ 

10 انظرء ابن سيدة» أبو حسن علي بن إسماعيل (ت458ه): المخصصء تحقيق لجنة إحياء التراث 


العربى» المكتبة التجارية» بيروتء د.ا ت: 6 ا 


الجاهلي» عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» اربدء طثى 5..95: 1١5-19‏ 


والجنادب» وعواء الذئاب» ودوي الريح وانخراقها في الصحراء... ولكنها مع ذلك - رغبة 
كامنة متوهجة- في هتك حجب الظلام والخوف والهجير» وتجاوزه إلى عالم واقع أكثر أمناً 
1 

وصورة الصحراء في الشعر الأموي تكاد تقترب من صورتها عند أسلافهم الجاهليين» 
بحيث يبدو“المغجم الشعريء والصيغ الفنية والصورء كأنها لم يلحقها أدنى تغيير في الشكل 
والمضمون» ولعل' ذلك يرجع إلى احتفاظ الوحدة المكانية بكثير من مكوناتها ومعطياتها حتى 
العصر الأمويء وذلك علْمبالْرَمغِم من التوسع والامتداد المكاني؛ ممثلاً في حركة الفتوحات 
الإسلامية النشيطة التي حققتها الدوّلة ,الأموية("). على أن هذا التشابه الظاهري لعناصر 
الصحراء في الشعر الجاهلي والأموي لا يِدهك.إلى التسليم بتوحد وتشابه المحتوى المضموني 
لكلا العصرينء فالمعطيات الثقافية والعقائدية والأجشماعوة المطروحة على نفس هذا المكان قد 
تغيرت؛ بفعل حركة الزمن الصاعدة من ناحية» وانبثاق مجمواغة من مفاهيم كونية شاملة على 
تلك البقعة ممثلة في الإسلام» وبداية نشأة الحضارة الإسلامية العالفية“ من ناحية ثانية. مع 
الالتفات إلى أن تغيير المفاهيم الحضارية والاجتماعية والسياسية» لا يشْتِدتحي بالضرورة 
تغييراً بالقوة أو السرعة نفسها في الصيغ والقوالب الفنية المتوارثة» مما يجعل امتداك:الصيغ 
و[الاتقافل: الققيةة امن حكس ينيكب قو له هركا مهنا دوه زنا تحدورة من مسدامية و إبققات 
معاصرة لتغير المفاهيم» وما دمنا قد سلمنا منذ البداية بأن فن الشعر - فن أدبي غير محايد- 


لا يكتفي بالرصد التسجيلي لما هو كائن» بل قد يتخطاه بالرؤيا والحلم إلى ما ينبغي أن يكون 


517 الوجودء ثناء» أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١51‏ 
60 المرجع نفسه: والصفحة نفسها. 


فإن هذا المعجم الشعري للصحراء يندرج بالضرورة ضمن منظومة فكرية أو مضمونية 
جديدة» تستخدم القوالب الفنية القديمة(". 

وتمثل الصحراء بفضائها الواسع أهم الأمكنة التي عاشها الإنسان العربيء؛ وعلى 
الرغم؛من أن العرب قد انتشروا على عهد بني أمية في مشارق الأرض ومغاربهاء وألفوا حياة 
المدن؛ فإن“فئة' من الشعراء ظلت تعيش في جو الصحراء تتعشقه كياناً ووجوداًء وتفتتن بككل 
ما يتصل به من حَإء«انّه أو نبات أو أدوات0". 

فعلى الرغم من كثرة مخاطرها وعظيم مخاوفها فإنهم ظلوا متعلقين بها مستمسكين 
بمظاهرها؛ فهي شاهد على جرأتهة'في اجتيازها. وتجسيد عياني على صبرهم الفذ في احتمال 
مشاقهاء ولهذا كان العربي يفتخر ويتباهى بنفسه وقدرته على اجتياز الصحراء المهلكة» بينما 


يخشاها الآخرون؛ خوفاً من أخطارها ووحشتهاء يُقؤل تؤبة بن الحمير(). 


قطعت بها أجواز كل تنوفة مخوف رّداهًا حين يستن مُورُها 
ترى ضّعفاء القوم فيها كأنهم دعاميص ماء نشش عنها غديرها 
وقسنورة الليل الذي بينَ نصفه وبين العشاء قد دأبليت أسيرها") 


فالصحراء مخوفة» مجهولة» غامضة» متشابهة في متاهاتها وفيافيهاء يت ولي بيا 


الردى» ويواجه الأحياء فيها صراعاً عنيفاً ومؤلماً مع الموت» من خلال الجوع والعطش ولفح 


(5 الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١58‏ 

( انظرء الشكعة.» مصطفى: رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية: .78١‏ 

7" أبو حرب توبة بن الحمير بن حزم العُقيلي العامري؛: شاعر من عشاق العرب المشهورين؛ كان يهوى 
ليلى الأخيلية ويشبب بهاء مما جعل السلطان يهدر دمه؛ مات مقتولاً سنة 5ه (انظر بابتي» عزيزة 
فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: ١1-؟77).‏ 

() توبة بن الحميرء أبو حرب توبة بن الحمير العامري (5/ه): ديوانه» تحقيق خليل إيراهيم العطية: 
مطبعة الإرشادء بغداد. 307:1554. 





الرياح الحارة الشديدة» والأصوات مناحة دائمة» تبكي الحياة وتندبهاء أو عزيف جن يضفي 
عن وحشة الصحراء رهبة روحية غامضة. فالحياة في الصحراء تواجه الموت باستمرار» 


وَالسفر في الصحراء حياة تهدد بالموت: إنها رمق ذفين على إحساس الشاعر العميق بالحيناة 
المنطُواية على الفناء وعوامل التدمير والتلاشيء إنها تعبير عن مشكلة الإنسان في هذه الحياة 
ومعاناته» وما٠يلاقيه‏ من إحباط وهلاكء وفقرء وغياب» واغتراب» وما يحبط به في رحلة 
حياته من دائرة الملوثُالمغلقة التي لا يستطيع منها فكاكاً على الإطلاق. وهكذا تكون 
الصحراء التي يقطعها الإنتالإمفي الشعر ممثلاً للحياة في انطوائها على الموت الذي يهدد 
الوجود في كل مظاهره. فالحياة رخلة,يهددها الموتء والسفر رحلة يهددها الموت(". 

وفي الصحراء عوامل كثيرة تتضافل 'مع بعضها لتشكل صورة المكان الذي يرهبه 
الإنسان» ومن هذه العوامل: 
١‏ - الامتداد والاتساع 

إن حديث الصحراء يأتي - غالباً - بعد ذكر خراب الديارٌ وعفائهاء ورحيل الحبيبيية 
أو غيابها عن الشاعرء وهما موقفان يعيش فيهما الشاعر تجربة الموت("! قما"أن يبدأ الشاعر 
قصيدته حتى يقف على أطلال الهوى (مكان الوحشة وصدى الجدب والفناء)؛ و</3 يتحول 
إلى الغزل بالمحبويّة التي يتعانق وجودها يوتجود الخصبب والماء حتى يعمد ذكرياته ومراقف 


غزلياته بتشكيلات المكان النابض بحرارة الحياة وتجسيد الاندغام الحميم» وما أن يعرض إلى 


(6 انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .5١5 -4١‏ 
(') المرجع نفسه: .5١5‏ 


الرحلة والصيد حتى يشير من قريب أو بعيد إلى تمدد المكان واتساعه ورهبته وعنته على 
الإنسان بإفراز أشراك التيه والضياع والمصاعب والمشاق7". 

تبدو صورة الصحراء التي يقطعها الشاعر الأموي - كرقعة مكانية- بادية الجهامة 
والقسؤاة. والإظلام» وتقترن - في ذهنه- بالخوف والموت والهلاك وانعدام الأمن والأمان» 
وهذا أبو النشناش: النهشلي!) يدرك حين يقطعها بأنه مقدم على تجربة مخيفة, لأنها فلاة 
مترامية الأطراف»لإ/يهتدى إلى طرٌقهاء ولا ماء فيها ولا علم؛ وفي ذلك إشارة إلى اقتحامه 


وداويّة يَهْمَاءَ يُخشى بها الشْرّدى سرت بأبي النشناش فيها ركائبُة (") 
وتمثل الصحراء باتساعها وامتدادها وعُمقها الفضاء الذي يثير الهول والفزع في 


النفس» فإذا كان الضيق الخانئق في المكان يبعث علَيْ,الزعيب ويذكر بالسجن والحبس» فإن 


(5 


الامتداد والاتساع هو الآخر يثير الرعب والخوف في نفس“الإتييان!)؛ فوجود الإنسان منفرداً 


وسط اتساعها الهائل الشاسع يوحي بامتداد الكون الواسع أمام ضآلة"الإنيان وصغره وضعفه» 


() العابديء عبد الله محمد: المكان في معلقة امرئ القيس؛ مجلة جذورء النادي الأدبي الثقافي» جدة؛ء ج١8,‏ 
ج07 51 للا .١‏ 

(') أبو النشناش من نهشلء؛ شاعر من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» من الشعراء 
اللصوص عاش حتى أيام مروان بن الحكم (انظر بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين: 555. 

لل الأصمعي» أبو سعيد عبد الملك بن قريب (5١1ه):‏ الأصمعيات» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون؛ دار المعارف؛ ط؛ة؛. مصرء .١55 :١9375‏ الداوية: الفلاة المستوية البعيدة 
الأطراف. اليهماء: الفلاة التي لا ماء فيها ولا علم » ولا يهتدي لطرقها. 

“) انظرء الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١59‏ 


سه 





وضعقه. مما يجعل القلوب تضطرب رهبة من التلف في أرجاء هذه الصحراء الشاسعة» يقول 


العجاج(): 


وبلدة لماع ة لأككتاف قوب غاشيها على انحراف 


م >رذهولها مَرهوبَة الأقلاف لوب غاشيها على انحراف 


لَيء عن مُلِتمس الإخلاف ذات يف بينَتهائَيف 


مَوْصُولة الأطراف فتي الأطراف منَ الرمال الصُهْب والقفاف!) 


وتشكل نواميس الصحراء .يقا“فيها من الاتساع والامتداد والخلاء والإقفار والوحشة 


حلفاً يتصدى للإنسان» فيصيبه بالخوفا والراعبء ويفعم قلبه بالخذلان والضآلة» يقول ذو 


الرمة: 


مُعَمضن : أسشار الحيوة 13 اكشسدئ من الألجُلاً نازخ الماء مُقَفْرٌ 


ترى فيه أطراف الصحارى كأنَها حَياشيم أعالافكتيون تفص ( 


0) 


هو أبوالشعثاءعبدالله بن رؤبة بن لبيد. يعرف بعبد الله الطويل» من بني سعد بن مالك من تميم» شاعر 
إسلامي»؛ كان هو وابنه رؤبة من الرجازء وأراجيزه كثر فيها الغريب وأكثر النحويون من الاستشهاد بهاء 
وكثر فيها مدحه لقبيلته ولحياة البادية التي نعم بها. عمر طويلاء عاش أيام الوليد بن عبد الملك» توفي 
سنة 1495ه. (انظرء بابتي» عزيزة فوّال» معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: .)١8١‏ 

العجاج أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد (ت545ه) ديوانه» قدّم له وحققه سعدي ضناويء دار 
صادرء بيروت» طتث /ا99١:‏ ه.١- ٠١5‏ . لمّاعة: يعني تلمع بالسراب. الأكناف: النواحي. علون 
انحراف: من يغشاها فقلبه غير مطمئن. الإتلاف: الإهلاك فيها. الليّاء: العسرة. الإخلاف: الاستقاء. 
الفيافي: الصحاري والواحدة فيفاة. القف: المكان الغليظ الكثير الحجارة. 

ذو الزامة كرو ناه 5 :839-87 الحيوت :اجام الحيت وهو المستزي البعيد رمن الأرضن الأسبحانة 
الأطراف. الخياشيم: أطراف الجبال. 





وهذه الحقيقة لطبيعة الصحراء تجعل الإنسان بينما هو يسعى إلى صفاء الرؤية 
والاستقرار في مكان صريح المعالم واضح الأحجام والحدود - لا يواجه إلا الغمسوض 
والسرابء مما يحرك في نفسه إحساساً متزايدا بالضآلة والخذلان والخوف. 
وتتكدس البيد على البيدء وتتصل حلقات الفيافي المتتالية لتعزل الفرد عن العالم؛ 
وتترع دنيَاه'بفشِيّعة الضآلة والوحشة والإقفار والانفراد والفزع» وخاصة إذا كانت تلك المسافة 
الصحراوية فاصلا قَاتَّمَاً بين الشاعر ومحبوبته عندئذ يترامى المهمه إلى ما لا نهاية في ذهن 
الشاعر: 
كم دون مي من خرق ومن "علم كتذلامعٌغريان مَسلوبْ 
ومن مُلَمَّهّة غَبْراء مْظلمَة '.*. ترابّها بالشعاف الغبْرٍ معصوب 7" 
ويزداد الإحساس بالضآلة كلما تكدّست البيد لقث متتالية» مما يشي بكل ما تحمله 
الصحراء من إمكانات التضليل والترامي الشاسع المخيفء ويثثلهاناذو الرمة هذا الترامي 
الصحراوي الرهيب» بقوله: 
إذا قلت تدنو مَيَه اغْيِرٌ دوتها 202 فياف لطّرف العين فيه مرح 7" 
وهذه الصحراء في امتدادها وخوائها تعمق السكون المادي» وتعكس وحشة ورهبة في 
نفس الإنسان(7"» تجعله يفقد بطولته في اقتحام مجاهلهاء فيحتويه التيهه ويغدو ضئيلاً تتقانفه 


3 ذو الرمة» ديوانه: / .١5176‏ خرق: فلاه تنخرق فيها الريح أي (تجيء وتذهب). اللامع: الذي يشير 


بتوب من بعيد. مسلوب: مسلوب الثياب. الشعاف: جمع شعفة وهي أعلى الجبل. المعصوب: الملفوف 
عليه كالعصابة. 

(9 ذو الرمة» ديوانه: ؟/ .1١98‏ 

97 الطالب؛ عمر محمد: القلق والاغتراب في الشعر العربي قبل الإسلام. دار عكاظء المغربء :198١‏ 
0 


البيد ذوات الأبعاد التي لا تقاس؛ والشاعر يسمي أرجاءها وأبعادها ب (أبو البعد المتطاوح)» 
وكأنه يشير هنا إلى أن مسافة هذه الصحراء تمتد وتمتد في خياله بطريقة يصعب على 
الإنسان قياسها وفحصهاء ولذلك حل الرعب محل البطولة والذهول محل المعرفة» يقول: 


وتيه خبَطنا غولها فارتمى بتا أبو البُعد من أرجائها المتطاوح () 


ويمطوح الشاعر في عالم الصحراء الواسع مخترقاً ظلمته ومواجهاً الموت الذي 
ينتظره فيه؛ ليصل ألَتهدفه المنشود بما يوافق أحلامه وأمانيه؛ ولكنها الصحراء التي يكتشف 
أنها تخلو من أي علامة تدل علك. المعرفة والهداية» فهي لا تسمح بذلك لأنها هي ذاتها علامة 
كلية على المجهولية والغموضء تحاصر*الإنسان وتستنفد منه ممكنات وجوده ومقاومته(". 

لقد صور له خياله تلك الصحراء -أبسّبب اتساعها وتراميها- أنها دائرة مفرغة؛» 
يسير فيها هو وصحبه؛ ويدورون في تلك الدائرة» ختي يصيبهم الكلال فكأنهم يتحركون وقوفاً 
فيصبحون حيث أمسوا ("» ويمسون حيث أصبحواء فينعكس"ذلك.على نفس الشاعرء فيصيبه 
الخوف من كل هذا الانغلاق» والغموضء والتيه. 
وَققَهمه ديه مُْضَوح يَدأَبْ فيه القومٌ حَتى طُلَحُوا 


فُمّيَطلون كأن لم يَبْرَحُوا كنا امتسو) يكيف امناو 


( ذو الرمة» ديوان شعر ذي الرمة» تحقيق كارليل مكارتني» عالم الكتب» د. ت: .١٠١١‏ 

(؟ انظرء الجلبي» آن تحسين محمود: الرؤية في شعر ذي الرمة: دار ومكتبة بسام» العراق- الموصلء 
اق 

7 الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١5١‏ 

() ذو الرمة» ديوان شعر ذي الرمة» تحقيق: كادل مكارتني: 5515. 
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إن هذا الامتداد اللانهائي للصحراء يبعث الإحساس بالخوف والخذلان في نفس 
راكبها؛ لأنها بطبيعتها ذات مزاج قاتل يتخطى مضايقات الحر والرياح اللاهبة والحصى 
المتقد ؛ ليجسد الهول والموت والثكل والهلاك؛ إلى درجة تهلك معها عناصرها الأولية: 
يَمَنَوتَ قطا القلاة بها أواماً وَيَهْلكُ في جوانبها النَسِيمٌ () 
ولا شك“أن لا نهائية الصحراء وامتدادها وقسوتها وقلة مائهاء تقتضي ممن يقدم على 
السير فيها أن يكون غَلْجقدر كبير من الحذر واليقظة؛ ليقي نفسه كل ما قد يتسلل إليها من 
أسباب الموت والإهلاك؛ فهيٌ فلاة لا يغمض ركبهاء ولا تغفل عين هاديها من الخوف كما 
يقول الأخطل: 
وَجوز فلاة ما يُعَنَضْ ركبُها ولا عَين هاديها من الخوف تَغفل () 
فهذا الانفتاح الفضائي للمكان وما يكتنفه من مخاظز وصعوبات يجعل فرائص المرء 
ترتعد خوفاً ورعباًء يقول الطرماح(): 


كم دون إلفكَ من نياط تنوفة دف تظل بها القترائص تراعذ ) 


10> :ذو الروحة يوك شع اذى الومف 6ك أراناة ةا العطتم: 

(" الأخطل. شعر الأخطل: 15. الجوز: الوسط. والفلاة: المفازة لا ماء فيها. الركب: راكبو الإبل. 
والهادي: الدليل الذي يهدي الركب. 

هو أبو نفر الحكم بن حكيم بن الحكم؛ من طيء. شاعر إسلامي فحلء ولد ونشأ في الشام؛ وانتقل إلى 
الكوفة فكان معلماً فيهاء واعتنق مذهب (الشراة) من الأزارقة (الخوارج)؛ كان هجاءً معاصراً للكميت؛: 
صديقاً لهء لا يكادان يفترقان: توفي سنة ©7١ه.‏ (انظرء بابتيء عزيزة فوال: معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين: -551١‏ 377). 

0( الطرماحء الحكم بن حكيم بن الحكم؛ (ت5١١ه):‏ ديوانه» شرح وتحقيق عزة حسنء مطبوعات مديرية 
إحياء التراث القديم» وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي بدمشق» .١158:135/8‏ الإلف: الحبيب. 
التنوفة: المفازة. نياط التنوفة: بعد طريقها. القذف: البعيدة. والفرائص: جمع فريصة؛ وهي لحمة بين 
الجنب والكتف تراعد عند الفزع. 





وبعد فشل المحاولات جميعها لتخطي تلافيف المكان اله لفضائي اللانهائي لاابدمن 
استدعاء قوة قادرة على اختراقه عندها يكون الزمان وحدة القادر على استئصال شأفة هذا 
المكان وقهره؛ وتركيع معالم عظمته وثباته وصلفه أمام إرادة الحياة» واستمرار العيش ولو 
إلى خيْنء فالمكان يخضع لسطوة الزمان» لأنه مرتبط به» متغير بتغيره؛ ولذلك يحتاج قطع 
المكان المتزاامي .إلى شهور طويلة 'شهر موصول بشهر" كما يقول جرير: 
بِيْهَمَاء غور المَاء«يُمْسي دليلها من الهول يشكو في مسامعه وقرا 
وَماسيرٌ شهر كلفتيةركابنا ولكنةُ شهرٌ وَصَلنَ به شهرا() 

ويرسم عبيد بن أيوب العنبري لوح رائعة للمكان الممتد في عالم الصحراء الواسعء 
مخترقاً مجاهيله» ومواجهاً الموت الذي ينتظرهفيهي“ وهو يقدم إحدى مغامراته التي دفعته 
إليها رحلة الاغتراب, فالمكان واد متسع في الصحراء المقفرة» يعج بأنواع الحيوان المتوحشة 
والمفترسة التي تتباشر بالغريب وغير المألوفء يقول: 
وواد مخوف لا تسا فَجِاجةُ بركب ولا تمنْشي لديه أراجلة 
به الأسذ والأسباد من علقت به فقد تكلتة عند ذاك تواكلة 
تباشرن بي لما برزت لعادة تَعَوّدتها والعادُ جم خوابلتة 
فقلت تنكبن الطريق لمُختط أخي شقة غول على من يُنازلة 
كلمت مَن لَمَيَدر ما عربِيَة ومن عاش في لحم الأنيس أشابلة 


فلما التقينا خم منهن خائم وآخرٌ ذو طير تخوم حواجلة 


جريرء ديوانه: 2-777 57. الوقر: الصدع والصمم. 





فما رمت جوف الغيل حتّى ألفلة وأعجبني أسرابهُ وَمَداخلة () 

يصف الشاعر أحد الأودية في الصحراء التي طالما ارتادها وهو في رحلته اللانهائية» 
ينشد الأمن فلا يجد إلا مزيداً من الخوفء يطاردهٌ أينما حل» 'فالصحراء التي تبدو للناظر غير 
الخرية كه اميك ركاد يقلن من الحاو الدرفة كته عن -حترققيا الحو ابن الشاعر الناقسدةة 
ووجدانه الذي أرا"هقته التجارب الطويلة» فإذا هي عالم - يشبه الغابة- يعج بالحياة والأحياءء. 
والأشباه والنقائتضء والمآسي و (بعض) الأفراح("). 

وافل السور قي هد الكفيز اه" النميولة خفانه ينين الطباعا هنا متوسونا اده 
والخوفء لأنه يسير في العالم الممتد تيز المتناهي("» وهذا الاتساع هو في حقيقته تعبير عن 
اتساع العالم الداخلي للشاعرء وعمق الإحسائن بُالخوف والخذلان أمام قدر عات لايرهم,ء 
ولكن الشاعر يواجه مخاوفه الداخلية» وتتصدى لأخظاز المكان ومكوناته» وانتصر في النهاية 
من خلال خبرته واستبصاره بعالم الصحراء وما يحويه من “مخاطر. 
؟ - الحر والهجير: 

يُعدَ حر الصحراء اللاهب مصدراً آخر لهواجس الخوف التي تنتابا <يهاديهاء وقد 


صور الشعراء هذا الحر المتوهج والهجير المستعر في عرض الصحراء على نحو أظهسروا 


(' طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلام: /١‏ 5.5- 505. الفجاج: جمع 
فج» وهو الطريق الواسع في الجبل» الركب: الإبل الرواحل التي يسار عليها. الرواحل: الإبل. الأسباد: 
جمع أسبدء وهو طائر مثل العقاب. ثكلته: فجعت بهء ثواكله: بواكيه. تباشرن: خرجن وهجمن. الجم: 
الكثيرء الخوابل: ما يفسد القلب. تنكبن الطريق: أعدلن عنه وابتعدن» الشقة: السفر البعيد الطويل. 
الأشابل: جمع شبل وهو جرو الأسد. خام: جبن ونكقص. 

(' القطء عبد القادر: في الشعر الإسلامي والأمويء دار النهضة العربية» بيروت» 0727:1941 5. 

(» انظرء باشلار غاستون: جماليات المكان: .١0١‏ 





فيه ضجر الإنسان» وصخب الحيوان؛ ليفصحوا من خلال ذلك عن معاناتهم في اجتياز المواقع 
وقهر الصعاب(". 

والهاجرة - بوصفها جزءاً مهم من صور الصحراء- من أهم المناظر التي يوقفنا 
الشاعز»الأموي عليها في رحلاته الصحراوية» بما فيها من رمال محرقة ورياح وحر لافح. 
فظهر حرها كأنه»لهيب يستعرء ورياحها بدت كأنها أجيج نار تتلظىء؛ وهي تمتد لتأكل 
موجودات الصحراءاجُميعها الأخضر منها واليابسء حتى لتكاد الثياب والعمائم بها أن تحترق» 
بل إن الشمس نفسها تذوب"وتتساقط فوق الجماجم!). وهنا يبدأ وجه آخر من وجوه الصراع 


بين الإنسان والمكان» يقول جرير: 


وَيَوم من الجوزاء مستوقد الخصى تكادٌ صياصي العين منة تصيّح 
شديد الظى حامي الوديقة ريكة شد أذىّ من شمسه حين تصمخح 7 


الشاعر هنا يرسم صورة مكانية مرعبة للصحراء وَسَظؤْتهاء وما يشيع فيها من شمس 
تستعر ناراً فتصلي الوجوه» وريح تلفح الأجساد بلظاهاء ورمل يغدو جمشرا يلدغ الأقدامء 
ونلحظ هنا ربط بين ظهور الكواكب وتقلبات المناخ» ذلك أن التقويم لم يكن مَنعروفاً عندهمء 
فاستعاضوا عنه بملاحظتهم لمعالم الطبيعة» فعندما تظهر الجوزاء تهب ريح السمومء وتَسَبَمى 


نا الحرورء وهي تسفع الأجسادء» وتشوي اللحم» ويصيب لأسن :متها حزاازدة لا :تلات 


(') انظرء محمدء جليل حسن: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام: 85, 35. 

( انظرء الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١57‏ 

لل جريرء ديوانه: .١٠١5 -٠١١4‏ الصياصي: واحدتها صيصة وصيصاة وهي القرن. 

4) انظرء ضناويء سعدي: أثر الصحراء في الشعر العربي» دار الفكر اللبناني؛» بيروتء طاء *199: 
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وتعد الهاجرة أولى المناظر التي يوقفنا عليها الشاعر الأموي في رحلاته الصحراوية» 


فهي باعث أولي للمخاوف والهواجس في المكان القفر الموحشء ومن هنا يستغل ذو الرمة هذا 


القفر المكاني للتعبير عن بطولته في مواجهة الهاجرة المخوفة بقوله: 


وُهناجرَة عواء حافت ححدها 
وتيه خبطنا' غولها وارتمى بنا 
قلاة لصوت الجللياوفي منكراتها 
إذا ما ارتمى لحياهُ ياءَين قَطَعَت 
عبوريّة غراء يَرمي أَجِيجْهسا 
ترى التاعجات الأُدم يُنحي خدودها 
لظ تلفح الحرباء حتى كته 
إذا ذات أموال تكول تَغوَّت 


تَبَطنتَها وَالقَيظُ ما بَينَ جالها 


إليك وَجِفن العين بالماء سافح 
أبو البُعد من أرجائه المُتطاوحٌ 
هَزير وللأبِوام فيها نتوابح 
نطاف المراح الضامنات القوارح 
ذوات البْرى والركب والظل ماصح 
سوى قصد أيديها سُعارٌ مُكافح 
أخواجرمات بز ثوبتيه شابخ 
بها العين فؤضى والنعامُ السوارح 


إلى جالها ستراً مين الآ ناصح" 


يرسم ذو الرمة لوحة مكانية تعج بدواعي الخوف ومثيراته. حيث ينطلق الشاعر وحده 
مع ناقته في تحد للذات والصحراءء عندما يقتحم هذه الأرض البعيدة والمهلكة المخوفّلة. 


ويختار أشد أوقات النهار حرارة. (الهاجرة) وهي منتصف النهارء فيها يأوي كل حي إلى 


(') ذو الرمةء ديوانه: ؟/ 4174- *68. الهاجرة: وقت زوال الشمسء غراء: بيضاء. ساميت: علوت. 
سائح: جار. خبطناه: ركبناه من غير هدى. غولها: بُعدها. أرجاؤه: نواحيه. هزيز: صوت مثل صوت 
الرحى. منكراتها: فيما لا يعرف منها. ياءين: زجر وحداء. الضامنات: الحوامل. القوارح: اللواتي 
استبان حملهن. عبورية: الهاجرة الشديدة الحرارة؛ ماصح: ذاهب: أجيجها: توهجّها. الناعجات: البيض 
من الإبل. السعار: شدة الحر. مكافح: مقابل» الشابح. المادُ للجلد. ذات أهوال: أرض فيها أهوال. 
تغوّلت: تلوّنت. الربد: النعام التي تضرب إلى الغبرة والستوادء الستوارح: التي تسرح أي ترعى. ثكول: 
يهلك فيها الناس. تبطنتها: أي سلكت نواحيها. 





مكب يحتمي ايك ولكن الشاعن يخلف' ويتفرد عخ: غيره إذ يزحل في صضتحراء /مقفرة موحشلة؛ 
فيعلوها ويسمو عليها وعلى أخطارها؛ ليبلغ هدفه المجهول وسط تيه مكاني مخيفء يحار به 
الأنساك نكاد وككوره ونقل ناته المقاحنت ند ماده بالقوقة و الفاق :و الكو اده قود ينقد 
في 'مكان مجهول ولا نهائي» ولكنه يحاول اختراقه لاكتشاف أسراره؛ وهذا المكان يصفه بأنه 
هاجرة. وتية,“ؤفلاة» وعبورية» وهي صفات يأتي بها الشاعر في صيغة التنكير الذي يجعلها 
كائناً مفارقاً غير متَؤالّف عليه (مجهول) (). 'فمواجهة الهاجرة تحت سماء مكشوفة يعد عملاً 
بطولياً فيه الجرأة» وفيه القوة"الجسدية والنفسية7)» فالشاعر يخترق الصحراء ويتعمقها في 
منعتار له مننة تنهار 0 كو فد مو كلش راحتز اك الكستدواع. ف الكروطر ريا ويا وهف النقاضن 
للطريق بالمخوف المحفوف بالمخاطرء وأنه'وحده من يستطيع أن يقطعه دون غيره إلا دليل 
على كمون الخوف في نفسه ولكنه يستبسل في عده”الإفضاح عنه(. 

ويتجلى الخوف كذلك بالصوت الذي يخترق سكوقع إكليوحراء متمثلاً في صوت الجن 
الذي يكون على شكل (هزيز)ء بما يوحي من حركة واهتزاز يعبران»عن سطوة هواجسه 
وقلقه وخوفه: وكذلك صوت البوم المخيف ينعق في الصحراء الخالية» فَهَؤْ١عكائرٌ‏ الليل الذي 


يبعث على الشعور بالظلام والخوف من المصير المجهول والموت0"). 


(' انظر:الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١57‏ 

ضناويء سعدي: أثر الصحراء في الشعر العربي: 579. 

0 انظرء الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان: .١61‏ 

() انظرء الرباعيء عبد القادر: الطير وعالمه الحيواني في الشعر الجاهلي» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني» ع537: 51985 37. 





والشاعر بعد أن أثقلت نفسه الهموم والمخاوفء لم يجد بدأ من أن يمتطي ناقته ضارباً 
بها في لجة الصحراءء فهي ملاذه من كل غمء ونجاته من كل هم(", لذا يختار ناقة قوية 
ؤسريعة» قادرة على تحمل الصعاب وإيصال الشاعر إلى مبتغاه؛ كما أنها (غراء) أي بيضاء 
خالصة+البياضء ويأتي توظيف الشاعر للون الأبيض في هذه اللوحة دلالة خاصة» فهو يرمز 
به للأمل والإثثراق والصفاء() وسط مجاهل الصحراء المظلمة» فهي إضاءة أمل أمام المصير 
المجهولء كما أن للوانالأبيض القدرة على انعكاس وتشتيت حرارة الشمس اللاهبة» ليخفف 
من حر الهجير الذي يلفح الوجّوه ويشوي اللحم» لذلك فهي ناقة تجاري الشاعر في جرأته 
وبطولته لمواجهة الصحراء وهجيراها. 

وبالانتقال إلى لوحة أخرى من لوحاتت.ذي الرمة الصحراوية التي يشيع الخوف في 
تلافيفها. ويدب الرعب في ثناياهاء حيث يستغل القفر_المكاني بما فيه من حر لاهب» وريح 
لافح؛ ليسقط مخاوفه ومعاناته الذاتية على موجودات المكان.الحية» فالقطا يمموتء والنسيم 
يهلك. أما النياق فيصك وجوهها وهج أليم يقول: 
وساجرة السّراب من الممَوامي قرقصُ في عتشاقلها الأَرومُ 
يموت قطا القلاة بها أواماً ويَهلك في جوانبها التَِسِيمُ 
بهاغدٌ وليس بهابلال وأثشباحٌ تعول ولا ريم 


قشعت بفتبية وَبيعمّلات تلاطمْيمن هابجرة هَجِوم 


(') انظرء المومني» قاسم: في قراءة النص» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء ودار الفارس 
للنشر والتوزيع» عمان» طذاء :1١9955‏ 5؟81١.‏ 

انظرء شنوان » يونس خيرو: اللون في شعر ابن زيدون» منشورات جامعة اليرموك» عمادة البحث 
العلمي والدراسات العلياء اربد- الأردن» .5١ :١19995‏ 


للق 





نلوث على معارففا وترمي مَحاجرتا يمانيبة ستمووم 
وترفْعٌ من صدور شمردلات يصك وؤجوهّهاوَهَج أليم 
تَفِثْمُ في عصئب من لغام إذا الأعطاف ضصّرجها الححميم 
وقد أكسل الوجيف بكل خرق عرانكها و فلت الخروم 
وقطع مفازة,وَرُكوبُْ أخرى تكل بهاالصبارمّة الرسوم(ا 

يرحل الشاعر في هذه الصحراء المقفرة الموحشة» وتكون رحلته فيها هي مواجهة 
للموت بشجاعة وفداءء لذا فإنَ ألفاظ الموت والهلاك تنتشر في ثنايا وصفهاء والرعب يدب في 
صورهاء حيث تكثر فيها الأشباح بما تشيعة في النفس من خوف وفزع. وفيها مثل مارد 
رهيب مروع يبطش بموجودات المكان فيميتها(", تُمتلية-,لشدة حرها- بالسراب الخادع: 
حتى ليخيل لمن يقطعها أن الجبال تتماوج فيهاء وحتى طيورا القطا التي اعتادت حياة 
الصحراء لم تحتمل قسوتها هذه المرة» فتساقطت صرعى من العطشء"'والنسيم الخفيف الذي 
يرجى منه أن يخفف عناء الحر قد هلك وانعدم» وكأن ليس ثمة مجال لتنفش“وجياة: لا ماء 


بهاء بل سراب قاتل وخادع يهيء لمن يرتحلون الأمور على غير حقيقتهاء فالشاعرٌ هنا يصف 


() ذو الرمة» ديوانه: 7/ 5754. ساجرة: مالئة. الموامي: واحدتها مَؤماة: وهي مفازة أي أرض قفر بعيدة» 
الستاقل: الفدزاجاء الأروم: الأغلام: الأواء: شدة الغطش: .عثراه جلع غدين» وهن :ناكم العاف بحلال: 
ماء. الأشباح: الشخوص. تحول: تحرك. ما تريم: ما تبرح. يعملات: نوق عوامل يُعمل عليهاء أو تسرع 
في سيرها. هاجرة هجوم: حلوب للعرب. يهجمه: يُسيلهُ. نلوث: نطوي. عاتية: ريح حارة. شمردلات: 
نوق طوال سراع. يصك: يضرب. وهج: حر شديد. اللغام: الزبد. الأعطاف: النواحي» أي : الأعناق. 
ضرجها: أمالها ولطخهاء الحميم: العرق. الوجيف: ضرب من السير. عرائكها: أسنمتها. هللت: تعقففت 
كأنها هلال. الجروم: الأجسام. تكل: تعيا. الضبارمة: النشيطة الشديدة. 

('؟ انظرء نصيرء أمل طاهر: فاعلية المكان في بناء القصيدة عند ذي الرمة (مقدمة القصيدة نموذجاً): 

0 





المكان لا وصف الذي يشاهده ويعجب به؛ بل وصف الذي يندمج فيه ويفنى7"» والراحل وسط 
هذا المكان القحل لا يجد إلا الحر والجفاف وصور الموت التي تشيع في كل الأنحاء» فييبدو 
المكان هنا مضللاً ومتيهاً وخادعاًء وكل حركة فيه شبحية ووهمية» وهذا يكشف عن أن 
الشاعز؛يعيش حالة عدم استقرار وخوف من المجهول القادم» وانخداع بأمل ضائع وسط ظلمة 
العكاة: و | اعد ركد تكرن اعد إن الجبهر أ هذا مكاهة , كفا وهلدكا وهنا 
وليس المكان القفر (الصحراء) وما فيه من حر وهاجرة عند الأخطل أقل فتكاً ورعباً 
بالإنسان من المكان عند ذني«الومة» فتبرز الهاجرة من جديد كخطر ينال من موجودات 
المكان» ويشكل الحر فصلا آخر 0 فصول المغاناة في رحلة الصحراءء حيث يواجه المسافر 
أقسى أنواعه» ويذوق أسوأ طعومه؛ حيث لإتعود تنفع العمائم والثياب فلا ترد اللظىء» فأشعة 
الشمس وقت الهاجرة نار تخترق الثياب فتشوي الأخِسادِة وتصلي الوجودء يقول: 
صعرُ الخدود وقد باشرن هاجرة 2 لكوكبا.من. نجوم القيظ ملتهب 
حامي الوديقة تُغضي الريح خَشِيتَه كاذ يُذكي شران الثار في العُطّب 
حَتَىيَظَل نهمنهنَ واعية 2 مستوهل عامل التقزيع' والصحب 7") 
لعل لغة الشاعر في هذا المقطع توشك على الاشتعال بما منحها الشاعر من ألفشاظ 
ودلالات استوحاها من تجربته في المكان وما يكتنفه من حر ولهيب» فكأنه بذلك يجعل 


الصحراء حقلاً من الجحيم المؤجج المستعرء (فالقيظ ملتهب)؛ و (حامي الوديقة)» و (يذكي 


() انظرء ضيفء شوقيء التطور والتجديد في الشعر الأموي: .55٠‏ 

17" الأكسلق نس الكطلن+ :1305ك:1417: املو جمع امن وهو الذي رفع تعد ء نيحا وجيت 
الهاجرة: منتصف النهار من الصيف. الوديقة: شدة الحر. العُطّب: الخرق؛ وهي الثياب الخلقان. الواعية 
من الإبل: ضجرها ورغاؤها. المستوهل: الحر. يستوهلها: يذهب بعقولها. التقزيع: الإحضار. العامل: 
العمل الدائب. 





شرار النار في العطب).؛ وبذا بدت الصحراء وكأنها تحترق وتحرق كل من يجتازها ويحاول 
الاقتراب منهاء فهي تهلكه وتجعل الموت حليفة ونهايته» وذلك أكسب الصحراء رؤية سوداوية 
مُخيفة يسكنها الفوضى وعدم الاستقرارء ويملؤها الإحساس بالوحشة والاضطرابء والتنكيل» 
ويّحيْظ بها السراب والوهم من جميع أطرافها ويحتويها مجسداً بذلك احتواء المكان» وامتلاكه؛ 
والسيطرة علية. 
وتحترق الصئحراء بلهيب الهاجرة وحرها المستعر؛ مما يجعل القلوب تخفق خوفاً من 
الهلاك: وكذا النفوس تضلاجمون التلف في أرجائها الشاسعة؛ وليس الإنسان وحده من 
يخشى الهلاك. بل يمتد هذا الخوف إِلَّ, قلوب الحيوانات فيغمرها إحساس بالوحشة والهم 
والتوجس من مواجهة الموتء ويلتفط ذو 'الإجانمبعض الصور لعذاب بعض الحيوانات» كالبقر 
والظباءء والنعام» والقطاء يقول: 
وَمَهمَهنهءلمّنتكدًا مشتبةايُيي النعاج الأيّدا 
والرئمَ يُِي والودوج الأربّدا ‏ متلى وآجلالاًبهاوفرا 
يَخشى بها الجونى بالقيظ الردى إذا فنحي قور هل توقدا 
وَاعتمٌ من آل الهجير وارتدى يَستَهلك الهلباجة الصفندد|(") 
فالحرباء وقد وقف متشمساً مصلوباً في هذه الصحراء؛ وكأنه مجرم قد حكم عليه 


بالصلب» فالصحراء هنا عقوبة» عذاب»ء ألم؛ ومعاناة» يقول: 


() ذو الرمة» ديوانه: /١‏ 594- 545. المهمه: الأرض البعيدة المستوية» تكأدا: تشدّد وتصعب. الأبّد:ٍ 
النافرة المستوحشة» الرئم: الظبي الأبيض. الهدوج: الظليم يضطرب في مشيته. الأربد. لونه غبرة إلى 
سواد. آجالاً: قطعاناً. الجوني: القطا. الردى: الهلاك. الشناحي: الطويل. الهلباجة: الضخم الثقيل. 
الصفندد: الكثير اللحم» الضخم. 





كأنّ حرباءها في كل هاجرة ذو شيْبة من شيوخ الهند صلوب () 
ويقول: 

إذجعل الحرباء ممّاأصابَة من الحرّ يلوي رأسة وَيُرنخ "ا 
أمنا-الناقة فإن أخفافها تدمى» وترعف مناسمها. يقول جرير: 

ترى العرمس_الوجِناء يدمى أظلها وتحذى نعالاً وَالمَنَاسمْ رُْعَف 7 
والجنادب تركض”"و“(تنزو) من شدة الوهج؛ فيسمع صوت أنينهاء يقول ذو الرمة: 

ويوم يُزِيُ الب أقصى كناسثه وتنزو كنزو المُعلقات جنادبه ) 
أما الذئب فهو يعوي وقد طواه الخ © و العطشء فأصبح يطوف بالصحراء هزيلا 

ضئيل الجسم يقول الأخطل: 

يَعتَفقْهُ عند تينان بدمنتته بادي "العْوّاء ضئيل الشخص مكتّسب 

طاو كأنً ذخان الرمث خالطة بادي السغاب طؤيل. الفقر مُكتتب "7" 
ويقول الطرماح في الذتب كذلك: 


أطاف بها طملّ حَريص قَنّم يَجد بها غيْرَ مُلقى الواسط المُتبايق 7 


() ذو الرمة» ديوانه: "/ 5/اه١.‏ 

(') نفسه: ووس وان ران 

(9 جريرء ديوانه: 375. الأظل: ما تحت المنسم من الخف. الوجناء: عظيمة الوجفات. العرمس من الإبل: 
الصلبة الشديدة. 

0 ذو الرمة» ديوانه: ”/ 647. المُعلقات: الطير من يقعن في الشرك. تنزو جنادبه: تضطرب. 

(') الأخطلء شعر الأخطل: 18١‏ . التينان: الذئب. دمنته: مكانه. 

97 الطرماح, ديوانه: *59. الطمل: الذئب. الواسط: خشبة تثبت في وسط الرجلء المتباين: المنكسر. 





ويمتد تأثير لهيب الهاجرة ليشمل جميع موجوداتها الحية والجامدة» فيتجاوز الإنسان 
والحيوان إلى الشجر والحجر والرمل وكل ما يحويه هذا المكان القاحل المستعر7"). فالكل 
يُعاني نهاراً حاراً صاخباً معذباًء وهاجرة صارمة من أبرز خصائصها الاستمرار وأخص 
صفاتهنا)اضطهاد الأشياء والمخلوقات. 
*- المكان'اليلا 

يشكل الليل لذئ الشاعر الأموي هاجساً مركزياً وباعثاً خصباً على الإحساس بالخوف؛ 
وذلك بسبب ما يضفيه علئ المكان من ظلام دامس» وغموض محيّرء وسكون شامل تتوارى 
فيه حركة الحياة وحيويتهاء ويجعل"المرءٍ عديم الجدوىء إذ يشله عن الحركة التي اعتاد 
ممارستها في النهارء ويدخله في دوامة منّ-الحَوف والقلق والتوتر(). 

ولليل في نفس العربي رهبة مثله في ذلك مثل يغيره من أبناء الشعوب الأخرى”7", 
وهذه الرهبة لها ما يبررها عند الشعراء القدماء» فهو يرتبط.قتي: عقليتهم بالشر والخوف من 
المجهول؛ لما ترسب في أذهانهم من خرافات وأوهام ومعتقدات تتضل“ بانتشار أهل الشر 
والفساد والغدر والغيلة تحت جنح الظلام. 

وقد يتحول الليل إلى فضاء 'يرتبط بهموم الشاعرء ويشكل في لحظة من لحظات 
حياته مخاوفه التي تحتمل عدم التبدد حتى بمجيء الصبح؛ ومن ثم يصير الليل لدى الشاعر 
هاجساً مركزياً يتصف بالاستمرار والتواصل في حياته» وذلك أن شعور الشاعر بتقفل حدة 


الليل ليس مرده الظاهرة الزمنية الحقيقية نفسهاء بل هو شعور كامن في أعماقه. ولذلك لا 


() الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١517‏ 

)2( انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: . 

7 انظر. النويهيء محمد: الشعر الجاهلي منهج دراسته وتقويمه» الدار القومية للطباعة» القاهرة: د. ت: 
١‏ لل 





يفرح الشاعر بانقشاع الظلمة وقدوم الصبح؛ لأن ١‏ لحزن والقلق يسكنانه من الداخلء ولا 


يقتصران على الظاهرة الزمنية في واقعها الطبيعي(". 


والليل في هذا السياق يصبح في نظر الشعراء تجربة معاناة لما تختزنه مشاعرهم من 


هج جو محن: فيتخذونه سبيلاً للتعبير عن ضجرهم من مكدرات الحياة ومصائب الدهرء كما 


يعبر عن ذلك. عمرو بن الوليد (أبو قطيفة)!! بقوله: 


فطع اليل كله باكتكتاب وزفهر فما ةك كه أَنم 


نحو قومي إذ فَرّقك'بَيننا الذًا رُوحادت عن قصدها الأخلامُ 


خشية أن يُصَيبَهُمْ عنت الذّهب سر وحرب يَشيبْ منها الغلام 


فلقذ حان أن يكون لهذا اله سر عناتباغد وانصران0" 


فالشاعر يبيت ليله قلقاً خائفاً مؤرقاء يعاني مما ,أشابه من همّ واكتئاب وزفيرء بسبب 


ما يسيطر عليه من وساوسء وأفكار الفراق والغياب» والحربٌ,ؤالموت؛ ما يعمق مأساته. 


ويشعره بحدة الليل ووحشته وسوداويته. 


وإلى جانب أبي قطيفة نلفي بيهس الجرمي!) الذي كثيراً ما يبيت ليلشية“قلقاً خائفاً 


يتطاول ليله عليه ممثلا ببطء سير الكواكب» بسبب ما ينتابه من هموم وأحزان» يقول: 


0) 


فوغاليء باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: ؟؟١.‏ 

هو عمرو بن الوليد بن عقبة الأموي القرشيء» شاعر رقيق الشعرء جلي المعاني» كان يقيم في المدينة 
ونفاه عبد الله بن الزبير إلى الشام مع من نفاهم من بني أمية» فأقام زمناً في دمشق أكثر فيه الحنين إلى 
المدينة حتى رق له ابن الزبير فأذن برجوعه:ء فبينما هو عائد أدركه الموت قبل أن يبلغ المدينة وذلك 
سنة ١٠/اله.‏ 

الأصفهانيء أبو الفرجء الأغاني: /١‏ 6”. 

أبو المقدام يَيْهس بن صهيب بن عامر. من قضاعة» فارس حكيم من شعراء الدولة الأموية» شجاع ذو 
رأي سديدء كان مع المهلب في حرب الأزارقة» مات نحو ٠٠١‏ ه. (نظرء بابتي» عزيزة فوّال: معجم 
الشعراء المخضرمين الأمويين: 554؟). 





وبت وبات الناسْ حولي هُجّدا كأنَ علي اليل من طوله شَهرٌ 
إذا قلت هذا حين أهْجَعْ سَاعة تطاول بي لَيْل كواكه زهْرْ 
أقول إذ1 هنا انجحب مال مكائة أشوكٌ يُجافي الجنب أَمْ نَحَهُ جَمْرْ 
فلو أن صتخراً في عماية راسيا يُقاسي الذي ألقى لقد مَلَهُ الصّخر7") 
لقد داهم آلشناغر طيف 'صفراء" التي ماتت وغابت عنه إلى الأبد. وأخذ يعاني العزلة 
والغربة والخوفء فطار ألنؤمٌ“من جفنيه» وطال ليله حتى غدت الليلة تساوي شهراً بطوله؛ 
بسبب ما يعانيه من هموم وقلق وَأَرقٌ#فالشاعر لا يعاني الفرقة وألم الوجد فحسبء إنما يعاني 
كذلك الغربة والوحدة» ويتمادى الشاعر في رزتيم الذهول الذي أصابه» فيعمد ‏ في تصوير 
تفاضلي بينه وبين غيره من الناس - إلى إبراز قلاقٌ الإحساس بينهما في استقبال الليل؛ ففي 
الوقت الذي خلد فيه الآخرون إلى نوم هادئ عميق بسب خلوقَ: بالهم من الهموم والمكدرات؛ 
قضى هو ليلته يقظاً مؤرقاً من فرط أحزانه وهمومه التي تنهال عليه فيتطاول ليله ويتباطاًء 
مما جعله في حالة شديدة من الاختناق والمحاصرة والخوف. 
ويفيض قلب عمر بن أبي ربيعة بالخوف والرهبة عندما انهال عليه ليل مظلم يخشى 
هوله: 
في ليئّة طخياءً يُخَشى هلها ظَلْمَاءَ من لَيْل التمام الود () 
ولا شك في أن حديث الشاعر عن الليل وظلمته يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحديئه عن 


الصحراء لما بينهما من تلاق وتداخلء فالليل المظلم المخوف يزيد من خطورة الصحراء 


)0 مردم بك؛ خليل بن أخد مختار: شعراء الأعراب» » مؤسسة الرسالة؛ بيروت.ط١‏ ا :١‏ ه١.‏ 


عمويق: أن ارويقة) :دووف 1109»,طحياء: مظلنة ليل التناءة اطول اليالن التنتاء؛ 


بشكل كبير؛ ذلك أن ظلمة الليل في الصحراء تغدو صحراء أخرى من الظلام الدامسء أو 


بحرا مظلماً متلاطم الأمواج كما يقول ذو الرمة: 


دويّة وجا يل كأنهُما يم تراطن في حافاته الروم 
كأنَنَنَا والقان الود تَحمنا مَوجُ الفرات إذا النَّجّ الدياميم 7) 


إن تللك* المهمجة بين الصحراء والليل في رأي الشاعر خلقت جواً مشحوناً بالرهبة 
والخوف من المكان وزلآد)من خوف الشاعر درجة أو درجات7")؛ 'فهذه الصحراء مخيفة 
بصمتها وسكونهاء ويزداد الخؤفت/منها إذ لفها الليل لقتامته المرعبة(". فالليل زمان محاط 
بالمجهول ملفع بّالمخاوف يتساوى فيه الوتجود والفناء. 

وصورة الليل في الصحراء لا تبدو أقلتوحشا وإثارة للخوف واليأس من نهار 
الكو اء :ويخراه وبقجيوه ندا شيش 1 الغضن الأموو فيكتها انسلت" أت التتسنء. و لكي 
ضوء النهارء واسترخى على الأرض الليل» وغابت في عتمتة.الأشياءء تغيّر العالم: كائناته» 
ومشاكه 1 اتا 4 وشترواظ الر مط فيه كه تلق يرداق الأو د "ا شيل ألو" الويت لضن 
والكوابيس والضنى والمجهول وعتمة المصير. 

فظلام الليل بيئة خصبة للصراع والتوتر والكابة المبهممة والرطوبة والأصنوات 
الغامضة الحقيقية» أصوات الريح والذئاب والكلاب وحسيس القفر» وتتساند هذه جميعاً مع 


() ذو الرمة» ديوانه: .4٠١ /١‏ دَوَيّة: وهي المفازة المستوية. الدُجا: سواد الليل. تراطنهم: كلامهم. 
حافاته: جوانبه. القنان: جمع قنّة وهي: الصغار من الجبال. القود: الطوال. 

(') الشكعة. مصطفى: رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية: 519. 

(7) محمدء جليل حسن: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام: .١8‏ 





وتمتزج بالغربة وبالحزن(". الذي يطبع كل المقاطع الليلية بطابع الفزع والرعب وكل أشكال 
الخوف والهلاك يقول العجاج: 
وميتحت انق كين تعاضنها هائتة أهوانلة مت أذتجا 


إذاوّداء ينه تجن دجا كوا فيا نحا بتكل هنحا 
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تأْخَنْشَاهُ إذاما أحبَجا إذا فقي جنه تَهَزُجا " 
والإنسان يليل بالإضافة إلى ما يعانيه من الظلمة المترامية التي لا يبدو لهولها 
نهاية» فهو مثقل أيضاً بالود والهم» ومروع كذلك تتقاذفه الوساوس لتثير فيه وحشه على 
وحشة:؛ فهذا الفرزدق يشبه ليله بما«يجلبه من هم ووساوس ومخاوف بليل الشاعر الجاهلي 
المهلهل بن ربيعة("؛ ويصفه بأنه مشدود تأمرَاس لا يغور ولا يذهبء وكأنه قد نذر ألا يبرح» 
ونجومه تشبه إبلا عطفت على ولد لها أسود عقيرَ“#لقُول: 
كيل مهَنه ل تيليإذاما تمتنئ الظول ذو اللّيْل القصير 
يَمِهةُ3 ان شآميات 2002 رجخن بجانبيته عن الغؤور 
كَِأن اللَِل يحبسة عَتَينِا 2 ضر أو يك إلبنى نذور 


كأن نؤْوسَة شول تشنى لأَدهَم في مباركهاعقيتر () 


- 


'' انظرء العالم» إسماعيل أحمد شحادة: وصف الطبيعة في الشعر الأموي» مؤسسة الرسالة- بيروت ودار 
عمار - عمان» ط3ت :١941/‏ 6/. 

('؟ العجاجء ديوانه: 545- 585. المهمة: الأرض القفر المستوية. هالك من تعرج: أي من تعرج فيه 
هلك. أدلج: سار ليلاً. القفاف: الغلاظ من الروابي. ثبج: وسط الشيء. أحبجا: انتفخ بطنه. التهزج: تتابع 
الصوت. 

7 انظر. الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: 177. 

() الفرزدقء ديوانه :155/١‏ المهلهل: هو المهلهل بن ربيعة الشاعر الجاهليء اليمانية: النجوم التي تطلع 

من: تاحية اليم “الشانياك؟ الأمراس: يجائبيةة أي بجائك.الليل: الغؤون» .غيتناب النتجم: التضران: 

الضرر. الشول: الإبل. تثنى: تعطف وتنحني على أولادها. 
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ونشوظ اللي كلى: ايكون المساكن يتقف :وهو قي مار متفرة يحكلة فن لوقف هائز 
وصعب» إذا تابع السير تعرض للخطرء وإذا توقف عنه لم ينج من عدو أو حيوان متربص(", 


لذا يبيت ليله قلقاً خائفاً متوجساً منتظراً انبلاج الفجر وطلوع الصبحء يقول ذو الرمة: 


ألارب ضيف ليس بالضّيف لم يكن 0-2 ليَنزل إِنَا بامرئ غير رْمّلٍ 
أتاني بلا شخص وقد نامٌ صُحبتي فت بلي لالآرق المُتتتمل 
َلَمَا رأيت الصبح أقبكل وجهمة عَنَيّ كإقهال الأَغَر المُحَجَل 
رَفَفت لَهُ رحلي على ظهرٍ عمس رواع الفؤاد خُرّة اله عَيْطَل ") 
ولعل ذا الرمة - وهو شاعر الصتطيا/. في عصره()-: من أكشر شعراء الععصر 
الأموي احتفاءً بالليل وترديداً له في صوره الصخر'اوية» فصحراؤه التي يقطعها يكتنفها الليل 
ويسربلها بسواده من أقاصيها إلى أقاصيها: 
مُعَدَينَ يتعرورون والليل جاثمٌ على الأرض" أفيآفاً مَخوفا ركوبها ) 
إن إحساس الشاعر بوطأة الليل جعله يصوره حيواناً جائما على الْأرْصْلُ,بثقلهه وهذا 


التصوير الفني يوحي بالشعور المتوتر من قبل الشاعرء ما جعل ليله يصبح كابوسًا:مخوفاء 


() انظر. ضناويء سعدي: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي: .١18‏ 

() ذو الرمة» ديوانه: */ 517 .١1575 -١‏ الزمّل: الضعيف. المتململ: الذي يتلوى على فراشه مما به من 
الهم. الأغر: الفرس من جبهته بياض. المحجل: في قوائمه بياض. عيطل: طويلة العنق. العرس: 
الشديد. رواع: ذكية. 

7 انظرء ضيف شوقي: التطور والتجديد في الشعر الاموي: 7554. 

0 ذو الرمة» ديوانه: ؟/ .72٠٠١‏ مَكَذين : مسرعين جادين. يعزودون: يركبون. أفيافاً: جمع فيف وهو ما 


استوى من الأرض. 





وطالما ظل "الليل عند العربي والعجمي يرتبط بحيوان خرافي كالكابوس7)؛ ومادة الصورة لم 
تكن شيئاً بعيدًء وإنما جاءت مستمدة من البيئة الصحراوية وهي البيئة التي يتعامل معها 
الشاعر في كل لحظة من لحظات حياته("). 
ويطبق الليل على الأرض في اختلاط غريب: 
أرقت مخ جسوزه أغناق ناجية وَالليْل مُختلطً بالأررْض دَيْصُومْ 7) 
رهد اللل لكام المتيهر اح السنة زفق غلفها لوم العم تراد عت عدا حضنانها 
وكأنه مصبوغ باللون الأسوت: 
ودَويّة مثل السّماء اعتسفتها وقد صبَعْ اللّيل الخقصى بسواد () 
تكشف هذه الصورة عن مقدار الخوف“«الوحشة والخطر الذي أضفاه الليل على 
المكان» من خلال شدة سواده وثباته وعدم تبدد ظلماته حتى مع مجيء الصبح» إذ تحول لون 
المكان إلى السواد بفعل الصبغة التي غطته بالسواد الساحق»م» حشد الهموم والمخاوف 
والابتلاءات على الشاعر ساكن المكان بليله وسواده» فهو ليل يعج بأحاسِيّْس .اليأس وكل معاني 
السوداوية والقساوة» فالشاعر هنا يوظف اللون الأسود ضمن دلالته السلبية؛ ليكشفب عن عظيم 


ما يقاسيه من خوف واضطراب". 


() ناصفء مصطفى: نظرية المعنى في النقد العربي: .١77‏ 

() ربابعة» موسى سامح: قضية الخيال في الشعر الجاهلي» مجلة جامعة الملك سعودء مجلد 5». الآداب» 
04 5ه 

ذو الوينة»: ديواتة4 210411 هامين .رقم (1) أمرقفة أخريجت.: جوره: وسكلةتاجية إسل راع 
ديموم: مختلط بظلمة. 

() نفسه: ؟/ 585. الدوية: المستوي من الأرض. اعتسفتها: قطعتها على غير طريق. 


انظرء شنوان» يونس: اللون في شعر ابن زيدون: 5077. 
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وك قوق الجر اء فلم السدراء واعشافها فق اللبائقالللناء سيا اللطولتة 
و الفكد و عقر لوكو اروم 
وَخَرق كساهُ اليل كسراً فَطَعنَه بيَعْمَلّة بَينَ الدجى والمَهارق () 
ويقول في موضع آخر مفتخراً بقطعه الصحراء منفرداً في ليلة مدلهمة السواد: 
وليل كأتنناء الرُويْزِي جبتة بأربَعَة وَالشخصُ في العين واحذ 
أَحَمٌ علافي وَأَبْنِيَضْ صارمٌ ١‏ وأعيس مَهري وأشعث ملجذ 
أخو شقة جاب القلاة بتفّسه على الهول حَنَى لَوَحَنَهُ المَطاوذ () 


الشاعر يفخر بنفسه أنه يجوب الصيحرّاء من أقصاها إلى أقصاهاء ويقطع كل هذه 
المسافات المهولة ليلاء وأنه يرمي بنفسه في المهالك'ليصل إلى مبتغاه المجهول» فها هو يتخيل 
ليلا أسود مطبقاً بعضه على بعض كأطراف الطيلسانء بل يبدو أخضر لسواده ومطوياً 
وطويلاً يلبس كل شيء. ويخفي وراءه أشياء كثيرة» لدرجة: أ اللإلا يصحى رداءه وغظاءه 
وستره وحياته» بعد أن أصبح رحله الأسود وسيفه الأبيضء وبعيره الأصيل“الشذي يضرب 
بياضه إلى الحمرة كدليل على الفتوة والشباب والنضارة والحياة وسط الظلام واللايج اللذين 
يسربلان المكان بالسواد - لقد باتوا جميعاً شيئاً واحداً في العين؛ وهذا دلالة على أن القتَامة 
والسوداوية أصبحت ساحقة وطاحنة في نفس الشاعرء وما استفتاحة المشهد بواو رب - الذي 


يعبر عن الندرة والتميز- إلا ليشير إلى أن الليل الموصوف في المقطع ليس ليلا عاديا وإنما 


(0) ذو الرمة» ديوانه: /١‏ 557. الخرق: الأرض الواسعة البعيدة. الكسر: ما يثنى على الأرض من الشقة 
السفلى من بيوت الشّعر. المهارق: الفلوات. يعملة: ناقة يعمل عليها. 
نفسه: ؟7/ .١١١١ -١١١8‏ أثناء: أطراف. الرويزي: ثوب العروس الأخضر من شدة سواده. جبته: 


لوّحته: غيرته وأضمرته. المطاود: المذاهب والمطاوح. 


للق 


١ لله‎ 





هو ليل استثنائي وخاص يتجلى في مخيلة الشاعر وحده؛ كدلالة على الخوف الاستثنائي الذي 
يطغى على كيانه دون غيره. 

أما الريح فلها شأن آخر مع الركب المرتحلين ليلاً في الصحراءء حيث تعد أصواتها 
الهُوجاءِ باعثاً كبيراً للمخاوف والهواجس في المكان القفر الموحشء فيزداد قطع الصحراء 
صعوبة إذاما“هبت الريح على المسافر فيهاء فهذه الريح تجذب عصائب الرجالء وكأنها 
صاحبة ثأر لديهم فتغضف بهم عصفاً قوياً. وتشتد في طلب ثأرهاء حتى يحتمي الرجال منها 
بالعضً على أطراف عصبلهم::ولكن دون جدوى. وقد تحولت الريح إلى عقارب ذات إير 
شائكة. تلفهم من كل جانب صانعة"٠ظلمة‏ كثيفة إضافة إلى ظلمة الليل وظلمة الصحراءء يقول 
الفرزدق: 
وركب كأنَّ الرّيح تطلبْ عندهم 0 اللّهااترة من جذبها بالقصائب 


- 


يَفْضونَ أطراف العصي كأنها تَخَرّم بالأطراف شوك العقارب 
سروا يَخبطون الليّل هي تلفهم على شعب الأكوارٍ من كل جانب 37 
ويقترن الحديث عن الصحراء وليلها والخوف منها بالحديث عن البوم التبتي.يتشاءم 
منها الناسء» ويتطيرون من الأمكنة التي تتواجد فيها("؛ لأنهم يعتقدون أن رؤيتها تخِلنبب 


المصائب وتجر النوائب» فهي طائر الليل والموت التي ترتاد الأماكن المهجورة وتنزل 


الفرزدق» ديوانه: .45-4١ /١‏ الترة: التأر. العصائب: العمائم. تخزم: تثقب. الأطراف: الأصابع. 
يخبطون: يضربون على غير هدى. شعب: نواحي. الأكوار: مفردها الكور وهو رحل البعير. 

('" انظرء عليء جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 417". والقيسي» نوري حمودي: الطبيعة 
في الشعر الجاهلي» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» طق بيروت» ا .١157” :١‏ 


١587 





المنازل الخربة. فتزيد المكان وحشة على وحشة» ولهذا يأتي الشعراء على ذكرها في الحديث 
عن الصحاري الموحشة المظلمة التي يخشى الركب الرحالة السير فيها(". 
يقول الأخطل واصفاً ديار صاحبته الموحشة بعد أن أقفرت بسبب رحيلها عنهاء وهو 
هنا'يضور مخاوفه وهواجسه الذاتية من القفر المكاني وصوت البوم وما يجلبه من خراب 
ووحشة: 
عفا الجوُ من سلمق فَهادت رُسُومُها فذات الصفا صّحراوها فَقَصيمُها 
فأصبح مابَين الكلاب'وجابس 202 قفار يُنيها مع اليل بُوئها”" 
ويستغل الراعي النميري صوت“البوم بما يثيره من رعبء» ليضفي على المكان القفر 
خوفاً ووحشة بعد أن لفه الليل بعتمته السرمدية: 
وَدَاويّة غبراء أكثَرٌ ألهها عَزِيفت وبومٌ آخرُ اليل ضَابح7". 
وفي ضوء ذلك عد الشعراء طرقهم الأمكنة التي يسمغّفتِهاهئّئيم البوم دليلاً على 
البطولة والجرأة لا يقدم عليها إلا الشجعان الأقوياء الذين لا ينال منهم الخؤفتث, قال ذو الرمة: 
وَهاجرة غَرَاءَ ساميت حَدَها إليك وَجِفنُ العين بالا سائح 
وتيه خبَطنا غولها فارتمى بنا أبو البُعد من أرجائها المُتطاوحٌ 


فلاة لصوت الجن في منكراتها هَزيوٌ وللأبِوام فيها توابح 


(') انظرء العالم» إسماعيل أحمد شحاده: وصف الطبيعة في الشعر الأموي: 511- 7518. 

( الأخطلء شعر الأخطل: 154. عفا: خلا. الجو وذات الصفا. موضعانء باد: فني. الرسوم: جمع رسم 
وهو ما لصق بالأرض من الآثار. القفار: جمع قفر وهو الخالي من الناس. 

7" الراعي النميريء ديوانه: 5". الداوية: الفلاة. الغبراء: كثيرة الشجر. العزيف: صوت الجن .الضابح: 
مصدر الصوت. 





بَطنتها والقيظ ما بَينَ جالها 20 إلى جالها ستراً من الآ ناصح 7" 
ولم يقتصر عنصر الصوت في المكان على صوت البوم والريح؛ فالليل مرتع خصب 
للأصوات المبهمة المسترسلة في صخب يتناوب الشاعر من جميع الجهات» وهذه الأصوات 
تكون“أخياناً عصبية المزاج تدق الأعصاب دقاً كما هي عند ذي الرمة» حيث يقول: 
للجنّ بالتيْل.في أرجائها جل كما تناوح يَومَ الريح عَيشُومْ 
هنا وهنا ومن شْنَانَهُنَ بها ذات الشمائل والأيِمان هيوم 
تَوَيَة وجا ين كأنَهُما يَمّ نَراطَنَ في حافاته الرُوم () 
والصحراء نفسها تغدو في الليك؛كاثناً صائتاً: 
بها من حسيس القفر صّوت كأنةه © يي ,غناء أناسِي بهاوقفاد”" 
ويساعد الغراب البوم على تكثيف وحشة آخر الليلء قَيُصبخ أكثر فزعاء يقول ذو الرمة: 
وشخجان الباكر الحجّال 2 في أخزيات حالك متجال ) 
المبحث الثاني: القوى الغيبية 
يراد بالقوى الغيبية عالم الجن والغول والشياطين» وهو عالم غير مركي ومنغ غيبيته 


عنا فإن الكثيرين قد أطلقوا مخيلاتهم في رسمه وتصويره؛ فصوروه على أنه عالم الأهمنؤال 


- 


'؟ ذو الرمة» ديوانه: ؟/ 587-4174. الهاجرة: وقت زوال الشمس. غراء: بيضاء. حَدُها: أشدها. 


ساميت: علوت. سائح: جار. خبطنا: ركبناه خبطا بغير هدى. غولها: بعدها. أرجاؤه: نواحيه. منكراتها: 
فيما يعرف منها. نوابح: صواحب يحبنها. تبطنتها: سلكت في بطنها. الجال: الجانب. 

نفسه: .4٠١ -508 /١‏ أرجائها: نواحيها. زجل: صوت مختلط. عيشوم: شجرة تنبسط على وجه 
الأرض. هينمة: صوت مسموع ولكنه غير مفهوم. 

9 نفسه: ؟/ 586. 

فد حيؤانه 80/5 الشكمن؟ الغرانية إذا حباح..متهال معققة أخريات حالك :ريض اللبل: 
حالك: أسود. 





والرعب والخوف. ولهذا العالم الخفي أثر خطير في عقائد الشعوب القديمة» وفي نفوس كثير 
من الناس على امتداد التاريخ حتى اليوم» إذ يشغل ذلك العالم حيّزأ كبيراً من حياة الناس 
ؤتفكيرهم. ولم تكد تخلو أمة من الأمم القديمة من الاعتقاد بوجود عالم خفي غير مرئي في 
هذه .الحياة» يزخر بمخلوقات تمتلك قوى خارقة تصنع الخير والشر. والعرب الجاهليون كانوا 
كغيرهم من"الأمم؛يؤمنون بوجود كائنات خفية؛ لها قوى خارقة؛ تملأ بواديهم وفلواتهم» تتصف 
عفد مقي ول ناز #اتسهان. عينا و تصن اك لكان كفرنف وف عدو | عن الكانفنات 
بالجن1": 

وكائنات الجن تملا الصحراء.ولا سيما الأماكن النائية عن العمران» وللجن في 
الصحراء وقع شديد وخوف عظيم في النفوش».لكونه يمثل الجانب المفترض الذي يحكمه 
الخيال من المكان("؛ فهو كابوس القفر المخيف().“ويختزن في مخيلة العرب الجاهليين هالة 
مخيفة» وقوى للخير ينفعون بها الناس» وقوى للشر ترهبهم وتفزعهم » فانعكس أثر ذلك على 
أخبارهم وأشعاره» فكانت تشيع بينهم أخبار عن أفراد قتلهم الجن أوا اختطفوهم أو سلبوهم 
عقولهم أو شيئاً من إنسانيتهم!)؛ ومن هنا عزوا إليهم كل عمل عظيم مخيف “حارج قدرة البشر 


في العالم» والإيذاء»ء وحذق الصنعة(). 


(') انظرء العتوم» علي: قضايا الشعر الجاهليء جامعة اليرموك » اربد » ط١: :1١9/45‏ 475. 

(3'؟ النصيرء ياسين: الرواية والمكان- دراسة في فن الرواية العراقية:؛ دار الحرية للطباعة؛ العراق؛ 
57٠‏ 

17 ضناويء سعدي: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي: .١9١‏ 

() انظرء الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت55١ه):‏ الحيوان» تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ 
المجمع العلمي العربي الإسلامي» بيروت»ط؟ .1555: 7:4/5- .337١‏ 

9 انظرء هلالء محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديثء دار الثقافة» بيروت» 1917: 755. وحميدة؛ عبد 


الرزاق: شياطين الشعراء» دراسة نقدية تاريخية مقارنة» مكتبة الأنجلو المصرية» اعد ل 





وديننا الإسلامي أقر بوجود الجن كما أقرته الأديان السماوية من قبل؛ والأدلة على 
وجود الجن من القرآن كثيرة» ولا أدل على ذلك من أن الله سمّى سورة كاملة باسمهم (الجن)» 
وْقصّ فيها من أخبارهم وأقوالهم الشيء الكثيرء وأن الجن خلق من خلقه؛ وقد خلقه الله قبل أن 
يخلق“الإنسان» ودليل ذلك قوله تعالى: +( دقلا لْمَكعَكة سج دُ لدم َسجَدُوَا َي سكن مِنَألْحِنّ 


فَمَسَقَ عَنَأَمْر ريد "ا 

والشاعر الأمَوْيْالذي عاش في ظل الإسلام لم ينته حديث الصحراء لديه عند هذا 
الحد الذي يصور فيه مخاوفه .المادية. المحسوسة من الصحراءء ولكنه تجاوز إلى ما هو أعمق 
وأدخل في صميم وجوده الروحيء فصوان. الشاعر هذه المخاوف الروحية التي يحس بها تجاه 
هذه الصحراءء وذلك مما يتخيله فيها من انطلاق.القوى الخفية والعفاريت والجن والشياطين 
والمخلوقات والخرافات الأسطورية الأخرى!"» 'والجَن عندهم على وجوه وصور مختلفة» 
منها ما كان على هيئة غيلان وسعاليء ومنها ما كان على هيكة“جيات وأفاع؛ ومنها ما كان 
على هيئة إنسان» ولكن الذي استأثر باهتمامهم في هذا المجال وهو ا كان على هيئة الغيلان 
والسعالي» حيث إنهم أطلقوا اسم الغول على شيء من الجن يعرض للسقانن:وٌيكون في 
ضروب الصور والثياب» ذكراً أو أنثى» لكن الأكثر عندهم كان أنثشى. يقول الجبداحظ: 
(والسعلاء اسم الواحدة من نساء الجن تتغول لتفتن السفارء قالوا: وإنما هذا على العبثء أو 


لعلها تفزع إنساناً فيتغيّر عقله). ولعل هذا التخييل لهذه الكائنات الغامضة هو صدى لمخاوف 


)0( الكهف: وه 
للق انظر» الزير» محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 5707. 


الموت الروحية» وخاصة أن الموت حقيقة تحبط بهاء وتنبعث منها مخاوف روحية غامضة: 
تنا اانا عن عموض الموك وريه الوافينت 1 

وقد عمد الشاعر الأموي في شعره إلى تصوير تلك المعاني الرهيبة للجن والغول 
والشياطين من قوة خارقة وعنف شديد في معرض حديثه عن وحشة المكان وخطورته 
وخلائه وظلمتة..وقد كان للجاحظ ملاحظة على ورود هذه القوى الغيبية في الشعر العربي 
وسجل سبقا في تفشيق,نفسي لظهورها في هذا الشعرءبقوله: 'وإذا استوحش الإنسان تمثل له 
الشيء الصغير في صورةالكبّيرء وارتاب» وتفرق ذهنه وانتفضت أخلاطه؛ فرأى ما لا يرى» 
وسمع ما لا يسمع» وتوهم على الشتقُء اليسير الحقيرء أنه عظيم جليل7". 

وجاءت صور الجن في لوحات الثجرراء عند الشعراء للتعبيير عن مخاوف 
ميتافيزيقية من خلال محاورة اللامرئي لتحقيق المئي.*ويجسد عبيد بن أيوب العنبري هذه 


المخاوف التي تتهدده من هذه المخلوقات الخطيرة بقوله: 


طًّ 


وساخرة متي ولو أن غيتها 202 رأت ما الاقيهامتن القول جنت 
أزل وسعلاةً وغول بقفرة 2 إذا اليل وارى الجن فيئله أرقت 7" 
ويرد الحديث عن الجن والغول لدى هذا الشاعر الصعلوك الهارب في الققار“الموحشة 
كن ساق الإتسنابق الذاتوبالقوقا تداع الأمزه الذي كدلت :تفيه لتيكة الاز سن إلى أماكن 
مهجورة تبعث على الخوفء فهو يذكر الغول ليعبر عن شدة المخاطر والمخاوف التي كان 
يواجهها باستمرار من الإنسان والمكان» وفي الوقت نفسه نرى لحديثه هذا وظيفة ودوراً في 
( الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 577. وانظر نص الجاحظ في كتابه 


الحيوان: 5/ .١55‏ 
('1 الجاحظء الحيوان: 5/ .565٠‏ 


17 القيسيء نوري حمودي: شعراء أمويون: /١‏ 505. الهول: الشدة. الأزل: بين الضبع والذئب. 
السعلاة: الغول. وقيل أنثى الغيلان وأخبثهاء أرئتت: صاحت. القفرة: الأرض الخالية. 





نفي هذا الإحساسء وإعطاء الشاعر جرعة من الأمن في عالم يعيشه؛ أبرز ما يميزه انعدام 
الأمن» يقول: 
كَأني وآجال الضباء بقفرة ناتسب ترعاهُ أُصبح دانيا 
ألا يااضباء الوحش لا تشهرتني وأخقيتتي إذ كنت فيكنَ خافيا 
أكلت عرؤق.الشري معكنّ والتوى بحلقي قور القفر حتى ورانيا 
وقذ لقت مني السباع بَليَة وقد لاقت الغيلان مني الدواهيا 
ومنهنّ قد لاقيت ذاك فَلَدِم أكن جباناً إذا هول الجبان اعترانيا 7" 
إن عبيدا في حياته المحفوفة بالمُخاطر يجد نفسه محاصراً بالموت الذي يتهدده وأن 
تجواله في أماكن بعيدة موحشة كان أحد العوّامل التي أسهمت في ظهور هذه الصورة في 
شعرهء فقد قضى الشاعر شطراً من حياته هارباً في /(طباي>الصحراء» وفي ضوء هذا يمكن 
تفسير ورود الغول في شعره. فالغول تعبير عن الخوف كمابيذكر حسين الحاج حسن: 'ومن 
جهة أخرى إلى جانب عجزهم وضعفهمء نلمس أن شدة خوفهم من بعض-.الأشياء. وعدم فهمها 
على حقيقتهاء سول لهم في نسج الأقاويل عنهاء من ذلك نذكر ما سموه بالغون(2. 
ثم نرى الشاعر في الوقت ذاته يعمد بدافع من المبالغة إلى تأكيد صلابته ؤتحديجبه. 
فنراه يشخص الغول ويواجهه مواجهة الند للند» في صراع مرير يخرج منه ظافراً أحياناً 


ومهزوماً أحياناً أخرى: وبذلك يحاول الاستعلاء على هذا الخوف الذي اعتلى نفوس الآخرين: 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ١‏ 7307". أجال: جمع أجل وهو حين الموت. القفرة: 
الأرض الخالية» النسب: نسب القرابات. أراد هو والظباء أقاربء والداني القريب. الشري: الحنظل. 
والفقد: ضرب من النبات. البلية: المحنة. والبلية أيضاً الجهد الشديد. والدواهي: المصائب. والغيلان: 
جمع غول. الهول: الخوف والرعب. اعتراني: أتاني وركبني. 

(1 حسنء حسين الحاج: الأسطورة عند العرب في الجاهلية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت؛ ط3ث 1948: 47 


عندما يحقق ظفراً يعجز الآخرون عن صنعهه ما دامت الرهبة تستحوذ على نفوسهم. حيث 
يصبح الشاعر حين يصرع الغول بمستوى هذا الخوف» بل قادراً على امتصاصه وتطهير 
قم لاقيو شن ضوع القزال ارقن إإظرقة وفينة بعطى قل كر ده احور ادي نذا 
المُظه؟ همن مظاهر الخوفء إنه بمثل هذا العمل يمنح نفسه حساً بالأمن» إذ يشعر أنّ بمقدوره 
السيطرة علك.أَشَدِ. المخلوقات قوة؛ وأكثرها إثارة للرعب. وتلك هي إحدى وظائف الفن كما 
يقول (فيشر): "إن الواظيفة الأساسية للفن كانت منح الإنسان القوة إزاء الطبيعة» أو إزاء العدوء 
أو إزاء رفيق الجنسء أو إزاء“الواقعه7". ويبدو أن رأي (فيشر) ينطبق أشد الانطباق على 
حياة الشاعر عبيد وعلى صورة الغؤلالواردة في شعره؛ إذ يصبح هذا العمل الفني وسيلة من 
وشائله القناعن الطرة على الحوف يل القن والمقانه ووشحيلة الس لتر لبق 
الاستمرار في الحياة رغم الصعوبات. 

ويمكن النظر إلى توظيف الشاعر لحضور الغول هو>أنه يريد أن يجعل من نفسه بطلاً 
أسطورياًء وهذا ما تستدعيه حياة صعلوك مثل الشاعر؛ وذلك ليَبِعنا رسّالة إلى الآخرين بأن 
أحداً لا يستطيع النيل منه؛ فإذا كان قادراً على صرع الغول كيف له أن تعتياعمن صرع 
الفرسان والرجال وهم أعداؤه الحقيقيون الذين يشكلون التهديد الفعلي لحياته. ويمكق,أن يكون 
ذلك تحذيراً يتوعد فيه من تسول له نفسه إيذاءه. وهو بذلك يحاول إعطاء نفسه جرعة أخرى 
من الأمن في حياته التي يسودها الرعب. 

ويجعل عبيد من هذه المخلوقات الخفية رفيقة سفره ومصاحبة له في الصحراء 
المهلكة: سمح من: أضنوائها :التي يسمعها مق خلال: احاسيسه الروحية الباطنية: تتبدو اصذاء 


لما يهجس في روحه من مخاوف الموت وأفكاره؛ فشاعر كهذا يخرج من خطر إلى خطرء 


() إسماعيلء عز الدين: الفن والإنسان» مكتبة غريبء القاهرة. 1915: .١18‏ 


"0 





يحس بالموت دائماً ويتوقعه ؤيرى أنه ملاقيه لا محالة؛ ومثل هذا الإحساس يشي بخوف 
يستبطن الشاعر ويسكن في مخيلته» يقول: 
6 95 2025 
تعنت ابلجن بعد لحن وأوقدت حوالي نيراناً تبوخ وتّزهر" 
لقد 'أبنقطت مخيلة الشاعر صورة الغول على الأسماع؛» كما أسقطت صورته على 
الأبصارء فسمع ما لم.يُسِمِع من صوته المفزع الذي يتآزر مع وحشة الصحراء كلما جِنّ الليل» 
فأصوات الغول تكشف عن خواطر الموت ورؤاهء التي تستبد بالشاعر؛ء وتفرض نفسها على 
صوره وتشكيلاته الفنية؛ بسبب البُكد والخلاء في المكان الموحش. 
ويلح :ذو الرمة على انتخدام. عنم 0 أههبوت: عند حديته عن مخاوفه من الجن» وذلك 
ليكسر حاجز الصمت الكوني الذي يسكن قلبه وروحه بشبب وحشة المكان» يقول: 
وَعْبراءٌ يقتنات الأحادينث ركثهنا وتشفي ذَوَاتْ الضّغن من طائف الجهل 
ترى قورها يَغرَقنَ في الآل مَرَةَ 2 وآوتة يَخْرجِنَ:مين غَامر ضَخل 
وَرّمل عزيف الجن في عقداته هزيز كتضراب المُعْنَنِينَ بالطّبل 7" 
فالشاعر يصور رهبة المكان ومخاوفه من خلال رؤية اللامرئي (الجن)»' وسحتماع 
اللامسموع (صوت الجن). الذي يتجاوب في جنبات الصحراء الموحشة» وهي أصوات غير 
مفهومة تصدر من كل جهة وكل مكانء وإن هذه الأصوات تتجسم في سمعه فتغدو كأنها 
والليل معا وما يتصور من حدوث أصوات في جنباتها بحر يرطن على شطاأنه الرومء أي 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: 5 


0 ذو الرمة» ديوانه: .١58-١410 /١‏ غبراء: أرض. القور: الجبال الصغار. غامر ضحل: يريد 


السراب. الهزيز: صوت يسمع من بعيد. عقدات: واحدتها عقدة وهي الرملة الكبيرة. 


١ 


بكلام غير مفهوم» فهذا الصوت على الرغم من هشاشته وسرعة زواله وغموض ما يصدر 
غنه. إلا أنه يشئ بعمق المخاوفة الثى لآ وحسها الاامق سجرى بالتصسحراء الموجحشة ليلا 
كالشاعر: 
بين الرجا وَالرجا من جنب واصيّة يَهماء خابطها بالخوف مَعْكُومُ 
للجنّ بالليْسل.في أرجائها وجل كما تناوح يوم الريح عَيْسُومْ 
هنا وهنا وَمتِشْنَانَهُنَ بها ذات الشمائل والأيمان هَينومٌ() 

يلج الشاعر مكاناً مهم رصحراء شاسعة لا متناهية» وهي مضللة مجهولة؛ ومخيفة 
والسائر فيها لا بد أن يظل متيقظا إزاء:أخطارها لثلا تهلكه» حين يتمشل رعب المقيم 
بالصحراء ليلا تمثلاً فريداء ثم يتخيل صودت-الجّن يأتي من هنا وهنا وهناء ومن شمال ومن 
يمين: مما يضاعف من خوف المكان (الصحراء) («لزؤاه محشة وخطراء وما أظن أن كلمات 
كما يقول شوقي ضيف تستطيع أن تمثل اضطرابه وخوفه وقلقه .أثناء سراه في ظلمات الليل 
كهذه الكلمات المكررة» مع اختلاف خفيف في تحريك الهاءات("). 

ويبدو جلياً أنّ ثمة فرقاً واضحاً لدى ذي الرمة في التعبير عن صَلْيؤْنّم الجن في 
المقطعين السابقين» ففي حين أن تضراب الطبل (تضراب المغنين بالطبل)»؛ والعزيف (عزيف 
الجن) يعبران عن هلع مقطع على فترات منتظمة موقعة توقيعاً رتيب تتسجم فيه صورة 
عقدات الرمل التي تنتظمها الفواصل مع فواصل الصوت الموقع والذي يتوالى على شحنة 


الهلع والترقب فيحافظ على بقائها ومقدارها. بالمقابل فإن صوت الزجل (للجن زجل) نجده 


(') ذو الرمة» ديوانه: /١‏ 503-4017. أرجاؤها: نواحيها. زجل: صوت مختلط. تناوب: تجاوب بصوت 
الزياح: غيشوم: شجرة نتبسظ علئ :وجه الأراضن: "خيدمة وت سمعه ولأاتفهم كلاماً. 
(5 انظرء ضيفء شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: 757. 


3١ 


مسترعيلا على 'مدى وي طلم ويمشولان: ومقذاقع باذ فواصيل »يل يدوي متدفها وييتدال اين 
أذني الشاعر من كل الجهات دون انتظام. 

وتبقى مشاعر الخوف والقلق تسيطر على الشاعر تجاه تلك الكائنات الغيبية التي 
تصنعهاء الوحدة والتفرد في الخلاء» وكذلك الوهم والخوف من المجهول في عالم كان ولا يزال 
مناوئا للإثسنان ولا سيما المتفرد في المكان الموحشء حيث يشكل الجن عنصر القلق وعدم 
الاطمئنان والاضطرنابٌ. النفسي وقد علل المسعودي هذا بقوله: 'وإن ما تذكره العرب وتنبئ به 
من ذلك إنما يعرض لها من.قبّْك. التوحد في القفارء والتفرد في الأودية» والسلوك في المهامه 
والمروؤراة('! الموحشة؛ لأن الإنسات إذا سار في مثل هذه الأماكن توحد وتفكرء وإذا هو تفكر 
وجل وجبنء وإذا هو جبن داخلته الظنون الكاذبة والأوهام المؤذية؛ والسوداوية الفاسدة.» 
فصورت له الأصواتء ومثلت له الأشخاص وأوهمنثه الخحال بنحو ما يعرض لذوي 
الوسواس... لأن المتفرد في القفار والمتوحد في المروراة مستثيعر للمخاوفء متوهم للمتآلف» 
متوقع للحتف. لقوة الظنون الفاسدة على فكره؛ وانغراسها في نفسهء! فيتؤهم ما يحكيه من هتف 
الهواتف به واعتراض الجان له7). وتتضح مشاعر الخوف والرهبة من هذة“الكائنات في قول 
نابغة بني شيبان واصفاً المكان الذي التقى فيه بتلك الكائنات» وما فيه من أخطارٌ»“تبببت له 
الشيب الذي رده إلى الخوف والرعب: 


وبلدة مُققر أَصُواءٌ لاحبها يكاذ مَشْمَطْ من أهوالها الرَجُل 


(') المروراه: قفر مستو تجمع على مَرؤريات؛ ومَراري. 


)2( المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت 7557ه): مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع» طث ه9556١:‏ / 1١5١-89‏ 


ا 


سمعت منها عزيف الجن ساكنها 2 وقد غراني من لون الدُجى طقل" 
ويؤكد خوف الشاعر من الجن ونفوره منها أنه ربط ظهورها بالليل» معتبراً اللون 
الأسود إشارة إلى لون المجهول من الجن والغيلان 'فالسواد قرين عالم الجن”"؛. كما أن 
عزيفة المفزع يتآزر مع وحشة الصحراء كلما جِنّ الليل ودمس الظلام» قال النابغة الشيباني: 
كَأنّ أضبنداءها والشيل كاربُها أضوات قوم إذا ما أظموا هَتّفوا 
يَسمَعْ فيها الَذَيْ:يَجتابْ قفرتها أصوات حجن إذا ما أعتّموا عرفو 7() 
فالشاعر هنا يستخدمٌ عنصري السمع والبصر ليكشف من خلالهما عن خطورة 
الموقف وعمق المخاوف التي تغلفٌ المكان» حيث يجتمع في المكان مخاوف ثلاثة (وحشة 
الصحراءء والليل» والجن) فالصحراء موحتهة ي#طبيعتها ومكوناتهاء ثم زادها ظلام الليل 
وصوت الجن وحشة على وحشتها. وهذا كله جعل الشناعر,.يفقد الإحساس بالاطمئنان إزاء 
المكان» فهو يخشى الغيب والمجهول» ويصطدم بفكرة الفناء“ؤالتذاهي والظلمة. 
ومما يزيد من هاجس الرعب لدى البعض من هذه الكائناتآ,إافيبية أن الخيال البشري 
تصورها على أنها ذات قدرات خارقة» وقد تستخدمها لإلحاق الأذى ببني البشنيم فقد تفتك 


بالإساة وتمسطفه وقد تلحق كه جك الأمن اسن وتخاصة: الحقية و العصييفة "لبان كيد 


(6 نابغة بني شيبان» ديوانه: .١45‏ أصواء: العلامات على الطريق يستدل بها. اللاحب: الطريق 
الواضح. يشمط: يشيب. عزيف الجن: تصويتها. الطفل: صفرة الأفق عند الغروب. 

)ا عجينة» محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية وولادتهاء العربية للنشر والتوزيع؛ تونس» ط١اء‏ 
ا 

7 نابغة بني شيبان» ديوانه: .١١9‏ الأصداء: جمع صدى وهو ذكر البوم يصوت بطلب الثشأر كما 
يزعمون. كاربها: محيط بها. يجتاب: يجوب أو يقطعء اعتموا: دخل الليل. عزفوا: العزيف صوت 
الجن. 





الأمراض التي نسبوها إلى الجن» إذ يخلب الناس ويسلب عقولهم7". كما يعبّر عن ذلك جرير 
بقوله: 
يَذعوك دغوة ملهوف كَأنَ به خبلاً من الجن أو خَبَلاً من النشر!" 
والخبل- الذي يصيب الإنسان بفعل هذه الكائنات قد يؤدي إلى المس» والمسّ نوع من 
الجنون» بدليل'مانقاله نابغة بني شيبان: 
فصول الس وتب“أي داء أصابَة أتخبيل جن أم دَهَاهُ المروق 7 
ومن أطرف لوحات"الفكر الغيبي ما جسده بعض الشعراء من حديث الشيطان بما 
تحمله معاني هذه الكلمة في أذهان”البشس. من قبح وخبث» فمن عادة الإنسان إذا استقبح شيئاً 
شبهه بالشيطان؛ استشعاراً منه أنه أقبح مآ يهو .من الأشياء(). وقد نوه القرآن الكريم إلى قبح 
الشيطان عندما شبه ثمر أشجار جهنم في قبحها برؤومن الشياطين في قوله تعالى: + طَلَمُهَا 
هروس ألشَّيْطِنِ ان وهي صورة تبعث على الاشمئزاز واللاعب في النفس» كما وصفه 
القرآن الكريم بالرجيم؛» وفي الشعر شواهد تكشف عن استخدام كلمة”الرجيم صفة للشيطان» 
مثل قول جرير: 
دَعُوا النّاس إني سوف تنهى مخالتي شياطين يُرُمى بالنحاس رجيمهب) 
وارتبط الشيطان في ذهن الإنسان بالخوف والرعبء؛ بسبب العلاقة العدائية بين 
الطرفين» فقد ناصب الشيطان بني البشر العداء وكرس كل جهد لغوايتهم وإلحاق الأذى بهمء 
13 عليء جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 5١0ا-‏ 75/. 
جريرء شرح ديوان جرير: 776. 
( نابغة بنى شيبان» ديوانه: ؟7١.‏ الشروب: جماعة الشراب» التخبيل: فساد العقل. المروكق: الخمر. 
() عليء 0 المفصل في تاريخ العرب: 5/ 51/. 
00 الصافات: 56. 


( جريرء شرح ديوان جرير: 558. النحاس: الدخان. مخالتي: ورودي على خيالهم. 


ه.” 


ولو هنا إل كن | العواء: لوحدداء نيما سناع أذليا حمل فبسبه التسيطان الشخصيية 
الرئيسية على مسرح الأحداث, منذ أن تسلل إبليس إلى الجنة» ووسوس إلى آدم وحواء بالأكل 
مْنِ شجرة المعرفة؛ كما أقرت الآيات القرآنية» في قوله تعالى: + مَوسْوسَ َنم قيطي #("). وقد 
سجل“"الفرزدق تفاصيل تلك الحادثة بقوله: 
وَآدم قذ أخرتجته وهو ساكن وزوجتة من خير دار مُقام 
وَأَقِسَمت يا إبلنيش أنك ناصح نذوتها إقسم غير إثام 
فظنا يَخيطان الوراقأجتبهما 2 بأيديهما من أكل شر طعام”" 
فإيليس هو من أغوى آدم وحواغ.ووسوس لهما وأخرجهما من الجنة» ونجد في قول 
عمر بن أبي ربيعة ما يؤكد وسوسة الشيطان فيّ.تزيين فعل السوء له» ودفعه إليه» وذلك في 
قوله: 
لاتمني وأنت زيتهالي أنت مدل البشيطان للإنسان 7() 
ووقر في أذهان الشعراء كذلك خبث الشيطان وطغيانه» وقدراته علبى إلحاق الأذى 
بالبشر» من خلال فتنتهم وإضلالهم كما يقول جرير: 
وإن فَسَنَ الشيطان أهل ضَّلالة لقوا منك حرباً حَميْها غيرُ بَازِد9) 
ويستغل جرير كذلك فكرة الرهبة من الشياطين» والخوف من الجن في رسم صورة 
يصور فيها نفسه أشد رهبة منهم» وأكثر تخويفاًء بل يرى نفسه قادراً على تخويفهم وإرهابهم؛ 


يقول: 


الأعراف: .7١‏ 
)2( الفرزدق» ديوانه: ؟/ .738٠١‏ 
عمر بن أبى ربيعة» ديوانه: 1 


جريرء شرح ديوان جرير: كلا ١ا.‏ 





مه 
٠‏ 


شياطين البلاد خفن زأري 202 وحيّة أرَيُحاءَ لي استجابا!" 
أما الفرزدق فكان له موقف آخر مع إبليس عندما قدمه بطريقة منفرة تبععث على 
الرهبة والخوفء من خلال الكشف عما يلحقه ببني الإنسان من أذى وشرور منذ بدء الخلق» 


مبينا أنه إبليس هو المسؤول عن كل ما تهوي إليه النفس الإنسانية من سقطات ووهدات؛: بما 


يملك من اث المكر والخديعة والإغواء التي يضمرها للإنسان» يقول: 


ألا طال ما قد بت يوضع ناقتي 
يتظل يُمتّيني على الرّخَبل واركاً 
يُشرتي أن لن أموت وأتعبه 
رمت به في اليم لمارأيتة 
نما تلاقى فوقه الموج طامياً 
الاتاك اين العصسر تكو أنه 
فقلتَ اعقروا هَذي اللّقوح فَإِنَها 
لما أناخوها تبرت منهم 
وَآدَمَ قد أخرجتهة وهو ساكن 
وأقسّمت يا إبيديس أنك ناصح 
تقلا يُخيفان السوراق علهيما 


فَكَمْ من قرون قد أطاعوك أَصبَحُوا 


0) 


ا 


أبو الجن إيليس بغيرٍ خطام 
يكون ورائي مَرةوأمامي 
يَمِينْك من خضر البُحور طَّوام 
نكقصت:وكسم تحتل له بمرام 
بأنعم عيش في بيوت رخام 
لكم أو تنيغوما لَقَشُوَجُْ غرام 
وكنت تعوصاً عند كل نفام 
وزرُوجتة من خير دار مُقام 
نذوتها إقسم غير إنام 
بأيسديهما من أكل شر طقام 


أحاديث كانوا في ظلال غمّام 


جريرء شرح ديوان جرير:١3.‏ أريحاء: مدينة قرب بيت المقدس. 





وَإن ابن إئيس وإبليس أنْبَتَا |6 لهم بعذاب الناس كل غلاما" 

إن هذه الأبيات تعكس نظرة الشاعر بشكل عام إلى الشيطان» وخوفه منه» حينما ربطه 
بالدهاء والمكر والبعد عن الحقء» وقد حمله كل أعمال الشر التي قام بهاء من هجاء وإساءة 
للآخن" على مدى عمره الطويل» فإبليس هو من أغوى آدم وحواء وأخرجهما من الجنة» وقد 
هدد بأن يبقى“وجماعته من الشياطين يلاحقون الناس في حياتهم على الأرض ويزينون لهم 
فعل الشر؛ ليسوقوهم إِك_النار والعذاب. 

ونخلص من ذلكء "إل “أن الشعراء نظروا إلى هذه الكائنات الغيبية من جن وغيلان 
وشياطين» على أنها ذات قدرات خارقةء وقد تفتك بالإنسان» وتختطفه ناهيك عما تلحق به من 
أمراضء ولهذا فهي ترتبط بالرهبة والخوفغ في الذهن الإنساني» فكل شيء مخيف مفزع أو 
صوت غريب كان متعلقاً بالجن في بادية العرب. 
المبحث الثالث: الأماكن النائية (الاغتراب المكاني) 

يحتل المكان منزلة عظيمة في نفس الإنسان» وفطرة الرجل'منعجونة بحب الوطن» 
حتى شبّه الحكماء الغريب باليتيم اللطيم7). وقد واجه الشاعر الأموي مخ لوق البعد عن 
المكان» وذاق من كأس آلام الاغتراب عن وطنه ومكان سكناه ومرابع صباهء وَعَبّرَا الشعراء 
عن عواطف أضناها مفارقة الأهل والأحباب, والبُعد عن الديار والأوطان» وقد أملت هنذا 
اللون من الشعر عوامل كثيرة؛ من أهمها النجعة في طلب المعاشء؛ والخروج مع الجيوش 
الغازية» والنفي والتشريدء وينقل الفرزدق تجربته الخاصة التي عانى فيها من ألم الاغتراب» 
63 الفرزدقء ديوانه:7 78١ -١175/‏ . بُوضع ناقتي: يسيّرها الخطام:مقود البعير» الوارك: المعتمد على 

وركه. أُخيّك: اراد به فرعون؛ الحجر: اسم ديار ثمود. اعقروا: اذبحواء اللقوح: الناقة الحامل» غرام: 
هلاك الدّمام: ما إذا نقض يذمّ ناقضه؛ كالحق والحرمة وغيرهماء أَلبنا: سقيا: أي عذبا كل إنسان. 


ابن عربيء الشيخ محي الدين (ت 578ه): محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبارء دار اليقظة العربية؛ 
بيروت؛ 1558: ”/ .53١‏ 





حين دفعته الظروف الاقتصادية إلى الرحيل » فداهمته الهواجس والمخاوف من مخاطر 
الرحلة» ويتردد في امتطاء ناقته إلى مراكز السلطة: الشام؛ أو مروء أو مصر: 
نما تفرق بي همي جمَغت لَه صريمّة لم يكن في عزمها خَورْ 
فقت ما هو إلا الشأآمُ تركيْة كأنّما الصَوتَ في أجناده البَقَرٌْ 
أو أن تنزوزٌ تميماً في منازلها بمَروَ وَهي مَخوف دوتها الغرَرٌ 
أو تعطف العيسؤبعرا في أِمّتها 20 إلى ابن ليلى إذا ابزوارّى بك المتقر 1" 
ويكتوي أبو دهبل اللجمئحي بالتجربة ذاتهاء حين رحل إلى الريء وأصبح بعيداً عن 
موطنه» يعاني آلام الغربة والبُعد. يقول: 
فجي فض عام غربة ونزوح أهاللنوى من ونية فتريح 
آقد طَلَح البين المشت ركائبي فهثل أرين البين وهو طَليح 
وأرققي بالرَي نوح حَمَاهّة فنحت وَدْوْ البث الغريب ينوح!) 
وتزداد قسوة الاغتراب حين يقترن بالإذلال» وخصوصا |لاعربي ذو نفس أبية 
ترفض الضيم والمهانة» وهذا ما حدث للحارث بن خالد المخزومي') الذي اكأنك له مكانة 
سامية في قبيلته وبين العرب جميعاًء وما إن وفد على الخليفة عبد الملك بن مروآنٌ”تى أظهر 
له الجفاء» وتنكر له»ولذلك كان رفضه للرحلة التي كانت اختيارية في بدايتها ثم تحولت إلى 


رحلة اغتراب قسري يشعر فيها بالانفصال عن وطنه ومجتمعه في مكة» يقول: 


(') الفرزدقء ديوانه: /١‏ 7١7.الصريمة:‏ العزيمة. الخور: الضعف.الشأم: الشوم. البغر: الظمأ الشديد. 
الغرر: الهلالك. صعرا: مائلة الخدود.ابزوزى: استطال. 

أبو دهبل الجمحيء ديوانه: 6".النوى:البعد. الطلح:السقوط من تعب السفر.المشت: المتفرق 

0 هو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام» شاعر غزل من شعراء قريشء من أهل مكة» كان ينهج نهج 

عمر بن أبي ربيعة الذي يمت إليه بصلة قرابة» ولأه يزيد بن معاوية إمارة مكة» وتوفي فيها نحو 

٠ه.‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوال» معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: .)65١‏ 


لحي 


مَن كن ذا سكن بالشام يألَقَهُ 2 فإن في غيره أمسى لي السَكن 
وَإنّ ذا القصر حَيُ ما به وطني لكن بمكة أمسى الأهل والوطن () 
ويكون الاغتراب أكثر مأساوية حين يكون في البلاد المفتوحة البعيدة والنائية» ويظهر 
هذًاألطُوقف في تجارب الشعراء الذين كانوا يرحلون إلى البلاد المفتوحة مرغمين» حيث كانت 
البيئة الجديداة.منحبطة ومدمرة للنفس والجسدء ولنا في ذلك نماذج عدة؛ تظهر خوف الشعراء 
من هذه الأماكن آلتيُ؛لم يَعْتد العربي على تضاريسها. ولم يستسغ نمط الحياة فيهاء فهذا عمرو 
بن أحمر الباهلي الذي انتقل*مع عشيرته إلى أرض الجزيرة شمالي الشام ونواحيها كسنجار 
والبلخ والمديبر» ينبئنا شعره عن "مخافه من هذه المدن الجديدة ونمط الحياة فيهاء يقول: 
قد ظعقّت فقيس فألفت بيوتهلًا بسنجارَ فالأجزاع أجزاع دَوْسّرا 
وقد كان في الأطهار أو رَمل فارز أوالدَوم لها أن دنافتهصرا 
غخئ عن مياه بالمُديير مر وعَيش خَرب ينيافة قد تكسسرا 
أبعد حول بالركاء وَجَامل غدا ستارجاً من حولنا وتتشرا 
تبِدلت إصطبا وتتاوجرة وديكا إذا ماآنس القجر فَرفرا 
وبُستان ذي ورين لالين عند إذاا ما طَفى ناطورة وَتَفَشْمرا (') 
ويعبّر عن خوفه من الانخراط بالمجتمع الجديد الذي يرفضه رفضاً قاطعاء لم يتمكن 
من التكيف معه؛ حيث كانت البيئة الجديدة محبطة للنفس والجسد. 
() المخزوميء الحارث بن خالد بن العاص بن هشام (ت ٠/ه):‏ شعر الحارث بن خالد المخزومي» 
تحقيق يحيى الجبوريء؛ منشورات مكتبة الأندلسء بغداد» 191/7: .١١97‏ 
() عمرو بن أحمر الباهلي» ديوانه: ,8١7‏ 87. سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة. الجزع: منقطع 
الوادي. دوسر: هي قلعة (جعبر) المعروفة قرب الرقة على الفرات» الأطهار: قرية من نجران» فارز: 


رملة من أرض خثعم في اليمامة» الدوم: شجر يشبه النخل» تهصّرت الأغصان: تهدّلت» المديبر: موضع 
قرب الرقة» الركاء: واد في ديار بني العجلان» الحلول: القوم النازلون بمكان. الجامل: الجمّال» سرحت 


الإبل: ذهبت للرعيء تنشر: تفرق. الجرة: إناء من خزف كالفخار. فرفر: صاح. ذو ثورين: أراد به 


ل 





وغ أبا الوجناء مَوعد قومه 
تأت عن سبيل القير إِنَا أَقَلَهُ 
تعشي بأنناف البليخ نساؤنا 


نقائ بر م وَحَدَ وج نبَة 


وَعَضَّتْ من الشرٌ القراح بمُعظم 
: تطعمئنَ بالكف والقم 


وَجوع وطاعون وتقر ومَفرم() 


وكان خوف الشاعر وإنكاره,للبلاد المفتوحة النائية يتضاعف بسبب طبيعتها 


وتضاريسها التي لم يعتد العربي عليها يت تتميز بالبرد الشديدء والثلوج المتساقطة» والجبال 


الشاهقة التي تقف حائلاً أمام بصره المعتاد على الميباحات الممتدة في صحرائه العربية» يقول 


شقيق بن سليك الأسدي: 


وخاقت من جبال السغد نفسي 


وخافت“ من جبال خوارزها" 


فكل شيء في هذه البلاد يخالف طبيعة العربي مناخاً وتضاريس هسكاناً » ولذلك ازداد 


خوفه منهاء وكانت الصدمة عنيفة في نفسه؛ يقول أحد الشعراء معبراً عما يَستْشحره تجاه هذه 


الأرض الغريبة: 


وارى بمرو الشاهجان تنكرت 


0) 


أرض تتابع ثلجُهااللمذرور 


عمرو بن أحمر الباهلي» ديوانه: لاهن ١57”‏ الأخرمان: جبلان في ديار بني باهلة» ظعن: رحل 


وانتقل. راضيا غير مُفحم: راضياً غير مكره. نأت: لتساك عطيظا بالشره لزمقه ول تله القراح: 
الفضاء من الأرض التي ليس بها شجر. الملوان: الليل والنهارء الأكناف: النواحيء البليخ: نهر بالرقة» 
نقائذ: جمع نقيذ وهو الفرس الذي أنقذته من العدى وأخذتهته منهمء البرسام: العلّةء النقرة: داء يأخذ 


المعزى في حوافرهاء المّغرم: الدَّيْن الذي يلزم أداؤه. 
المرصفيء سيد علي: أسرار الحماسة» مطبعة أبي الهولءالقاهرة:»1517: 38. 


للق 


إذلاخترءىذابزة مشهورة إللااتكفال بأقةهمَقفْرون 
كثتايديهلاتزيًل ثوبته كل الشتاء كله مأسور 
أسفاً على بر العراق وَبَخره 2 إنّالفؤاد بشجوه معذور(" 
وفي ظل هذه المخاوف كانت دعوات الشعراء المجاهدين تستعجل العودة إلى 
الأوطان» يقول _منألك في الريب: 
نت شهمانا خر طح امقطه ورقنا وَاصقرّ في القاع بَعدَ الفضرة الشيح 
فارحهل هديت ولا تجعثل/غنيمتتنا 20 تلَجاً تصففه بالترممذالريح 


إن الشتاء عددرٌ مانقاتلة فاقفل هديت وثوبُ الدفء مُطروخ 7" 


(') الحمويء أبو عبد اللهء شهاب الدين ياقوتبن عبد الله (ت ١571ه):‏ معجم البلداندار إحياء التراث 
العربي» بيروت». ١5175‏ »(مادة مرو): 5 / ١1‏ 


)0( القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ١‏ 9ه 


531305 


الفصل الرابع 


خوف الموت 


المبحث الأول: الأتهاصات والنذر/ مخاوف ما قبل الموت. 
.١‏ العجز والشيخوخة: 
؟. المرض. 
المبحث الثاني: واقعة الموت/ مخاوف"آلموت نفسه. 
.١‏ الذات. 
؟. الآخر. 
المبحث الثالث: عاقبة الموت/ مخاوف ما بعد الموت (المخاؤف الغيبية): 
.١‏ القبر وعذابه. 


؟. البعث والحساب. 


لاد 


توطئة 

إن مفهوم الموت مرتبط لدى كثيرين بانفعالات عنيفة» ومشاعر جياشة؛ واتجاههفات 
سلبية» تتجمع معاً مكونة ما ندعوه بإيجاز 'قلق الموت" أو الخوف منه("). والإنسان باعتباره 
كائن“ألموت كما يعرفه "هيدجر". فهذا يعني أنه "الكائن الذي يدخل الموت في نسيج وجوده()؛ 
ولذلك كان آلمنويتة - ولعله ما يزال كذلك حتى في عصرنا الحديث - من أبرز القضايا التي 
أخافت الإنسان وأقلقته“في تاريخ الوجود(, وما انفك هذا الإنسان تجتاحه الحيرة والخوف 
أمام هذا اللغز الغامضء ويتغمق: إحساسه به مع جريان الزمن» وتعظم رهبته منه كلما تقدمت 
سنه» أو أزفت كبرته» 'فليس كالموت شبب للقلق9). 

والموتء هو أبرز مشكلة يمكن أن “تؤاخه الإنسان في هذه الدنياء وهو التحدي الحقيقي 
الذي تهتز له المشاعرء وتحتار به الألباب» وقد شعر: الإنسان بعمق معضلة الموت والمصير 
منذ القدم» فهو 'حادث عنيف يكسر إيقاع الحياة الرتيب نسَبياءوْليس هذا فقطء إنما يوقف 
دورتهاء ويجعلها تقف جامدة» عند تاريخ» يستحيل أن تتحرك بعده ولا تتقدم قيد أنملة عنه... 
فإذا كانت في الحياة الدنيا للإنسان حوادث مهمة» فإن الموت آخرها وأهمها ومنهيهال)؛ ولذا 
يعد الموت الشر الأعظم وأسوأ عقاب يمكن التهديد به ووصف الخوف منة بلالخوف 


الأعظه("). 


13 عبد الخالق» أحمد محمد: قلق الموت؛ سلسلة عالم المعرفة» كتاب رقم )١١١(‏ »؛ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» آذارء 51941 .١5‏ 

0 هويديء يحيى:مقدمة في الفلسفة العامة» دار النهضة العربية» د. مء :191/١‏ 157. 

7 ينظر: الهليس» عمرو سعيد: شعر الوقائع في القرن الثاني الهجري: .77١‏ 

0 عبد الخالق» أحمد محمد: قلق الموت: .١7‏ 

.١7:هسفن‎ >) 


19 شورونء جاك: الموت في الفكر العربي: .١94‏ 
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ولغل الشذراء بملكاكهد الرزوكية والحنسية به أكثر كدر على الاحسادن. تمأساة الموت 
والتعبير عنه؛ والأكثر قدرة على تصوير معاناة النفس البشرية وخوفها بإزاء تلك الحيرة من 
هذا المصير المحتوم» وذلك بما لهم من حظ كبير في التأمل والغوص في بواطن الأشياء(", 
وبلخلككبة أن وسيلة الشعر هي الصورة بما فيها من رموز وإشاراتء ما يجعلها أكثر إمكانية 
في التعامل:مع“'فكرة الموت التي لا يحس بها الإنسان في الغالب إلا في صورة مبهمة. 

والموت بِوْصقه حقيقة يلفها جو حافل بالغموض والإبهام يصبح - فوق أنه في الأصل 
قضية إنسانية- موضوعاً إِيْحَابْهاً من موضوعات الشعرء ومجالاً خصباً يرتع فيه الشاعرء 
ويجعل منه ميداناً رحبا للتجربة الثثعرية» ومادة ثرّة تشري رؤية الشاعر تجاه الحياة 
والوجود()» ومن هنا فإننا نجد الموت منّ «المموضوعات المتكررة عند الشعراء والأدباء 
والفنانين بصفة عامة("؛ ومن ثم 'كان أغلب القصائدٍ الحائزة على الإعجاب» هي تلك التي 
تتشاول فناء الأسناق أو :قلق ضير 

لقد وقف الشعراء طويلاً عند فكرة الموت» وقصر الحا ولأييكها المعدودة التي تفر 
من أمام عينيه» وتمضي سراعاً وتتسرب ساعاتها تسرب الماء من فروجا الأب ابع دون أن 
يكون بمقدوره أن يفعل شيئاً بإزائهاء ولا شك أنهم نظموا العديد من القصائدء عبَّرَؤ1:فيها عما 
تثيره معضلة الموت في أنفسهم من هواجس وانقباض» وما يضطرب في عقولهم من رعنب 
وقلق©. 
ينظرء ويلك» رينيه» وأوسنء وارين: نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحي ومراجعة حسام 
الخطيبء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآدب والعلوم الاجتماعية» دمشق» طلاء 5191/7 .١50‏ 


)0( الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: هك 65ت 


ويلك» رينيه» وأوسنء وارين: نظرية الأدب: .١5٠‏ 


.١5٠ نفسه:‎ )) 


7 الجملء حنان أحمد خليل: الموت في الشعر العباسي: .١7‏ 


"1 


وقد أحسّ الشاعر الجاهلي بالموت بشكل قوي وحادء وأدرك أنه حتم ولا جدوى من 
أي محاولة للهرب منه أو التغلب عليه» فلا قوة تحميه منه ولا عاصم يمنع زحفه علي(". 
تملك هاجئن” الكوت و أثار متفاوقة قلق يصيونة كبيز# وخصتوضياً أنه ليكن لدي ما يغيتة 
علّئ فهم ماهية الموت» وحقيقته» والسر الذي ينطوي عليه("» فعقيدته لم تسعفه في هذا 
الموضوعء “ولغ تقدم له العون في مواجهة هذه المشكلة(). وكانت ديانتهم الوثنية السائدة 
ضعيفة التأثير لا تعيتهم على وضع حد لمخاوفهم الدائمة تجاه الموت وما يثيره من تساؤلات» 
فسلطة آلهتهم وأربابهم كانكٌمُقتِصرة على الحياة لا تتعداها إلى الخلق ولا إلى المعادة"). 
وهكذا انحصر الوجود عندهم في هذه.,الدنيا المحدودة المنتهيّة» فهي فرصتهم الوحيدة. ومن 
هنا انصرفوا إلى حياتهم يعيشون كل لحظة'منهاء ويحققون وجودهم.ء يقبلون على الحياة» 
ويعكفون على ما فيها من متع وملذات0". 

وما من شك في أنّ الجاهليين عرفوا البعث وسمعْوًاءكليئاً عن الحياة بعد الموت من 
خلال اتصالهم بأصحاب الديانات السماوية من مسيحيين ويهود؛ ولكنهُم لم يعكسوا في 
أشعارهم ما يدلنا على أن الشعور بالبعث والحياة الأخرى كان قوياً في وَلَدائَهم؛ وذلك أنهم 


أنكروه ولم يقتنعوا بفكرة الحياة بعد الموت» وذلك إما لتغلغل الوثنية في وجدانهم أؤ"لعجزهم 


(5 انظرء جياووك. مصطفى عبد اللطيف: الحياة والموت في الشعر الجاهلي» منشورات وزارة الإعلام؛ 
العراق» :1١11717‏ 55١.وانظرء‏ منصورءحمدي محمود:قراءة في الشعر الجاهليءدار الفكر.عمان ‏ ل 
الأردن» طردء ١٠١5:769١‏ 

57 انظر:سلامة؛ محمد خليل موسى: الحياة والموت بين طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص (دراسة 
نصية) رسالة ماجستيرء جامعة اليرموكء اربد- الأردن» :75٠١:‏ لا. 

7 شحادة عبد العزيز: الزمن في الشعر الجاهلي: .١١9‏ 

3 ينظر: النويهي؛ محمد: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه: .57١ /١‏ وصالحء مخيمر: رثشاء 
الأبناء في الشعر العربي إلى نهاية القرن الخامس الهجريء مكتبة المنارء الزرقاء- الأردن» ط١:‏ 
2 


)0 ينظر» النويهي» محمد: الشعر الجاهلي منهج دراسته وتقويمه: 6/١‏ كا 


"15 





م مره 0 و 


عق إد ناكما تراغ المصنويناك!1): وهم الذين قال الله فيهم: + وَهَالوإنََإِلَاحَانَا لدبا وَمَانحَنُ 


ري اا 

وخلاصة القول هنا: إن الجاهليين وقفوا إزاء الموت خائفين مرتاعين» وقد ظهر ذلك 
في مُختلف.موضوعات شعرهم وأجزاء قصائدهم. في وصف الديار وخرابهاء ورحلة الأحبة 
وتفرقهم» وانقضداء الربيع» ورحيل الشباب» ومصارع الحيوان» وصراع الإنسان نفسه في هذه 
الحياة» وكانت لوعة “الشعراء ومخاوفهم تتفاوت من شاعر إلى شاعر ومن قصيدة إلى 
و 

ولكن السؤال المطروح هنا: هله اختلف فهم الإنسان العربي وتصوره للمسوت من 

الجاهلية إلى الإسلام؟ 

حقيقة إن الإسلام عدّل من مفهوم الموت» وُطِلُورِه للإنسان بأنه رجوع إلى الله ولقاء 
للذات المطلقة')ءولم يعد ذلك "المجهول الذي يبث الخوف والراقبة في النفوس» ولكنه قضاء 
الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمراً زائلاً في الدنياء ثم يعيش عللاأ خالداً في الآخرة"©, 
قال تعالى: + وَإنَ حون وَنعِِتوْنلْورثُونَ #(')ء وجاء في كتاب "التذكر'؛للقرطبي "أن 


الموت ليس بعدم محضء ولا فناء صرفء وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدنء» ومفازقبة 


17 انظرء الدليمي» عبد الرزاق خليفة: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي. 
الشؤون الثقافية العامة» وزارة الثقافة» بغدادء» طل :5٠٠١١‏ 55- 65. 

19 الأنعام: 59. 

7 للاستزادة؛ انظرء محمدء جليل حسنء الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام: .1758-١١١‏ 

43 انظرء السنجلاويء إبراهيم: الحياة والموت في شعر الشعراء العذريين: .١١9‏ 

)0 عبد الخالق أحمد محمد: قلق الموت: .١5‏ 

99 الحجر: 38. 





وحيلولة بينهماء وتبدل حال؛ وانتقال من دار إلى دار7). وبهذا يكون "الموت ليس نهاية كل 
شيء» وإنما هو نهاية لضرب من الحياة وبداية لضرب آخر منها(". 


وأكد الإسلام على يقينية الموتء وأنه قانون أزلي سنه الله على الجميع بهذه الحياة 


بد 
ص آي 


ادنيل“ كما ,في قوله تعالى: + كل تون دَليَِةَالْموَتويِبلوح اشر وكير فتَمَة ينا مُرحَمُوع 4(", 
وقوله + إِنَكَيْْتوَإبَ يي |'» وأنه لا يرتبط بزمان ولا مكان» والإنسان لا يدري متى 
يموت ولا أين ولا كحه»ي. قال تعالى: + وَمَاكَدرى عدي تَدَاتَسيب عَدَاوَمَائدَرى َس أي أَْضٍ 
موث 14 وقال: أيَكَماتكو وا يذ ركم الموث ولوك مف بيج عيدو )1". 

ويوضح الإسلام أنّ الموت مقدز“والإنسان في هذه الحياة له مدة محددة لا يموت 
حتى يستكملهاء قال تعالى: + مَاَمِِقُ من أَمَةَأمَلَهَاوَمَستَمْرُونَ 1#" وقال: + وَمَاكَادتََيس أن 
تَمُوتَ ادن كنا مُوََكا 04). وليس الموت عبثاً ولا:تعسفاً لا مبرر له ولا منطق - كما 


١ 3 5 7 5 3‏ مه لخر اق ا مز 4-4و ري ل 2ه 00 
يرى الجاهلي- يخبط على غير هداية. قال تعالى: + لِك أَِكبل داع لبَلْمْ ملاإستنيزون ساعة ولا 


)0 القرطبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء(.ت ١/ا5اه):‏ التذكرة في أحوال 


الموتى وأمور الآخرة. المكتبة التوفيقية» المنصورة؛ مصرء :١99٠‏ 50. 
3" شورونء جاك: الموت في الفكر الغربي: .١7‏ 
لل الأنبياء: 36؟. 
() الزمر: .3”١‏ 
)0 لقمان: 7”5. 
00 النساء: //ا. 
00 الحجر: ه. 
آل عمران: .١56‏ 





يسْتَمَيُْنَ 14'). وهذا كله يعطي النفس المؤمنة الرضى والطمأنينة» ويجعل الإنسان المسلم 
متصالحاً مع نفسه ومع الحياة» بل ومع الموت ما دام أنه قانون إلهي أراده الله وقثره(". 
والموت ليس نهاية المطاف بالنسبة للإنسان» فهناك الحياة الآخرة التي تعقب المسوت 
والخياةالدنياء 'واليوم الآخر أصل قوي من أصول الدين الإسلاميء لذا اهتم القرآن الكريم به 
وكما أن للخياة حكمة» كذلك فإن للموت حكمة وغاية» وتكتمل الحكمتان في اختبار الإنسان 


و0 21104 


وامتحانه في حياة أخراى.باقية”7) ٠‏ قال تعالى: + الى بد املك وهوعك كَل سنو قير )الى حَقَ 
مو تَوَكفيء وخ أن لوعملا وَهوالمَاْمَُورُ #|)ء فبعد الموت وفي مرحلة لاحقة يتم إعلان ساعة 
البعث» ثم يُحاسب الإنسان على أعماله,في الدنيا '"فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون'. 
وبعد انتهاء الحساب يظهر مصير كل إنسان؛ فم جاء كتابه بيمينه استبشر بالنجاة» ومن جاء 
كتابه بشماله أيقن بالعذاب» ومن أوتي كتابه وراء ظهزه فمضيره الجحيم. 

وهكذا يكون الموت عند الإنسان المؤمن؛ ليس إلا نهاية“لمرحلة قصيرة: وبداية لحياة 
أزلية خالدة» ولهذا أصبح الإنسان في ظل هذه العقيدة الراقية يستمد"القتوة والصلابة في 
مواجهة معاناة الحياة وعلى رأسها الموت7*") ؛ كما أنه أضحى لا يخشى الموثتفيسه لكونه 
موتآء وإنما يخشى العاقبة السيئة التي هي العقاب الذي يلي الموت. 'والحقيقة أن هذ الحمورة 


كانت واضحة لدى المتدينين والمجاهدين الذين باعوا أنفسهم لله وفي سبيل الله بل أصبحت 


يونس: 55. 

2( ينظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .٠١‏ 

لل عبد الخالق» أحمد محمد: قلق الموت: .١5‏ 

.” +١ الملك:‎ 0 

)1 ينظرء القرضاويء يوسف: الإيمان والحياة» مكتبة وهبه ومطبعة التقدمء القاهرة: 701/:191/8. 
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هذه الصيرورة إلى الله عند بعض المتدينين أملاً رائعاً يجاذبهم للقاء ربهم» وأصبح هذا اللقاء 
نلك تهدفا الكثير مه المومنية 00 

ولكن السؤال الملح هنا: هل أقنع الدين الإنسان بتقبل الموت ببساطة؟ وهل أصبح 
المروم هيا لذى: النول ه 

الهم مهما حاول أن يقنع الإنسان بحقيقة الموت ويحببه إلى النفوسء ويبعد شبح 
الخوف منه بترسيّشه“لقضية البعث والحياة الآخرة؛ فإن الموت من حيث هو مشكلة إنسانية 
سيظل حدثاً مريعا يخيم بطوزٌة. أو بأخرى على مشاعر الإنسان» ويقض مضجعه:ء ويثير في 
نفسه هواجس الخوف والفزع(". ول شك أن الإسلام وإن كان قد خفف من حدة الشعور 
بالتناهي والفناء؛ وأبعد شبح العدم عن مصّيقٌ الإنسان(": وأزال الإحساس بالبتر بترسيخه 
لقضية البعث؛ لكنه لم يقض تماماً على خوف الموث؛ وفي رأي محمد بن حسن الزير أن ذلك 
يعود لسببين: أحدهماء رواسب التجربة الجاهلية التي لم يثكيكليلالها وإيحاءاتها أن تختفي من 
وعي الشاعر ووجدانه» وثانيهما: الاستجابة الطبيعية لدى الشاعر المسلم من حيث هو إنسان 
يتوجس من انقضاء حياته الدنياء التي يحمتها بكل جوارحه؛ ويعيشها فعلا وَيَاقَعَاً منظوراً 
000 

والإسلام أشاد بالحياة الدنياء وأنها الفرصة الوحيدة المتاحة للمسلم» ليزيد من الأعمال 


الضالحة؛ أو لعلة يكفر عما اقترف من ذئوب» قال كقه الا يتم أحدكم الموت ولا يدغ به من 


(1 ينظرء السنجلاويء إبراهيم: الحب والموت في شعر الشعراء العذريين: .١١9‏ 

0 ينظرء السويديء فاطمة محمد حميد: الاغتراب في الشعر الأموي: 7". 

693 خليلء عماد الدين: في النقد الإسلامي المعاصرء مؤسسة الرسالة» بيروت» د. ت: 159. 
0( ينظر: الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .١١‏ 
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قبل أن يأتيه» إنه إذا مات انقطع عمله؛ وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا(). وكذلك لم يرد 
الإسلام في الحقيقة أن ينزع الخوف من الموت؛ ولم يكن من مهمته بحال أن يلغيه من 
اللوجدان الإنسانيء وإنما جعل من فكرة الموت وسيلة لتربية النفس البشرية وتوجيهها 
وتَّدكيِكها بالمصيرء مما يجعل المسلم أكثر إقبالاً على العمل الصالح والاستعداد للحياة الآخرة: 
قال يَِهِ: "أكثزوا ذكر الموتء فإنه يمحص الذنوب» ويزهد في الدنيا..."7)» وهناك أمرآخر في 
الخوف من الموت” يتضّل بالخوف من المجهول؛ والمجهول يظل مصدراً أساسياً من مصادر 
الخوف للإنسان؛ لأنه في ؟وؤاكفيه يضلل الحواسء ويتملك العقل؛ بما يثيره من أفكار مشوشة 
غير قابلة للتفسير المنطقي. فالمودتا أمر غيبي مقدرء وغير خاضع للعقل ولا الحواس» 
والمخلص الأكيد من تأثير المجهول هو المغرفة.والعلم7)؛ وإنما علمه عند الله وحده + َه 


دو جوم ذل مويه 0ح ل ممه جو 2 . 6 عد عواة +2 + مكار ار م2 527 
عِنْدَه ِنَم السَّاعَةِ وبنزِك_الْعَيِت و م ماف الارحام وما تدرى نفس مادا ئَسكيرب غدا وم َذَرى نفس أي أَرْضٍِ 


و يف وار 

وفي هذا الجانب يمكن القول: إن وضوح مصير الإنسان بعد' موته والخلود في الدار 
الآخرة في الإسلام؛ وإن عكس صورة مفزعة لدى المتدينين من الشعراءء إلا“أته لم يحل 
جميع المشكلات لدى الشعراء كافة» ولم يجعل نفوسهم خالية تماماً من الشكوك والطنحون: 


فالموت سيبقى حدثاً ليس له ما يبرره في نظر الإنسان» حيث ظل هناك العديد من المشكلات 


(1 مسلمء صحيح مسلم: 4/ 5058. 

السيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي الخضيري: الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذيرء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. :١551!/‏ 55. 

17 الجبرء خالد عبد الرؤوف: ثقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي: 325. 

() لقمان: 7”5. 





والمخاوف النابعة من وجود الإنسان نفسه» كما نشأت مخاوف» ترتبت على الإيمان بالحياة 
الآخرة وما فيها("). 

وهكذاء ظلت صورة الموت في العصر الإسلاميء ملتبسة في أذهان الناس بصورته 
في الََصرِ الجاهلي» ولم يتخلص منه تمامء وظل الموت التهديد المستمر والخطر المرعب 
في وجدان ‏ الإنشان في كل مكان وفي كل زمان. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بالنظر إلى شعر الحقبة الأموية» التي نحن في صدد 
دراستها. هل كان الشاعر الأموري يحس بمشكلة الموت؟ وهل عبّر عن قلقه ومخاوفه من هذا 
الخطر المتربص به المحدق بحياته؟ وهل انعكست صورته المفزعة وسطوته الشديدة على 
القصيدة الأموية؟ التي بدأت عملية مزاوجة+فتيية بارعة بين التيار الجاهلي الموروث الذي 
فصع الفكاولة إحيائية خلدة كنل :نيا عبان تبعر ا العيسن: والغان الأساذمي' النستعدة الذي 
وجد فيه هؤلاء الشعراء معجماً فنياً ثرياً راحوا يستمدون منه“مادة تعبيرية وتصويرية على 
قدر كبير من الطرافة والجدة(). 

وللإجابة على هذه التساؤلاتء لا بد لنا من وقفة متأنية عند نصوصق/الشعر الأموي 
جميعهاء واستقصائتها واستغراقهاء وعرض هذه التساؤلات على واقع ذلك الشعر لترّّى ماذا 
يقول؟ 

لا شك أن الشاعر الأموي قد خامره إحساس بالقلق الوجودي الصادر من الإحساس 
الحاد بالموت بوصفه مشكلة إنسانية يلفها الغموض والإبهام لدى كافة المجتمعات وفي كل 
الحصون: 
(6 انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .١9-١5‏ 


1 انظرء خليفء مي يوسف: التيار الإسلامي في القصيدة الأموية» دار الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة» 
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والشعراء الأمويون يختلفون ويتفاوتون في الموقف الذي اتخذوه تجاه المسوت. من 
حيث انبعاث هذا الموقف من رؤية جاهلية أو إسلامية» أو منهما معأء ومن حيث بروز أحد 
الرافدين بشكل أكبر من الآخر؛ وهذا الاختلاف نابع من اختلاف ظروفهم وملابسات حياتهم 
الخاصة. ومكوناتها الفكرية التي أثر فيها نوع من الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الفكري؛ 
ولكنهم في -نهايئة,الأمر يصدرون عن تجربة واحدة صاغت فيهم الشعور بالوجود والحياة 
والموت. ولا ريب أن:الإحساس بالموت إنما هو صدى للإحساس بالحياة والوجود؛ ذلك أن 
الموت هو التهديد الحقيقي'لورجود الإنسان» الذي يظل يؤرقه ويثير في نفسه دواعي الخوف 
والقلق("). 

والواقع أن الشاعر الأموي لم يكتف“”بأن نقل لنا مخاوفه وقلقه من واقعة المسوت 
فحسبء وإنما ألحّ من خلال شعره على نقل مخاوفة,من*نذر الموت وإرهاصاته؛ ومخاوفه 
كذلك مما يلي الموت, وذلك فيما يتصل بعذاب القبر» والبعث“والحسابء والعذاب في الحياة 
الآخرة» ثم نقل لنا في صور حية خوفه من تجارب الموت المختلفة التي صادفها في حياته أو 
التي كان يحس أنه يمكن أن يصادفها. 
المبحث الأول: الإرهاصات والنذر/ مخاوف ما قبل الموت . 

١‏ - الشيخوخة والعجز: 

الشيخوخة مرحلة من العمر تتسم بالضعف والعجزء وعدم القدرة على تحقيق الذات» 
وتقترن بالانتهاء. وتجربة الشيخوخة من أكثر العوامل المثيرة للقلق والخوفء بما تولده لدى 
الإنسان من إحساس منّ بضعفه؛ وذهاب نضارته» ودنو أجله. فهي نذير للمصير المحتومء 


'والحق أننا إذا كنا نخشى الشيخوخة» فذلك لأنها قد ارتبطت في أذهاننا بمعاني التحقيق» 


)0 ينظر» الزير» محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 55. 


الحرد 





والانتهاء وفوات الأوان» والشيخوخة كما يقول أندريه موروا: "هي الشعور بأنه قد فات 
الأوان» وأن اللعبة قد انتهت» وأن المسرح من الآن فصاعداً قد أصبح ملكا لجيل آخر(". 

والخوف من الشيخوخة إحساس إنساني يتقاطع فيه كل البشرء لما ينطوي عليه من 
مظاهر ؛توحي بالغربة النفسية بسبب تغير الأشياء» وتحولها من حالة إلى أخرى نتيجة حتمية 
التجدد ومواكبة تحولات الزمن المتسارع(). 

لكن» وفي وناقع الأمرء 'فإن الخوف من الشيخوخة إنما هو في جوهره تعبير عن 
إحساس المرء بأنه لم يستظع أن يحيا حياة منتجة» وبالتالي فإنه رد فعل يقوم به ضمير الفرد 
ضد عملية التشويه الذاتي التي مارّشها في نفسه7", وهذا يعني أن الخوف من الشيخوخة 
يتصل بمعنى أكثر أهمية» وهو تحقيق الذات# وَذِلك عندما يشعر الإنسان بالعجز من تحقيق كل 
ما كان يرجوه في حياته من أمنيات بسبب مداهمة"الشيخوخة لحياته. وهذا يشعره بخيبة 
وحسرة وإحباط؛ لأن ما كان يريده لم يتحقق» ولا سبيل إلى تخقيقه في شيخوختها”') حيث يجد 
الإنسان نفسه في مرحلة الشيخوخة عاجزاً عن تحقيق أية إمكاتاتاءإوَلِكَذا يصبح الوجود 


الإنساني في هذه المرحلة متسماً بالجمود والثبات» تحيط به برودة وكابة؛'لأنَه“يُقترن بالخوف 


من الموت والفناء» والعجز عن تحقيق الذات0. 


() إبيراهيم» زكرياء مشكلة الحياة: .١8/8‏ 

3 ينظرء فوغالي» باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: .١51‏ 

() إبيراهيمء زكريا: مشكلة الحياة: .1١817‏ 

4) انظرء يوسف, حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .٠١١‏ 
03 انظرالمرجع نفسه: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .٠١١‏ 
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ويجد المرء نفسه وجهاً لوجه قبالة هذه الحقيقة المرة بعد لذة العيش في أجواء الفقتوة 
والشباب» حينها يدرك المرء أن لحظات عمره قد بدأت تتلاشى تدريجياء وأن شبابه أصبح 
خطاما على صخر الحياة كما يقول سابق البربري("): 
كل بيت خَرابْ بَغْد جته ومن وراء الشباب الموت والكبر 
بَينَا يُرَى"الغصن لدناً في أرومتته202 ريَّانَ أضحى خطاماً جوفه تخر"" 

فالشيخوخةخظر على حياة الإنسان إذا داهمته فإنها توهن قوته» وتطفئ جذوته: 
وتجعل الموت شبحاً منتصبلائبه عينيه في كل لحظة؛ لما تولده من إحساس مر بدنو أجله 
وانتهاء حياته» وبهذا تصبح الشيخواخة,أشد إيلاماً على النفس من الموت نفسه؛ فليس ثمة ما 
هو أشد قسوة من 'الموك إلذ إحساين المردء يبوت يموت 

لقد استوعب الشاعر الأموي جميع هذه الأخلبيلان والمخاوف وصورها تصويراً ناطقاً 
بالأسى في أشعاره» وهذا ما فعله الأحوص الأنصاريء فبعد“أن:تحدث عن مخاوفه من هيمنة 
الدهر» وقوته التدميرية حينما يختطف حياة المخلوقات» ويرديها جميعاً في غياهب الموت 
والفناء» انتقل بحديثه عن الموت والخلود»ء فرأى أن الموت أمر محتم على االإنسان» ولا خلود 
في هذه الدنياء ومن لم يدركه الموت اليوم» سيدركه غداء وقد يطول عمر الإنسان ولكن عليه 
ألا يْسَُ بذلك فيظن أنه نجا من شراكه؛ فإن نجا من الموت فإنه لن ينجو من الهرم؛ الذي 


يفضي إلى الموت» وبهذا يقرن الشاعر قسوة الهرم والشيخوخة بقسوة الموت» ويؤكد ذلك 


(') أبو سعيدء سابق بن عبد الله البربري» من الشعراء الزهاد» مولى من موالى بني أميّة» له كلام في 
الحكمة والرقائق» والبربري لقب له سكن الرقة؛ كان يفد على على عمر بن عبد العزيز وينشده شعراء 
توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر بابتي» عزيزة فوال» معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: .)١١/17‏ 

الك 


البربري» أبو سعيد سابق بن عبد الله(رت١٠٠ه):‏ شعر سابق البربري» دراسة وجمع وتحقيق بدر 
أحمد ضيف» دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 5١١ :١1541/‏ 
0 إبيراهيم» زكريا: مشكلة الحياة: .1١817‏ 


ملف 


بنفيه النجاة من الأمرين؛ لأن معنى النجاة يرتبط بالخلاص من الأذى والشرور والمخاوف» 
يقول: 
مَنْ يَأَمَنْ الدّهرَ أو يَرجُو الخلود به بَعْدَ الذين مضا في سّالف الأُمَم 
يس امرْوٌ كان في عيش يسَرُ به 2 يومابأخئدمِن عادومن إرم 
يَمْوَى اافلالية وقد خطّت منيّة وَلامَرد لأشر خط بالقلم 
لا بد أن المناينااستوف تذركة وَمَنَ يُعسَّْ فلن تنجو من الهره(" 
وكأنه يقول إنك إن نجوت من الموت بسبب حوادث الدهرء فإنك لن تنجو من الهرم 
الذي يسوقك إليه؛ فالهرم مطية الأجل7/» وخطام المنية!"؛ ونذير الموت7). 
والمعنى نفسه نجده عند الشمردل الْيرْبوّعي”) بقوله: 
لئن تجوت من الأخداث أو سَلمت منهن.نفسلك لم تلم من الهرما" 
أما الفرزدق؛ فيعبر عن عمق استيائه وخوفه من الشيشوخة» مؤكداً أنها شر على 
الإنسان ما بعده شر: 


والشيبا شر جدية أنت لابمئة ١‏ وأن ترى خلقا شرا أعدين.الهرما" 


() الأحوصء الأنصاري: شعر الأحوص الأنصاري: 757. 
1 ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت55917ه): بكاء الناس على الشباب وجزعهم من 
الشيب: 17. 
0 الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت755ه): البيان والتبيين: ؟/ 331. 
0 الأندلسي» أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت578): العقد الفريد: ”5/ .5١7‏ 
هو الشمئردل بن شريْك بن عبد الملك» شاعر هجاء من بني ثعلبة بن يربوع من تميمء يكنى بابن 
الخربطة؛ كان معاصراً لجرير والفرزدقء ونظم الأراجيز في الصيد وغيره؛ توفي نحو 0/ه (انظر 
بابتي» عزيزة؛ فوّال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: .)75١09-5٠85‏ 
القيسي» نوري حمودي: شعراء أميون: ؟/ كده., 


2( الفرزدق» ديوانه: ”/ره/ا7 . 
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والذي يعمق مأساة الشاعر وخوفه من الشيخوخة» هو ما تخلفه في الجسد من مظاهر 
العجز والوهنء ويعبر عن ذلك الأخطلء بقوله: 
ما تريني حناني الشيبً من كبر كالنسئر أَرجُف والإنسان مهدو( 
فالشاعر هنا يقدم صورة لما أصابه في شيخوخته من علامات الكبّر التي اعترت شكله 
الخارجيء فَأَظِْحِىَ نحيل الجسم» حاني الظهرء أطرافه ترتعش وترتجف كما يرتجف النسر. 
ومن علامات.الكبر والشيخوخة؛ كذلك ضعف البصرء كما يرى القتال الكلابي عندما 
يعبر عن شدة إحساسه بمأسّاتة'بسبب هذا العجز الذي يعتريه» يقول: 
عَبِدَ السلام تَأصَ هل قرى ظُغناً إني كبرت وأنت الوم ذو تصر() 
ومن النماذج التي تعكس صورة الإنسان.في شيخوخته وعجزه ومعاناته» ما قاله أبو 
صخر الهذلي(". 
فأناخ شيب العارضَّين مكانة لا مرحبناً يك من مُعتم تازل 
حاورتنا بقلى للذات الصبَى وأذى وأقفذان'وشيب شامل 


واو 


وشُخُوص عَيْش بَعْدَ عَيْش لَيّن 


وفتور عظم واشتكاع يفاصل" 
تقوم الصورة الكلية في الأبيات على الوصف الواقعي للشيخوخة» حيث تبدؤ بمثاببة 


داء يصيب الإنسان بالأذى والأقذارء ثم يربط الشاعر بين الشيخوخة ومعاناة المرء؛ بسبب 


.”"١١ الأخطلء:‎ 1( 

( طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: 7/ 78. وظعن: جمع 
ظعينة» وهي المرأة في الهودج. 

أبو صخر عبد الله بن سلمة من بني سهم بن معاوية من سعد بن هذيل» شاعر أموي يجيد الغزل» 
وكان: تابعاً لبتي مرواخ فئ' الحتماق» واشتزك في استعادة مكة المكرمة: مذح غيد الملك ينين مرواق 
بقصيدة جيدة سنة "لاهه. 


0 السكري» أبو سعيد الحسن بن الحسين: شرح أشعار الهذليين: ؟/ .”7١‏ 
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تبدل الحال من لين ورخاء إلى شظف العيش وقسوته؛ كما يلتقط الشاعر المواقف التي يظهر 
فيها عجز الشيخ» وهوانه والأمراض التي تصيبه من فتور في العظم وآلام في المفاصل؛ وما 
مْن شك في أن مخاوف الإنسان ومعاناته في شيخوخته تتمخض عن الإحساس بالفناء الذي 
يقترن بالعجز؛ ولذا فإن أبا صخر يرى أن فترة الشيخوخة هي حالة موت وليس هذا في 
إحساسه وحذهء وإنما هو كذلك في إحساس المحبوبة: 

قانت أتينة تللليتتقصك البلسى وتكسنت في أَطمَار أشعَث ناحل(" 

وقد وجد الشاعر في“ الشيخوخة ما يسوغ له خوفه منها وبرمه بهاء فهذا جرير يقدم 

وو التوكريككة نتن بز ائحة لدي يز الانحد انيع وود فق كائله] نقفية راق فلات عينا 
وحسرة؛ ولم يكتف جرير بذكر الوهن الذي يضيب الشيوخ فيقعدهم عن النشاط والحركة؛ بل 
تحدث كذلك عن أبعاد ذلك الضعف ممثلاً بعدم القداة َك تحقيق الذات» يقول: 

اميت اللبصل رفحب ككل خم مُكابَنَدَةَ لهمي واحتماما 

لمر سنين قد لبست شبابي 2 وأبلت يعلداجدتها العظاما 
مَشيت على العصا وحَنونَ ظهئْري وودعت المَوارك وَالزّمام() 

لقد أصبح الشاعر مهموماً محموماً عاجزاً ضعيفاً لا يمشي إلا مستخدما عصلاه يجاني 
الظهرء لا ينهض إلا معتمداً على يديه» وهذا جعله غير قادر على الارتحال والسفرء ويختار 
الشاعر عدم قدرته على الارتحال دون غيره من الأعمال كعلامة على الضعف والعجزء ما 
يشي بدخول الإنسان في مرحلة مغرقة من الجمود والثبات» وعدم القدرة على العمل والإنجاز» 
وهذا ينم عن أن الشاعر دخل في حالة من الإحباط الشديد جعلته في حكم الميتء أو في 
(1 السكريء أبو سعيد الحسن بن الحسين: شرح أشعار الهذليين: ؟/ 8701. 
(9 جريرء ديوانه: 5054. الاحتمام: مرض الحمّى. وهي ارتفاع حرارة الجسمء الموارك: مفردها مورك 
وهو الموضع من الرحل يجعل عليه الراكب رحله. الزمام: مقود الراحلة. 


الحلا 


مرحلة تقترب إلى حد بعيد من النهاية» فهو لم يعد باستطاعته أن يحيا الحياة المنتجة الفاعلة» 
بمعنى آخر أصبح الشاعر يرى نفسه غير قادر على الفعل وتحقيق الذات» فضلاً على أن 
"الرحيل بالنسبة للشاعر هو الحياة بل هو رحيل العمل أو رحلة الأمل" للإنسان آنذاك: فمن 
خلالها يكسب رزقهء. ويصل إلى ممدوحه؛ ويحقق أهدافه وطموحاته. هذا الاستلاب للذات هو 
الذي يرعب"الشاعر ويدخله في حالة خوف لا تنتهي. 

والنابغة الشياني يرسم صورة رهيبة للشيخوخة وما فيها من ضعفء تنبثق منها عدة 


صور جزئية تتظافر جميعها؛لتشكل صورة كلية عامة» هي في ذاتها صورة موت وانتهاء 


تفوح منها رائحة القلق والخوفء يقول: 
قد يَغيضْ القتى كما يَنقصْ البَد 
فنحاق هذاوه ذاكبيث”ٌ 
ليس يُغني عنة السَّنيحٌ ولا الر 
فإذا صا كالبليِة قحماً 
وكستة السنونَ شيباً وَضعفا 
عاد كالضب في سنين مُحول 
ليس حي يبقى وإِن بلغ الكب 
كَل ثاو يثوي لحين المنايا 


تيت نقتي الاأنتعاء :فتانة آل 
3 3 3 


رُوكل يَصيرٌ كَلمُستحال 
بَعِشَدَما كان ناش كالهلال 
خ ولاامسنْشفق زمامٌ قال 
هُوَمَرٌ الأيَنام بعد الليالي 
وطوت خطوهة بققِحدِ دخال 
عاد في جُحره حَليف مزال 
رَةَإزنامَصيرةُ لزوال 
كجزور حبستها بعقال 


له يبقى وصالح الأعمال!" 


(1 النابغة الشيباني» ديوانه: ؟5١.‏ الكبرة: الشيخوخة. الثاوي: الهالك الجزور: الناقة المعدة للذبح. 
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فالشاعر في هذا المقطع يقدم لنا مجموعة من الصور التي يصوغها بطريقة ذات طابع 
دزامى »تقوم تغلى'الوضبفة الواقعي: لحالات الفوك:والفتاء» ضتورة البنشر وقد ينشاقضن: 
صورة البلية» وهي الناقة التي كانت تربط في الجاهلية على قبر صاحبهاء دون أن تطعم أو 
تتشرهكيت تنورت» ليمتظيها النيت علد بيكة» :وصلونة الضنب الذي يحاضوء السدل: والقتخيط 
فيظل قابعاً في" جحره ليلقى حتفه» فهي صور تفوح منها رائحة الرعب من الموت» وتعبر عن 
هذا المصير المخيكك' إمحتوم. 

وليس الضعف وآلاوكمباعث خوف الشاعر من الشيخوخة فقط؛ وإنما ترهبه الجفوة 
الحادة التي يقابله بها الناس ‏ والأررّة خاصة ما يحدث عنده شرخاً نفسياً حادء ويشعل في 
وجدانه نار الحسرة» لأن 'المرأة ليست مكو شبريكة للرجل في حياته؛ وإنما هي رمز للحياة 
نفسهاء أو بمعنى أدق يرتبط إقبالها بإقبال الحياة'2'7: وهذا يجعل المرء يعيش معاناة حقيقة مع 
تجربة الشيخوخة تفضي به إلى الاستسلام في ابتئاس للحَالُ.الذي هو عليه ومن ثم كراهية 


العيش وتمني الموتء ويعبر جرير عن انصراف المرأة عنه» وتنكراهاءله بقوله: 


ينان اللتشكاب وقال القائينات ننه أودى الشباب وأودى' عَبَضرَكَ الخَالي 
< 000 0 3 0 5 5 يم اي عر 2 5 0 5 31 
فد كن يرهبن من صرمي مباعدة فاليوم يهزان مسن صرمي ولالىة" 


ولا تكتفي المرأة بالتنكر والصدودء بل قد يصيبها الذعر والخوف من تغيّر حاله». 
وتبدل صفاته» وهذا يزيد من مأساة الشاعر» ويعمّق خوفه من الشيخوخة: 


رأيِن تقْري فقذعرنَ منة كَذعر الفارس البَقَرَ الرتاعا 7) 


(1 يوسفء حسني عبد الجليل» الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: ١١5‏ 
جرير» ديوانه: 7 
() نفسه: 55؟. 


رق 


وق يضق الكال بالمر اه الى اشنهان العدار + للزاجل فى كيولته عجيلها: تسمتن 1 الموت: 

إذا أنت رت الغانيات على القصا تمَنَيْنَ أن تسنقى ماء الأساود() 

إذآ 2 التحاي: بالشون و الجقرة تن قل اتوي يعتل الباحن مش نسي اسه 
اغتابه عن ذاته وعن المجتمع 'فلا يحضر ناديهم ولا يشركهم في أمرهمء فقد تحاشه 
الأقربون» واتجثبه الأبعدون(")؛ ما يشعره بالوحدة والانقطاع عن الناس» والعجز عن تحقيق 
ذاته بينهم ومن خلالهم» فتثور في نفسه زوبعة شديدة من الهلع والخوف. 

ومن مظاهر الخوف"الذي يستبطن الشاعر من الكبر والهرم ويتكشف من خلاله؛» هو 
تمسكه بأبنائه انتظاراً لذلك الزمان؟'ليكونوا ذخراً له في شيخوخته وعجزه. كما يقول الفرزدق 
مخاطباً زوجته سويدة: 


ع 


ولو سألت عني سُويدة أنبنّت إذااكان زاد القوم عَقْرَ الركايب 


بضربي بسيفي ساق كل سميتة 
ونتولا أبَينئوها الذين أَحبُْهُم 
وَلَكنْهُمْ رَيَكَانْ قبي وَرَحمَة 
يتقودون بي إن أعمرتتني مَنِيَة 


هُمُ بَعْدَ أمر الله شدوا حبَالها 


جرير» ديوانه: ه/ا١.‏ 


وتعليق حلي ماشياً غَيْرَ راكب 
نقد أنقرت متبحي غتوة الجنائبب 
من الله أعْطاهَا ميك العواقب 
ويَنهون عنَي كل أهوج شاغب 


وأوتادها فينا بأَنبْيَضَ قاقب () 


منصورء حمدي محمود: قراءة في الشعر الجاهلي: كل 
الفرزدقء ديوانه: .4٠ /١‏ عقر الركايب: ذبح الإبل. أَبَيُْوها: جمع أَبَيْن مصغر ابن. عنود: الناقة 


التي تسير منفردة . الجنائب. التي تقاد إلى جانب أخرى. أعمرتني منية: جعلتني أشيخ وأهرم. شاغب: 


مشاغب. الأبيض: السيف. 





؟ - المرض: 

يعد المرض من أبرز بواعث الخوف عند الإنسان» وقد ارتبط المرض بالموت برباط 
مُتين» فالمرض يفضي - في بعض الحالات- إلى الموت؛ كما أن الموت يحدث - في معظم 
الحَالاٌ- نتيجة لمرض!)ء وخصوصاً إذا كان المرض مزمناً يصعب علاجه. فالمريض تشيع 
في نفسه حالة“من. اليأس» وتجتاحه رياح الموت»ء وتنتابه هواجهسه في كل حين» وأشد ما 
يكون المرض وقعاؤْيْج النفس: إذا اجتمع مع الشيخوخة» حيث يزداد خطره وتتضاعف 
دق 

في #مخاولة وض النمادعة الترعزية :الث تغرتطن فيه أصحابها لتجزية المرطل فنبئ 
الشعر الأمويء» لاحظنا قلة النماذج التي تتاؤلت.ذكر المرضء وقد يكون السبب هو ما ذكره 
محمد بن حسن الزير "بأن المريض ليس في حالة"تؤهله إلى تصوير ما هو فيه في عمل 
شعريء يحتاج إلى شيء من التركيز والاستعداد(". 

وهنا كن من أنجاب قن كارن بيكديعة شاع تقرس 05 كني التجزية المزضن 
ومنها ما سجله عمرو بن أحمر الباهلي من معاناة شديدة مع المرضء متحبشنَة على ما آلت 
إليه حاله لهذا الداء الذي أصابه» واشتد عليه فيئس من الشفاء وانزوى يلفه جو مل<#الحزن 
العميق» ويلوح في فكره خوف ثشديد من أن يطول مرضه:؛ ولم يجد مخرجاً يخلصه من كذا 


الواقع المحزن إلا أن يتضرع إلى الله بالدعاء أن يريحه من مرضه فيشفيه أو يميته» وبذلك 


)0 انظرء عبد الخالق» محمد أحمد: قلق الموت: .١8‏ 
)2( الزيرء محمد بن حسن: الخوف من الموت في الشعر الأموي: فضة 


تحن 


يكون الموت خلاصاً للإنسان من آلام المرض كما يرى (فيفل) بأن الموت يمكن النظر إليه 
على أنه راحة من الألم أو موت في سلام(7"؛ وهذا يتشابه مع قول شاعرنا: 
ليك إنّه الحق أرقَغ رُغبتي 202 عيلذاً وَخوفاً أن تطيل ضّمانيا 
فإن“كان ,بْرءاً فَاجعل البْرْءَ نغمة وإن كان فيضاً فَاقض ما أنت قاضيا 
لقاؤكة ختلإيكن ضمان وقننة 2 وقد عشت أياماً عشت ليائيا 7" 
وتزداد آلام"المْرّض على النفس عندما تقرن بآلام الشيخوخة»؛ لذا تصبح النفس أكثشر 
06 وغمًا كما يقول: 
لبست أبي حتّى تملَيْت عْمَْرَهُ وَبَلَيِت أعمامي وبَلَيِْت خاليا 
أرجي شباباً مُطرَهمَاً وَصحّة 2 *_ وكيف رَجاء المَرْء ما نيس لاقيا 
وكيف وقد جِرَيْتَ تسعين حجّة وَضْمَافْؤْادي توطّة هي ما هيَا 
ولا علمَ لي ما توطة مُستكتَة ولا أي مَنْ“عاديت أسقي سقائيا (") 
فالشاعر يداهمه خطران اثنان: الشيخوخة والمرضء وهما جُّديران بأن يلبساه خوفاً 
شديداً وحزناً عميقاًء فقد مرت عليه تسعون سنة» وأصابته النوطة في صدره؛ ومو على الرغم 
من علمه باستحالة الرجوع إلى الشباب» واستحالة الشفاء» إلا أنه لم يبأس تماماً مل بجصماء 
تحقيق ذلك الأملء أو هو لم يتخلص تماما من أسر ذلك الصوت الداخلي الذي يلازم تجربته 
في مواجهة الزّمن والموت» إن رجاء الشناعر هذا يزتبظ بزغبة خفية في مؤاجهة المتستحيل: 
(9 ينظرء عبد الخالق» محمد أحمد: قلق الموت: 47. 
7 الباهلي» عمرو بن أحمرء ديوانه: .١15/7‏ عاذ إلى الله: رجع إليه» الضمان: العمر الطويل. البرء: 
الشفاء. الفيض: زيادة المرض وانتشار الداء في الجسم. قضى: حكم. 
9 ,كه 1544356 ملى' العيقن وأملاه الله زياذة امهل وطول ل ثلا مكل ولاه أي عام يزية 


عشت المدة التي عاشها أبي أو عامرته طول حياته. الشباب المطرهم: المعتدل التام. الحجّة: السنة. 
النوطة:ورم في الصدر. أسقى الرجل إسقاء: اغتابه. 


رفر 


تلك الرغبة التي تمثل جوهر المأساة» فالإنسان يرفض الاستسلام حتى في القضايا البدهية التي 
لا تقبل الجدل» ويبقى يحلم بالرجاء والأمل. 

ولعل ما يعمق إحساسه بالخوف من المرض الذي يجتاح جسده ونفسه ههو شعوره 
لأس من الشفاء» وإدراكه باللاجدوى من التداوي وعيادة الأطباء؛ لأنه يدرك موته مسبقاً 
ويعي مصيلاهوأن الموت قدر كل إنسان يقول: 
وفي كل عام تَسذغوان أَطبَة َي وَمايُجْدُونَ إلا الهواهيَا 
إن تنما عرقا من النذاء. كا إلى جنبه عرقاً من الداء ساقيا 
فلا تحرقا جلدي سّواءٌ علَيكمما أداويتما القصرين أم لم تداويًا 
فَإن تقصرا عنَي تكن لي حَاجَة وإن تَنِسئطًا لا تستعاني قضائيا 
ألا فالبنا شهرَيْن أو نصف ثالث إلبثى ذاكما ما غَيَبتني غَيَابيا 
شربت الشكاعى وَالقّدَذت ألذَة وأقببنت أفسواة الغروق المكاويا 
لأنسأ في عضري قليلاً وما أرَى لدائي إن نَميشفه الله شاقيا 
شَرِبنَا وداوينا وَماكّان ضّرًا إذا اله حَمّ القََدن ألا تداويًا 


وقالوا أتت أَرْضْ به وتخيّتت فأمسى لما في الصّدر والرأس فباكيً(") 


33 عمرو بن أحمر الباهليء ديوانه: 17١ ٠7٠١‏ 177. أطبة: جمع طبيب. الهواهي: الباطل واللغو في 
القول. حسم العرق: قطعة ثم كواه لثلا يسيل دمه. ساقيا: معتلاً والسّقي: ماء أصفر يقع في البطن. 
العصرين: الليل والنهار. تُقصرا. تكفا عن قطع عروقي وكيّها بالنار. الحاجة: النفع والغناء. تبسطا: 
تجثما علي لتعالجاني بقطع عروقي وكيّها. غيبتني: أهلكتني. الشكاعي: نبت يتداوى به. التددت: من 
اللد وهو أن يؤخذ باللسان فيمّدد إلى أحد شَقَيْ ويوجر في الآخر الدواء وتوجّر الدواء بلعه شيئاً بعد 
شيء»ء والماء شربه كارها. أقبلت أفواه العروق المكاويا: أي جعلتها قبالة المكاوي. لأنسأ في عمري: 
ليمد الله في أجلي. أحمه: قدّره وقضاه. القدر: القضاء. الأتي: الغريب في غير وطنه. وتخيّلت: 
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اكتبهثا. 





هذه الأبيات تكشف عن تجربة الشاعر المريرة مع هذا المرض العضال الذي لا يرجو 
منه شفاء» فأخذ ينفث ما في صدره من ضيق وسأم وخوف وألم» ويجعل من خليليه شاهدين 
على معاناته وآهاته وهو على فراش المرضء فقد عجز الأطباء عن مداواته» وبات شفاؤه 
مستككاف فما إن يشفى من داء حتى يهاجمه داء أخطر وأفظع.؛ فكل المحاولات الطبية 
والعلاجية يزاها ,غير مجدية؛ ما جعل أحواله الصحية تتدهور من سوء إلى أسوأء فلا غرو أن 
يشعر بالخوف والقلقن».وقد تكالبت عليه من آفات البؤس ثلاث: الشيخوخة؛ والمسرضء» 
واليأسء ولكنه يبادر بالتخفيّفنة“عن نفسه بأن يتوجه إلى الله عندما أوكل أمره إليه وأذعن إلى 
ما يقضيه ويقتره؛ طالما أنه لم ينتفغ من الدواء وتعذر عليه الشفاء» وهذا جعله يرنو إلى 
الموت الذي يقترب منه خطوة خطوة: فإنة.شيّسير إلى الموت كسائر الناس» ولن يستطيع أحد 
منع المنايا. 
فالشاعر في هذه الأبيات يقدّم معاناته المرضية بِإِستهابت» وشعور جيّاشء وألفاظ تزخر 
بالأسى والخوفء مثل (تحسما عرقاًء تحرقا جلديء شربت الشكاعي؟ أُنَسئأ في عمري). 
والمرض الذي أصاب جريرا في عظامه؛ وما سببه له من مضَاعَفَاتَ كالانحناءء. 
والرجفة الشديدة» وبطء الحركة» وصعوبة المشيء جعله يفقد الأمل بالشفاء. 
تَحنى العظَامُ الرآجفات من البنّى 22 ونَيْسَ لداء الركبتين طَِيب 
كأنَ النساءً الآسرات حنيّنتي غريشاً فَمَشي في الرّجال دَبيبْ () 
ويعبّر الشاعر الخارجي عمران بن حطان عما يختلج في خاطره من مشاعر مفعمة 


بالألم والخوف من المرض الذي يقترن بالموت» فيقول: 


)0 جريرء ديوانه: .5١‏ العريش: الهودج. 


م 





و 
ُ 3 


أفي كَل عام مَرْضَةٌ كم تَقْهَِةٌ ١‏ وينعى ولا يُنَعى متى ذا إلى متسى 
وَلا بد من يَوميَجِيءٌ وليلة يَسوقان حتفا راح تحوك أو غدا() 
أما ذو الرمة فقد تعرض لذكر مرضه ومعاناته منه معبراً عن خوفه من آلامه التي لا 
تنتهي" لا.ليلاً ولا نهاراً بقوله: 
أنين وششكؤى بالثهار شديدة 2 إليها وما يّأتي به اليل أنِرَخ 7" 
وخوفه من المرّض لم يقتصر على الألام والأوجاع التي يخلفها في جسد الشاعرء 
وإنما الرهبة من المرض تبداؤ أكثر إيلاماً عندما تقعد الشاعر وتمنعه من السفر إلى الممدوح؛ 
حيث أقعده الفالج عن السير والارتحاك إلى عبد العزيز بن مروان» وظل هذا المرض يلازمه 
فترة طويلة حتى ألفته كلاب الحي؛ ومدت لكوتم العنكبوت على رحله؛ وهذا كناية عن العجز 
وعدم القدرة على الارتحال بسبب اشتداد المرض غليهاالذي أقعده وأرداه عاجزاً لا يقوى على 
سنت 
ولو قمت مذ قآم ابن ليلى لقد هوت ركابي بأفواه“اليسماوة والرّجل 
وتكن عذاني أن أكون أَتَينَهُ 202 عقابيل أوصاب يُشتبهنَ بالقبل 


رأتني كلاب الحَيّ حتى عرفنني وَمْدَت نسوجٌ العنكبوت على رَحَلي!") 


)0 عباس» إحسان: شعر الخوارج: .١65‏ 

)2( ذو الرمة: ديوانه: ؟/ .١١55‏ 

لل نفسه: ١59 - /١‏ . ابن ليلى: عبد العزيز بن مروان. أفواه السماوة: أوائلها. والرجل: آخرها. 
والسماوة: الطريق من الكوفة إلى الشام. عداني: صرفني. عقابيل: بقايا مرض. الخبل: شبه الجنون 
والخبل أيضاً الفالج. 





وكان في مرضه هذا يعاوده الإحساس بالموت بشكل دائم» يقول: 
كأني غداة الزرق يامَي مُدتف يكيد بنفس قد أَحَمّ حمائها (") 
ولا يقف خوف الشاعر عند حد المرض والموت وحدهما وإنما يتعدى ذلك إلى 
الخوع من البعة دوسا ين الموك من كيان وعذاياه ,ولذلك يتوسل: إلى الله ستهادة وتعتالى 
أن يرحمه تأيغفر؛له ويزحزحه عن النار: 
يارب قد أشفرفت:تفعسي وقد علمَت علما يَقيناً لقد أحصيت آشاري 
يا مُخرج الُوع من جمي لاحت ضرت ١‏ وقارج الكراب حزحني عن الثار”" 
والعجاج يقوم برصد وتأملّ التجولات النفسية والجسدية التي ألمّت به جراء معاناته 
من المرض ممثلة بالألم والأنين والوحدة والخوهف والغربة» فهو يضيق بذلك كله» وقد جعل 
الشاعر من التوظيف الديني مدخلاً وجده مناسباً في ليده عن مرضه. فقد بدأ حديثه بحمد الله 
والتضرع إليه» والمناجاة والاعتراف بالذنوب وطلب الغفرآن8 .مُثناولاً حياة الآخرة والبعث 
والشون كمقدمة يهيء بها نفسه لاسنتقنال المؤث الذي ستيخل بساحتاليكول: 
فنَمْيَهب عن تَيتي وليتي22 واللينَة الأخرى التي اسمهرت 
وتيئّة من الليالي مرت بكابد كابباتها وَجَنبرتِ 
عَنَيوَنولاالهماتجئّت ١‏ بد تهايققن واقساأتت 
إذا جوت أن تضيء اسودت دون قدامّى الصببْح فَارجَحنّت 


)0 ذو الرمة» ديوانه: ”/ .٠0٠١١‏ مدنف: مريض. يكيد بنفسه: ينزع. أحم: حضر. حمامها: وهو القدر. 


والزرق: كثبان الرمل. 
(' نفسه: ملحق ديوانه: 9/ 41/4 141/6. 


منها عَجاساء إذا ما التجّت 

كأتمائجومٌُهاإذوتت 
ويقول: 

وهم الذي أبصر ليلا لنعتي 

وحالت !الأَوَاء دون تشتتي 
ثم يعاوده الإحشماس بالموت: 

وكربتتي وقد تدانت كربتبي 


يَدْعُونَ باسمي وتناسّوا كنيتي 


0 . 4 | وه 2ه أت 


زوراً ثباري القور إذ قدلت () 


يمتافف 3 اتيك التسصوكت 


على حيازيمي وَعَضت لبتي 


وأخدّ المَوت بجني لحيتي 
ْصْبَحَ قومي يَحفرون حفرتي 


بيت شي رات التي 0 


وق قضداب"الشين: قصبلا عق" اليد والذاء و التريفة: وداء: القين: اكه لاسا عتتى 


الإنسان من داء الجسد كما يقول النابغة الشيباني: 


أرقت وَشرٌ الدّاء هم مُوْرق 


ني أسي جَ هيوم موث 5 


وسقم النفس يتعذر شفاؤه كما يقول الأحوص: 


ليشفيَهَا الطبيب فَمَاشَقاقَِ7) 


(1 العجاجء أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد (ت بعد 995ه): .11١ -5١5‏ اسمهر البرد: إذا اشتد. 
الكلكل: الصدر. أقسأنتت: اشتدت. دون قدامى: يعني دون أوائل الصبح. أرجتحنث: تقلت. العجاساء: 
القطعة الثقيلة من الظلم. ولت: تَحرقت للمغيب. تباري: تعارض. الغور: مغار الشمس عندما تغيب. 


إذا تدلت: حين تغخيب. 


( نفسه: 577--*55. المصوت: اللسان. الأواء: الشدة. الحيازيم: الصدور. سَبْلاتي: السبلة: طرف 


اللحية. يحفرون حفرتي: يريد القبر. 


7 النابغة الشيباني» ديوانه: .١77‏ جانب النوم: باعده. 


الأحخوص: شعره: 4 





وهذه سنُئّة الحياة سليمها إلى سقم» وجديدها إلى قدم» وشبابها إلى هرم؛ ويبقى المرء 
يحلم بالرجاء والأمل. 
المبحث الثاني: واقعة الموت/ مخاوف الموت نفسه 
يعد الموت - بوصفه قضية إنسانية- في مقدمة المشكلات التي أرقت الشاعر الأموي 
وأثارت في نقسه'شتى ضروب الخوف والمعاناة» ذلك أن الموت هو التهديد الحقيقفي في 
وجدان الإنسان لوجؤدة؛.وقد كشفت نصوص الشعر الأموي عن أن الإنسان الأموي كان 
محاصراً بالخوف والجزع والقتوط على الدنيا ومفارقة الحياة وانقطاع التمتع بملذاتها. 
.١‏ الذات 
لقد تداول شعراء هذا العصر معاني.الأسف والألم والحسرة على مفارقة الحياةء 
والخوف الشديد من الموت الذي هو عاقبتها وهم يَوَاجِهُوَنه وجهاً لوجه» وبه تنتهي آمالهم 
بمفاتنهاء يقول جميل آسفاً مرتاعاً على مفارقة الحياة قبل أن تبلغ منها مراده: 
قد خفت أن يَغتّرني الموت بَغْنَة وفي التفس خاجات إليك كما هيا () 
وهاجس الموت والحرص على توقي الردى ألحّ على الفرزدق: 
وبتنَا كلانا خائف يتّقي الردى على نفسه؛ كانت حصانا حريمْهب() 
ونبلة :النورت ميلغ» الموش :في نفنن ضاحيه جريل: الذي تأحذه الزهبة ويلفسه الحوزن 
حي يتذكن االموك. ولكنة الما يفيت عن ذاكرعه يعود'لاهياً سافياً أن الفمس 'لا ينتيطي 
والموت لا يجيء: 


ترواغا الجنائز مُقبلات فتلهوحين تَذهب مُدبرات 


1 جميل بثينة» ديوانه: 774. يغترني: يصيبني ويغتالني. 


0( الفرزدقء ديوانه: ؟ //7 


قروفةهبنةلتفارسَيع | قتا غاب علترتمت”ا 
وهذه الفكرة قد أخذها عن جرير فيما بعد عروة بن أذينة مع اختلاف يسير في 

الألفاظ: 

تسبراع إذا الجقائن قابتتتنا ويَحزتابُْككءٌ الباكهات 

توغ قد بتار في قتاغلاعاترتمك" 
ويعبر رؤبَةاع-مبلغ خوفه من واقعة الموت بأنها نذر شؤم على القوم الذي يقبل 

عليهم» حيث ينتقص عددهم ؤيترادى حظهمء يقول: 

إِذَاما المَوت أَقيَل قبل قوم كب الخقظ وَانْتَقَص العديد 

أرانالا يفي ق الصَوت منّا كَأنَ الفوت إيقَايكية" 
وتلح عليه هموم الموت وتساوره هواجسه وقد" أدبرات الحياة عنه: 

إن أفس ياعَدَامَة العذام بعد اكتنتسائي كسنوَةٌ الوسام 

كالقصل أو كقتّق اللجام قد خفقت أو شسفني اختمامي 

بَقِاًمنللأمّةذاغرم في فتتة تسعرٌ بالإضرام 


أؤ أن تصيح هامتي في الهام ولمْ يَقمْ قومي على مقامي !") 


جريرء ديوانه: /01. 

10 عروة بن أذينة» شعر عروة بن أذينة: 704- ١٠".التلة:القطعة‏ من الظأن.المغار:مصدر ميمي م:: 
أغار 3 

513 رؤبة بن العجاجء ديوانه: 84. 


)4 نفسه: ه4١.‏ 


0 





ويكشف الكميت بن زيد الأسدي("! عن مشاعره. وما كان ينتابه من صراع نفسي 
مبعثه خوف الموتء ما يجعله يتردد في نصرة آل البيت: 
إذا سمت تفسي قَصرَهم وتطلّهَت إلى بَعض ما فيه الذُعَاف المُتَمَلَ 
وَقلتَانَهَا بيعي من العيش فَانِياً ببق أَعَريهها مراراً وأغذل 
وألقي فضال.الشك عنك بتوبَة حَوَارِيمّة قد طال هَذَا التفضل 
اتتني بتعلي ل ومنت المتى وقد يقبِل الأمنّة المُتعتّل ") 
ونشاعوه ف :ذلك طاوافرضافة مك وسازين الشى وتوجسها الكفية امن الفوك: 
وحذرها منه» يقول: 
دعاني ابن الرسُول قَلّم أجبة ألهفي نهف للقلب القروق 
حذار متي ةلاببدمنها وآفل.ذون المنيّة من طريق "ا 
ولا شك أن الموت حادث عنيف يؤرق الإنسان ويثيرفي نفسه دواعي القلق والمعاناة 


والخوف. ليس على نفسه فحسب وإنما على الأهل والأبناء والمقربير» فيكون خوفه عليهم 


أبو المستهل الكميت بن زيد الأسديء كان خطيب قومه بني أسدء فقيه الشيعة؛ فارساً شجاعاً سخياء 
رامياء شاعر الهاشمين» اشتهر في العصر الأمويء عالماً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء قفة 
في علمه؛ منحازاً لبني هاشمء كثير المدح لهم ولد في الكوفة وعمل معلماً فياء وانضم إلى حركة 
الزيدية» وصار المتكلم باسمهاء يعد من أصحاب الملاحم؛ أشهر شعره الهاشميات» توفي سنة 575١1اه.‏ 
(انظرء بابتي» عزيزة فوّال: شعر الشعراء المخضرمين والأمويين: .)50١ -5٠6٠‏ 
الأسديء الكميت بن زيد: شرح هاشميات الكميك ابن زيد الأسدي: 141-14 الذعاف:الموت 
السريع أو السم القاتل. المثمّل: المثمّل: الفاقع. قلت لها: يعني للنفس. أعزيها: أُصَّبّرها. الفضال: 
الثياب. الحوارية: الخالصة الصادقة ويعني (ذات نصرة لأن حواريي عيسى عليه السلام أنصار) 


6 نفسه: 564. 





مسوغا لهاجس الخلودء وحب الحياة» والخوف من الموتء يقول عيسى بن فاتك الحبطي(") 
مبرراً خوفه من الموتء وكان إذا أراد الخروج تعلقت به بناته فيقيم: 
لقد زد الحية إلى خا بناتي نَهِنَّمنَالضعاف 
مخافسة أن يَريْنَ البِوْس بَغدي وأن تشربن رتقاً غير صاف 
وأن يَعْرين.إن كسي الجواري فتنبو العين عن كَرم عجاف 
وأن يضطرهن لدهر بتقغدي إلى جلف من الأغمام جاف 
فلولاذاك قد سُوئقت)ميمري وفي الرحمن للضْعَقَاء كاف 
تقول بتيبي أوص المَواليَ وكيف وَصاةً من هو عَنْكَ جاف 
أبانسنا تسق شما إن عبتت عنما وصار الح بعدكَ في اختلاف() 
ومن القصائد التي تفيض بأوصاف الخوف #«"الأسفٌ والبكاء لمفارقة الحياةه قصيدة 
مالك بن الريب التي قالهاء وقد تعلقت ابنته بثوبه وبكت لما أزاادةالخروج مع سعيد بن عثمان» 
وقالت أخشى أن يطول سفركء أو يحول الموت بيننا فلا نلتقي» فبكى» وأتشأ.يقول: 
تقد قلت لابنتي وهي تبكي 0 بدخيل الهُموم قبا كتييا 
وهي تذري من الثموع على الخد ١١‏ ين من لوغة الفراق غرويسا 
عبرات يَكِدنَ يَجرحن ماجُن ١‏ نبهأويَدخنَ فيه نوبا 


حَذْرَ الحكف أن يصيب أباها ويُلاقي في غير أهل شووبا 


() هو عيسى بن حدير بن فاتك الحبطيء من بني تميم؛ أحد شعراء الخوراج في أيام معاوية وابنه يزيدء 


قتل بعد خروج الأزارقة» ولم تعرف سنة وفاته بالتحديد (ينظرء بابتي» عزيزة فوال: شعر الشعراء 
المخضرمين والأمويين: ؟). 

(') عباسء إحسان: شعر الخوارج: 1ه- 28. الرئق: الكدر. عجاف: جمع عجفاء وهي المرأة الهزيلة؛ 
الجاف: المتباعد. 





اسكتي فَدْ حَززت بالدّمع قبي طاليحييا خنجر تكب القلويينا 
فعسى الله أن يُدافعَ تي ريب ما تحذرين حتى أؤوبا 
بيس شيع يَشَاوَهُ ذو التعالي بغزيز عليه فادعي المُجييا 
ودعي أن تقطَعي الآن قلبي 202 أو ثريني في رحلتي تعذيبا () 
وقد نل" ألخوف من قرب المنية في قلب يزيد بن مفرغ» حين رآه هولاً يشيب له 
الرأس. 
أصاب عذابي اللّون فَاللّؤْنْ شاحبٌ كما الرأسْ من هول المنيّة أشيب ") 
وتجارب الموت تذكي في نفس ,الشاعر مخاوف الموت وهمومه وتشيب رأسه قبل 


أوانه» يقول حارثة بن بدر7): 


00007 8 550 00 ا او د 
2 رأ ي قبل حين مَشيبه زاعود المنايا بيننا وبُروقهَا ) 

وأتقل الخوف من الموت كاهل عبيد بن أيوب العنبري ,الذي أوغل في الهرب بعد أن 
أقدم على ارتكاب جناية» فهو بعد أن طلبه السلطان» أصبح يخاف مرؤر الحمامة؛ لأن تصوره 


اللحبين جنا ماي صبيؤان: الحدانة عدر ا ؟ .ار سكع مسق ار 


)0 طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: .١5١ -١59‏ بحدخيل 

الهموم: أراد الهموم التي دخلت عليه. الكثيب: الحزين. تذري العين الدمع: صبّته. والذرى: ما انصب 

من الدمع. واللوعة: حرقة القلب من الحزن. العبرات: جمع عبرة وهي الدمعة. جزن: سلككن فيه. 

الندوب: جمع ندب وهو أثر الجرح. حذر الحتف: حذر الموت. الشعوب: المنية. حززت قلبي: قطعت 

قلبي. التحزيز: التقطع. الريب: الشك والظنة. شاء: أراد. العلو: العظمة والتجبر. ذو المعالي: الله. 

يزيد بن مفرغ: ديوانه: 56. 

7 حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغدالني» تابعي من أهل البصرة» وقيل أدرك النبي كك له أخبار في 
الفتوح» وقصة مع عمر ومع عليء وأخبار مع زياد وغيره؛ في دولة معاوية وولده يزيد» وأُمّر على قتال 
الخوارج في العراق فهزموه بنهر تيرا (من نواحي الأهواز) فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت 
بهم وذلك سنة 5 "ه. 


للق 


لق القيسي» نوري حمودي: شعراء أميون: / ك1 


1 





فتك كي تواتك شاجة” “لداعي اشهه مس 
وخفت خليلي ذا الصفاء ورابني وقيل فلان أو فلاقة فَاحدّر 
فأصبّحت كالوحشي يَتِبَعْ ما خَلا ويَترْكُ مَأنوس البلاد المُدَعثر 
إذا كيل جين قلت هذي حَديعةً <١‏ «إن قيل شر قلت حق فَشمْر 0 
ودفع(خلافٌ الموت عبيداً إلى التوجس من كل نظرة تنظر(”» أو نجوى يعتقد أنه 
المقصود بهاء يقول: 
وتناول الشعراء الأمويون قضيّة.الموت بوصفه انقطاعاً عن الحياة بكل ما فيها من 
مباهج ومتع وملذات» وعلاقات وذكريات» وهم“في ذلك إنما ينطلقون من منظور دنيوي مادي 
محضء يستمد مفاهيمه ومعانيه من الحياة الدنياء ويقوَم علئ أساس التشبث بها. 
ويتبدى الإحساس الرهيب بالخوف من الموت وما يصتاخبه من الانقطاع عن الحياة 
وما فيها من ملذات يأتي في مقدمتها المال» ومفارقة الأهل والعشيرة'في-قول مالك بن الريب 
من قصيدته الطويلة التي يرثي فيها نفسه: 
يقولون لاتبعد وَهُم يدفنوتني 0 وأين مكان البُعد إلا مَكانيسا 


عَداةَ غد يا لهف نفسي على غَد إذا أَدلَجُوا ني وأصبحت ثاويا 


(1 القيسيء نوري حمودي: شعراء أمويون .5١5 /١‏ الطليعة: القومُ يبعثون لمطالعة خبر العدو. الخليل: 
الصديق. ذا الصفاء: من يضافيني الود. رابني: أدخل الريب والشك إلى نفسي. المدعثر: المهدوم. 
شمّر: شمر عن ساعد الجد. 

0 انظر. المرجع نفسه: .75١5 /١‏ ق١١‏ ب١.‏ 

لل نفسه: /١‏ 7577©2.النجوى :القوم المتناجون. 





وأصبّح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا () 
ومثال هذا الإحساس نراه عند المرار الفقعسي الذي تستبد به الرهبة من المنية التي 
سيتنزل به فتغوله في عجلء» حيث سيفارق الحياة» ويُقتسم ماله بعد موته: 
عدائئ.عن بتي وشسنع مالي حفاظ شّفني ودَمٌ يل 
وأنّ الملْديومْقسمٌ وأني ببغض الأرض عابلتي عَبُول 
ونرجو أن تخاطساك المَنايا ونخشى أن تَعَجِلِك العجُول () 
ويتردد صدى هذا الإحسشاس بالخوف من مفارقة الحياة وذهاب المال عند عمران بن 
حطان. 
نكا اولتحا لاعور سيأخذها المْجِرْ من المُعار () 
وخراب الدنيا وانقطاع نعيمها وما فيها من مال؛ هو ما يروع الشاعر يزيد بن 
الحكم!) إذا أصابته سهم المنون: 
وَالمَرء يقل في الخُقو 2 قوللكلانتةمسِايُسيم 
مابُكلمَّن هُوللمَتو ن وَرَيَببههاغ رط جيم 
ل لكك هَسَذوا كما هَمَدالهُيْشَيْمْ 


() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي ؟/ 187. لا تبعد: لا تهلك. 

الإدلاج: السير في أول الليل. والثاوي: المقيم. الطريف والطارف: المستحدث من المال. والتالد 

والتليد: العتيق الموروث. 

القيسي» نوري حمودي: /١‏ 577. شسع المال: أكثره والعبول: المنية. وعبلته عبول: غالته غول. 

العجول: المنية لأنها تعجل من نزلت به عن إدراك أمله. 

عباس» إحسان: شعر الخوارج: .١65‏ 

ريه بن الكاين أبن الفافن اقرب عامل من عنرواء الس الأموئ آقان المت كير ران الجا 
كورة فارسء ثم عزله» كان من حكماء الشعراء؛ (ت نحو 5١٠١ه)‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوالك شعر 
الشعراء المخضرمين والأمويين: 8؟5). 


للق 


للق 


تل 





وتققرب الذفنيا قلا ؤس يَهدومٌ ولاتعيم() 
وهذا الإحساس بالتوتر والقلق من الموت نجده عند القطامي» فهو لا يدري هل يمتد به 

العمر فينعم بالخير ويستمتع بماله؟ أم ينقطع عن دنياه قبل ذلك؟ 

وماللفتى مَال إذا مَرَ تفشة على عُمْد قوق المناكب يُحْمَل (") 
وخَشياة,الشاعر من الموت لتعلو وتتعاظمُ حينما يرى أن الموت يقف حائلاً بينه وبين 

تحقيق أمانيه وآماله؛ كما يعبر عن ذلك حارثة بن بدر الغداني: 

رأيْت المنايا بادينات:وغغوداً إلى دارنا سَهلاً إلينا طريقها 

وقد قُسّمَت تفسي فريقين منهمبا فريق مع المَوتى وعندي فريقها 

وبينا تُرجَى التفس ما هو تَازحٌ من الأمر لاقت دوتها ما يعوققها 

وبينا تقول النفس أَفْمَلْ في عد كذ وكذا فاس تعلقتة غلوقها 7(" 
وإكى مكل هذا المعنى ذهب الدابغة الشيباني في قوله: 

كم من مَؤْمل شيء ليس يدركة 20 والمَرءٌ يُزري به في دهره الأَمَل 

يرجو الثَّراءَ وَيَرجو الخلّد ذا أأمل ودون ما يترتجي الأقنذآنٌ والأجل 

وَالدّهرٌ يُبلي القتى حتى يُغْيَرَهُ كما تَغيّرَ بَعدَ الجدّة الستْمِل () 
ويبلغ الجزع من الموت بعمرو بن أحمر الباهلي مبلغاً عظيماً عندما يقف حائراً من 

إمكانية تحقيق ما يرجوه من آمال؛» فهو لا يدري أيتحقق رجاؤه أم يحول الأجل دون ذلك: 

() العبيدي» محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد (ت ١ه‏ ): التذكرة السعدية في الأشعار العربية» 

تحقيق عبد الله الجبوريء؛ مطبعة النعمان» النجف الأشرف؛ :191١‏ 7595. 

90 القطاميء ديوانه: 554. 

القيبسي» نوري حمودي: شعر أمويون: ؟/ 751. 

0 ,كايعة ين شيياق انيائه 49م وزو يه بحط يه السمل: الثوت الباني: 
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شط المَزارٌ بجدوى وانتهى الأَمَلَ 2 فلا خيال ولا عَهذ ولاطلل 
إنا رجاء فماتدري أندركة أم يَستَمِرُ فَيَأتي دوقةه الأَجَل "١‏ 
أما الشمردل اليربوعيء فقد استبد به الخوف من الموت وذهب به إلى مدى بعيد في 
هذا/كهانيب؛ فجعله يولع باختطاف من نرجوه ونعلّق عليه الآمال» فالموت لا يبقي كريماً 
لأهله. يقول: 
لعضرك إن المللوت منا لمُولغ بمّن كان يُرجَى نصرهُ ونواففه () 
ويعصف الخوف مر الموت بقلب الحارث المخزومي عندما يحول دون أن يلتقي بمن 
يحبء فلا تتحقق أماني نفسه وتطلعاتها: 
أخاف انقطاع العقيش دون لقائكم بأرض ولو ميت نفسي الأمانيا 7" 
ولذلك» فعمران بن حطان يختلط خوفه من المؤت بالاستسلام له» عندما ينهى زوجه 
بأن تركن إلى الآمال الكاذبة: 
يا جمرَ يا جمرَ لا يطمح بك الأمل 2 فَفَديْكَدْبْ ظَْن الآمل الأجل 
يا جمر كيف يذوق الخفض مُعتَرف بالموت والمَوت فيما بَعَدَهُ جل 


كيف أواسيك والأحداث مُقبِلَة فيها لكل امرئ عن غيره شغْل!؛) 


() عمرو بن أحمر الباهلي» شعر عمرو بن أحمر الباهلي: .١77‏ شط بَعْد. المزار: موضع الزيارة. 

جدوى: اسم محبوبته. ندركه: أي يطول بنا العمر فيحقق لنا لقاؤها. يستمر: يبقى ويمتد. يأتي دونه 

الأجل: أي يحول الموت بيننا وبين الفوز به. 

القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ١‏ 5ه 

17 المخزوميء الحارث بن خالد بن العاص بن هشام (ت0٠/ه):‏ شعر الحارث بن خالد المخزومي: 
١١4‏ 


)( عباس» إحسان: شعر الخوارج: 1١6٠‏ 





أما مشاعر اليأس والهلع من الموت فتبدو في قول الفرزدق متعجباً من استمرار 
الإنسان في الاستجابة للآمال والتطلع إليها مع علمه بأن الموت دونها: 
عجبت من الآمال وَالموت دوتها وماذا يَرى المْغوث حين يَقومُ() 
ومن المعاني التي تطرق إليها الشاعر الأموي في قضية الخوف من الموت هي 
المصين المجِيإل> فالموت يقين مجهولء لا يخضع لميقات. والإنسان يدرك أنه لابد ميت 
ولكنه لا يدري متى"يمؤتء ولا أين» ولا كيف. إذ يأتي المرء من حيث لا يدري؛ كما عبّر 
عن ذلك عبيدة بن هلال اليتشيكزءي("): 
عجبت لأحداث البلاء وللندّهر 2 وِللْحَيْن يَأتي المرء من حيث لا يدري !"ا 
والجهل المطلق باللحظة التي يمو© 4ه الإنسان تجعله يترقب ذلك وثرقب. ختصول 
شيء لا بد من حصوله دون معرفة وقت الحصول:أمرا يبعث على الخوف. فهذا جميل 
تتضاعف مخاوفه من الموت من أن يغتره فجأة» يقول: 
وقد خفت أن يَغْترَتي الموت بَغْنَة وفى النفس خاجات إليك كما هيا () 
فااتزيك لبا رامين را قماء رو هك اماد هيو ببسام الذرف لحي لما مدخ 
هذا الزائر الذي يباغت الأحياء» ويصرفهم عن ملذات الحياة» وينقلهم إلى العالم الآخْرء كما 
يقول الأخطل: 


ولا أرَى الموت يأتي من يُْحَمٌ لَه إلاكفاهولاقى عنْدهُ شغلا 


الفرزدقء ديوانه: ؟/594. 

عبيدة بن هلال من بني شكرء من رؤساء الأزارقة الخوارج؛ وشعرائهم وخطبائهم؛ مات مقتولاً سنة 
“الاه. (انظرء بابتي» عزيزة فوّال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 7ا/ا7). 

لل عباسء» إحسان: شعر الخوارج: 55. 


جميل بثينة» ديوانه: 774. يغترني: يصيبني ويغتالني. 
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وَبّينَما المَرءٌ مَغٍوط بِمَأَه إذ خَانَهُ الدّهرُ عَمَا كان فَانتقلا () 
ولم يكن الجهل المطبق بميعاد الموت وزمانه هو ما أقلق الشاعر الأموي فقطء وإنما 
الجهل كذلك بمكانه وكيفيته كما يقول المجنون: 
تسد لاا تدري بأيَةبَلدة تموت ولا عن أي شقيكة تنصرع () 
والقطامئ“قد أخافه هذا المصير المجهول وأقضً مضجعه وشغل ذهنه؛ فأصبح لا 
يدري أيمتد به العمرِافيعم بالخير» ويستمتع بماله أو ينقطع عن دنياه قبل ذلك: 
ألا لاني كل مطل ولاتعداني الشر والخَيرٌ مُقبل 
فإتك مالا تذدريان أُمَا مَْضَى من العيّش أو ما قد تأخر أطول 
وماللفتى مال إذا مَرَ تعشة على عمد قوق المناكب يُحمّل 
أحاديث من عاد وجُرهمَ جِمَّةٌ 2 يُتْوَّرُها العضان رَيْدَ ودَغقل7" 
والخوف من الموت عند الطرماح: يأتي مخالفاً غايةالمتالفة لصور الخوف المعتادة؛ 
لأن الطرماح لا يخاف من الموت لأنه نهاية الحياة» ولكنه يخاف من طزيقة هذه النهاية 
وطبيعتهاء وفي رأي ميسون الصفارء أن الشاعر هنا يدعو ربّه ألا يجعل موّثه”كميائر البشر 
بأن يحمل نعشاً يشيّع إلى مثواه الأخيرء ولكنه يريد أن يموت مجاهداً في سبيل اللم.فهببي 
صورة تحمل إطاراً شعرياً متفرداء ولذلك فهو يدعو الله تعالى أن يجعل خاتمة حياته وهو 
يشارك أصحابه القتال ضد الأعداء؛ يشاركهم الخوف من مباغتة العدو لهم؛ ويحارب إلى 


جانبهم» وتكون ميتته معهم» يموت بطعنة قوية من عدوه تسرع به إلى الشهادة؛» وجسده لا 


)0 
للق 


الأخطلء ديوانه: .١7١‏ حم: 06 وقضي. 

قيس بن الملوح (مجنون ليلى)» ديوانه: .١75‏ 

لل القطامي» ديوانه: 4/7 ؟7.جمّة:كثيرة. يثورها:يحكيها. عضان :داهيتان.زيد:هو زيد بن الكيّس 
النمري»دغفل :هو دغفل بن حنظلة الذهلي. 





يدفن في التراب» وإنما يتناتثر على الأرضء وتطرحه الرياح» ولا يبقى من جسده شيء؛ لأن 
لحمه ستأكله النسور المحلقة عاليال'). ولعل هذه الصورة الفريدة في الخوف من الميتة 
الاعتيادية مستقاة من موروث الجاهليين؛ فالجاهلي يأنف ملاقاة حتفه على الفراشء والذي 
يمّوثٌ) حتف أنفه يكون قد داهمه الحتف مستسلماً من غير قتل ولا غرق ولا سبع» ولذلك لا 


تعد ميتته شنزفا يُفاخر به ذووه("» ولكن الطرماح يختلف بأنه سيفاخر ربه بالشهادة» يقول: 


قيارب إن حانت وفساتي فلا تكن 
ولكن أحن يوؤمي شهيداً وَغصبَة 
إذا فارقوا دُنياهُمُ فارقوا الأذى 


وَيُصبح قبري بَطْن تسر مقيلة 


عئ شرجع يعلئ بذكن المطتارف 
يُصابون في فج من الأرض خائف 
هُدَى الله تَرَافُونَ عند المَواقف 
وصاروا إلى موعود ما في المتصاحف 
كضغث الخلى بَينَ الرّياح القواصف 


بجو المَتّناء في نسسور عوائف”) 





(1 انظرء الصفارء ابتسام مرهون: آفاق الآدب في العصر الأمويء دار حنين للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» ومكتبة الفلاح» الكويت» طل .١55-1١58 :7٠٠١5‏ 

وكان أهل الجاهلية لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاقتل 
في الحروب», انظر في ذلك: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠17ه)‏ جامع البيان من تأويل 
القرآن» مطبعة مصطفى البابي بمصر. ط؟, :١1554‏ ؟/ 775. وبعدها. 

( الطرماح: ديوانه: 7- 55. الشرجع: السرير يحمل عليه الميت» وهو النعش. المطارف: جمع 
مُطرفء وهو ثوب مربع من خز» والدكن: جمع أدكن» وهو الذي لونه يضرب إلى الغبرة ما بين 
الحمرة والسواد. العصائب: جمع عصابة وهي الجماعة» المواقف: أي مواقف القتال. موعود ما في 
المصاحف: يريد الجنة التي وعد الله بها المتقين. قصعاً: موتاً سريعاًء الخلى: الرطب من الحشيش. 
الضغث: القبضة منه» مقيلة: مكانه.العوائف:الطير التي تحوم حول الماءوحول الجثث. 


ع 


؟ - الآخر 

لم يكن المرء يخاف الموت لنفسه فحسبء وإنما لأهله وأعزائه والمقربين إليه» فهو 
كي بمرارة رحيلهم؛ لا بسبب فقدانه إياهم بقدر ما هو إشفاق من النكبة العظيمة التي حلت 
بستاحتهو("). 'والإنسان لا يعيش تجربة موته الشخصي وإنما يعيش موت الآخر(). وما دام 
الأمر كذلك؛فإْةُ'الموت الشخصي للإنسان عندما يكون قد مات لا يعني بالنسبة له شيئاء فإنه 
بالنسبة للآخرين يثنالشيء الكثير» فله أثره العميق في حياتهم الفكرية والنفسية» فموت 
الآخر فوق أنه تجسيد حي لتِجرية الموت التي ستأتي على الإنسان الحي في يوم من الأيام ولا 
بدء إذ يرى في هذه الواقعة واقعته«ومالقادمة» ويرى مصيره المحتوم» هو أيضاً عنصر 
خطير من عناصر الفقد والاستلاب من اليا بشكل عامء إذ يفنى جزء منها بفناء هذا الميت» 
فعق حو يفشن: الأفر آذآ تومن اله صيلة با بالتيفد 9 الريك 1 تمقو بنايناة افقو قاين 
من وجودهمء وخصوصاً إذا كان هذا المفقود ذا أثر في حيانيك؛إلعاطفية أو الاجتماعية أو يقوم 
على وجود كيانهم الاقتصادي كمصدر من مصادر معيشتهه(". 

والعصر الأموي حفل بالكثير من الوقائع والحروب» وشهد فظائع بوَمَخَازره ومظاهر 
قتل جماعي وفردي متعددة» جعل من تجربة الموت والفقد لدى الشاعر الأموي تجرّبة قاسية» 
وجعلت أحزانه ذات آثار عميقة في نفسه؛ وأسبغت على صوره الشعرية طابع الممَرّارة 


والأسي و الحو 


)0 عبد الخالق» أحمد محمد: قلق الموت: .١9/‏ 

7 المساويء عبد السلام: الموت من منظور الذات» قراءة في جدارية محمود درويشء عالم الفكرء العدد 
5» مج5", الكويتء إبريل» يونيوء .1١7 :5٠١1/‏ 

لل الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 5 

(43) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 





وبما أن "الشعراء هم أقدر الناس على تصوير الموت والفجيعة به7"» فإنهم كثيراً ما 
عكفوا على تصوير مأساة الإنسانية من خلال تجارب الموت والفقد التي تحل بالآخرين» وهذا 
كله أذكى في نفس الشاعر مخاوف الموت وهمومه؛ لأن فيه - خلا مفارقته لمن يحب في 
دنيات إستلاباً لوجوده؛ وانتقاصاً من وسائل التحقق في الحياة» كما يقول حارثة بن بدر: 
أرَى المنال"أفياءً القلال فتارة 2 يؤوبْ وأخرى يختل المال خاتة 
لَعَمْرْكَ ما أبقى لن"الِدَهِرُ من أخ حفيً ولا ذي خلّة لي أواصلة 7 
وينتاب الخوف نفس" عبّيد الله بن قيس الرقيات» حينما قتل مصعب بن الزبير؛ لما كان 
يعلق عليه من آمال» وما كان يرجو على يديه من إنصافء, بعدما عانى من فعل الأمويين 
بقومه في وقعة الحرة» ومن هنا كان خوفةمنٌ/#موت مصعب عظيماً على نفسه» ويظهر ذلك 
بقوله: 
أتاك بياسر الَأ الجتيل فيئْكإذ تاك بهطويل 
أتاك بأنَ خير الناس إِنَا أمير المُومْنينَ بههاقتيل 


وإن يشر فلكم بقِر )0 عنَيكم من توافهفضول!" 


(1 السويديء فاطمة محمدء الاغتراب في الشعر الأموي: ."٠‏ 

7 القيسيء نوري حمودي: شعراء أمويون: ؟/ 5519-4517. 

لل عبيد الله بن قيس الرقيات؛ ديوانه: .١77-1١1/١‏ أمير المؤمنين: يعني مصعب بن الزبير. غالتك: 
أهلكتك. غول: مصيبة. 





وموت الآخر يروع وضاح اليمن!'» ويصيبه بفاجعة أليمة (مشئّعة الطروق): 


أراعك طَائرٌ بَحَد الخفوق 
نقمولها على رجل عميد 
كَنأتي إذ كنت بهاهوواً 


أعل بَرَفثرّة من بعد أخرى 


أظشل كاتني شرق بريقي 
هوت بي عاصف من راس نيق ' 


لها في القلب حَرّ كالحريق 


ع اله 


وَترذف عبرة:تهتان أخرى كفائض غر ب : نضاح فتيق ' 


كأني إذ أكفكقف دمشعٌ عيني وأنهاها أقول لها هَريقي"() 


ومقتل الآخرء أمر فظيع يؤْجّجٌ تحواطف الإنسان؛ ويثير في نفسه فزعاً وخوفاً من هذا 
القتل» وما يترتب عليه من مأساة وفاجعة أَلِيُة»-لا سيما- إذا كان هذا المقتول قريباًء كالأب 
أو الأخ أو الابن... كما عبرت عن مثل هذا الموقفك.ابنّة يزيد بن قرة الشيباني(/؛ وقد قدم 
الحجاج أباها ليقتل: 


أَحَدَ ج م | أن ثم 7 بذ 5 عَليذ اوإم “أن 5 | 4 | 


أَحَجَاج لم تفجع به إن قتلتة ثماني عشر واتثنتبّتين وأربَعَا 


أَحَجَاجٌ لو تسمع بكاءً نسائه وعماته يتدبنة اللي لامعا 


أَحَمَاج مَن هذا يَقوم مقامقهة عَلينا فمهْلاً لاتزدناتَضَغْضْعا 


() عبد الرحمن بن إسماعيل من آل خولانء المعروف باسم (وضتاح اليمن)» شاعر اشتهر بالنسيب» من 
أهل اليمن» تغزل بزوجة الوليد بن عبد الملك فقتله سنة ٠5ه.ل(انظر‏ :بابتي»عزيزة فوّال:معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين:؛ 7ه » 5585 ). 

21 وضاح اليمنء ديوانه: -5١‏ 57. أراعك: أخافك وأحزنك. الفاجعة: المصيبة. مشنعة: سيئة» الطروق: 
اندي ليلا :فذواء أن ششاء الفق زا العك: اهل #«الليل تسن المؤاناف الزفرة تح يكر هه 
الإنسان عند الحزن. الغرب: الدلو. نضاح: غزير. فتيق: أي مفتوق بمعنى مشقوق. كفكف دمعه: 
منعها من السيلان. وأراق وحراق: بمعنى سفح. 

(" لم أعثر لها على ترجمة. 





أَحَجَاج هَبْه اليوم لله وَحدهُ وللباكهيات الصارخات تفج 
فما كان من الحجاج إلا أن رق لحالها وبكى» وكتب في أمره إلى الخليفة عبد الملك 
بن مروان» فكتب إليه إن كان حقاًء فاعف عنه» وألحق عياله في العطاءء ففعل(". 
ويبدو أن صدمة موت الآخر تحمل خيال الشعراء على الالتفات إلى الوجه الآخر 
لحقيقة الوجودء»أعني الحياة» والحياة ههنا هي حياة الميت التي كانت قبل موته» وربما كان 
الباعث على هذا قات هو الإحساس العميق بحسرة الفقد» والخوف على الذات من 


الانتقاص والحاجة الحاضّثلة/بيسبب هذا الفقد. تقول ليلى الأخيلية!) في رثاء توبة بن الحمير(: 


كأنَ فتى الفتيان توبّة لم يَسِرا 
ولمُ رد الماع السَّدامَ إذا بَدا 


ولَمْ يَغلب الخصم الضّجاج ويَمْلاً 


سينا الصبْح في بادي الجواشي مُوَر 


الجفان سديفا يَوْمَ نكباء صَرْصَر 


ولَمْ يَغْل بالجرد الجياد يَقوذها بسرة بِْنَيْنَ.الأشمسات فنصم 


وصحراء موؤماة يَحارٌ بها القطا قَطَعْت على هل الجنان بمنسير ') 


المرزباني» أبو عبد الله محمد بن عمر (ت784ه): أشعار النساء» حققه وقدم له سامي مكني العاني 
وهلال ناجيء دار الرسالة للطباعة. بغداد» 5/ا191: ,.١1975-19٠‏ 

(') ليلى بنت عبد الله الرحال بن شداد الأخيلية» من بني عامر بن صعصعة:؛ من النساء المتقدمات في 

الشعرء من شعراء الإسلام» شاعرة فصيحة ذكية جميلة» كان يهواها توبة بن الحميرء وطبقتها في الشعر 
تلي طبقة الخنساءء وكان بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة» توفيت سنة ١٠7/هء‏ (انظرء بابتي» عزيزة 
فوّال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 504- 5:05). 

7 هو أبو حرب توبة بن الحمير بن حزم بن كعب العقيلي (ت 5/ه).؛ شاعر من عشاق العرب 
المشهورينء كان يهوى ليلى الأخيلية ويشبب بهاء ولما قتل رثته بقصائد عدة. 

0 الأخيلية» ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد الأخيلية (ت ١٠86/ه):‏ ديوانها. تحقيق: خليل إيراهيم 
العطية؛» وجليل العطية: دار الجمهورية» بغدادء 1951: -1١‏ 2”9. المتغور: النجم الغائب. سديم: قديم. 
مندفن. الضجاج: المشاغبة. السديف: قطع سنام. النكباء: الريح المنحرفة تأتي بين ريحين. صرصر: 
شديدة باردة. المنسر: قطعة الجيش. 





ويرتبط قلق الفناء وخوف الموت على الآخرين بهم العيش؛ لذلك ما يلاحظ على 
قصائد الرثاء هو تركيز الشعراء على الثغرة التي كان المرثي يسدها في حياة العشيرة» 
ؤيتجلى ذلك بحاجات الأمن التي تكفلها الشجاعة» وحاجات العيش التي يكفلها البذل والعطاء» 
وربما'بدت هذه الحاجات الثانية أظهر في تلك القصائدء يقول المرار بن سعيد الفقتعهسي في 


رثاء أخيه بذ 


تذكرتي بَدرازعازغ حجرة 
ذا شونا لم نت منهنا حلب 
وأضيافنا إن تَبّهونا ذكرْتسة 
فتى كان يقري الشحمّ في ليّة الصّبا 
إذا سَلْمَ الساري تهثل وَجهمة 
تذكرت بدراً ببتعدما قيل عارف 
إذا خَطرت منه على النفس خطرة 


وما كنت بكاءً ولكن يَهيجني 


إذا عصقت إحدى عشيّاتها الغبر 
قَرَى الضّيف منها بالمُهتّد ذي الأثر 
فكيف إذاً أنساهُ في غابر الدَفر 
على حين لا يُعطي الور ولا يقري 
على كل حال من يَسارٍ ومن غسئر 
لما نابّة.يا“لهف نفسي على بَدرٍ 
مرت دمع عينيُ فَاسِتهل على تخري 


على ذكره طيب الخلانق وَالذكرا") 


لقد صور الشاعر من خلال هذا المقطع مدى حجم المأساة التي أَلمّت به جراء'فقّكده 
لأخيه» فصدّر حديثه بلفظة الحسرة "تذكرت" ومشتقاتها التي تكررت في معظم الأبيات؛ لتساهم 
في ربط هذا التذكر بأفعال مخصوصة تتعلق كلها بالبذل في شؤون العيشء فلا غرو إذن من 
( القيسيء نوري حمودي: شعراء أمويون: ؟١/ .45١ -45٠‏ الزعازع: الشديدة الهبوب. الحجرة: السنة 
الشديدة. الشول: الناقة التي أتى عليها من وضعها أو حملها سبعة أشهر فارتفع ضرعها.المحلب:إناء 

يحلب فيه. الأثر:فرند السيف أو رونقه.يقري الشحم:يقدمه لأضيافه.العارف:الصابر .نابه:أصابه. 


همه" 


العيش وشظفه؛ وجعله يتمنى الموت بدل أخيه ولا ضير فكانوا يقولون: خير من الحياة 'مَنْ 
إذا فقد أبغضت الحياة لفقده'7). 

ويظهر هذا الربط أيضاً في قصيدة للأبَيْرد الرّياحي!"؛ في رثاء أخيه بريدء ولكن 
علئ نحو أكثر جلاءً» يقول فيها: 
تذكرت قَزْمناً بان مثا بنصره وتانانة ا حضة] ذئق كدف 
وكنت أرى هَجْراً فراقّنكَ/ساعة ألالابل الموت التفرّق والهَجْرٌ 
أحقاً عبد الله أن لست لأقيحا يريد طنوال: المتاهر ما نألا العف ؟ 
فتى إن هو استغنى تَخَرّق في الغنى 2 .. فإن قل مالا لم يود مَتنّه الققرٌ 
ترى القومَ في العَرَاء ينتظروتة إذا ضل رأتيالقوم أو حَرْب الأَمْرُ 
فليتك كنت الحيًّ في الناس باقياً وكنت أنا الميْت الذي غيب ابر 
فتىّ يشتري حُسنَ الثناء بماله 2 إذا السّةُ الشهباء قل بهبا القَطرٌ 
كأن لم يُصاحبنا بُرَيْدْ بغبطة وتميأتنايوما بأخباره اللِسَفَرٌ 


ولمّا نَع الناعي بُرَيْدا تغولت بي الأرضْ فرط الزن وانقطع الظهرٌ 


)0 ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم ت 5: عيون الأخبار» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» 
أشرفت عليها المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء .”:٠6 /5:1١955‏ 

)0 هو الأبيرد بن المُعذر بن قيس الرياحي اليربوعيء من بني تميم؛ شاعر فصيح بدوي من شعراء 

الإسلام وأول دولة بني أمية» ليس بمكثر ولا ممن وفد على الخلفاء مادحاء واشتهر في الهجاء والرثاءء 


مات سنة 577ه. (انظر بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 6). 
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هو المرءٌ للمعروف والبرّ والتّسدى 
أقامً ففادى أَظّه وتحمّلّوا 
فأيُ امرئ غَادرئم في مَحَلَكُمْ 
إذا الشول.راحت وهي حدب ظهورها 
كثير رمادا الثار يُغفشى قَناؤَهُ 
فتى كان يغلي اللّحجٍ تَيْنَاً ولحشة 
يُقِسمهُ حتى يشيع ونم يهن 
فتى الحيّ والأضياف إن روَّحَتهُم 


ليفدك مولى أو أخ ذو دمامة 


ومسعرٌ حرب لاكهام ولا عْمْرٌ 
وصرّمّت الأسباب واختلف النَخْرٌ 
إذا هي أمست لون آفاقها حْمْرْ 
عجافا ولمْ يُسْمَعْ لفعل لَهَا هَدرٌ 
إذا نودي الأيسارٌ واحتّضر الجزرٌ 
رخيص لجاديه إذا تتنزل القدرٌ 
بَليْل وزاد السفر إن أرمَل السَفر 


قليل القاء لا غطَاء ولا تصنر() 


إنّ حسرة الشاعر وخوفه الكبيرين جعلاه يلتفت+إلى أفعال الميت في حياته بشكل 


مكثف. فالتأكيد الذي يتكرر بالأبيات هو أن الذي بان إنما 'بانبنضزه ونائلة"؛ وقد كان 
'يشتري حسن الثناء بماله إذا ألسنة الشعراء قل بها القطر" وكان "الموء) للمععروف والبر 
والندى» و'كثير الرماد يغشى فناؤه" و'يغلي اللحم ويرخصه و'يقسمه حتى يشيع :؛وكان كذلك 
'فتى الحي والأضياف". و'زاد السفر إن أرمل السفر". ومن أجل هذا تبدو حسرة الشاعل على 
فقد أخيه عظيمة كعظم ما كان ينهض به من شؤون العشيرة» فالشاعر هنا يلفت القارئ إلى 
مخاوف أبناء عشيرته وهواجسهم مما سوف يتعرضون له من أضرار في كيانهم الاجتماعي 
(1 القاليء أبو علي إسماعيل بن القاسم (ت 755ه): "الأمالي"؛ عني به محمد عبد الجواد الأصمعيء 

دار الكتب المصرية» القاهرةء» :١370‏ 5/ 5-7. وانظرء الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين 

القرشي الأصبهاني (ت 75ه): "الأغاني': -16١ /1١‏ 154. لألأ الغفر: حكت الظباء أذنابها. 


العزاء: الشدة. الغمر: الغرغير المجدب. الغبية: لبن الغدوة يحلب عليه من الليل ثم يمخض من الغدء 
روّحتهم: هبت عليهم. الدعامة: البقية. 





الذي يتجلى بحاجات الرأي والمشورة:» وكيانهم الاقتصادي بالعطاء والبذل» وحاجات الأمن 
التي تكفلها الشجاعة والقوة. 

ويظهر بوضوح أن الخوف من موت الآخر إنما يكون على الميت لما له من فضل 
عن.غيوه» ونجد مثل هذه الإشارة عند جرير في رثائه الفرزدق» بقوله: 
فُجعنا بَحتلعلديَات ابن غالب 0 وحامي تميم عرضّها والمُراجم 
كناك حدثانالفراق وإتما بَكَيناك إذ نابت أمور القظائم 
فلا حملت بَعدَ ابن ليلد مَهيرة ولا شد أنساغ المَطي الروائم () 

ولكن السؤال المطروح. ما هق ,الفضل الذي يكون لشاعر فحل على آخر وقد حدث 
بينهما ما حدث من مناكفات وأهاجي ونقائطّئ ؟#:أهو خوف على نفسه من موت الفرزدق؟ 
وخاصة أنه بموته يسكت الطرف الآخرء الذي هو الداقع والمحرك الفاعل للطرف الأول» 
ليتواجد على الساحة ويستمر في النضال الشعريء أم أنها مَنخاوْفٍ ذاتية من الموت مما جعله 
يتخذ هذا الموقف ؟ أم أنه إحساس منه بقرب المنية ؟ أم هو كل هذه'الأشياء مجتمعة ؟ ربما! 
وعلى أي حال فهو موقف إنساني غريب يبعث على التأمل . 

وهنا ينبغي التأكيد على أن الخوف على الآخر من الموتء إنما يؤكد الإشنازة التي 
سبقت غير مرة» وهي أنه في الوقت ذاته خوف على الذات من المصير نفسه؛ أو هو خوف 


7 جريرء ديوانه: 575. المراجم: القذافات. الأنساع: مفردها (نسئع) وهو زمام الناقة» الروائم مفردها 


(رائمة) وهي الناقة تعطف على ولدها. 


المبحث الثالث: عاقبة الموت/ مخاوف ما بعد الموت (المخاوف الغيبية) 

ككيو الإشارة يذاية: إلى أن الخرق من :خافية امرك يتل مكذات الفبدر وععدات 
الآخرة» في حقيقة الأمر هما 'خوف من الله" والخوف والخشية من الله تعدان من أفضل 
مقامات الدين وأجلهاء وهو من أنواع العبادة فيجب إخلاصه لله تعالىء لقوله: + كَلاتَافُوْهمَ 
مَكَافونِإِنَهُم مُؤْمنقٌ 4". 

وقد تم التنوية في موضع سابق من الدراسة إلى أن الإسلام لم ينتزع الخوف من 
قلوب الناس من الموتء وإن كانّ>قد, عدّل من مفهومه وخفف من حدته بأن أَبْعَد شبح العدم 
عن مصير الإنسان» وأزال ما استقر في فكره من شعور بالتناهي والفناء27؛ كما تم التأكيد 
على أن الموت ليس نهاية المطاف, وإنما هوّ مِزّحلِة. انتقال من حياة إلى أخرىء فأصبح 
الإنسان في ظل هذه العقيدة الراقية وعلى وفق التفكيرالجديْد أكثر ما يفزعه ويرهبه في حقيقة 
الموت هو العاقبة السيئة التي هي العقاب الذي يلي الموت 'قأثا من يخاف الموت لأجل العقاب 
الذي يوعد به بعده فينبغي أن يبين له أنه ليس يخاف الموت بل يخا الغقابء والعقاب إنما 
يكون على شيء باق بعد البدن الداثر(". 

وبهذا الجانب نحن نتفق مع ما ذهبت إليه الذارسة مي يوسف خليف من أن" الحثتاعر 
الأموي عدّل من معجم الموت الذي أفزع الجاهليين من قبل» وأن نظرته الغيبية إليه قد تغيرت 


من كونه ظاهرة لا نعرف شيئاً عمّا وراءها؛ بما كشف لهم الإسلام من جوانب غيبية عمّا بعد 


)0 آل عمران: 76 .١‏ 
1 انظر. خليلء عماد الدين: في النقد الإسلامي المعاصرء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طث,ء :198١‏ 
583 


مسكويةء تهذيب الأخلاق: .5١‏ 





الموت من بعث ونشور وحساب وجزاء وحياة أبدية في الآخرة(". ولذلك اختفى منه هذا 
المجهول الغامض المرعب الذي علمته التجارب ألا قوة تحميه منه» ولا عاصم يمنع زحفه 
غليه؛ ليحل محله إيمان راسخ بالغيب الذي ألحّ عليه القرآن في كثير من آياته كقوله تعالى: 


ل 0 


مآ ل لك مآ كن من ملك ليوو 14" 


+ ونين مون : 

أما حديث الدّارسة بأن الشاعر الأموي قد تحول موقفه من موقف يثير الفزع والرهبة 
إلى موقف ملؤه الهذوا-والطمأنينة أمام هذه القضية الأزلية7". فهذا الحكم يحتاج إلى تدقيق 
ومراجعة» فحين نختبر هذا الحكم. على الشعر الأموي بعرضه على نصوص ذلك الشعرء نجد 
أنه تحكم :لولم :يه العيكن «الأموى يري لأتدايفكن إلى اللتفصاء و التاق التضبوصن؛ 
وينظر إلى جانب من الشعر ويعمم الملاحظَّة» “جاعلا منها ظاهرة عامة» ونحن نستطيع أن 
نجزم - من خلال النماذج الكثيرة- أن الشاعر الأمؤيئا ظل:يشعر بالخوف والرهبة من الموت 
وقد لاحظنا ذلك من خلال ما تعكسه النصوص الشعرية الثيٌ«احتكمنا إليها في موضع سابق» 
وكذلك ظل يجتاحه الرعب من عاقبة الموت ومما قد يلاقيه الإنسان من عذاب القبر ومشاهد 
الآخرة والبعث والحساب والعذاب» وسنجد صدى ذلك الإحساس يتردد في شنْعن عدد من 
شعراء هذا العصر. يقول عمران بن حطانء وهو يوجه زوجته جمرة بألا تطمئن إلى.الآمال 
الكاذبة في الدنياء وفي الوقت نفسه يذكرها بالموت ويحذرها مما يليه من مخاوف وعواقبء» 


يقول: 


يا جمر يا جمرَ لا يَطمّح بك الأمَل فقد يْكَدَبْ ظَن الآمل الأجل 


(5 خليفء مي يوسف: التيار الإسلامي في القصيدة الأموية: 4417. 
6 البقرة: "ا 4. 
(5 خليفء مي يوسف: التيار الإسلامي في القصيدة الأموية: 78/4. 
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يا جمر كيف يذوق الخفض مُعتَرف بالموت والمَوت فيما بَعَدَهُْ جلَّل () 
فيس :شيع أق ددن انوت على فين الأشان الأب رايحة سن عرانتب وكين 
ؤعذاب» وهو يؤكد في موضع آخر على ذلكء قائلاً: 
وكل كرب أمامٌ الموت مُنَضغْ للموت والمَوت فيما بَعدَهُ جبّل ") 
ويكفئ أن نجد شاعراً كالفرزدق مع ما عرف عنه من انطلاق واستهتارء لنجده في 
خوف شديد من القب.ه“النار: 
إذا جاءني يوم القيامة قاقد 202 عنيف وسواق يَسُوق القرَردتقا 
أخاف وراءَ القبْر إن لَم يُعافني شد من القبْر التهاباً وَأضيّقا ”) 
44 الحوق :مق القين وعذابد 
يمثل القبر النتيجة الحتمية التي يؤول إليها الإنشان.بعد حياة مليئة بالأعباء والصعاب» 
ويؤكة الفكن الإسلامي كل أن القن بهو اول مدزلة من سا تدر :رغنك أن شاكن القيو 
إما أن يكون سعيداً منعماء أو شقياً معذباًء والقبر بذلك إما أن يكون (رلاضية من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النارء وهذا الاختلاف يكون بحسب أعمال الناس في الدنياء”ولعله عند 
الشعراء يمثل 'دالة مكانية تحفز فيه الاستجابة للقلق بأشد صوره المرضية مستحثةا شبعرية 
قوية أحدثها الخوف من تصور سابق للقبر والنومة الأبدية فيه7) » وقد وقف الشعراء أمام 
القبورةاوزوؤ د ذكزها في النعا نه سؤاء في التضن الجافلي أ" الإدائس ميري عن ايده 


على أصحابهاء وعن خوفهم على مصائرهم فيهاء فكان القبر بمثابة الرمز الحي للميت الفائت» 


27 
ع 


عباس» إحسان: شعر الخوارج: ١5١.جمر:هي‏ جمرة ابنة عمه وقد تزوجها فيما بعد. 

عباس» إحسان: شعر الخوارج: .١6١‏ 

( الفرزدق» ديوانه: ؟/ .3١‏ 

إبراهيم» ريكان: نقد الشعر في المنظور النفسيء دار الشؤون الثقافية» بغداد» طلء 30:1945. 


27 
ب 
حت -_- _ 
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فهو قائم يذكر الأحياء في الذين رحلوا قبلهم» ويبين أن الحياة لا قيمة لهاء وأن الإنسان - 
مهما عَظُم- فمصيره إلى تلك الحفرة. ويرمي ذكر القبر إلى سوق العظمة والعبرة؛ نتيجة لما 
تخدكه الموت في تفومن النائن .من .خوف ورعب» كما أنه يظهن قضية عافة تقتض بالمضير 
والتتابع ونظاماً يسير عليه الكون» ويعد القبر المدرسة الصامتة الناطقة» وهو الواعظ الساكن 
المعبّرء وهؤا رامز» لعظمة الموت وجبروته وقوته» كما أنه يرمز للوحدة والوحشة والخوف. 
والشاعر الأمْوي لم يستطع أن يخفي جزعه وخوفه من القبر وعذابه» وصور القبر 
الذي طالما خشيه وخشي العذات فيه» فهذا سابق البربري لم يقو على إخفاء جزعه وكربته من 
عذاب القبر» فيرى أن لدخول القبر؛كربة وهولا يشيب لهما الرضيع. 
وَبَعد ُخول القبر يا نفس كريَة وهول تشيب المُرضعين زلازنه () 
وهذا مالك بن الريب ينفذ إلى ما بعد المولاويكنا يصيبه حينئذ من مخاوف البعد 
والوحشة والوحدة» يقول: 
يقولدون لا تبعذ وَهُم يدفنوتني ١‏ وأين مكانالبُعد إلا مكانتيا 
غداة غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وَأَطبَحْتَ ثاويا 7() 
وأصبح يرى القبر الذي يضمه في جوفه تجرُ عليه الرياح تراباً كسحق المرنئاني: 
إذا مت فاعتادي القبور وَسَلّمي على الرمس أسقيت السحاب القواديا 


على جَدث قد جرت الريح فوقهة تراباً كسحق المَرثبانيّ هابيا 7) 


سابق البربري» شعر سابق البربري: .١١17‏ 

17 طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: ؟/ 187. لا تبعد: لا تهلك. الإدلاج: السير من أول الليل. 
والثاوي: المقيم. 

نفسه: 7/ 187. الهابي: ما ارتفع ودق من التراب. المرنباني: ثوب من وبر الأرانب. 
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يبدو لنا أن إحساس الشاعر بالموت وخشيته وخوفه من القبر جعله يؤنس (القبر)ء 
عندما طلب من حبيبته زيارة قبره بعد مماته» تلك الزيارة التي تعني الدوام والتواصل بين 
المحبين. 
وأعشى همدان يروعه الخوف حينما يصبح أثراً بعد عين» ويصبح في قبر مظلم تحت 
الثرى: 
ْمّتَ أضحى ضحَىَّ من غلب ثالفّة مُقنعاً غير ذي روح ولارممق 
يبكى عليه وأدنوة لمُظلمبة على جوانبُها بالثرب والفقّق 
قماتزوة ممًاكان يَحِمَعَْهُ إلا خنوطاً وما وارادُ من خرق () 
وعبيد بن أيوب العنبري الذي يعيش تجربة«الاوتهمكل لحظة من حياته وقد أضحى 
ممسكاً به (رهينة)» يصور مدى خوفه عندما يترك غريباً وكيداً في قبره وسط التراب 
والأحجار تسفي عليه الرياح: 
إني لأَعلَمْ آني سَوف يتركلي ١١‏ صحبي رهيتة شرب بين أخجار 
فقرداً برابيية أو وَنْط مَقبَرة تفي علَيَ رياح البارح الذَاريَ7) 
إنه الشعور بالوحدة والغربة وتخلي الأهل والأصحاب عنه في تلك اللحظة ليواجه 


الموت منفرداء ثم يترك وحيداً في قبره لا أنيس له فيه. 


)0 أعشى همدان» ديوانه: 55 -١‏ /؛ .١‏ حينه: هلاكه. الفّق: جمع فلقة وهي القطعة من الصخر أو 
التراب. الحنوط: الطيب الذي يطيّب به الميت. 

)2( طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسامي: .593377/١‏ رهينة ترب: 
رهينة القبر. تسفي عليه: أي تهب عليه بالتراب والغبار. البارح: الريح الشديدة. 
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أما عبد الله بن الأعلى الشيباني(" فإنه يرسم صورة للقبر تفوح منها رائحة الخوف 
والرعبء. حين يركز على فئة من الناس الذين يخافون الشمس والغبار وما يتركانه على جسم 
الإنسان» ويألفون الظل ليحتفظوا ببشاشتهم» سيسكنون الأجداث في قعر موحش وغبراء مقفرة» 
يطول أبهم فيها المقام ويمتدت تحت ثراها اللبث(")" 
يا رب ذا ,أقل فيه على وجل أضحى به آمنا أفسى وقد جتنا 
من كان حين تصنيب الشمْس جبهته أو الغبارٌ يَحَاف الشيْنَ والشعنًا 
ويأئف الظّل كي تَبْقَنْقْ بَشائشتَه فسوف يكن يَوماًراغمَاً جدثا 
في قغر مُوحشة غَبْراءَ مقف يُطيل تخت الثْرَى في رَمْسها اللبنا ”ا 
وأيأفقة] كل ته انج لعفيو الك امون ا دل مساو والقا قو انكر تأنه يكب 
أجسادهم وأجساد أحبتهم» ويقطع التواصل بينهم. 
وتتكرر صور الخوف والرهبة من القبر وعذابه بتثنانتَ متفاوتة بين شعراء العصر 
الأموي. 
؟. البعث والحساب في الآخرة: 
البعىث اصطلاح ديني لدى مختلف الشعوب التي تؤمن بحياة ثانية بعد الموت» وههيو 
أصل قوي من أصول الدين الإسلامي”). ويؤكد الفكر الإسلامي على أن الإنسان لا بد أن 
يحاسب في الحياة الآخرة على كل ما قدمت يداه إن خيراً فخير وإن شرا فشرء على أن هذا 
(') هو أبو عبد الملك عبد الله بن عبد الأعلى ينتهي نسبة إلى مرة من بني شيبان» شاعر أموي له شعر 
كثيرء أكثره فى الزهدء وقد كان كثير الأمثال. 
7 انظرء يعني نوري حمودي: شعر عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني» مجلة الآداب؛ بغداد» عدد ه”, 
للع ل رمك 


لل نفسه: شعر عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني: 0-57٠5‏ 55. جُئث: فزع. 
0 انظرء عبد الخالق» أحمد محمد: قلق الموت: .١595‏ 


الفكر في بعض جوانبه يضيف عاملاً آخر يمثل مصدرا أساسياً للخوفء وهو أن الإنسان لا 
يدخل الجنة بعمله» وإنما برحمة الله وحَسْبْء وبمثل هذا كان أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: 
5 آمن مكر الله! ولهذا فإن الحياة الآخرة تجسد مصدراً أساسياً للخوف في الفكر العربي 
الإسلامي» فالخوف من الله واليوم الآخر مطلوب كما قال الله تعالى: + وَأَنّعُوايومَامْجَمُوؤيدِإِلَ 
نو 14" وحكى“ عن الأبرار أنهم يقولون: + إِنَعَاكُمءيَبماعبوَْاقطِمًا 1#" فالخوف من اليوم 
الآخرء ومن الحسابٌ»" ومن الجزاء »ومن الجنة والنار» أمر مطلوب بشرط ألا يصبح خوفا 
مرضياء والله سبحانه وتعالئٌ يحُذِرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبناء يقول: 
:يتنه لئس اتَفوْريسكْ إى وَلْرَة التساعة مَئ معَظلِية (0) يوم كَروتَهَاَدْهَلُ كل مرضِكة عَنَّآ 


يصعت وبَصسَعٌ حكن دَاتِ حَمْلٍ لها وري لاس شْكرَئ وما هُم يشكتروك ولك عاب أن َدِيدٌ 4ا". 


ولا شك أن الشاعر الأموي الذي عاش تحت ظل فكرة,القرآن؛ وهو يتحدث عن 
رهبته من مشاهد القيامة والبعث إنما يستلهم ذلك الموقف من القرآن الكريم؟ ويستمد عناصره 
من آيات العذاب الذي أعده الله لأهل النار'). والتي تنتشر بصورة واسعة من الآيات الحكيمة» 
لذلك أخذت تتردد أمثال هذه المعاني الإسلامية في الشعر الأموي بشكل لافتء فالشاعرا :عنْدّما 
طرح مثل هذه الأفكار الغيبية في شعره نجده يركز على مشاعر الخوف من عقاب الله على ما 


فرط منه في ماضيه من أعمال طائشة» وتعد نفخة الصور في مقدمة مشاهد القيامة التي 


() البقرة: .78١‏ 
)2( الإنسان: .٠١‏ 
لل الحج: -١‏ ”5. 


43 ينظر: خليف»؛ مي يوسف: التيار الإسلامي في القصيدة الأموية: 5/85. 





القيامة التى:رسمها الشحزاء يطريقة تين الملع والزعث في :فون" النائن» ويسجل حسان بسن 
جعدة!") هذا المشهد المريع بقوله: 
هيهات أن يخلدوا فيها ولو حرصوا حَنَى تروع أناساً نفقة الصور() 
ويرصد العجاج مشهد يوم القيام» كاشفأ عن المخاوف التي تساور نفسه ممثلة 
بالأخدات الاايوالتي يكثناها من بعك ونشو وبحناب» حيك يضعنا في مشيد يكين الررعب 
والفزع من ذلك اليوغ: 
والجاعل الغَنِتُ غياث الممُسنت والجامغ الناس ليَوم الموقت 


بَعدَ المَمات وهو مُحيِي المُوَت فحوه ترو: كيين فخا أعنك 


وو - 
عَ ين 


فيحن تنؤل إذا الأتحور عاك من سعي ذنيا طال ما فد مُّدَت 


حتى انقضى فَضاؤها فَأدّت 
غاشيّة الناس التي تفشت 


إذا رأى متن السّماء انقدّت 


إلشئ الإنه خلقةه إذ طَسمَت 
يَومَ ير المُرتاب أن قد حُقت 


وَخي الإنة" والسبلاد رجت "ا 


إنها صورة مقتبسة من الحس الغيبي الذي يسيطر على الشاعر من مَنظ سور الفككر 
الديني الغيبي حول البعث والحساب واليوم الآخرء وما ينتظر الإنسان فيه من ثواب وعقناب» 


ويرى الفرزدق أن الحساب والعذاب يوم البعث يكون مدعاة لأخذ العظة والعبرة: 


شاعر من الخوارج. 

3 عباسء إحسانء شعر الخوارج: .١95‏ 

لل العجاجء ديوانه: .75١9-5١+8‏ المسئنت: الذي أصابته سنة قحط وجدب. الغيث: يكون المطر ويكون 
الكلأء غبّت: أتى عليها زمان. مُدَت: طالتء» غاشية الناس: يعني القيامة. المُّرتاب: الشاكء والريبة 


الشك. وحقّت: وقعت. انقتت: انشقت. 





عجبت من الآمال وَالموت دوتها وماذا يَرَى المَبْعغوث حين يَقومُ() 
وقطري بن الفجاءة عندما يمتد تفكيره إلى ما بعد الموت("؛ فإنه يقدم صورة مروعة 
لِيَوْم. البعث» عندما يبعث الأقوام من مقابرهم» حفاة عراة» خائفين مرتاعين من الحساب 
والعقابء.فهم ما بين رابح وخاسر: 
ألم قر أن المَبوت لااشّك نازل ولا بَعث إلا للألى في المَقابر 
خفاة عُرة وَالقَسِوابْ لربّهم فمن بين ذي ربح وآخرَ خاسر 7( 
ويبدو أن أكبر مشاهد القيامة والبعث رهبة مشهد النار التي تفزع البشرء يقول يزيد 
ابن مفرّغ محذراً ومخوفاً سجانيه من يواة*اللحساب وعذاب النار: 
يها المالك المْرّهَبْ بالق ل بتغت التكال كل التكال 
فافش نار تشوي الواجنتوة يونا يَقذفالناس بالدواهي الثقال ©) 
ويرى الفرزدق أن المخاوف التي تساور نفسه من المويت.تكمن في قلقه مما سيجده 
في مرحلة ما بعد الموتء ممثلة بعذاب جهنم الذي بدا عارفاً له من خ الاّحيْ صف علاقته 
بزوجته رهيمة» يقول: 


2 تجدد لي ذكر ى عذاب جه جهنم قلاشاً تم تمسيني بهاوت تغادي 0( 


( الفرزدقء ديوانه: ؟/ 594. 

عباسء إحسانء شعر الخوارج: .١95‏ 

97 عباسء إحسان؛ شعر الخوارج: .١17١‏ 

0 يزيد بن مفزع: ديوانه: .١81‏ المرهب. المتوعدء وترهبه: توعده. الذكال: نكل به: أصابه بنازلة أو 
صنع به صنيعاً يحذر غيره ويجعله عبرة. الدواهي: جمع داهية» وهي الأمر العظيم. 

)0 الفرزدق: ديوانه: .١34/١‏ 


والخوف من نار جهنم جعله يبني موقفه في تجنب الهجاء - حيث كانت معركة 
النقائص في بدايتها- ومما سجله في قوله وهو يتحدث عن موقف عمته 'هنيدة" حين طلبت 
مُنه أن يفك قيده ويخرج للدفاع عن قومه أمام جريرء وكان قد حبس نفسه ليحفظ القرآن. 
ألااهرقّت متي هتيده أن رأت أسيراً يُداني خطوهُ حلّق الحجل 
ولو عَلمّدت أن الوثاق أَشَدَهُ إلى الثّار قات لي مقانّة ذي عقل () 
لقد شد وتاقهثهوفاً من عذاب النار في الآخرة» هو لذلك يخاطب عمته ساخراً من 
جهلها بوثاق النارء الذي ثيايليته على حد تعبيره؛ لما لاقت رجلا قيّد نفسه خوفاً من نار 
ويمضي الفرزدق باستكناه سر“ المؤت؛ ويحار في التفكير بيوم البععث؛ وما يلقفى 
الإنسان فيهء ويدفعه هاجس الخوف من الآخرة اماما ينتظر المذنب يوم الدين» فهو لم يقو 
على أن :رخفي جره وحؤفه من لأنان لخاود 'قيهاء نحطم عذايا النان الذي :طالما خستيه 
وخشي الخلود فيه قائلاً: 
نقد خاب من أولاد دارم مَنْ ممشى إلى الثار مَشدودالخناقة أزرقا 
إذا جاءني يوم القياّة قافدٌ عنيف وسواق يموق القرزدتقا 
أخاف وراءً القبْر إن نَم يُعافني شد من القبر التهاباً وَأَضبِيّقا 


إذا شربُوا فيها الصَّديدَ رَأَيِتهُم يَذُوبُونَ من حر الصديد تمَرقا"ا 


)0 الفرزدق: ديوانه: ”/ 7 .١‏ هنيدة: امرأة الزبرقان بن بدر ابن عمة الرسول كَلدْء وهي عمة الفرزدق. 
الحجل: سوار الرجل وهنا القيد. 
('9 نفسه: ؟30/5. 


لقد أصبح الإنسان وفق هذه العقيدة الإسلامية الجديدة جل من يخشاه في الموت هو 
العاقبة السيئة التي هي العقاب الذي يلي الموت. وأصبح عذاب النار هو المعيار الأوحد لشقاء 
الناس أو سعادتهم؛ وقد عبّر عن ذلك المغيرة بن جَبْناء التميمي!) بقوله: 
مناشقوَةٌ المرء بالإقتار يُقترَة ولا سعادتة يَوماً بإهفشار 
إن الشقيّ الذي في الثار منزلة والقونٌ فون الذي ينجو من النار7() 
فالويل كله'لمن.تكون جهنم هي مسكنه الخالد ومستقره الدائم» كما يقول عبيد بن أيوب 
العنبري: 
ويللمَنلميَرحههالله ١‏ وقدتكون القَارٌمَثُواة" 
وكذا النجاة والفوز يكونان لمن ينجوامن عذاب جهنم» يقول كعب بن عميرة: 
نقد فا إخواني قنالوا التي بها تَجَوَا من عذاب دائم لا يُقَنَرْ) 
وتقوى الله والخوف من النار هو الذي جعل أبا بلا ل “داس بن أدية يخرج مجاهداً 
إني ورّنت الذي يبقى بعاجلّة تفنى وشيكاً فلا وآلتبّةاما اتزّنا 


تقوى الإله وَخَوف الثار أخرجني وَبيعُ تفسي بما ليست لة"تثَمَنَا") 


- 


أبو عيسى المغيرة بن جبناء؛ وجبناء أَمّه وأبوه عمرو بن ربيعة بن زيد مناة» كان أبرصء وقيل جبناء 
لقب غلب على أبيه لجبنة» واسمه حسين» ولد في العراقء ثم انتقل مع أسرته على نجران» كان من 
رجال المهلب بن أبي صفرة؛ مات سنة ١5ه.‏ (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين: ١كه).‏ 

القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ؟0. 

القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: 7 ا 
13 عباسء إحسان: شعراء الخوارج: 50. 


() نفسه: ١ه.‏ 





وشاحس:ذي الرطة واكوقه مق الطارة ف نار جوف جيلة باتصيون الح الله امتتكدانه 
وتعالى؛ فهو يلتجئ إلى المنقذ» إلى الأمل» يرجوه ويأمل إنقاذه من النار والنجاة منها: 
يارب قد أشرقت نفسي وقد غلئت علماً يَقيناً تقد أحصيت آثاري 
يا مُخرَجَ الرُوح من جسمي إذا احتضّرّت 20 وفارج الكرب رحزحني عن التار ”" 
وإِنّ لغ يفرٌ الإنسان بالنجاة والإنقاذ من النارء فقد كتب عليه الشقاء الأبدي الذي لا أمل 
له بالخلاص منه؛ يالإلالطرماح: 
تقد شقيت شَّقاءً لا انقضماع له إن لم أفز فَوزَة تنجي من النار() 
ويعبر عبد الله بن أبي الحوساء+الكلابي!" عن شدة خوفه من النار» بذكر المقابل 
لعذاب النار وهو السعادة للذي ينجو من عذابها يوم الجزاءء حيث يبعث الناس: 
وقد علمت وَخَيِرُ القول أنقغة أن السعيد الذي ينجو من النار() 
ولعل صرخة الشاعر وهو يدعو ربّه تمثل الحالة التْككان يعانيها والصراع الذي 
يدور في داخله» وهو يعلم بالنهاية المحتومة والموت الذي لا مفرً منه: وكذلك هي دعوة اللص 
المسجون جحدر بن معاوية المحرزي الممتلئة بالجزع من النهاية» والخوفكهم عذاب النار» 
والخلود فيها يوم الحساب: 
يا نفس لا تجزعي إني إلى أمَد 20 وك ل تفس إلى يوم ومقدار 


1 1 اول لك ند لسر فاقني حياءك ترْحَالي وتسئياري 


10 ذو الرمة» ديوانه: "م 1891/5- هل141. 

)2( الطرماحء ديوانه: 57 5. 

هو أحد بني ثعل» تولى أمر الخوارج بوصيته من فروة بن نوفل الأشجعي» مات قتلاً سنة ١؛ه.‏ 
(انظرء بابتي» عزيزة فوّال. معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: ”57؟). 

0 عباس» إحسان: شعر الخوارج: .5١‏ 
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إني إلى أجل إن كنت عالمَة 20 إليه ما منتهى علمي وآثاري 
لله أنت فإن يتعصمك فاعتصمي 20 وإن كذبت فَصَبِيَ الله من جار 
أذعيه سراوناديه علانِيَة وَالنَه يَعلَمُ إعلاني وإسراري 
و4" الْممَعادَةٌ في الذنيا لذي أُمَل إن السعيد الذي ينجو من النار() 
إنه الهاجس الذي أصاب اللصّ بعد أن اتضحت الصورة لديه» وزالت عنه غشاوة حب 
الدنياء إنه الخلود في"الجنة» في حوار الله» ودار الأمن ومستقر الرحمة: 
إنيدعونهد يا إن ةسُحمّد 2 دعوى قأولهالي استففارٌ 
لتجيرتي من شر ماأنا خائفة. "2 رب البَرفْة نيس متنك جار" 
وك نه كان التقدان لاني ربت وت كيان ثانا ظالنا العقق والمفرة) ماضيية 
النجاة من النار والخلود فياء وهذا ما كانت عليه توبة#الشاعر اللصّ عبيد بن أيوب العنبري: 


ويارب إلآتشفف عني تلقني من النآر'في بُغكوكها المُتّداني 7") 


(1 طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصول في العصر الجاهلي والإسلامي: .١59 /١‏ اقني حياءك: إلزميه. 
أدعية سراً: أي : الله. أسراري وإعلاني» أي : ما أسر وأعلن. 

93 طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصول في العصر الجاهلي والإسلامي: .١5/8 /١‏ 

( نفسه: »4١5/١‏ بعكوكة الشيء: وسطه. والبعكوك: شدة الحر. 


ا" 





الفصل الخامس 

سبل مقاومة الخوف وطرائق ردعه والتسامي عنه 
- أولاً: الاعتذار. 
“إثافياً: الهرب والتحصن. 
- ثالثاً: التحدي. 
- رابعاً: الذكر (بعث-الماضي). 
- خامساً: استحضار الثاقة/, 
د يناذسا: اتنتحضًار الفرسن: 
- سابعاً: الرفيق والحادي. 
- ثامناً: المواجهة. 

أ. المواجهة الواقعية. 

ب. المواجهة العبثية. 
- تاسعاً: الصبر والتعزية بالقدرة. 


- عاشرا: الالتجاء إلى الله بالتوبة والاستغفار. 


إن مشاعر الخوف التي تستولي على الإنسان إزاء حالات الخوف المختلفة ومتاععب 
الحياة ومشكلاتهاء أمور دفعت الإنسان إلى البحث عن وسائل وإجراءات للتخلص منهاء 
قالخائف لم يقف إزاء حالات الخوف التي عاشها في حياته مكتوف اليدينء إذ "لا يمكن أن 
تتم الحياة دون مسكنات»ء وليس أمامنا إلا أن نلجأ إلى ما يساعدنا عليها كما يقول تيودور 
فونتين7). فالخؤْفِ يضع الخائف أمام محنة تضطره إلى البحث عن حل أو معالجة لها. 

ولم يعدم الخاتفون وفي مقدمتهم الشعراء السبل والإجراءات التي من شأنها طرد 
مشاعر الخوف التي كانت"'تسثولي عليهم ولو إلى حين» وهذه الإجراءات والسبل منها ما هو 
إيجابي» ومنها ما هو سلبيء, وهذا يُتوقف على طبيعة المثير للخوف» وقدرة الذات على 


المواجهة والأساليب المتاحة له فيها. 


أولا: الاعتذار 

حين يفقد الإنسان الأمان ويهجم الخوف على نفسه ويقضٌ مضجعه. فإن حب البقاء 
يدفعه إلى التفكير بسبل النجاة» فلا يجدها إلا بالتماس العفو عن ذنب" اقترفه» أو تصرف غير 
مقبول بحق غيره وخصوصاً مع أصحاب السلطة» حيث يقدم اعتذاره عن ذللعإكيصنيع من 
خلال الاستعطاف وطلب الصفح وإظهار الندم؛ وبهذا يكون الاعتذار سبيلاً من س بل النجساة 
والتخلضن م الخورف:الذئ يعتري اللعقان ويقلق وال واوجد فيه الزسكيلة الى لتجسيد 
إحساسه» وتقديم حججه لاستمالة قلب المعتذر إليه» ورفع الجفوة أو تبرئة الذمّة» ونيل الصفح 
والظفر بالطمأنينة!". 
(؟ فرويدء سيجموند: الحرب والحضارة والحب والموتء ترجمة عبد المنعم الحفني» دار المأمون للطباعة 


القاهرة» ط؟. 1591717: 55.وينظر: زكيء» عزت: الموت والخلود في الأديان المختلفة» دار النشر للكنيسة 
الأسقفية, ودار الجيل للطباعة» القاهرة, ؟ك/ا5 :١‏ 0١ه.‏ 


7 انظرء محمدء جليل حسن: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام: 759. 
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وكا اللجوع إلى الحكام وولاة الأمن أحذ البدائل الت اختارها الشكراء في مححاواتهم 
استجلاب الأمن والطمأنينة إلى نفوسهم؛ فلمًا ضاقت الأرض على عبد الله بن الحجاج الثعلبي 
بعد مقتل عبد الله بن الزبير الذي شارك معه الثورة على عبد الملك ببن مروان» وأصبح 
مطَارّدا)مشرداء خائفاً مذعوراً من بطش عبد الملك به قرر أن يعتذر إليه؛ فدخل عليه وطلب 
العفو منه قائلاً؛ 
أبلغ أميرالمومنين فإتّني ممالقيِت من الحوادث مُوْجَغْ 
مُنعَ القرار فجنت تخنوك هارباً ‏ يش يَجْرٌ ومققَب يَتلَصَغْ 
إن البلا علي وفي عرزيعضةٌ وغْرت مذاهبُها وسُد المَطلغ 
كناتتَحَّناالبصئر مَرة “* وإليك إذ عمي البصائرٌ ترزج*!) 
واستجابة لدواعي التهديد والوعيد بالقتل والإبغاد..حاول الخطيم المحرزي استجلاب 
الأمن والطمأنينة إلى نفسه من خلال التوجه إلى مصدر خوقهسليمان بن عبد الملك معتذراً 
إليه طالباً العفو والصفح بقوله: 
أعذني عاذ “فنا يهان شين تيك نَمَالَمْ أجد عنتك مُقعدا 
لتؤمتني خوف الذي أنا خائف- وتبْلقي ريقي وتنظرني عدا 
فراراً إآيِكَ من ورائي ورهيَة وكنت أححَق الناس أن أَنتَعَمّدا () 
والقتال الكلابي- وهو أحد الشعراء الذين احترفوا الإجرام والصعلكة- نلفيه يقوم 
بتصرف طائش تمثل بحادثة النزاع التي حدثت بينه وبين ابن عمه» ويبدو أنه يذكرها بالأسف 
الشديد والندم الذي يقدمه بين يدي زياد بن أبيه بقوله: 
الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: -1١148 /١‏ 1194. 
(') القيسيء نوري حمودي: شعراء أمويون:١/‏ 775. 


ا" 


نشدت زيادداً وَالمُقامَة بَيتَاا وذكرتة أزحامٌ سعر وَهَيِتم 
وتمَارأيت أتني قد قَتتَه تدمت عليه أيّ ساعة مَتَدم () 
يمعييد بن أيوب العنبري نراه يتوسل إلى ولي الأمر بأن يتيقن من جريمته» وموجبات 
عقوبته التي' لإجنجة من أخطارها وأهوالها ما تنضاءل حدود القصاص دونهاء بقوله مخاطبآ 
الحجاج: 
أذقني طعمَ الأمن أو سل حقيقة )علي فإن قَامَت فَقَصل بنانيا 
خَلَعْتَ فؤادي فاستطير فَأُصيَحَت > ترامى بي البيد القفارٌ تراميا7) 
وتتجلى روح الاعتذار للسلطان لدفع خظر الموت والتشبث بالحياة عند العديل بن 
الفرخ العجلي مخاطباً الحجاجء إذ ليس له من الخوث*المههمن عليه مجيرء ولا عاصم له منه 
تعد اخ أداقكه ين البرك :إلا نعلي الكوات ند قالكجا وهر ١‏ انا الحمانة قن كرفة 
الغائر في أعماق نفسه: 
هأنذا ضَاقت بي الأرض كلها إليْك وقد جوت كَل مكان 
فلو كنت في ثهلانَ أو شعبتي أجاً لخلقفك إلإأن تصدَ ترانتي”7) 
والصورة ذاتها نجدها عند الأخطل عندما عبّر عن فراره وهروبه وتشرده من مكان 
إلى آخرء يلاحقه الفناء وتتقاذفه القوارع» وكادت تلقي به في اللحد لولا طوق النجاة الذي 
تلمسه في الوليد بن عبد الملك: 


() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: .٠١8‏ المقامة: جماعة الحيء 


يريد موضعهم وديارهم. أملت له: أي من أجله. بلدن: أي برمح. 
القهى الور لسري العو اوور اك و 
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إن الوليد أمين الله أنقذني2 وكان حصنا إلى منجاته هَرَبي 
ينه وَهْمُومي غير نائمهّة أخا الحذار طَريد القتل وَالخَرب 
فَآمَنَ النفسَ ما تخشى وموتها قَدمَ المواهب من أنوائه الرُغب 
وَتَبْتَ الوطءَ مني عند مُضلعة حَتَى تخطيتها مُسترخي اللَبَب "١‏ 
أما الفرزادق الذي نهنا في موضع سابق أنه كان في شبابه قوي المعارضة في تحدي 
أصحاب السلطة ورمؤازهاء فإن استعلاءه لم يمنعه في مقاومة خوفه من مهادنة السلطان 
وابنتعمدافه اققداء لتفسيه: إ 3 الجميتقاطيا زياد وأهنفاً اله ومسعانافة: 
ألميّتنه تي تتلل نقتي بتنمن أطراف الأَرَاك النواعم 
مُقِيَدَة ترا عى البترير ورحلو ان ب يبكة متقىئ عند بالتحارم 
فقا تداركني من اللهنّة ولا الإخرب ألق طَيْر الأشايم 
فدعني أكن ما كنت حيَاً حَمامة من القاطناثالبَينت غيْر الروائم () 
وزيادة في التقرب من زياد وطلب العفو يتوجه الفرزدق برسالة) مفتوحه إليه حيث 
ينسبه إلى بني حربء وهو النسب الذي يطمح زياد في تتثبيته» وأحد المداخل إلى قلبه» ليعفو 
ويصفح عما اقترفء يقول: 


زياه بن حرب نو أظنك تاركي2 وذا الضغن قَد خشمئة غير ظالم 7) 


() الأخطلء؛ شعر الأخطل: 178-1117. المنجاة: موضع النجاة» الحذار: التحرز والتيقظء الطريد: 
المطرودء الحرب: ذهاب المال. الأنواء: جمع نوء وهو المطرء المظلعة: المصيبة الشديدة.اللبب:المنحر 

() الفرزدقء:ديوانة: ؟/ 787 تخلل:تأكل الخلال أي العشب والنباتء» الأراك: شج. ضحراويء البرير: 
ثمر الأراك. عائذ: مستنجد. طير الأشايم: طائر الشؤم. 

لل الفرزدقء ديوانه: "”/ .١‏ خشمته: حطمت خشمه. 
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وظلت دماء المعارضة والتمرد تسري في عروقه حتى شيخوخته؛ ولما قبض عليه 
من قبل السلطة في هذه المرحلة العمرية المتقدمة» خانته السنء وكانت سجون العراق تشهد 
ألواناً من التعذيب المريع» فارتعد الفرزدق خوفاً ولم يجد سلاحاً إلا الشعر ليدافع عن نفسه. 
وكانكفاهض مالك بن المنذر بن الجارود أمير البصرة:؛ فلما سيق إليه بأمر من خالد القسري 
ارقني عه يهان ,ين ألنه «اسعطلفة التعطافا كير 1و كان معقدر | كاننا: 
أغوذ بِقِر فيه أكقان مُتذر وهُن لأيدي الممستجيرين مَحرم 
ألم ترني ناتيت بِالسضّوت مالكاً ليَسمع لَمَاغص بالريقة القَمْ 
أعوذ ببشر والمُعلّى كتيهما بني مالك أوفى جواراً وَأكرمْ () 
أرسل الفرزدق من سجنه بقصائد الاستغاثة 'والاعتذار إلى خالد بن عبد الله القفسري» 
وإلى الخليفة هشام بن عبد الملك يستعطفه ويذكره بمآثره ومآثْرقومه بني تميم قائلاً: 
دعوت أمينَ الله في الأرض دَعوّة ليفرج عن ساقي خير الخلاآنف 
فيا خيرَ أهل الأرض إِنَك لو قَرَى بسقيَ آثار القِيِوَذِالقواسف 
إذاً أرجوت العقو منك وَرَحْمَةً ‏ وَعَدل إما بالرَعّة راكبفت 
هشام بن خير الناس إنَا مُحَمّداً وأصحابَه إني لكم لم أقارف7() 
ويبدو أن اعتذار الفرزدق فيه علامات التذلل والانهيار» إذ أخذ يستغيث بهذا وذاك» 
ويتذلل ويستجير بالأحياء والأمواتء. ويغدق عليهم بالمديح والثناء لإنقاذه» وربما في ذلك 
إشارة إلى أن الفرزدق كان مسرفاأ في هجائه؛ ما أوغر صدر المتنفذين حقداء فتمادوا في 
(' الفرزدقء ديوانه:” / ."١17-515‏ المخيّس: اسم السجن. 
(') نفسه: 7/ 55. النواسف: التي نسفت الشعر وقرحت الجلد أقارف: أقارب وأداني. 


يفل 


تعذيبه والتنكيل به» وربما يكون ذلك راجع إلى ذات الفرزدق الذي كان الخوف صفة بارزة 
في شخصيته حتى قيل فيه "أجبن من صافر7"). 
ولذديكن الاعتدان و الاسقعطات مق قبل القتدراء محصوو ا بالسلطا جنل قفه كمه 
نبزٌات الاستعطاف من الشعراء لقبائلهم» لتصفح عمّا بدر منهم وتتناسى جرائرهمء فقد أضناهم 
الحنين وال هً؛]لدفء العائلي والالتصاق من جديد بشجرة القبيلة الوارفة» يقول السمْهّري 
ألا ليت شعري هَل أرَوَرَنَ ساجراً ‏ وقد رويّت ماءً الفوادي وَعلَت 
بني أسَد هل فيكم من'فوادة فتغفر إن كانت بي التغل رت 7" 
وتتكزر صون الاغتذان والامتسداك هد أكثر من شاعر» وق يكون سكن النشاعر 
في طلب العفو والصفح دون جدوىء فتظل حياته فني خطرء ويبقى الخوف مسيطراً على 
نفسه» وهذا الأمر جعل الشاعر يلتجئ إلى الله سبحانه وتعاآلئ تخفيفا على نفسه من شدة 
المعاناه باستحقاق العقاب» وعقدة الذنب» والتماس العفو. فتفيض ف (#ثهم بعبارات التوبة 
والاستغفارء لعل الله يعفو عنهم ويغفر لهم ويخلصهم من العذاب الأبدي القادم..يقول عبيد بن 
أيوب العنبري بعد أن ضاقت به الحياة» وتقطعت به السبلء فلم يجد إلا الله يلتمس”مهة الرجمة 
ويبدي التوبة: 
يارب عفوك عن ذي توبَة وجل 20 كأنّهمن حذر اناس مَجنون 


قدكنن قَدمَ أعمالاً مُقاربة أيَامَّ نيس له عفل ولادينخ) 


)0 نصيرء أمل ظاهر: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 507. 

)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء موقو : .١ 57 /١‏ الساجر: السيل الذي يملأ كل شيء» الغوادي: جمع 
غادية» وهي المطرة في الغداة» الهوادة: رقة القلبء, النعل: القدم. 

0 القيسي» نوري حمودي» شعراء أمويون: /١‏ عت 
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يركز الشاعر في هذين البيتين على مشاعر الخوف والتوجس التي تسيطر على نفسه 
ولم يجد ما يخلصه منها إلا الله معلنا التوبة» طالبا العفو والصفح عمًا فرط في ماضيه من 
أعمال طائشة» أيام أن غرته الدنيا فعاش فيها- كما يقول- بلا عقل ولا دين. 

وعندما تثقل الذنوب نفس هدبة بن الخشرم لا يجد أحداً يستغيث به غير الخالق 
سبحانه وتعالئ فيلتمس العفو والصفح» ويبدي التوبة: 
وو تكسن كوم ممه فنزني .واه وباس والتورجيف” 

ولما كان يشتد به اليآمن. يزداد إلحاحه بطلب العفو والغفران» ويستمر بمشاعر الندم 
والتماس العفو والصفح: يقول: 
أذا القارش إني مُسلمٌ بك عافة 00 من الثار ذو بك إليك قَقِيِر 
بَغيض إليّ الظلمُ ما نّم أصّبا به مين الظلم مشغوف الفؤاد تفيرْ 
وإني وإن قالوا أمي زر وَتابغ وختراش بوب لههن صَريرٌ 
لأعلم أن الأمر أمرك إن تدن فرب وإن تغفيز فأنت غفور(ا 

وفي ساعات الندم التي كانت تمر على جحدر بن معاوية_الذي كال'يَعْدامن أخطر 
اللصوص الذين عرفهم العصر الاموي _تصبح التوبه الملجأ الذي لا ملجأ أمامه سؤاه» فيتوجه 
إلى الله مبتهلا إليه بأن يفرج كربته وينقذه من ظلمة السجن ووحشته: 
إنيتدغوتةيالَةمُصمّه )2 دعوى قأولهالي استففارٌ 
تقضي ولا يُقضى عَلَيِك وَإنَما ري بعلمك تتزل الأقدار () 


هدبة بن الخشرم: شعر هدبة بن الخشرمء ص؟87١.‏ 


('؟ نفسه: .3١‏ 
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على أن بعض هؤلاء الشعراء ظلوا بمسلكهم في الحياة» يرفضون الرجوع عنهه أو 
التوبة منه إلى الله. ومن هؤلاء تليد الضبي(" الذي اعتاد على اللصوصية أيام عبد العزيز ابن 
مُروان» فأودع السجنء فقال وهو في سجنه معلنا رفضه التوبة» واعترافه العودة الى حياته 
الماضّية بعد خروجه: 
يقولون جناهر ياتليذ بتوبة وفي النفس متي عادةً سأعوذها 
ألا لبت شعري هثل أقودنَ غصبة ققيلاًلرب العالمينَ ُجوذها 


وهل أطردن الدهر ما عشيه هَجمَة مَقْرطية الأفخساة تكفا خسو 


ثانيا: الهرب والتحصن 
إن الخوف من السلطان وعقابه» وهاجمل«الأفان وحب البقاء أسبابٌ جعلت الإنسان 
يلتمس لنفسه سبيلا إلى الإفلات من خلال الهرب أو الاغْتِضام أو التخفيء فهذا الفرزدق يدفعه 
هاجس الخلود وحب البقاء إلى تمني أن يكون حمامة تلوذ بِالحَرّم“بعيدة عن الصيادين؛ ليأمن 
القتل الذي قد يصيبه بسبب تهديدات رموز السلطة إياه: 
فدعني أكن ما كنت حيَاً حمامة من القاطتات الببت غير الروائم (7) 
وهذه الريبة» دفعت عبيد بن أيوب العنبري الى الابتعاد عن أعين الناس» فعاش عيشة 
الوحوش بعيدا عن إطار حياة الناس الطبيعيين» فأضحى صديق الذئبء أنيس الغول» حليف 
الجن والوحوش: 
() من الشعراء اللصوص في العصر الأموي؛ كان معاصراً لعمر بن عبد العزيز. 
('" الحمويء شهاب الدين 1 عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (ت5775ه): معجم البلدان» 
تحقيق أحمد فريد رفاعيء دار المأمون؛ القاهرةء» :١9197‏ ”/ 65. الهجمة: القطعة من الإبل. معرتضة 


الأفخاد: يريد أنها سمينة. سجح الخدود: لينها ونعومتها. 
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أخو قفرات َالَف الجن وانتحى عن الإنس حتى قد تَقَضَّتَ وسالئلة() 
ألايا ضباء الوحش لاتشهرتني وأخقيّتتي إذ كنت فيكنّ خافي!) 
كما أن هاجس الخوف من القتل وحب الحياة والبقاء رميا. الشاغر السمهري بحالة من 
التشرد والفزبغ_المّخيفء فالرهبة من الموت جعلت الشاعر وصاحبه يمعنان في الهرب 
والتواري عن الأنظال“والابتعاد عن أعين الناس؛ بحثا عن الإنسان المفقود» وانتجاعا للأرض 
التي يستطيعان البقاء فيها دوان“أن يحسا بأشباح المطاردة التي بثت عليهما في كل مكان حتى 
أصبّحا يتخوفان من كل إشارة» فيقول: 
نَم ئََ أتي وابن أَبِيَضْ قد جقفت بناالأَرض إِنَا أن نوم القيافيا 
ومالمتةفيأمر حزم وتجِدذة - ولالامَتشِنفي مرتي واحتياليا!" 
ويحمل الخوف من بطش السلطان الشاعر السمهري إلى الابثعاد, والهرب بعيدا إلى 
عُمان» فكانت هي الأرض التي يستطيع الأطمئنان إليها والتحصن فيها؛ ظنا'مته أنها الأرض 


التي تنجيه من القتل: 


القيسي» نوري حمودي: 'شعراء اموي 1 

() نفسه: .5707/١‏ قفرات: جمع قفرة» وهي المفازة لا ماء فيها. 

(') نفسه: .١59 /١‏ ابن أبيض: رفيق له في التشرد. جفت الأرض: ذهب خيرها فصارت كالجفاء. نؤْم 
الفيافيا: نقصدهاء شتى: متفرقة» نخلنا التصافياء أي: أخلصناه. المرة: الشدة والقوةء الحزم: ضبط 
الإنسان أمره والأخذ فيه بالثقة. 





فقال الذي أبدى لي النصح منهُما أرى السرأي أن تجتازَ نحو عُمان 
فإن لاكن فيحاجب وبلاده تجاه ففد زّنّت بك القدمان () 

أما الأحيمر الأسدي فقد ملأ عليه الرعب من القتل أقطار نفسه؛ فأبعد في الهرب» 
وانقطتع؛عن, الناس: وأصبح لا يطمئن إلا في البلد القفرء والمكان الخالي: 
عوى الذئبُ فاستانست بالذئب إذا عوى وصّوت إنسنٌ فهددت أطي 
رى الله إِنهللانبيس تشانئ وَتَبغْضَْهم لي مُقَلَةٌ وَضَمير 
قشل إن واراني اليش ل خكئة 2 وللشمس إن غابّت عَنَيّ نذور () 

الشاعر هنا يصور رهبته من القتك الذي كان ينتظره. حيث بلغ به الرعب مبلغا جعله 
يكره الناسء» ويألف الحيوان» ومع تأبده واعتزاله.عن الناسء» إلا أن الخوف ظل يؤرقه. 
وقانعين اللارع: عدوا بد جاه يجا ل اماه جياه ريفلي "على الشميى أ تق ريط 
الليل بظلامه وستره حتى يواريه عن الأعين ويخفيه عن الأنظار“فتهدأ نفسه» وينتعش في قلبه 
هاجس الأمان» ويطمئن ويخلد إلى الحياة. 

وكذلك العْديّل بن الفراخ العجلي الذي يرتعد قلبه خوفا من الحج+<جفكره؛ لا يجد 
لنفسه منجاة من شروره إلا بالالتجاء إلى الصحراء الواسعةء والتحصن فيلآ أعحلقهاء 
والناعجات هي وسيلته في الهرب من السلطان وقبضته المنذرة بالقتل: 
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( طريفيء محمد نبيل: "ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي": /١‏ 5/8. عوى الذثئب: إذا 
صاح صياحاً ممدوداًء الشانئ: المبغض الكاره؛ المقلة: العين كلهاء واراه: أخفاه؛ النذور: مفردهما نذر 
وهو ما يوجبه المرء على نفسه. 





إذا كر الحَجَاج أضْمرت خَيْقَة إلى القلب حتى في الفؤاد مضيض 

ودون يد الحجاج من أن تنالتي بساط لأيْدي الناعجات ريض 7" 
أما أمية بن أبي عائذ ولشدة خوفه فإنه لم يجد له بدا من التحصن والتخفي بفلاة بعيدة 

عن الأغين للنجاة والأمن: 

وَأضحئ شتشفيقاً بقرن القلاً جذلان يمن أهل النبال 

أقبًة ررحتي ملباّرى جوداً ليُسمَعَ فيهامقالي 

وأنجو بوقاعن ديار الهَكولى 0 ن غير انتمال الذَليل المُوالي!" 
وهذا مسعود بن خرشة التميمي!" لآ يجِد. الأنس والأمان عندما كان يشتد به الخوف 

من السلطانء إلا بالفرار واللجوء إلى القفار البعيدة“'الأمناكن الموحشة» حيث لا إنسان» ولا 

عمرانء وإنما فيه "كنس الظباء وأصوات القطاء يقول وقد طُلْبه الي اليمامة: 

لانت شتري هَل أبِيسَ ليلة بوعثاء فيهنا للقاء مَكانس 


وهل أُسْمَعن صوت القطا تَنَذُبْ القطا إلى الماء منة رابع وخوامس 3) 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعزاء أمويون 0١‏ . مهيض: مكسور. المضيض: الحزن. 

1 النتكرى» لبن عطي لحي بن الصين شرت اشفاناليتتلون ‏ + اخدا لا تباي ااه دعكا 

لقي.بقرن الفلاة: بأعلاها وأبعدها عن الماء. جذلان: فرحان. مستضلع: ذو ضلاعة» ذو قوّة على العدو. 

تزحزح: تنحى. العوالي: عوالي الرماح» جواد: سريعة. ليسمع: ليحفظ. 

هو مسعود بن خرّشة من بني حرقوص بن مازن التميمي» شاعر إسلامي من لصوص بني تميم؛ 

(انظرء بابتي» عزيزة فوّال» معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 555). 

) طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي الإسلامي: 1/777/7. الوعثاء: الرملة؛ 
الكانس: جمع مكنس» وهو المكان الذي يأوي إليه الوحش من الظباء والبقر في الحرء تندب: تنادي. 





وكان بعض الشعراء- وخصوصاً الصعاليك حينما يأخذهم الخوف من السلطة؛ فإنهم 
لا ينامون إلا قليلاء ولا يتحصنون بمكان إلا ويتحولون عنه» وينتقلون إلى مكان غيره أكثر 
انقطاعاً وأشد بعداً؛ لأنهم لا يأمنون على أنفسهم إلا في المواضع النائية والبلاد المقفرة» يقول 
مالك يبن: الريب: 
دجت فني فَهْمَه ما إن أرَى أحَداً حتى إذا حَان تَغريسَ لمن قَزلا 
وَضَعت جنبي ولت الله يكلؤني مهما تتم نك من عَيْن فَماعَقَلا 
وَالسّيف بيني وَبَيْنَ الَْوْبَِمَشكَرَة أخشى الحوادث إني نَم أكن وكلا 
مانئت إلا قفيلاً نمه قنمئزاً حَنَّى وَجَدَتَ على جَثمْاني ال ثَقَلا!') 

والتحول المكاني من الأراضي البعيدةوالبلاد النائية إلى ديار الأهل ومواطن الطفولة هو 
أحد سبل النجاة ومنافذ الأمان التي يلجأ إليها الخائف يتما يفقد الأمان والاطمئنان» فهذا مالك بن 
الريب يدفعه حب الحياة والبقاء» حينما فقد الأمان في بلاد خرانيانٌ»إلى أن يتمنى على نفسه البقاء 
في دياره وعدم الخروج مع الجيش للحرب في الأراضي البعيدة؛ لأن"البقاء في الديار يعني له 
الأمان والنجاة» والتحول عنها يعني الموت والفناء» يقول: 
ألايت شعري هل أبيسن نينَة بجنب الغضا أزجي القلاص التواجيا 
فليت الغضا لم يتقطع الركب عرضَّة وليت الغضا ماشى الركاب لياليا "ا 

إن تشبث الشاعر بالحياة جعله يتمنى البقاء في دياره ولو لليله واحدة؛ لأنه يجد فيها 


الأمان والنجاة من الموت. وتمني المبيت لهذه الليلة هو تمني الحياه من خلال التحول المكاني من 


)0 القيسي» نوري حمودي» شعراء أموووة: /١‏ رف الإدلاج: السير ليلا التعريس: النزول بآخر الليل» 
يكلاً: يرعى ويحفظء مشعره: موضعه ومكانه؛ شئزاً: قلقا .الثقلا: هو أفلح العبد اللص الذي قتله. 
('9 نفسه: 7/١‏ (45-4. 


أرض بعيدة فيها الهلاك الى أرض الأمان والنجاة والبقاء» ولذلك نجد الشاعر يكرر كلمة 
(الغضا) التي ترمز إلى وطنه» وأسلوب التكرار إضافة الى مزاياه الفنية المتمثلة» بالخاصية 
الإيقاعية من ناحية الموسيقى» نجد له مزية أخرى تتصل بالفكرة أو المعنى الذي يقدمه الشاعر 
ويضرا ,على تكراره؛ فهو يدل على معنى الاستمرارية من ناحية المدلول» وهي الناحية التي تلح 
عليه مشاعلاه“النفسية» وتحقق له الارتباط بالمكان الذي فارقه ويشتاق للعودة إليه» وإحساسه 
باستحالة العودة إلية.يذفعه إلى المزيد من الترابط مع هذا المكان وهذه الحياة التي يفتقدها ويشتاق 
إليهاء كما أن نبات الغضا"نبات. يختص به وطن الشاعر (الجزيرة العربية)» وهو نبات دائم 
الخضره حتى بعد تفحمه» فهو أطؤل, أخشاب الوقود عمرا وأكثرها توهجا واشتعالاء يتشبث 
بالحياة كالشاعر تماماء أيضا أختياره للفظ«(القلاص) وهي الفتية من الإبل السريعة الحركة» 
ويضيف إليها لفظ (النواجيا) صفة لها إيحاءً بالنجاة'من«الموت بعد أن أصبح في مرمى حباله. 


فالشاعر يود لو ينجو من هذا الغول المرعب الذي يحيط به“في خراسان وعندها فلن يعود مهما 


تكن الأحوال: 
فَإن نج من بابي خراسان لا أعد إلييها وان مَتين تيه الأمانتيا() 


إن الغاية الأساسية من هذا التحول المكاني» وهذا الفرار مرتبطان لدى الشاغر بحب 
البقاءء وهما السبيلان إلى تحقيق ديمومة الخلود الدنيوي والبقاء ولو إلى حين» ولكن الهرب من 
المكان ومن الحدث وإن حققا للشاعر البقاء وديمومة الحياة إلى حينء فإنه في الحقيقة هرب سلبي 
بائس لا طائل منه؛ فكيف الهرب من الموت والزمن القادم محمل بالأحداث المجهولة والأسرار 


المخفية التي تحمل الموت كما يقول سابق البربري: 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: . 
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فما أرَ في الدنيا وذو الجئل غافل أسيراً يغاف القتل واللهوْ شاغله 
قَمَا باله قدي من المت تفسة ويأمن سيف الدّهر والدَهرٌ قاته () 
فلا سلامة ولا نجاة للإنسان من الموت مهما توارى عن الأنظار أو اعتصم في معقل: 
من كان فِي معقل للحرز أسلمّه أوكان في خمرلميُنجه خَمْرٌ 
ورب أَصْيَّد نامي الطرف مُعقصب بالتاج نيرائه للخرب قَستَعرٌ 
يقل يفترش التَْدِيبَاج مُحتَجبا عليه ثبتى قبَاب المنْك والحُجَرُ 
قدغادرته المَتَاياوَهْ و مُستلبْ مجَدل ترب الفدين مُعتفر () 
فديدن الدنيا أبداً أنها زائلة تتهيا 'لانطلاق ولا تبقي على حي فيهاء والكل مرجعهم إلى 
هلاك وموت؛ فالموت يدرك الفرد لو كان في قضّور محصنة؛ قال تعالى: +( أَيَتَمَاكَكووأ ركم 
لْمُوت ولوك في ب روج كُقَيّدوَ * أ "'» وهذا ما يؤكده الراعي النميرثي بقوله: 
وَأَعلَمْأن الهفوت ياأمَّسالم 2 قرين مُحْسِيطحَئْهمنورائيا 
فهائن قرى من مُسط بستية ‏ يَُبهاأومْمصم يس ناجيا" 
واستحالة الإفلات من الموت معروفة وهو ما يقرره عدي بن الرقاع العاملي موظفا 
أسطورة الجن وسليمان في بناء تدمر للتحصن من الموتء فقال: 


فآ كان إذ 1 0 من / 5 ت فلت :5 لأف ف : 7 الفار : ١‏ وق 4 


)0 سابق البربري» شعر سابق البربري: .١١1/‏ 

سابق البربري» شعر سابق البربري: ٠‏ . خمر: جمع خمار. 

.١ 078 النساء:‎ 1) 

44 الراعي النميري» ديوانه: 48. القرين: المصاحبء المسعف: المساعد والمعاون» المنية: الموت. يجنبها: 
تغدو بعيدة عنه» المعصم: الممنوع» الموقى 





وكان سُليمان بن داوود عدت 


0 0 ا 1 
لهالجن تبنى دونة وتسخرٌ (') 


فالحياة قصيرة تمضي قبل أن يدرك المرء آماله وأمانيه» لذلك تعالت صيحات الشكوى 


عند معظم الشعراء» وظل هاجس الخوف يراودهم في كل آن» ويؤكد لهم أن أيامهم معدودات» 


وحيّاتهم كفيء الظلال سريعة الزوالء أو أنها مجرد معبر ومجازء فلا منجاة من الموت؛ وكل 


شيء سيبلئ ويثيده ولا خلود إلا لوجهه الكريم» يقول طريح بن إسماعيل الثقفي: 


وإن تمادت بِةَالأَيَسِامُ في عْمّر 
وَالدَهرٌ ليس بناج من دوانسرم 
ولاذفين غيابات تةتقق 


بل كل شيء سَيبلي الدَّهرٌ جدّتة 


يخلق كمتا رك بعمة الجةة الل 
ريب المتون ولوطانت به الطيل 
حَيئجبان ولا مُستأسة بَضَل 


تحت الشئوات ولا قفئوت ولا وففل 


حتلىئ يبيد ويبقى الله والعمَل () 


ثالثا: التحدى 

إذا كان الشاعر تحت تأثير الخوف من السلطان يلجأ إلى الاعتذار والاستتعظاف, أو 
الهرب والتحصنء فإنه في مواقف أخرى قد يدفعه الإحساس نفسه إلى مواجهة الخصم وتحدينة 
ومحاولة الاستعلاء عليه؛ فها هو مالك بن الريب يتحدى الحارث بن حاطب الجمحي عامل 


مروان بن الحكم الذي هرب من بين يديه عندما طلبه وطلب عصابته بعد أن ساموا الناس شراء 


(' عدي بن الرقاع العاملي» ديوانه» تحقيق: نوري حمودي القيسيء وحاتم صالح الضامن» مطبعة المجمع 
العلمي» العراق» /ام 5 .55١ :١‏ 
)2( القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: "/ 5٠١‏ . يخلق: يبلى. يبيد:يهلك. 


فحلا 


ويتوعده بأنه سيترصد له حتى يقتله ويتخلص منه؛ وإلآ فإنه سيتربص بأولاده حتى ينتقم منهم إما 
في المدينة أو في صرار يقول: 
قن أسنطة رخن ة نسي بطريّةفتهكغيراعتدر 
وإن يُفلبت فإني سَوف ألقى بني هبلمديتنة و صرار(" 
كما أننة يبغ مروان بن الحكم نفسه بأنه ند لخصمه الحارث في البسالة والقوةء ومضاء 
العزيمة؛ وكذلك بالتليخوقدرته على تحمل المكاره والمشقات وفي رباطة الجأش »وأنه ليس 
بالجبان الذي يخشى الوقائع و:الضعاب: 
ألامّن مبلغ مَروان عسي فإنينتيسدهفري بالفرار 
ولاجزغمن الخَدئَان توما وتحي ارود لكتحع وتتحا 1 
تبدو نبرة التحدي عند عبيد الله بن الحر الجعفي؛خلية في تهديده المختار الثقفي ومصعب 
بن الزبير» اللذين دأبا على إرسال جيوشهما إليه لقتله؛ لأنه كان يشبكل تهديدا لهماء ويستولي 
على الأموال التي يمكن أن ترد إليهماء ومن مثل قوله يتوعد المختار الثقفي.متهماً إِيَاه بأنه منافق 
دجال» ومتحديا له بأنه سيجازيه غارة بغارة» وسلبا بسلب» فهو يتحداه بالغزواتة وزالقتال الذي لا 
يبقى ولا يذر أحداً من جنوده؛ إذ يقول: 
وَماترك الكَذَاب من جل مالنا 22 ولاالزرق من همدان غير شريد 


أفي الحق أن يَجتَاح مالي كله وكتافق عدي شسيفة ابنق يتتفيد 


)0 القيسي» نوري حمودي» شعراء أفووون* 2/١‏ 3 أسطع:أستطع. الفاتك :الجريىء الذي يقتل مجاهرة . 
صرار: موضع على بُعد ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. 

القيسي» نوري حمودي: شعراء مويق : 2/١‏ 5 الحدثان: حوادث الدّهر ومصائبه. وبار: أرض لم 
يطأ أحد ثراها 
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فإن نم أصَبَحْ شارا بكتيبة 
هُمُْهَدمواداري وقادوا حليلتي 
وَمُم أعجلوهاأن تش خمارّها 


فم" أنا بابن الخر إن لم أرعهم 


إلى سجنهم وَالمسلمونَ شهودي 
فياعجَباهل لزّمان مُقيدي 


لشيتدل تمحدان وو الك يهاه لتحتو 


ومن امثلقوله لمصعب بن الزبير متحدياً ومتوعداً له بالغارات التي سيشنها عليه بخيله 


القوية» وكماته المغاويز:الذي سيهزمونه هزيمة منكرة تجعله يندم على جميع أفعاله» ويعيش 


حياته الباقية مهزوماً عليلا ذلئّلا“ حيث يقول: 


فإن لم أزرك الخيل تردي عوابسا 
وَإن لم تر الغارات من كل جانب 


فلاوَضّعت عندي حصان قناعها 


إذااحل أغفى أو يُقالنةارتحل 
يفرسانها لا أذع بالخَازم البضّل 
عَلَيِِكَ فتدم عاجلاً أَيُهَاالرجُل 


ولاع شت إلا بالأماني والعشّل"(" 


وفي المعاني السابقة نفسها يرد على تهديدات ابن الزبير له» متحديا إيباه ومنددابه 


ومستخفا بتهديده» ومنذرا له بغزوة يطعنه فيها طعنة قاضية تودي بحياته» وظل يُتحداه ويستفزه 


ليستدرجه لملاقاته ومنازلته إن كان فيه بقية من شجاعة» حيث يقول: 


أتاني وعيذ ابن الرَبَرٍ فلم أرع 
فقلاترميني بالود قإنني 


فإنأنالمأسْعطك غَيظاً بغارة 


0) 


.1١6/١ نفسه:‎ )'( 


القيسي» نوري حمودي» شعراء أمويون: /١‏ 01 


ومامثل قلبي بالوعيديُروَغ 
سأتركُ ماتهوى وأنفك أجدغ 


وأصدَع ما قد كاد بالأمس يُرقَعْ 


فلاوَضَّعت عندي حصان قناعها ولاقادني للناس قَلبْ شيع 
سَتعلمُ إن ملت بي الريح مَيلَة عَلَيِدكَغَداً ني أوايَاكَ أجرزغ() 
وحتى في سجنه يظل ابن الحر قويا متحديا سجّانه» ولا يتذلل لهم» ولا حتى يستعطف ابن 
الزبين هو في حبسه ليعفو عنه؛ بل يقيم الحجة عليه» ويستنكر سياسته في إيبعاده له» وشكه فيه» 
وتقريبه لغيراه: 
أتطعن في ديننشي غغداة أُتتيتكم وللدين تدني الباهليً وَحشرجا 
أقمتر أن الملك قَدَ شين وَجِهه وتبع بلاد الله قد صار عوسّجا 7 
والأحيمر السعدي يتوعد ابن جندل أمير بني سعد وعاملهم لبني أمية ويتحداه من خلال 
هجائه بأبشع الصفات» كما يوجه لابن موستّ,أشدعبارات الهجاء فاتهمه بدناءة النسب» وأنه من 
أسرة فقيرة وضيعة؛ ومتفجعا على ما آل إليه قومه من التشتت والضعف حتى خلت بلادهم منهم؛ 
ولم يعد فيها من يجيب دعوة المستغيثء يقول: 
كفى حَزَتاً أنّ الحمار بن جندل علي بأكتّشْسافٍ الستتار أمير 
وَأنّ ابن مُوسَى بانع البقل بالتوى نَةبَين باب والسبستار خطير 
خلاالجوفمن فنَالِسَع فمابها 2 لستصرع يدعو اللَبِورْتتصير”" 
وعندما تمكن الفرزدق من الهرب من زياد بن أبيه الى الحجاز» وأمن على نفسه وانتقت 


أسباب خوفه» اك ركه امو جيه ها وما ويفا الاق 


القيسي» نوري حمودي» شعراء أمويون:: /١‏ 1 

.38 7/١ نفسه:‎ 9'( 

(') طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: 50/١‏ . الأكناف: الجوانب 
والنواحي. الستار: موضع بالبحرين . وباب: جبل قرب هجر من أرض البحرين . المستصرخ: 
المستغيث . الثبور: الهلاك . 
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ألاسشحّنمّلغغغخ يزيداً يجاني تند جتان الس هيد 

وأتيفقدفررتإليهمككم الىذي المتجد وَالحَسب التليد 

فرار امن شتيمالوجهوره 0 يقرالأنذدخوفابالوعيد" 
وإمعاناً في التحدي لم يكتف الفرزدق بهجاء زياد» بل هجا مسكينا الدارمي» لأنه رثى 


زياداً الذي كَانْ مِتْجَبّرا كافراء يقول: 


أمسكين أبكى الله عَيْنَك إنما جرى في ضلال دمعغها إذ تَحَدَّرا 
أتبكي امراً من أهل ميسان كافنا ككسرى على عدّانه أو كقيصرا 


أقولنتةنمَّا تانني نَيُّة بهلابض يبالصريمة أعقر"ا 


رابعاً: الذكر (بعث الماضي): 

على الرغم مما تولد لدى الإنسان من شعور بالعجز أمام قوة الدهر وسطؤته» فإنه لم يقف 
مكتوف اليدين إزاء حالات الخوف التي عاشها بسبب هيمنة الدهر وسطوته» إذ“حاول أن 
يتحدى صروفه ويواجه حوادثه ليخلص نفسه من الإحساس بالخوف تجاهه؛ ويتحدى أسباب 
العجز والقهر والفناء» وكان الذكر وبعث الماضي أحد الوسائل والسبل التي يلجأ إليها الخائف 


لبعث الأمان والاطمئنان إلى نفسه. 


)0 الفرزدق» ديوانه: .١517 /١‏ 
('" الفرزدق: ديوانه:١‏ 7717-7777 .ميسان:اسم كورة كثيرة النخل بين البصرة وواسط.العدان:الزمان. 
الصريمة.منقطع الرمل.الأعفر :الذي بلون التراب 
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والذكر محاولة للتخفيف من قوة الزمن باسترجاع الماضي وإنقاذه؛ إذ يحس الإنسان 
بأنة يملك ماضبية الذي افتقدهة "و أسانن: الذكز تشعو الذزع أن جز ءا مق أحياتة كذ ذه واهزا 
شغور يفزعه ويوحي إليه بأنه ميت حيء فيلوذ بالذكر ليلتمس فيه القدرة على الإحساس بأن 
مآضنية ,ما زال حياً في صورة ذكريات تضطلع بحفظه وتنقله إلى الحاضرء وهو عملية 
إبداعية يقوغ الغقل. فيها بتمثيل الماضيء ويخلطه بالظروف الحاضرة:؛ ويطل معه على 
المستقبل المرتبط بَالراجاء والخوف- ليعود الزمن شيئاً واحداً تلتقي بدايته بنهايته(". والذهن لا 
يحتفظ إلا بأجمل ما في الماؤكم؛ ثم إِنّ الذكرى جميلة في مجملهاء حتى المصاعب والمتاعب» 
يغشاها الشاعر بريشة الفنان» ويضغها.في إطار يزهو بجماله وألوانه(". 

ولعل بعث الماضي السعيد واسترجاع'الذكريات المبهجة وأيام الصبا والشباب هي من 
أهم الوسائل التي لجأ إليها الشاعر في مقاومة خوفه"منهالزمان» لأن استحضار الشاعر لصور 
الماضي المشرقة واللحظات السعيدة أيام الشباب: يمنحه “هما عن واقعه المجدب وحاضره 
المنطفئ؛ فالشاعر عندما يهرب إلى ماضيه السعيد فكأنه يقوم بعمليْة:تعويض نفسي عما يعانيه 
من لحظة الفقد والضعف والتلاشي والغربة التي يعيشها في حاضره(“"فالخوفٍ من الحاضر 
حصئيلة مورضواعية لقعو بالاحياط والغرية بين أبناء: الزمان» فيلواوة داه ركفي وذ 


الفطيمة بمرضعتها”“). ليستعيدوا مغامرات الحب والصيد والبطولة في مواجهة تجاربا الموت 


انظرء السنجلاوي إبراهيم: الحب والموت في شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي: -78١‏ 
هه" 

انظرء ضناويء؛ سعديء أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» دار الفكر اللبناني» بييروتء طاء :1١995‏ 
١ك‏ 

*) انظرء إسماعيلء عناد غزوان: المرثاة الغزلية في الشعر العربي» مطبعة الزهراءء بغدادء 19105: 5. 
وعبد الله محمد صادق: خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة: .١815‏ 

“) انظرء الصائغ؛ عبد الإله: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: .75٠‏ 


لحت 


_ 


الملدلا 





الموت التي يشعرون بها في حياتي!'): فهذا الفرزدق: لا يجد حلا لمغانانه وما أصابه من أسى 
بسبب تقادم العمرء وانصراف النساء عنه في مشيبه وسخريتهن منه إلا أن يحيلهنَ إلى 
ماضيه السعيد أيام الشباب عندما كانت النساء يُهرولن خلفه طالبات الحب والوصال» ويؤكد 
صنحة,مقولته هذه طلبه منهن أن يسألن جداتهنَ ليخبرنهن عن كل هذا وما كان من أمره القديم 
معهن فكان" (مرقاص الخدام)ء يقول: 
رآني الغانِيَسسَات فقنن: هذا أبونا جَاءَ من تخت السلام 
فإن يضحكن أو يَنْسْجَرنِ مني 2 فإني كت مرقاص الخدام 
وتو جدتهنَ مسا طلسي رَجَغْن إلي أَضْعاف السلاه() 
فالشاعر من خلال هذه الأبياتإيَتطلق إلى ماضيه الجميل ليبعثه من جديدء ويرمى من 
ذلك إنعاش نفسه من داء المشيب الذي أصابه تالؤّهن.والضعف, وجعله يتجرع مرارة الشعور 
بالخيبة بعد الفتوة والقوة» وذلك محاولة منه لرأب الصدع النفسي الذي أصبح يعانيه في كبره 
ومن فعل الزمان فيه. 
ويجعل عمرو بن أحمر الفرار نحو الماضي البهيج والذكريات السعيدة منطقة مريحة 
يستعين بها عند خيبته وإحباطاته المتكررة أمام الحبيبات في مرحلة الشيخوخة.٠قول:‏ 
عوجي ابنة البَلس الظنون ققد يربو الصغيرُ وَيُجِبَرٌ الكِمنرٌ 
بان الشباب وأخلف العَسْرٌ وتغّر الإخوان وَالدَهرٌ 


ولقد غدوت ومايفزْغخنى خوف أحاذرة ولاذعغرٌ 


(' انظر ضناويء سعدي: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي: .75٠‏ 
3" الفرزدقء ديوانه:0/7٠55.‏ السّلام: حجارة القبر. الخدام: الخلاخيل في الساق. 


اتلدلا 


رؤد الشباب كأني غغصنٌ 


بحرم مَكَةَناعمٌ قتضئر () 


فِكيغْقِرياء فهو يحاكي نفسه ليستعيد 'مغامرات الحب واللهو من خلال الذاكرة التي تشعره وكأن 


الماضئي واقع حقيقي؛ لأن الماضي هو الزمن المستقر الوحيد والثابت وغير القابل للمداخلة 


والتغيير7", وَهذا ما.جعل نفس الشاعر ميّالة إليه توّاقة لمعانقته» ففي منطقة الماضي ملاعب 


يعمد إلى سرد سلسلة من الذكرايات المتتالية حينما لفتت نظره بثينة إلى أنّ شبابه قد أفل وأن 


علامات الكبر والعجز قد داهمته» يقول: 
576 ل بتيذ 1 ' . | رأت 
كبرت جميل وأودى الشبَابْ 


وإذ أنا أغيِذ عض الشباب 
وَإِذلسّي كجنقاح الفراب 
فَيٍِِرذلهدماتغمين 
وأنت كلؤٌْوة المْررتَان 


0) 


فيُوناً من الشعر الأحمّر 
فقلست بُقَينَ ألاقصري 
وأيَامقَسَنا بذوي الأجقر 
ليالي تخننن بذوي جؤه 
ألا تذكرين بجحي ماذكري 
أخِرٌ الرداء ملع الميزل 
تطألى بالمسك والعْبِسَرٍ 
تقيْرذاالزمن المنككر 


البلس: إشارة إلى ناقته. 


انقضى ومضى عصره . 


الواجم: وهو الرجل الذي لا يوثق بخيره . 
أخلف: تغير. العَمّْر: واحد العْمُور وهي منابت الأسنان واللحم الذي بين 


يربو: ينمو ويكبر. بان الشباب: 


مغارسها . رؤد الشباب: ما كان ينعم به من حسن شباب وحيوية. 
('؟ الصائغء عبد الإله: الزمن عند شعراء العرب قبل الإسلام: 755. 
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قري يان مربتقا.واهذ6) كيف كبرت ولمتكبري 
حلفت لها بالراقصات إلى منئَ 2 وماسلك الأخراب أخراب عَروّرا" 
إن استعادة الشاعر لذكرياته في هذا المقام يعد بمثابة التنفيس عن النفس؛ ليستعيد 
توأرّنه» ويخلق نوعاً من التناغم بين ذاته ومحبوبته التي ما زالت تحتفظ بشبابها (كلؤلؤة 
المرزبان)»“ولم.تشيخ مثله حيث (كبرت ولم تكبري)؛ وهذا يدل على عدم تقبل الحال الذي آل 
إليه متمثلاً في شيب كاسح شمل رأسه بعد شباب غضء وفتوة غامرة. 
والشاعر في هذ"التقطع وإن كان يرثي الربوع التي احتضنت حبه ومغامراته مع 
بثينة» فإنه في الوقت نفسه يرث ييه الضائع» ويحاول كذلك استرداد لذاته الضائعة في 
هوالك الزمنء إذ الهروب إلى الذكريادتا بلك يكون ضرباً من المقاومة والصمود في وجه 
الزمن» وقد يتخذه الشاعر سلاحاً فعالاً يتقوى به_.عندما يذهب شبابه وتعرض الغواني عنه» 
كما فعل الأخطل في ترديد ماضيه المزهر: 
كالتسر أَرَجف والإنسان مَهدوذ 
فقد يكون الصبا مني بمَنزنّة يوماً وتقتاذني الهيسف الرعاديذ 


وو - 


يا قل خيرْ الغواني كيف رّغنَ به فشربّة وَشل فيهن_ .تصريد 


ما ترّني حناني الشيبْ من كبر 


0 اجميل بثينة» ديوأنهة 13-1 فنوناً ضروباً: .أودئ' الشباب::ذهبه اللوئ والأجفر والكزيمة: 
مواضع وأمكنة. الأغيد: الناعم. غض الشباب: ريعانه. اللمّة: الشعر المجاور شحمة الأذن. المرزبان: 
وكوش الناين؛! عضرت" المراء» يلمك "قهايها وادرقك أ تكاننت يني المسيدن النزية المفزل: 
الراقصات: الإبل المسرعة. أخراب وغررزور: موضعان. 


ل 





قد كن يَعْهَدنَء مني مضحكاً حَستاً ومفرقاً حسَرت عَنة العناقيد!" 
ويتخذ أعشى همدان ذكرى الشباب دواء لنفسه عندما عثر به الزمان ولاح المشيب 
فئ.رأسه وذهبت لذاته: 
فإن أمبّس قد لاح في المشي ب أمٌ الببين فقد أَذكِرُ 
رخاء مدن اليش كتابه إذ الدَهِرُ خال تامُصحر 
وإذأنافي عخفّوان الشبا ‏ بِيُجبنَ يالَّهِووَالسسٌ 
أصيد الحسان ويحصبطدتني وتعجبُني الكاعب المُغصر () 
ومن الشغرااء: الذين تكانو ا يهري كيكذلك من :وافعهم المؤلم إلى أجواء الذكريات الكالية 
عدي بن الرقاع العاملي» فعلى غرار أصحابه صبحِا ,على علامات الكبر والعجز فراح يسترفد 
ما أفل من أيام بهجة عمره وشبابه في محاولة منه للتغلب .على مخاوف الزمن وعواتيه: 
إفاتري شيباً تقشع لمَّي ١‏ حتى عملا وَضَح يلوح سوادها 
فلقد تَنَيْت يد الققاةوسادة لي جاعلاً يُسَزى يَدَيّ وسادها 


ولقّد أصّبت من المعيشة لَذة ولقيت من شظف الخطؤت شدادها ”) 


(') الأخطلء؛ شعر الأخطل: 75. أرجف: أَرَعَدُ. المهدود: الموهون الضعيف. هدَهُ هدا: إذا أضعفه والهد 
أيه هذ البعين وهو اده هده الوذ الحبانَ من الئاس الضتباة الهو من الغزل: والهيف» جمع ميقا 
وهي الضامرة البطن الرقيقة الخصر. والرعاديد: جمع رعديد. وهي التي ترعد من رطوبتها. ياقل 
خير الغواني: دعاء عليهن أي أقل الله خيرهن. والغواني: جمع غانية وهي المرأة التي غنيت بجمالها 
عن الزينة. التصريد: التقطيع. الوشل: الماء المعين في الجبل. الشمط: اختلاط البياض بسواد الشعر» 
وهي النافرة. حسرت: انكشفت. يعهدن: يعرفن. المضئحك: الثغر. 

(') أعشى همدانء ديوانه: .١14‏ المُصحر: اسم الفاعل من أُصْحَرَ أي خرج إلى الصحراء أو المكان 
المتسع الخالي» يعني بذلك أنه لم يكن في الدهر شباباً. 

لل عدي بن الرقاع العاملي» ديوانه: 10". تقشع: انتشر. يلوح سوادها: يغيره. الوأضح: البياض. ثنيت 
يدالفتاة: لويتها. الشظف: يبس العيش وشدته. 





وحينما يواجه العجز والحرمان والخوف من انصراف المرأة» لا يجد الشاعر لنفسه 
بدا من سرد سجل حياته» وعرض صور الماضي البهية» فهذا الأحوص يعوض عن ذهاب 
شبابه بما كان فيه من ماض سعيد مشرقء يقول: 
نول المشيبُ فَمالَّه تحويل 22 ومضى الشباب فما إلّيه سبيل 
ولقد أزائني والشباب يتقوذني 2 ورداؤةحهسن علي جميل 
وَعَلي من ورّق.الشباب وظله 2 غصن تَقَرْعَ في الغصون ظليل 
بَشَرٌ يهون من الخُدْرُوز وَلمَّةٌ ‏ مثلالجناح وَعارِض مَصقول 
فاليوم ودّعني الشباب كَكأنني سيف تقادمَ عَهْدهُ مَفول () 

وصفوة القول: إن الماضي كا ولاوفئ صحراء. الحزن والسأم؛ ولذلك فين نفس 
الشناعن :تظل مئالة اليه تؤافة لتعاتفقه و لون ع تاكهةة مساك نوائ الذاكزة اقبي مشعوة 
وكأن الماضي واقع حقيقي؛ لذا اتخذه الشاعر عنصرا فكَالايستعين به في مقاومة الموت الذي 
يخيّم على حاضره. فالحنين إلى الماضي والتشبث بالشباب يعكدين«صضورة من صور التمسك 


بالحياة والانعتاق من وطأة الحاضر7"). 


)0 الأحوص الأنصاري» ديوانه: -- .1١1‏ البشر: جمع بشرة وهي ظاهر الجلد. اللمة: شعر الرأس 
يجاوز شحمة الأذن. مثل الجناح: يعني سوداء مثل جناح الغراب» والعارض: جمع عوارضء ما يبدو 
من الأسنان عند الابتسام. 

(') يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .١١١‏ 
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خامساً: استحضارالناقة 


تعد الناقة ذات دلاله خاصّة وعميقة على الحياة في الشعر العربي منذ العصر 
الجاهلي!'؛ فهي رمز الحياة» وحبهاء والحرص عليهاء والتمتع بها عند الشعراء خاصة وفي 
الفكرٌ العوبِي عامة. والشاعر عندما يجد نفسه وسط هذه الصحراءالمهلكة المجهولة:؛ التي لااماء 
فيها ولا نماء'وإنمًا المجهول والحر والهجيرء والتيه والضلال؛ والظلام والجدب والجفافء مثلما 
هو صراخ الجنء وَالتْوَمْ والجنادب وعواء الذئاب والخوف المبهم مما تقذف به الصحراء من 
الأهوال ذات المرجع الخرافئي*كالغولء والحية» والسعالي» وما إلى ذلك من صور الخوف وسبل 
الهلاك؛ يحرص على استحضار الناقة كونها تمثل الحياة واستمرارها ووسيلة النجاة المؤدية الى 
مرفأ الأمان7)»' فيبدأ رحلته الصحراويمتطيْؤّمن الناقة وسيله لإمضاء الهمّء وتسلية الحزن ... 


وجسراً للوصول إلى غايته' () يقول النابغة الشيبانق: 


وبلدة مُقفر أضصو اءُ لاحبها 
سمعت منها عزيف الجن ساكنها 
تجاوب البومٌ أصضداءً تجاوبُها 
حتى إذا الصْبح ساق الليل يَطْردُهُ 
تشوي جنادبها شيا إذا صضصهرت 
قرى الحرابي فيها وه خاطرة 
ظلَت عَصافيرها في الأرض حاجلّة 


فقدجبثهاوظَلامُ اليل أقطفةه 


يكنا د'ِيَشْمَطُ من أهوالها الرجُل 
وقد رانين لون الذجى طقل 
والائب يَعوي بهقاافي عينه حول 
والشّمس في فلك تجري لها حُول 
عاد منها ثياب ارك تشتعل 
َمَا تَوَقَدَ منها القاغ والقَل 


بجسرَة لم يُخالط رجلها عقل 


(' انظرء الكومى» محمد محمد: الصراع بين الإنسان والطبيعة في الشعر الجاهليء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» الاسكندرية, 19178: 9١(او‏ 554. 


)0( انظر» الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 4549- وهع. 
('" القيسيء نوري حمودي: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» مطبعة مؤسسة دار الكتبء جامعة 


الموصل؛ 17915: 339. 





غيراقة كقريع الشول مُجقرة 
كأنّ في رجلها لَمَا مشت روحا 
كأتها وركاب القوم تتبثكها 
تنضوّ جسذاع المهارى وَهي رَيَضة 


مثل الحنيّاث ضُحفراً وَهي فد ذَبََت 


في المرفْقِينِ ها عن دفَها قتَل 
ولا يُرى ققد فيهاولاحتل 
مر ولا أمقز حم ولا جبل 
تزاخنة قله لتنجان مام فل 
ولا تمالكئها العيدي هةالذُللَ 


والقوم من عدواء السير قد 0 


وهكذا تبدّئ'ناقة الشاعر في هذه الرحلة " رمزاً للإرادة الإنسانية التي تقتحم الأهفوال 


من أجل تحقيق الأمان" ()؛!لد) يحشد الشاعر لها كل صفات القوة» والنجابة»و الصلابة»والشدة» 


والفخامة» والقدرة على التحمل؛ لييشتتمَدَ منها كل معاني القوه والعون والطمأنينة؛ 


لمواجهةالخوف من قسوة الطبيعة » وكأنه'يُتخدث عن ذاته في رحلة عمل مجهدة تقتفي دروب 


الحياة الصعبة والشاقة من أجل البقاء. 


ظلمة الصحراء المرعبة الموحشة؛ لا يجد ما يبدد مخاوفه إلا أن 'يُعتلي“ناقته ويضرب بها في 


أعماق المكان» ويمضي في عالم الصحراء الواسع مخترقا ظلمته ومواجحا +ضفوفه والموث 


(') النابغة الشيباني» ديوانه: 55 .١55 -١‏ أصواء:العلامات على الطريق يستدل بها.اللاحب الطويسق 
ال اط يخنسل: يشيب. 'الحجل#اسيز اللائق على رجل واخذة«القاع» الأرض“ التتبسطة» القال+ أغتالئ 
الجبال: الجّسئرة: الناقة القوية» العقل: التواء في الرجل يضعفها. العيرانة: الناقة النشيطة» القريع: الفحل 
المقارع.الشول: جمع شائلة» وهي الناقة التي ارتفع ضرعها وجف لبنها. مجفرة: ذات جفرة أي ذات 
كرش. القتل: تباعد ما بين المرفق والزورء الدف: الجنب: الروح: انقلاب الحق أو القدم خارج الجسم. 
الققد: ميل الخف أو القدم إلى الداخل. الحلل: العرج. تخذي: تسرع. المحجرات :الحوافر الصلبة. 
يؤيسها: يثنيها عن عزمها. المرو: الحجارة الصلبة. الأمعز: الأرض الحصباء. تنضو: تنزع 
وتجرد.الجذاع: صغار الدواب. المهارى: جمع مهر. ريضة: مذللة. العيدية: أنجب الإبل. الذلل: 


المنقادة. الحنية: القوس. عدواء السير: شدته. 


() عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث؛ مطبعة وزارة 


الأوقاف والمقدسات الإسلامية» عمان» 191/5: ؟/. 





الذي ينتظره. فالناقة تمثل هنا أمل الشاعر في النجاة» فخلاصه فيها ومعهاء فهي تتجاوز الواقع 


برؤيتها الغيبية للوصول إلى الغاية المنشودة» يقول القطامي التغلبي: 


وَظهمر تنوفة حَدَبَاءَ تمسي بها الركبان خائقة جيّاعا 
قلذاف لا ضغ الصَاءٌ فيها ولا يَرْجُو بها القومُ اضطجاعا 
فت بُكيدات ألنوح ترّاها أُمَام الركقب تندَرغ اندراعًا() 


وهكذا تتجلى-زحلة الشاعر الصحراوية بوصفها صورة لرحلته في الحياة» إلى عالم 
الطموح والرغبة في البقاءء'وتحخدي الواقع السيء المفروضء واقع الفناء والموت» ولا يجد 
الشاعر وسيلة لعبور الطرق الوعرة والمسالك الصعبة سوى الناقة7'). ومن هنا تلعب الناقة 
دور القوة المساعدة للشاعرء بها ينتصر علئ مخاوفه؛» ومن خلالها يواجه وحوش الجفافء إذ 
تمثل في نظر الشاعر القوة الوحيدة القادرة مجابهة 'ذلك الوحش؛ لذا فهي في رحلات الشاعر 
تكابد وتضحي بشيء من طاقتها وكتلتها لتوصل الشاعر إلئ“بر“الأمان!)ءوهي تستمر بالمسير 


لتصل به إلى الماء بعد الجفاف والعطشء وتصل به الى الصبح بعد.طول المسير ليلاء يقول 


ذو الررية 
إذا القومُ رَاحوا راح فيها تَقاذف إذا شربت ماء المتطيّ الهُواجر 
نجاة يُقاسي ليُلها من عروقها إلى حيث لا يَسمو امروٌ متقاصر 


() القطاميء ديوانه: 175- 77.» جياعا: سراعاء حدباء: ليست على طمأنينة فيها نشوز وجبالء قذاف: 
بعيدة. اضطجاعاً: النوم. الواح: العظام. تندرع: تسبق. 
() الدليمي» عبد الرزاق خليفة محمود: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: 775. 


7 عبد السميع» حسنة: الرمز الفني والجمعي والأسطوري في شعر ذي الرمة» مجلة فصول؛ مجلد 2١5‏ 
عدد ”ل 1151:1556 


زهاليل لا يَبْرنَ خرقاً سَبَحتَه بأكوا نا إلا وَف ْن عَواسر 
يُنوينامن كل أرض مخوفة عتاق مُهانَات وَهُن صَّوبرٌ 
وماء تجافى القيث عَنهة قمابه سواء الحمام الحْضّن الخضر حَاضرْ 
ورت وأرداف التموم كأتها وّراء السماكين التها واليتعافرٌ 
على نضوةاتهدي بركب تطَوُصموا 0 على قنص أبصارْ غَوائر”" 
فالناقة بهذا المفهوّم» هي الذات التي تناضل من أجل تحقيق الممكن في الخلاصء ولذا 
جعل منها الشاعر الجسرء الذئ يعبر من خلاله إلى حياة جديدة ليشرح معاناته ويحقق 
أغر اضه: فكلما وقعت به محنة كانت هُذة.الناقة تشحذ عزيمته» وتجدد همته؛ ليتغلب على ما 
ألمّ به من محن ومخاوفء فعلى ظهرها يبدأ“نسيان الذكريات المؤلمة والهموم الناصبة 
والمخاوف الجاثمة» يقول الشاعر: 
إذا الهُمومْ حَماك الوم طارقها وحان مسن طيفها هَمٌ وَتسهيذ 
قانم القتود على غيْرانَة حرج مَهْريّة مَحَطْتَهلاغرس ها اليذ "ا 
أنها تنقل الشاعر من حالة اليأس والقنوط والخوف إلى حالة الأمل والاظمئنان وانفراج 
الغمة» ولذا يرى طه حسين أن الناقة لدى الشاعر القديم تعد وسيله لشحذ الهمم وتقوية النفسن » 


قال :" فأنت تراه قد وصل إلى ناقته وانتهى إليها كما تنتهي أنت إلى سيارتك في مدينتك هذه 


(' ذو الرمةء ديوانه: ؟/ .٠١*٠0-١0717‏ نجاه: سريعة. زهاليل: مُلْسُ. خرقاً: الأرض البعيدة الواسعة» 
اليعافر: الظباء. نضوة: ناقة مهزولة. 

)2( ذو الرمة» ديوانه: ؟/ .١57351١-١75٠‏ حماك: منعك. التسهيد: السهر. فأنم: ارفع. القتتود: عيدان 
الراحل. حراج ضامن: 





المتحضرة؛ حين يضيق بك الأمرء وتزدحم على نفسك الهموم؛ وتكره المقام حيث أنتء» 
...تلتمس فيها فرجاً من كربء وسعادة من ضيق" (0. 

وهنا تظهر الناقة أكبر من مجرد حيوان يقتات على نتاجه العربيء ويستعين بها في 
رحلاتهالصحراوية» فهي الصديق في السفرء والرفيق حين لا يجد من يشكو إليه همهء وهكذا 
ظلت الناقه الجأ ,الشعراءء وملاذهم الذي تتبدد في حماه همومهم. وسلاحهم الماضي في 
مسيرة الحياة الأليمئّة؛“فكان الشاعر يتجه الى ناقته أو بعيره عندما تتكاثر الهموم على نفسه؛ أو 
تدهمه مشكلة مدلهمة أو أزامة"طاحنة7". وهذه ظاهرة نجدها تتكرر عند أغلب الشعراء بحيث 
غدت ظاهرة فنية من ظواهر الشعز'الأمويء فإليها يرجع الفضل في انتشال الشاعر من همومه 
عندما تتكالب عليه الهموم والمخاوف», ويذيقة الزمان من ويلات وأرزاء ونقص مالء لا سبيل 
إلى الخلاص من هذه الهواجس والظفر بالطمأنينة إلا بأن يعلو ظهر ناقته التي يناجيها عبر 
الفيافي» وهذا عدي بن الرقاع العاملي بعدما اجتاحه شعور كبر بالخوف من الموت الذي 
يترصده في كل مكان؛ وما أصابه من إحباط بسبب الصراع الأبدي(مهةالدهرء لا يجد إلا ناقته 
يهرع إليها؛ ليتجاوز الواقع الراهن المخيف وينطلق إلى العالم الممكنء والذثي:قد يتحقق عن 
طريقها- نتيجة لهذا الإحباط- التكيف مع متطلبات الحياة التي رسمها لنفسه في تخقيق وجود 
آخر غير الوجود العادي(". ومن هنا يأتي وصفه للناقة بالصلابة» والقوه» والثبات والحيوية 
والاندفاع الى الأمام والحركة السريعة فهي تستمر بالمسير دون توقف لتبلغ غايتها وتحقق أمل 


الشاعر في النجاة» يقول: 


)0 طه حسين: حديث الأربعاء: دار المعارف بمصر» 08 /١ :١‏ 21 

() انظر المومنيء قاسم: في قراءة النص: 187. 

7 فيدوح. عبد القادر: القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبدء دار الأيام للنشرء البحرين» :١994‏ 
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فصرم الهَمٌّإذا وى بناجية غيرانة لا تشكى الأصضر والعَمَلا 
من اللواتي إذا استقبلنَ مهمَيْة 2 تَجِينَ من هولها الركبان والقفَلا 
من فَرّهايَرها من جانب سسا 22 وجانب نابُهالميّفذ أن بَزلا 
حرف فَشْدْرٌ عن رين مُنَفْمس مُستتحقب رزأتة رَخمّها الجَمَلا 
أوكت عَلَيِلهفَضيقاً من عواهنها كما تَضْمَنَ كشح الحُرًة الحَبَلا7") 
وها هو العجاج تبدد مخاوفه وهو يخترق أعماق الصحراء الخطيرة المغلفة بالرههة 
والخوف بجملة النجيب إذ يُقول؛ 
سس باباً كتسرق الحَر ينس لاههيت أخشى فولها الممذكور 
بناعيج كالم دل المَخِدور 0 .غوليَ بالطين وبالجور (" 
وهكذا ظلت"الناقة ملاذ الكتهزاء الذي تكد فا حيطة مخاوفيم و مومهم وبنسلاحهم 
الماضي في مسيرة الحياة الأليمة» فكان الشاعر يلجأ إلى ناقتة أق)بعيره» عندما تدهمه رهبة 
جارفة أو مشكلة مدلهمة» أو أزمة خانقة» وهي ظاهرة تتكرر عند العديد“من. الشعراء بحيث 
غدت ظاهرة فنية من ظواهر الشعر الأموي(". 
سادسا :الينتحضاز الفرس 
استأثرت الفرسْ والخيل عامة بمكانة كبيرة في نفوس العربء فهو كالناقه بالنسبة 
للقنافق مخ حيت هي ؤسيلة مق وتشائل الحياة التي يغالنة يها ويقتكم اويقشل المتتصاعب 


() عدي بن الرقاع العاملي» ديوانه: 58. الناجية: الناقة السريعة. عيرانه: الناقة الصلبة. الأصر: الجبس 
على الضر وقلة العلف والرعيء مَهْمَه: البلد المقفر والمفازة البعيدة. القفلا: رجوع الجند بعد الغزوء 
فرها: نظر إلى سنها. حرف: الناقة الضامرة الهزيلة. أوكت: عقدت: مضيقا: يعني الرحم. 

7 العجاج؛ ديوانه: 144- 184. سرق الحرير: شفقة» الناعج: الجمل الأَدَمُ النجيب؛ المَجْدل: القصنرء 
المجدور: المبني. 

لل الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: . 


ا 


والمخاوفء وإن كان ذكره يحتل مساحة أقل من الناقة في القصيدة الواحدة أو في مجموعه 
قصائد الشاعرء فبالإضافة إلى كون الفرس عنصرا مهما لاستخدامها في الحروب والمغازي» 
فإنها كانت وسيلة -أيضاً- للدفاع عن النفس والنجاة من الأعداء والمخاطر والمخاوف التي 
يتعرضل. لها الإنسان في الصحراء العربية منذ العصر الجاهلي» وامتدت هذه الصورة في 
صدر الإسلام؛«تل»في الموروث الديني» حين قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه معقود 
بنواصيها الخير إِلىَّءيْوَم القيامة(". 

وتعد صورة الفرمن.في: .الشعر الأموي امتدادا لصورة الناقة من حيث الدور الذي أنيط 
به حمله» فالشاعر يتحدث عن فرسلة..ويتجه إليه في سياق يأتي بعد ذكر أزمة أو مصيبة» أو 
نازلة» أو أي شكل من أشكال الخوف والتهّديدٌ“التي تتجه إلى ذاته أو تنالها بالأذى(". 

ويجوب الأخطل بفرسه المكان الذي يتحاشاه غيره من الناس خشية الردى؛ وينطلق به 
إلى أن يصل الى هدفه حيث الطمأنينة في المكان المخصبب..قالفرس هنا يتحقق عن طريقها 


التكيف مع متطلبات الحياة التي رسمها لنفسه في تحقيق وجود آخلا غيّر الوجود الحاليء 


يقول: 

وَغيث تنى روَادَهُ خَشيَةٌ الردى أضاع وما يأتيه للناسنَ راكب 
بكرت به وَالطَيِرُ في حيث عَرَسَتَ )20 بغعبل الشوى قد جِرَسَتَة الجؤالب 
أشق كسرحان الصّريمَة لاقة طراد الهوادي فهو أشعث شاسب 7( 


(') الوجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: /1. 

إلى الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: .45١‏ 

97 الأخطلء ديوانه: 417-5435. الغيث: النبات الذي أنبته المطرء وثنى: منع وكف؛ وأطاع النبات: 
اتسع» عرست: سقطت للراحة آخر الليل» العبل الشوى: الفرس الضخم القوائم» الجوالب: جوالب القدر 
وصروفه. أشق: الذي يميل في جريه إلى أحد جانبيه. السرحان: الذئب. الصريمة: قطعة وجماعة من 
شجر الغضاء لاحة: غيّره وأجهده. الطراد: المطاردة» الهوادي: المتقدمة السابقة من الوحوشء الأشعث: 
المتلبد الشعر المغبره. 





ويعطي سهم بن حنظلة!' فرسه دلالة العبور» عندما تنقله إلى عالم آخر وتنطلق به 
عبر المجهول؛ لتوصله إلى بر الأمان الذي يبحث عنه؛ بعد أن اتخذ قراره بمواجهة العواذل» 
وُمواجهة الفقر ومخاوفه: 
إعص' العواذل وارم الليل عن عرض بذي شبيب يُقاسي ليله خبَيا 
يُدني القتى'للغنسى في الراغبين إذا تيل التمام أَهَمّ المُقتر العَرّبا 
حتى يُصادف مثالا أو يقال فَتئ 0 لاقى التي تَشعَبْ الفتيان فَانشعبا 
لاخير عند فتىئئ أُوَدَث مَروءَتَة يُعطي المَقَادَةَ من لا يُحسن الجِنَبا() 

يتحقق للشاعر مراده وهدفه في ؛السفر والانطلاق عبر المكان » فهو في حركة دائمة 
إلى الأمام؛ ليتخلص من سطوة الفقر ويحقق“كذلك رغبة في التحول الاقتصادي في الحصول 
على المال وبعث الحياة من جديدء فهو جوّاب صحارزَيْ وطواف في البلاد ليبلغ غايته؛ لقد 
قطع كل هذه المسافات البعيدة والأهوال الخطيرة والمجهولة'و«المفزعة ورمى بنفسه في 
المهالك ليصل إلى مبتغاهء فهو يجتاب ليلا مريباء يبعث على الخوف؛والهم» وطويلا يلبس كل 
شيء ويخفي وراءه أشياء كثيرة» على فرسه الأصيل الذي يعدو بشدة» وشعر" ناصيته ينسدل 
على جبهته دلاله على الفتوة والشباب والنضارة والحياة. 

ويصور العرجي فرسه بالحصن المنيع الذي يحتمي به ويلجأ إليه؛ ليبدد ما يحيط به 
من هموم ومخاوف تشكلت بسبب ما يكنه له أعداؤه من بغض وعداوة» يقول: 


حنّئ أوؤيت إلى طرف برابيئة كأنية كزسننا بدن ستاغة عله 


)0 توفي نحو ٠'/اله.‏ 

)2( الأصمعي» أبو سعيد عبد الملك بن غريب الباهلي (ت5١7ه):‏ الأصمعيات: 5. بذي شبيب: يعني 
فرساًء والشيب: شعر الناصية: الجِبّب: ضرب من العدو. الراغبون: الموسرون. ليل التمام: أطول أيام 
الشتاء: العزب: الذي لا زوج له. 





لايكسر الطَرف تَظَارٌ يقال به 2 من حدة الطّرف لاستيناسه لَمَمْ 
كأتما فرص نابيه شَكِيمتَهُ ١‏ قرش المُدى ينتحيها الجاز وَالخَذم 
ضافى السبيب تَقَدُ الفرض زفرتة تهذد وتقصرُ عَن أضلاعه الحَرْم 
فذاك حصن القتى مثلي إذا جَعَلَت بالمُحصنينَ فُصُورٌ الشيد تَنَهَدمْ () 

يبرز!الفزس هنا قوة مساعدة للشاعر في خضم الأزمة» يظهر وكأنه ذلك الإنسان 
الكامل أو المخلوق النبي,الذي أنيط به الخير والنصر أملا في المستقبل ورغبة في قدر أتم من 
الفنااعةوالحضنانة:ولناف الاريك الشاعز “تجاتة نين المنحق والفخاوفافن ضورة الفرين التي 
يبتدعهاء وهذه الصورة دفعت ناقدا مث مُصطفى ناصف إلى القول بأن "الدور الإنساني للفرس 
دور واضحءويبدو للقارئ أن الفرس يستطيع بمّيزاته البدنية والسلوكية أن يكشف الأمورء 
ؤيرتاد 'المجاهل» ويأخذ وظيفة الزائك الذي يتقذم_ عي حم >مالناس؛ فالفرس لكرمه وإضحرانه 
على أن يبذل ذات نفسه؛ أصبح خليقا بأن يأخذ صفة السلطة؛.وايّمسك زمام الأمور؛ ولا يمل 


القارئ من الإعجاب بصوره (حيوان) يجاهد في سبيل إسعاد البشر:/ة"(". 


(') العرجيء ديوانه: .٠١-4‏ الطرف: الكريم الطرفين من الخيل (الأم والأب)» الرابية: المرتفع من 
الأرض. العلم: الجبل» النظارء مبالغة في الناظر: أي شديد القطع. يقال به: يظن به. الاستيناس: ارهاف 
الأذن للتسمع مع إطالة النظر. واللمم واللمة: الطائف من الجن. الشكيمة: الحديدة المعترضة في فم 
الفرس من اللجام. وقرصها: أن يعلكها بنابيه. والمدى: جمع مدية وهي الشفرة. وقرشها: أن يصكها 
الجزار بأخرى ليسنها للذبح. وانتحى الشيء: قصده. الخذم: صفة الجازر وهو السريع القطع. الضافي: 
السابع: والسبيب: شعر الذنب. تقد: انقطع. الغرض: حزام السرج. والنهد: الجسيم المشرف. الحصن: 
المكان المنيع. الشيد: ما يحيط بالحائط من البلاد. 

(؟ ناصفء مصطفى: قراءة ثانية لشعرنا القديم» دار الأندلس للطباعة والنشرء طا3. :194١‏ 0-46 50. 


يل 





سابعاً: الرفيق والحادي: 
يُعدُ رفيق التهجير والإدلاجء أحد الركائز الهامة في عالم الشعر القديم» وهو يظهر في 
رحلة الشاعر في إطار الإيحاء القائم على العلاقة الوثيقة بينه وبين الشاعرء وهذا الرفيق قد 
يكونّ فرذا» وقد يكون جماعة» ويعيش الرفيق الظروف الزمنية والجغرافية الصعبة التي تلازم 
فيها الشاعر ودفيقه في سراهما البطولي وتهجيرهما المقتحم» وما يلاقيان أثناء ذلك من عنت 
الأرض وندرة الماءء”وقتبوة الصحراءء وفزع الليل» ووقت الهاجرة؛ ودوي الأصوات. 
ويصعّد الرفاق أشوأقهم “غناء» وبالغناء يستعينون على السهر والسفر الذي ينتزعهم 
من مطارح غرامهمء فيسعفهم الغناء علي تكثيف نشوة اكتساح الأرضءوينسيهم البعد والرحلة» 
ويخفف عنهم مخاوف الطريق ومجاهل الصخراءء يقول ذو الرمة: 
وأروع هيام السرى كل لينَة 2 بذقر,القواني في الغناء المُواصل 


إذا حالف الشرخيّن في الركب لينّة إلى الصبخ أضجى شخصة غير مَائل 


جعت نه من ذكر مَي تَعلَّة وخَرقاءَ فوو المسيجات الهواطل 
ا ل ا 1 بخرقاء وَارفَع من صدون الرواحل () 


أما الحادي أو الغلام فله وظيفة هامة تجعله من الوجوه الحتمية في القافلة» فالخِادي 
هو الذي يتولى القيادة» إنه منارة القافلة وربيتتهاء يرصد الأصوات» وحركات الإيل» ويحذرء 
وينبّه» ويستحث ب ((صه)) و ((أيا)) و ((وهيد هيد))» وبالتغريد المتواصل عبر الفلوات في 


(') ذو الرمة» ديوانه: ؟/ .١417-157‏ هيّام: يهم بالليل. حالف: لازم. الشرخان: جانبا الرجل. غير 
مائل: لا ينام: تعله: أي تعللا.الهواطل: السراع. غننا بخرقاء: أي قرب بخرقاءء أي بذكرها. 
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إذااقال حادينا لتشبيه نَبِأة صّهلميكن دوي المسامع(") 
إنةاظلوفة"القافلةوموشنها يما يد عه ادق ضاق واد مقن به رسيت 
على مخاوفهم من السرى وأهواله في الصحراء الموحشة» يقول جرير: 
قَد قرب الحَيُ إذ هاجوا لإصعاد بزلا مُفيّسة رمام أقهيد 
صهباً كَأن بعصم الورس خائطها مما تصرق من خطر وإنباد 
يدو بهم رجشل للبين مُعتَرف قد كنت ذا حاجة لو يَربَعْ الحادي”") 
فالحادي يمثل الأمالا وخلاص للقافلة الهائمة في لُجة الصحراءء ويسجل للقافلة كل 
ما يمكن أن تقابله من عراقيل وأخطارٌ»اولا بد أنه دليل حصيف عارف بمعالم الصحراء» 
يهنيها نشفة الظورق تاتش ذخ شكير لديا عمدة المحدة ذا ةا ولتت ينين اق 
سمات البطولة والشجاعة والعزيمة التي يتحلى بهاء قال القطامي التغلبي: 
تهناوردن تبيباًواستتب بنا مُسحتفر كخط وط السيْح نسحل 
على مكان غشاش مايْقيمٌ به 2 إِأمُعيرْنَاوالمّستقي القهل 
ثم استَمَرٌ بها الحادي وجتبّها بَطْن التي نبثهًا الحنوّذان والتقل 
حتى ورنَ ركيّات الغوير وقذ كاد الملآَءٌ من الكتان يْشْتَعل7) 
يظهر أن الحادي هنا يقوم بمهمة إنسانية مقدسة تحافظ على الحياة وتحميها وتنقذها 


لأنه يوجه القافلة ويقودها ويجنبها التيه والضلال وسط الرهبة والقسوة» فحضوره يمثل رمز 


( ذو الرمة» ديوانه: 7”/ ."4١‏ النبأة: الصوت الخفي. 
(» جريرء شرح ديوان جرير: .١57‏ أرمام: مفردها رّمّة» وهي القطعة من الحبل الخلق. 
لل القطامي التغلبي» ديوانه: .١91/‏ نبياً: مكان» استتب: استقام وامتد» ين حلفلة طريق ممتد. مُغيّرنا: 


المغير الذي يغير على الإبل» الحوذان: بقلة طيبة الرائحة. الكتان: القطن. وكيان: الآبار. 


نا 





القدرة على التحقق والإنجاز ومنح الرواء والحياة!')» وكأن الشاعر هنا يكشف من خلال 
اللحادى نكق قدر قس و انع اتر كرفي مواجهة العال» وذلف بهو عوك لحرت كد نه ليوات 
والزوال من أجل الآخرين» وبذلك يسلب المكان والموت رهبته ويؤكد على تخطيه وتجاوزه 
بحك© واقتدار. 

وعنذمنا يعيش الشاعر صراعا مع الحبيبة» تبرز صورة الحادي والنوق (الرّكب) في 
خضم الأزمة» فهو يظتك أمل الشاعر في الأمان والنجاة والوصول إلى الغاية المنشودة 
(الحبيبة). فالحادي يتجاوز< /كتميّحيل للوصول إلى الحبيبة من خلال الجهد المضاعف الذي 
يبلغه في التغيير السريء وهنا يحل' الحادي بديلا عن العالم الذي يحس بغربته عنه. غربة 
النفس» وغربة الديارء والحبيبة» فيزداد شعوزره.بالخوف من المصيرء ومن الزمان» ولا سبيل 
إلى الخلاص من هذه الهواجس والظفر والطمأنينة"إلا بتحقيق الوصولء وهذا الأمر يتعلق 
بالقافلة والنوق وحسن القيادة من قبل الحادي الذي بوجوده“يحاوك الشاعر إضفاء رؤية متفائلة 


أمام إحساسه بالخوف والعجز من الوصول إلى مبتغاهء يقول عمر بن أب ربيعة: 


يني هجا يشان التطاينا علسنا تراها على الأدبانْبنالقوم تَنكص 
وقد فَطّْمَت أَعَنافَيْنَ صَبابَة فأنفسنا مما يُلاقيق. ستل خص 
وقد أتقب الحادي مُراشن وانتحى نين فمايَالو عجول منص 
يَرِسَ بناقرباً فيَزدادُ شوقنا إذا زا طول العهد وَالبُْعدُ يَنقص7") 


يقدم الحادي ببطولته على اقتحام المجاهيل بفاعلية» فهو يهتك أسرارها ومظاهرها 
ومخاوفهاء ولا يستكين ولا يدّخر أيّ جهد في تخطي أهوال المجهول والصحراء والليل» وهو 


() انظرء أبو ديب» كمال: الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي- البنية والرؤيا. 
المؤسسة المصرية العامة للكتاب» مصرء» كلو :١‏ "7١له.‏ 
إلى عمر بن َس ربيعة» ديوانه: 537". الأدبار: الذهاب» تنكص :ترجع علي أعقابها. سراهن: سيرهن 





الذي ينفذ أوامر الشاعرء وهو الأقرب إليه» وأشد الناس شبها به من حيث الإقدام والجرأة 
والقدرة على رد التحدي بتحد أعنف منه؛ وكلاهما يعيش الظروف الزمنية والجغرافية الصعبة 
نفسهاء وهذه الحقيقة يكشف عنها ذو الرمة بقوله: 

زَجسول برجليها تهوزٌ برأسها إذا انتزّرَ الحادي انتزار المصارع 
كأن الولايتاحين يُضْرَدن فوقها على ظهر بُرج من ذوات الصوامع 
قطعت بها أرضااتترى وجة ركبها إذاما عَلَوها مكقاً غير ساجع 
كأن قلوب القوم ان وجل بها هوت في خَوافي مطعسَات لوامع 
من الزرق أو صقع كأنرْؤوسَها من القهز والقوهيّ بيض المَقانع 
إذاا قال حادينا لقشبيه تبِسأة صه نميكن إنَادوي المسامع 
كَأني وَرخطلي قوق أحقب لاحَلةه من الصّيف شل المُخلفات الرواجع 


يمنح الشاعر شخصية الحادي حضورها الفعلي,أمام حسّ الخوف الذي يطغى على 


0 
0 
1١ 


يَمَانَةً حلت جُنوب المضاجع () 


قلوب القوم المرتحلين» فتمثل رمزا للقوة والمنعة والصلابة في غَالِم هش متسر متفقتت» 
يسوده جو من الخوف والضّعفء أنه يمثل الذات الأخرى ذات البقاء, والثمات والديمومة 
والمنعة التي تسند الذات الأولى (الشاعر)»؛ وتمنعها من السقوط الفعلي والانهيار) في غمرة 


الأخطار والمخاوفء ولهذا لا بد أن يكون من الوجوه الحتمية في القافلة. 


ذو الرمة» ديوانه: ؟/ 18177- 747. اتتزر: أي استخفها في السير. نهوز: تحرك رأسها في السير من 
سرعتها ومرحها.الولايا: الأحلاس واحدتها ولية وهي الكساء على ظهر البعير. وجه ركبها: يريد 
مسلكهم. مكفاً: أي مقلوباً على وجهه. غير ساجع: غير قاصد وغير مستقيم. لوامع: تلمع بأجنحتها. 
الزرق: البزاة.الصقع: العقبان. القهز: ثياب بيض يخلطها حرير. الأصقع: الأبيض الرأس. النبأة: 
الصوت الخفي. لاحة: أضمره؛ أحقب: حمار. الشل: الطرد. ممر: مفتول الخلق. المضاجع: موضع. 
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ثامناً: المواجهة: 

سبق الإشارة إلى أن الإنسان قد وقف مذهولاً حائراً أمام حقيقة الموتء فأقلقته هذه 
الظاهرة المخيفة» لأنه في حياته حريص على الدنيا والبقاء فيهاء آمل في متاعها وكسبهاء 
ولكنة ظكَ,.خائرا لا يمتلك قدرة المجابهة والردء ومبهوتا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أمرا() 
فالموت في غرف الناس (والشعراء أولهم) قضاء لا يمكن أن يحولوا دون وقوعه. وقدر لا 
مرد له » قال تعالى: + أَيَتَمَاتكونوا يدَركُم ركم ألْموتُ ولوكُمُ ف بو عَمُمَيّدَةٌ 4 (" وهذا ما أكد عليه 
شعراء العصر الأموي كذلك. يقل الراعي النميري: 
وَأَعنَمٌأنَ الشقوت ياأمّسالم, ‏ قرين مُحيطحَبلَه من ورائيا 
ابن قسرى من تسلف ينتئة .أ يلها أو مفصم نيس نلييا/! 
واستحالة الإفلات منه معروفة وهو ما يقرره عدي بن الراقاع: 
فلو كان إنسسي من الموت مُفلتا 2 لفت تمؤكيزى الفارسسئ وقيسصر 
وكان سُليمانَ بن داوود عبّدت لَه الجن تبنى دوقَة وتسخرٌ () 
وليس أحد بمنجاة منه كما يرى أبو النشناش النهشلي: 


فمْت مُعْدماً أو عش كريماً فإنني أرَى الموات لا يَنَجُو من الئوت هاري 


() الدليميء عبد الرزاق خليفة: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: .5١8‏ 

() النساء: م 

97 الراعي النميري: ديوانه: .١44‏ القرين: المصاحب. كائن: بمعنى كم في الاستفهام والخير. المسعف: 
المساعد والمعاون. يجنبها: تغدو بعيدة عنه. 

() عدي بن الرقاع؛ ديوانه: تحقيق نوري حمودي القيسيء وحاتم صالح الضامن. مطبعة المجمع العلمسي 
العراقي» .751١ :١981/‏ 

)0 الأصمعي» : الأصمعيات: .١١9‏ 





والشاعر الأموي الذي عاش في ظل الإسلام؛ لم يعد الموت لغزاً يحيّرهه ومع ذلك 
ظل يشغله ((حب الحياة)) والبقاء فيها» وظلت محاولاته في تحقيق الخلود مستمرة» لوجود 
الرغبة الكامنة في حب الحياة» 'فالشعراء وهم من الطبقة الواعية في المجتمع أكشر تعلقا 
بالّحيّاة» وحرصاً عليهاء ومعرفة بقيمتهاء فعملهم الإبداعي يتصل بالوجود الإنساني المطلق؛» 
وبمواجهة” المَواثٌ» والتشبث بالحياة» واستقرارها على الرغم من يقينهم أنها أحلام لا يمكن 
تحقيقهاء فرغبة الإثلايع الخفية في تحطيم قانون الزمن والتمرد على حدوده المرسومة لشوط 
الحياة جعلته يبحث عن منافذ:بديلة ليديم هذه الحياة والبقاء فيها""). وهؤلاء الشعراء وإن 
اختلفوا في وسائل مواجهةالموت»وظرق دفعه؛ فإنهم لم يختلفوا على أنهم عاجزون أمامه» وأن 
وسائلهم أضعف من أن تعينهم على مواجهتهة لكنه الإنسان الذي يتشبث بالحياة ويرجو ويأمل» 
ويتمنى أبدا أن يكون ولو إلى حينء وهذا الحين هؤاالأمل في طول العمرء وهاجس طول 


العمر نمط من هاجس الخلود 7) كما نجده في قول النابغة الجِعَذي: 


نداماي عند المتذر بن مُحَرَق أرى اليم منهم ظاهر الأرض مُقفرا 
أوقك أخداني مضؤا لسبيلهم وأَصبْحت أرجو بَعْنْدَهُوْْآن أعمّر”" 


فالإنسان يعيش الحياة ويحب البقاء وطول العمرء والرغبة في الحياة جعلت الذات الشاعرة 
تأمل في الاستفادة من عامل يديم الأمل ويجدده ويسري في الجسد حتى يحيله إلى حياة لا 
يستطيع فراقهاء يقول الكميت: 


رضينا بذنيا لانري يذ فراقها على أننافيهانمُوت وتقتل 


() الدليمي» عبد الرزاق خليفة: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: 507. 
0 انظر المرجع نفسه: .55٠‏ 
لل النابغة الجعديء ديوان النابغة الجعدي:ل/اه 53»2. أخداني: أصدقائي. 
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وتحن بها السْسمسكون كأتها ‏ لناجنةمماتقاف ومعقل 
أرقا على حب الحياة وطولها 2 يُجَدُبنافيكل يوم ونهزل!" 

لقد لجأ الخائف إلى طرق وإجراءات؛ لكي يتخلص من مشاعر الخوف التي تستولي 
عليه“ بستبب, الموت» فرغبة المرء في تحطيم مخاوفه جعلته يبحث عن منافذ بديلة» فهو لا 
يكتفي بموقف"واكدء فأخذ يضرب هنا وهناكء ويتحرك في كل اتجاهء مستحضرا حقيقة هذا 
الموت الذي يهدد وجوذهء ولئن كان يواجه ذلك بالتناسي مرةء ومحاولة التسرية عن النفس 
بالتذرع بالصبر مرة» ومحاؤالة»الهرب والتحصن حيناء فإنه لا يغفل المواجهة الفعلية للحياة 
ذاتهاء وقد اتخذت مواجهتهم لها صورنتين» هما: المواجهة الواقعية وهي الأوسع؛ والمواجهة 
العبثية التي بدت هامشية لوجود الرادع الديّنْي»/وهما المنفذان اللذان اتخذهما الشاعر المسلم 
للبقاء في الحياة الدنيا. 
أ) المواجهة الواقعية: 

لعل كثرة خوض المعارك لدى المجاهدين جعلتهم يدركون أن“الخوف لا يدفع الأقدارء 
ما دامت واقعة لا محالة» وهي بيد الله عز وجلء وإن غالنا الدهر فقد غال قبلنا الملوك 
والأمم» وأننا سنلقى الموت الذي لاقاه آباؤناء ولن يحصد الخائفون غير الذل والهِوَان والفناءء 
فالمعركة خاسرة أبدا في مواجهة الموت() وعلى الرغم من ذلك فقد نقل الشاعر الأموي بعض 
الأسس في القصائد التي حاول تعليل النفس قبل مواجهة الهزيمة» فتشبث بأن المسوت ليس 
عارا ولا عيباء فالموت أمرٌ محتم؛ وحقيقة يقينية لا مراء فيهاء وأمر ملم لا يشك فيه أحدء 


وبهذه الحقائق تحاول ليلى الأخيلية أن تعزّي نفسها على فقد معشوقها (توبة): 


(' الكميت بن زيد الأسديء هاشميات الكميت الأسدي: ١١1‏ 
(" الدليمي» عبد الرزاق» هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: 5.:7- ”07 5. 
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لَعَمْرْكَ ما بالمَؤت عارٌ على الفتى 
ومَاأَحَد حي وإن عاش سالماً 
وَمَنْ كان ممًّا يُحْدتُ الدَضُْ جازعاً 
ولِيْسَ لذي. عيش عن الممَوت مَقَِصرٌ 
ولا الحي ممَنا'يُخدث الدَضُ مُعتَبْ 
وكل شباب أو جَدِيجِد إلى بلى 


ومسل قيفي بف لتقبرق 


إذالَم تصبهُ في الحية المَعايرٌ 
فلا بُهَ يَوُْما أن يُرى وهو صايرٌ 
وليْس على الأيَام والذَهرٌ غابرٌ 
ولا المَينت إن لَمْ فَصَبِرٍ المي ناشرٌ 
وكل أمرٍ ىع يَوْماًإلى الله صائر 


كنتانا ]3 شحنا وظحل التّعا” )١(‏ 


فالموت لاحق بالناس» وليس أحد بمنجاة منه» كما يقول قطري: 


سبيز ٍ الموت غاب بحة كز 1 حَحَئ 


ومن لابعقبط يسم ويَهرم 


قدا ذه لأه ل الأرض داع 


وَتِشْلِمْهُ القّون إلى انقضاع 0( 


وجرير يحاول أن يبدد مخاوفه من حقيقة الموت القاسية» بالتأكيد على أن الموت هو 


نهاية المطاف في طريق حياة الناس» فكل إنسان له مدة محدودة لا يسبقها؛ولا يتأخر عنها وأن 


مصير جميع الأحياء إلى هلاك: 
راح الفاق وَلميبرحخ مَررٌ 


لانَبَقَدن َكل حي هلك 


وأقام بعد الشاعنين وَسلِترُوا 


ولكل مَصرع هالك مقَدار () 


أما يزيد بن مفرغ فهو لا يستهجن ما فعله به الدّهر إذ هدم عرشه فتداعىء وإنما 


يسلي نفسه بأن ذلك هو طبيعة الوجود؛ فلم الخوف من الموت؟ بما أن كل شي بال» وكل نعمة 


)0 ليلى الأخيلية: ديوانها: 55. 


)2( عباس» إسمان ةشعر الخرارع:15: ينيط يموت من غين غلة: يسام يمل من الهزم رانك اليف 


جريرء ديوانه: حت 


إلى زوال» والموت هو المصير المحتم على جميع الناس » وإن غالناء الدّهر فقد غال قبلنا 
الملوك والأمم» يقول: 

ذه الحذهر عرشهن فتتذاعئ فبلينِاإذ كل شّيءبال 
إذ دعتبا زونة تأجِنا تل دنياونستةلزوال 
أم قضينا خاجاننا فإلى المَوْ ت مَصِيرُ الشوك والأقيال(") 
وحة بعد لشم اع بوت العقلنا دن واللكل لمق الدلتق كشن" الإتعاكة قدا ع الذاكء 


حين يشرع بتذكيرها بأن خيْرا؛منه لقي الموت» فحري به تقبل الموت بلا جزع ولا خوف» 


يقول عمران بن حطان: 


إن كنت كارهة للموت فارتحلي 
فنّست واجدة أرضاً بهابشر 
إلى القبور فَماتنقك أَرِبَعَة 
ياجمر قد مات مرداس وإخوتة 


إذك لقدامت بمرداس ستلمتة 


ثمَّاطبي أهل أرض لا يموتونا 
إنشا.يروحون أفواجا وَيَفدونا 
تدني سشريراً إلى تحد يُمَشونا 
وهل مَوْتهمُ مات النبيتونا 
من حادث لم يَزل يااجمر يُعيينا 


وما نَعَاهُ بذَات الفصن ناعوجع!) 


والأحوضل ,حيما تكالظلت. نفتنه هر لكين الموبة» له يكن منة. إلا أن توه إلى ننه 


يعزيها ويعظها بما آل إليه أمر بعض الأمم والممالك التي بادت وتهاوت» وكذلك مصير بعض 


العظماء والملوك والحكام الذين لم يمنعهم من الموت بأس أو ملك ولا أحراس: 


7 يزيد بن مفرغء ديوانه: 187. العز: الفرد قوام الأمر والركنء الأقيال: جمع قَيْل وهو الملك يقول ما 


يشاء وينفذ. أو هو من دون الملك الأعلى. 
)0( عباس» أحسان: شعر الخوارج: وه 


من يَأمَنْ الدّهرَ أو يَرْجُّو الخلود به 
يس امرْوَ كان في عيش يُسَرْ به 
توحوق الككوه وق خطنت ميته 
لا بدن المناياسَّوف تدركة 
أيِن ابن حَترب وَقَومٌ لا أَحَسْهم 


بادوا وَآثارهم في الأَرض:باقِيَة 


بَعدَ الذي مَضوا في سالف الأمَم 
يوما بأخلد من عه ومن إرم 
ولامرة لأمر خط باقلم 
وَمَن يُعَصَّر فلن ينجو من الههرم 
كانوا قريبا عَلَينا من بني الحكم 
إلى الأفاريق من فُصح ومن عَجّم 


تلكمُ مَعالمُهُمْ في الناس لمْ ترم" 


فالشاعر يستذكر من سبق من الأمم فضلاً عما عرفه من سادة القوم» وهو بذلك يحاول 


أن يقرن خلوده وبقاءه بخلود من مكان حريّا بالخُلودء وحيث كان ذلك الحري بالخلود قد 


خضع لقانون الفناء» فالشاعر يحقق لنفسه خلودا كخلؤده.كتى يتأسى به. كما أن الشاعر قد 


يتعمّد انتقاء نماذج من الشخصيات التي كان لها عز وسلطان”وؤيعه في الحياة» ولكن هذا كله 


لم يكن ذا جدوى في رد غائلة الموت عنها حين أزف الموعدء فهذا شابق)البربريء يعزى 


نفسه ويواسيها بموت الملوك والسابقين» يقول: 


لشن قف بايا وقد يت 
واللّه ما غبَرَت في الأرض ناظرة 
أينَ المُلوكُ التي عن خطبها غفلّت 


غرت زماناًبئٌكلادوامَ له 


أنّ السّلامة منها ترك منافيهًا 
إلاومرٌ الآيالي سوف يفنيها 
حتى سّقاها بكأس المّوت ساقيها 


جهلاكماغَرٌ نفسا من يُمنّيها 


الأحوصء شعر الأحوص الأنصاري: 157. ابن حرب: هو أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 


شمسء والد معاوية. وبنو الحكم: يعني بني الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. المقانب: جمع 
مقنب» وهي الجماعة من الخيل بين الثلاثين والأربعين. والأفاريق: جمع أفريقية؛ اضطر الشاعر 


فجمعها. لم ترّم: لم تبرح. 





وصبّحت قوم عاد في ديارهم بمقتطع يوما عادتهم عواديها 


وتبّعاوثمود الحجر غدرهم رئب المفون رميما في مغانيها 
فكيف يَبِقَى على الأحداث عابنا كأنتحه] قتمو اطاتحنا نواشييتت] ١‏ 


يتخذ الفرزدق من موت الحجاج وبعض أفراد أسرته عظة وعبرة» فلم يحمهم من 
الموت منا,كانوا,يملكونه من مال وجاه وسلطان» فهم جميعا قد تركوا ذلك وراءهم؛ وأصبحوا 


في قبورهم كغيرهعءهن الناس» يقول : 


إزنيأرى الحجتناج أذركقكة ما أدرك الأروّى على الوغر 
وأخاه وَاببه اللذين همنيا كانايتيْهوَخَالص الصَّدْرٍ 
دَهَهْواومَالهُمْ الذي جمتعوا توتككسوة يتل تخصضة الختضكر 


دقلوا قَِورَهُمُ إذا افضطجعوا قبهابأوةنهُم صقرا" 

ونلاحظ أنّ الشعراء لم يكتفوا بذكر أولئك الذين»صرعهم الموت من أعزة القوم » 
وإنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك فذكروا ((عادا)) و ((تمودا))“و“((وتبّعا))؛ ليقرروا أن منعة 
الغابرين الذين تحولت سيرهم إلى ما يشبه الأساطير لم تكن ذاتتاً جدوىءوهي أيضا في 
مواجهة المصير المحتوم» فالشاعر يحقق لنفسه خلودا كخلودهم حين يتأسؤ“تذكرهم؛ وذلك 
نهج قامت عليه نصوص كثيرة لعل أُحقلّها بالتفاصيل نص لمسكين الدارمي أورد فيه شجبراء 
كلهم قد طواهم الموت وذلك حينما ساورته ظنون الموتء وأراد تجاوز حالة الخوف التي 


اعترته جرّاء ذلك» فلم يكن منه إلا أن توجه إلى مصائر هؤلاء ممن ماتوا قبله من الشعراء 


)0 سابق البربري» شعر سابق البربري: تشردك 
() الفرزدقء ديوانه: /١‏ 538. الأروى: الوعل. مُنضّد الصخر: الأبنية المرصفة المحكمة البناء. صفر: 


والعظماء وهو يعددهم ويذكرهم بأسمائهم» وينسب قبر كل واحد منهم إلى بلده ومسقط رأسه. 


يقول(): 

ؤلست بأحيا من رجال رَأَيِتَهُم 
دعلنا/ضابئاً داعي المنايا فَجَاءَهُ 
وحصن بِصدراء القَّويّة بيه 
وأوسْ بن مَعْرَاء القريئتعي قدثوى 
ونابغة الجعدَي بَاارأمل بيتة 
ومارجعت من حميتزي عصابة 
أرى ابن جعيِل بالجزيرة بيته 


لكل امرئ يوماً حمَامٌ ومَطرغ 
وَلمًا دعوا باسم ابن دارة اسُْمعوا 7") 
ألا إتهاالدنيا متَاغ يُمِتَغْ() 
لَهُ فوق أبيات الرّياحي مَطَبْجِعْ (؛) 
عنَيْهِ صَفيح من رُخام مُرَصّغْ 
إلى ابن وثيل نفتشة حنين تتنرع 
وقد ترك الذنيا وماكات يَجْمَعْ() 


تلوذ به طَيْرٌ عكوف وؤقع" 


مسكين الدارميء ديوانه: 18-55. 

ضابئاً: هو ضابئ بن حارث بن أرطأة التميمي البرجمي (ت0٠7ه):‏ قبا “خييث اللسان» كثير الشعر» عرف 
في الجاهلية» وأدرك الإسلام. 

ابن دارة: هو سالم بن سافع بن عقبة الجشمي الغطفاني (ت١٠٠"ه):‏ شاعر مخضرم,عزفة بابن دارة نسبة إلى 
أمه (دارة)» أدرك الجاهلية والإسلام. 

هو حصن بن حذيفة بن بدر. الثوية: موضع قريب من الكوفة» وذكر العلماء: أنها كانت سجناً للنعمّان بن المنذر. 
أوس بن مغراء: هو أوس بن مغراء التميمي ت (ههه): شاعر اشتهر في الجاهلية» وعاش زمناًقي الإسلام؛ 
هاجاه النابغة الجعدي بحضرة الأخطل والعجاج في أيام معاوية. 

الرياحي: هو سحيم بن وثيل بن عمرو (ت70ه): شاعر مخضرم؛ عاش في الجاهلية والإسلام» كان شريفاً في 
قومه»ء نابه الذكرء له أخبار مع زياد بن أبيه» ومفاخرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق. قال ابن دريد: عاش 
أربعين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام. 

نابغة الجعدي: هو قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي (ت٠5ه):‏ شاعر مفلق صحابيء من المعمرين» اشتهر 
في الجاهلية والإسلام. 

ابن جعيل: هو كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي (ت55ه): شاعر تغلب في عصره. مخضرم؛ عرف 
في الجاهلية والإسلام» وذكر المرزباني بأنه كان شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشامخ» يمدحهم ويرد عنهم. 
الجزيرة: هي جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصلء أول من عمرها الحسن بن عمر بن الخطاب. 

نجران: موضع يقع في مخاليف اليمن من ناحية مكة. 

النجاشي: هو قيس بن عمرو بن مالكء من بني الحارث بن كعبء؛ من كهلان (ت٠5ه):‏ شاعر هجاء مخضرم» 
اشتهر في الجاهلية والإسلام. 





وقد مات شَمّاخ ومات مَزركٌ وأي عزي رز لاأباظلدك يُمَع() 
أولنك قَوْمُ قد مَضوا لسبيلهم كما مات لقمان بن عاد وتبغْ() 

فالشاعر يتأمل الواقع والأحداث التي عرفهاء ويقرر أنه لا شيء باق وأن الأحياء 
جميعهم: يفنون» ونحن نفهم من ذكر التفاصيل حول هذه الشخصيات والإصرار على أن 
الهزيمة أُمَام الفوت لا تعد عاراء ثم الحرص على اختيار الأقوياء دون غيرهم؛ كل ذلك ليدلل 
الشاعر على أن "المتتركة كانت حامية الوطيس أمام هؤلاء» وهو يتأسى بموتهم» ليعلن 
المواجهة أمام قانون الموت' عُندما يحاول التمرد والقفز على حواجز المستحيل؛ وعندما أدرك 
الشاعر أن المعركة خاسرة من البداتّة» نراه يهرع إلى استذكار من خسر المعركة قبله من 
الأقوياء لتبدو هزيمته أمام خصم يقهر الأقؤيّام مستساغة مقبولة» فسنة الموت والفناء هي سنة 
هذا الكون. 

وهكذا كان الشاعر الأموي يخرج من تأمله' لأحداث الماضين والمعاصرين إلى 
وجوب الاعتبار بأن لا خلود إلا لله - سبحانه وتعالى- أمام حَقَيْقَة*الموت والفناء. وبهذا يكون 
الإسلام قد 'فتح آفاقا جديدة في هذا المجال وطرح أفكارا وبدائل لكثير 'من“المعتقدات الجاهلية 
وبخاصة وضوح المصير لدى المسلم وكشف لغزه. وتأثر الشعراء بهذا كله وازدادوا اقتناعا 
به كلما زاد إيمانهم » فانعكس في شعرهم,ء وكثر عندهم التعزي والتأسي» صحيح أنهم.تأثروا 


)0 شمّاخ: هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الغطفاني (ت١١ه):‏ شاعر مخضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام. 

مزرد: هو مُرزْرد بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الغطفاني: ت (١٠ه)‏ فارس شاعر جاهلي 
أدرك الإسلام في كبره وأسلم» وهو الأخ الأكبر للشمّاخ» كان هجّاء في الجاهلية» خبيث اللسان. 

لقمان: هو لقمان بن عاد بن أحد بني وائل بن حمير (.../ ...) معمر جاهلي قديم» من ملوك حمير في 
اليمن: زعم أصحاب الأساطير أنه عاش عمر سبعة نسورء وهو غير لقمان الحكيم. 

-تتع: اهو /حسان بن أسعد بن أبي كرب الحميري (0:./ ...)1 من أعاظم: تابعة اليمن في الجافلية: لعلة 
أكثرهم غارات وأظفرهم كتائبء قاوم الوثنية وجعل مأرب مكاناً تنشأ فيه أبناء الملوك في حمير 
ويتعلمون به. 





في تعزيتهم لأنفسهم بتقاليد الجاهليين وهذا أمر طبيعيء طالما يتصل الأمر بالفن وسننه 
وتقاليده» ولكنهم مع تأثرهم بسنن القدماء طوّروا مضامين هذه التقاليد وابتكروا ضروبا أخرى 
في العزاء" (). وهكذا " قلت القيم الإسلامية أفكار الشعراء فاستغلوا تلك القيم في شعرهم فجاء 
تأشيهُم .عن موت أعزائهم ليتلاءم مع موقف دينهم من الحديث عامة» ولذلك جاء هذا التأسي 
أكثر حيويّة وَمُشبعا بالأمل» وأقدر على شحن النفس الإنسانية بطاقة العطاء الايجابية» وعمل 
على تقوية العزيمّة ؤتجاوز الملمات والعمل من أجل المصير وتقديره"(". 
ب) المواجهة العبثية (طلتٌ اللذة) 

إن شعور الإنسان باليأسٌ“مرغْكفيير واقعه المؤلم؛ قد يحمله على ممارسة بعض اللّذات 
التي يعكف عليهاء ظناً منه أنها الوسيلة القادرة على أن تنسيه هذا الواقع» وتميت الإحساس 
لديه بما في الحياة من أرزاء ومخاوف. فأتخذهاء“سبيلا في مواجهة مخاوفه من الزمان 
وأخطاره وما يلحقه بالإنسان من موت وفناء: 

وقد اتخذ بعض شعراء العصر الأموي الحديث عن ملذانت«الدنيا ومتعها وسيلة للتعبير 
عن مواقفهم في مواجهة محن الحياة ومشكلاتهاء وما يهددهم فيها من آلام ومخاوف("؛ وعلى 
الرغم مما وصلنا من نتاج شعري أموي جاد ومعتدلءفإن نفراً قليلاً من الشعَرا” قد سعى إلى 


'مبادرة اللذات والتمتع بالحياة قبل أن تمتد إليهم يد المنون فتسلبهم الراح والقوة(". ,فالجياة 


() الدليمي» عبد الرزاق خليفة محمودء هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: /54. 


نفسه:لم.4- 4.4ع. 


7 انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: /5. 


لفل 





والقوة7). فالحياة قصيرة- حسب قولهم- ولا بد من ارتشاف كل قطرة فيها لذة ولهو قبل أن 
يتخرم الموت وجودهمء يقول أبو الهندي الرياحي(): 
في حيتي لذة ألهوبها فإذامت فقدأودى زّماني7() 


ركفت كتراء العشين كتوق كن كن في نايك اللده ويذن العناسن لمن اه 


والخمرةء'وهمارسة البطولة)»؛ كما عبّر عن ذلك مثلا عبدالله بن أبي معقل الأنصاري بقوله: 


فلولا ثلاث هُيِنَ>من لَذة القتى وَجَدْكَ لَمْ أحقل متى قامَّ رامس 
تتفي تدر لحيشة غائتة إذا ابَتَدَرَ التهب البعيه الفوارس 
وَمنهنَ سبق العاذلأت بشربة كأنّ أخاها- وهو يقظان- ناعسن!') 


فالأبيات تكشف عن فلسفة الشاعرفي الحياة والموت؛ فهو يؤمن أن الموت أمر حتمي لا 
يستطيع أحد رده عنه؛ وانطلاقا من هذا فقق:يعكف على ممارسة هذه اللذات التي لولاها لما 
حفل متى ماتء فهو يحرص على حياته من أجل"هذه الملذات» ومن هنا كانت المعادلة التي 
وضعها الشاعر وآمن بها أن الحياة تساوي المجون؛ وهذا'المجون لا يتعدى كأس خمرة 
وامرأة تتعائقان معا لتوصلاه إلى اللذة التي يستطيع بها أن يواج الأمهمفي الحياة كما يرى أبو 
الهندي الرياحي: 


تعستا القحديش فتمناة فحادة وقعودي عاكفاً في بيت حان 


() الدليمي؛ عبد الرزاق خليفة محمود: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: .4١١‏ 


7 هو غالب بن عبد القدوس بن شبيب بن ربعي الرياحي اليربوعيء» شاعر مطبوع أدرك الدولتين الأموية 
والعباسية» وكان جزل الشعرء سهل الألفاظء لطيف المعانيء كان يتهم بفساد الدين» واستفرغ شعره في 
وَسَبفكة لمن وكا تكير ا تخبوية لمكن » رشوب الك على شارهة الظويق) :توفي ببنة 164اهس 

60 


الرياحي( أبو الهندي الرياحي) » غالب بن عبد القدوس بن ربعي (ت نحو ١٠8١ه):‏ ديوان أبي الهندي 
الرياحي وأخباره. صنعة عبد الله الجبوري» مطبعة النجف الأشرفء العراق» :١9559‏ 54. 


() الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين: الأغاني: .١5/55‏ 


5١ 





أشرب الخمر وأعصي مَن تهى عن طلاب الرّاح والبيض الحسان7) 

لقد جعل الشاعر من اللذة التي اختارها لنفسه (المرأة والخمرة) طريقا للسعادة 
والفرحة التي طالما أمل أن يعيشها؛كي يشعر بالإنسانية والنجاح في مواجهة محن الحياةء 
والتغلب. عليها. 

واتخذبِعَض الشعراء في العصر الأموي من هذه اللذات وسائل يعبّرون بهاعن 
مخاوفهم من الزمن»- ولا سيّما- في تأثيره على الإنسان حين يتقدم به العمرء فالأخظل 
يعوض ما يواجهه من إِدَبّاراالحياة المتمثل في شبابه الذي فقده من خلال انغماسه باللذائذ 
والمتع» يقول: 
لتنا اتسين وريب كم بالغانتيات وبالشراب الأصهب 
وقد شربت الخمر في حانوتها وَلعضِت بالقينات ع ف المَلُقب 
وقد أوكل بالدَججَ تتقى بالِشيف غرتة كَرة أجرب () 

لقد اختار الأخطل من وجهة نظره- المكان الآمن الذي يستطيع أن يتخلص به من 
خوفه ممثلا بفعل الزمان الذي سلب منه الصبا والشباب غفلة» ومن#هنا.برزت جمالية مجلس 
الخمر في قدرته على بعث الاستقرار النفسي» وتحويل الخوف إلى طمأنينة'ف "نفس الشاعرء 
فقد تمكن في مجلسه هذا- من وجهة نظره- أن يقهر الزمن ويتحداه. 

رهن اللذة :الى 'يتكقق ايها لكر كاف ف دو لكية الفريك وحيديذا كه التى بيشكو بهاء 


تتمثل بالدّهر الذي يفنيه» فالرهبة تجاه الموت تقود الشاعر إلى الانغماس في اللذة» والاستغراق 


( الرياحي( أبو الهندي) ديوانه: اه- 5ه 

() الأخطلء شعر الأخطل: 7. عللته: ألهيته» الغانية: المرأة تغنى بجمالها عن الزينة. الأصهب: الأحمرء 
الحانوت: بيت الخمارء القينة: الأمة المغنية» العف: العفيف. أوَكل به: يوكل إليّ أمرهء المدجج: الداخل 
في السلاحء الأجرب: ذو الجرب. 





في قضاء الأوطارء والتهافت على المباهج قبل أن ينتزع الموت هذه الممتلكات!) باغتيال 
المقبلين عليها والمسرفين في تعاطيهاء فالشاعر لا يريد أن يموت وفي نفسه ظمأ إلى اللّذةء 
ؤهذه الفكرة الرهيبة عن الموت هَيْمَنت على تفكير الأخطل وكمنت في أعماقه فواجهها 
بمعاقرّاة.الخمرة» يقول: 
ألا لا تتوميني ,على الخمر عاذلا ولا تهلكيني إن في الدّهر قاتلا 
ذريني فَإِنّ الخَتؤّمن لَذَة الققلى ١١‏ ولوكنت موغولاً علي وواغلا 
وإتنّي لتشراب الخُمنون مُعَذْل إذا هفرت الكّأس الوخام التتابلا 
أخو الحرب ثَبْتَ القول في كل مُّوَطن إذا جشأت نفس التي المتحافلا(") 

فالشاعر يصر على معاقرتها أيَا كائث“الأحوال؛ لأن فيها الحياة وفي تركها الهلاك 
قاللذةالمقدفقة لق الشاعن فى "مجلان لكبو و هن ريك ينما مفرطلة ين دقع وشح دنه ماق 
فينو 6 النهن» فيو ةق لاحظافة: اللذ فو المتدة مور كدر ل د دواعي لاضن نما فل هونا 
من أجل الحياة والوجود وتحقيق الذات» فجعل من هذه الخمر درعا :يقاوم به هجمات الدهر 
ليقي نفسه شبح الموتء وبهذا يفسّر فلسفته في هذا الشراب» وأنه نوع من الفقاىقمة للدهر 
القاتل7) إذ يتحدى الموت بالخمر. 

إنها لذة الخمرة التي قد تكون طغت على غيرها من اللذات؛ فاتخذها بعض الشعراء 
في العصر الأموي وسيلة أكثر من غيرها للتعبير عن موقفهم تجاه الزمن والموت. فحاولوا 
انظرء فروم إريك: الإنسان بين الجوهر والمظهرء ترجمة سعد زهرانء مراجعة وتقديم لطفي فطيم؛ 
سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. .١76 -١78 :1١945‏ 
الأخطل؛ شعر الأخطل: .45٠0‏ عاذل: مرخم عاذلة بحذف التاء. الموغول: المدخول عليه وهو يشرب» 
الواغل: الداخل على القوم في شرابهم. المعذل: الذي يكثر الناس لومه. هَرّت: كرهت وعافتء الوخام: 


جمع وخيم وهو الثقيل» الثبت: الثابت لا يتلون. العييي: العاجز عن النطق وإظهار الحجة. 
انظرء الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي. 


لا 
م 
-_ 


اله 
ج- 
ا 


تحدرا 


جاهدين-من خلالها- التخفيف من آلامهم ومخاوفهم» فجعلوها مسكنات يلجأون إليهاء علها 
تنسيهم مكاره الحياة وأعباءها؛ متوهمين بذلك أنهم قادرون على احتواء الزمن وتوجيهه نحو 
ما يرغبون» ففي لحظة السكر يستريح شاربها من همومه وآلامه كما يقول الحارثة بن بدر 
العَذالَيَ: 
علامَ تدم الرَاحَ والرَاح كانمها تريخ الفتى من همّه آخر الدّهر () 

لقد ظنّ الشاغر” أنه من خلال الخمر يستطيع أن يصل إلى طريق السعادة والفرحة 
التي يأمل أن يعيشهاء كي يْشِعْن بإنسانيته» وبخاصة في التغلب على محن الدهرء وصعاب 
الحياة» إلا أن اللذة التي تحققت (بشترب الخمر) التي انتهجها الشاعر في مجلسه؛: بعيدة كل 
البعد عن الفرحة الحقيقية؛ لأنها عبارة عن“وهمء سرعان ما ينتهي بانتهاء تأثير النشوة التي 
اشتعلت شرارتها بفعل الخمرء أما الفرحة الحقيقية'فهي“وهج مصاحب لكينونة الإنسان7") 
فالخمر ليست علاجا للمصاب بعقدة الحاضر؛ لأنها تنسي الحزّين غدر زمانه ولكنها لا تفعهل 
شيئا غير النسيان» ولذا فليحتمل الحزين الأذى الحاضر وليجد في الماضّي عزاءه. فالدنيا 
ليست دار بقاء لكي يخلد فيها حزن الشاعرء وكل شيء ماض"(". 

وكذلك ظهر خوف الحارثة بن بدر في مجالس الخمر خوفا من الموت» إذ”بدا واعيا 
الأمور الكونية التي شغلت الإنسان منذ نشأته الأولى»ء وخاصة مسألة الحياة المرتبطة بالموت» 
فكانت هاجساً دخيلاً في حياته» يصعب مواجهتها والتعامل معهاء لأنها تتجاوز قدرة الإنسان 


وتفكيره» فهو يدرك حتمية الموت المطلقة» كما يعلم أن الموت هو انعدام الحياة وجزء منها 


القيسي» نوري حمودي: شعراء مويو / بحرت 
7 انظرء فرومء إريك: الإنسان بين الجوهر والمظهر: .١78‏ 
(" انظرء الصائغ» عبد الإله: الزمن عند شعراء العرب قبل الإسلام: 7554. 


ريل 


فى لوقه كقزيا» افيد عضو من اعذاك: الوتحرد» إلا أن هذا الاق التكرةي قد ركهم عنه تق 

نفسي دفع به إلى مجالس الخمر» بوصفها قوة قادرة على تحويل الخوف إلى طمأنينة» يقول: 

أذهقب عني الفمَّ والهَمٌ والذي به نطرد الأحداث شرب المروق 

فَوَاشَبِوِما انفكُ بالرَاح مُهتّراً- ولولامَفيهاكل حر مُوفُقِ(") 
هذا القلق“النفسي استطاع أن يقيد قدرات الشاعر الفكرية» ويسلب أرادته وأحاله إلى 

إنسان مريض يعجرا( مواجهة الحياة» وهنا نستذكر قول الحجاج عندما سثل: ما النعمة ؟ 

'قال: الأمن فإني رأيت الخائف/لا ينتفع بنفسه ولا بعيش" ()؛ لذلك فإن لَذةَ الخمر هي التي 

تمنح الشاعر العلاج للخلاص من لخوفه,بمواجهة الموت؛ وهذا جعل هؤلاء الخائفين يصرون 

على معاقرتها أيَآ كانت الأحوال؛ لأن فيها الحياة وتركها هو الهلاك(" وجاهروا في شربهاء 

وأصروا على الثبات والدوام عليهاء كما يقول الحارّثة,بنٌ بدر: 

سأشربها ما هج للّه راكب مجاهرة وُحٍدي ومع كل مُمنعد ) 
وجعلوا أصابعهم في آذانهم خشية سماع لوم اللائمين: 

يعيب علي الراح من لو يذوقها لجن بها حتى يُغيَلبفي القبْرا) 
ووفظنوا أئ حون آق مضتم يتودق عنيا كه يقول الكارةة: 

فَمالائمي فيهًا وإن كان ناصحا بِأَعلم مني بالرحيق المققّق 


ولكن قلبي مُستهامٌ بخْبّها وخب القيان رأ كل محَمّق 


القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: */ مهل 

)2( البيهقي؛ إبراهيم بن محمد( ت١٠7ه):‏ المحاسن والمساوئ دار صادرء بيروت :1517٠١‏ 356. 
() انظرء الأخطلء شعر الأخطل: ق١١‏ ب 7+١‏ ص: .45٠90‏ 

القيسي» نوري حمودي» شعراء أمويون: دلي 

)0 نفسه: "5٠0/7‏ (الحارث بن بدر القذاني). 


علض 





أخبُ التي لا أملك الدَّش بُفَضَها وذلك فغل مُعْهِبْ كل أخرق 
سا يها شرق وأتقق متحابتي وأطلب غرات الغزال المُتطّق () 

في ضوء هذا المقطع يتضنّح بجلاء مدى عشق الشاعر للخمر لدرجة الهيام الذي يعد 
أرفغ-ذُردجاتٍ الحبء مما يحيل إلى أن الشاعر قد عاش فعلا زمن معاقرة الخمر بكل لذة 
وتفاؤل» ممّجدا المقتعة» الأمر الذي طبع وجوده بالإشراق؛ حيث استقبل الحياة برغبة ونهم 
عميقين» تؤكدان تعلقة:وجوديته ورفضه الفناء» إِنّه يطلب الخلود ويسعى إلى التخلص من 
مخاوف الزمن؛ لأنه على يقين/أن الزمن قوة مدمرة للإنسان " فالزمن هو ما يسلب الإنسان 
ذاته» إنه انهيار دائم"7): وبذلك يتشل.من شبح الموت الذي يشعره بتهديده شعراء عصره: 
ومن هنا تكون الخمرة التي أحبّها بتجردء 5 ثهبفعلها الخارق أن تخلّصَه من خوفه وقلقه من 
الزمن» متخذا من سين التسويف أداة لاختصار الزمن اتجاوزه عبر الخمرة. 

أما الوليد بن يزيد الخليفة المولع بالخمر والنساء» مقحملق حديثه عن الخمر في نسق 
حديث شجي استرفدته الذاكرة وما حبلت به من صور عن جنون اليشباب وشفرخ الصبا 
وتأملاته» وهو بذلك أراد أن يغرق هموم عيشه في عالم الخمرء وهو يدعوناءإلى مجلسه حيث 
النسة والتيجة اف :كعاظي: الكمن» من أجل الوسنول إلى انقو الكتائض والمكطوز ع 
الدهر: 
إصدع نجي الهُمُوم بالطب 2 واتعمّعلى الدض بابتة العتب 
واستقبل القيْشَ في غضارته لاتقفمنة ]ثلا مُكتقب 
من قهوةزاتهاتقلئها فَهْ عجوزٌ تعلو على الحقب 
('؟ القيسي» نوري حموديء شعراء أمويون: ؟/ 55". المنطق: لابس المنطقة. 
('؟ أدونيسء علي أحمد سعيد: الثابت والمتحولء دار الساقي» بيروت»؛ طلاء 1935: /١‏ 7/. 


امون 


أشهى إلى الشرب يَومْ جنوتها من القتةة الكّريسَة السب 
فقدتجتتورق جَوضثما 00 حتىتبَدت فيمَظّر عَجَب 
فهي بتهر المزاج من شرر 2 وهي نّدى المَرج سائل الذَهب 
اهنبا في زجاجِهافَبس تذكؤ ضياءً في عَيْن مُرتقب() 

لقد طييلة الشاعر في هذا المقطع مشهدا مفصلاً لأجواء المتعة التي يمضي لحظاتها 
في حانات الخمرء ولئنْ“صدر هذا من الشاعرء فلا يعدو أن يكون مجرد شعور باطني يعكس 
ما بداخله من ضرورة للتغلب ,على مكاره الحياة ومخاوف الدهرء بما يمكن أن يقاطعها من 
تفاؤل وإقبال على الحياة في غير تردث“وؤلا اكتراث؛ ولذا ضاع حديثه في هذه الجلسة التي 
عاش تأثير متعتها في الزمن المفقودء وفي مغ إحساسه العميق بوجوده وإثبات نفسهء لذا 
لعبت الوظيفة التي نهض بها أفعال الأمر الجازمة ((اضدع)) و ((أنعم)) و ((استقبل العيش))» 
ثم الأمر الذي يأتي على شكل نهي ((لا تقف...)) دورا هاما'فيخ تجلية الفكرة؛ إذ كشفت عن 
إصرار واضح على مقاومة ما يعتريه من شعور داخلي بمقاومة الذهرء.ودلت كذلك على 
رغبة في تحقيق لذاته» وتماديه في العب من ينابيع اللذة والمتعة كوسيلة فنية'تمكنه من تجاوز 
حالته النفسية الراهنة إلى أفق أكثر تفاؤلا. 

ولم يكتف الشاعر بذلك بل وقف وقفة فنية متدرجا في اس تعراض مزايا الخمر: 
وخصوصياتها الجمالية والذوقية بطريقة مكثفة» فهي معتقة ومعمّرة تعلو عن الحقب وهي 
صفات تنطوي على سر من أسرار الحياة والبقاء» وهنا يقبع حلم الشاعرء وتكمن أمانيه 


الحقيقية ممثلة بإلصاق صفة الديمومة والخلود على الخمرة؛ وهذا يكشف عن أن الشاعر يعاني 


7 الوليد بن يزيد: ديوانه: 1١.الغضارة:النعمة‏ والسعة في العيش.الحقب:جمع حقبة وهي 
السنة.الشرب:القوم يشربون ويجتمعون على الشراب.القبس: الشعلة من النار. 


حدر 


عجزا نفسياء دفعته محاولة التخلص منه في العبث بالخمرء وهذا هو اليأس بأوضح صوره 
فهو يعي تماما عدميته ويريد الحد منها بمواجهة الموت» ومثل هذا ما أوضحه تيليش بقوله: 
'يتمثل الألم النابع من اليأس في أنّ وجودا ما يعي ذاته» باعتباره عاجزا عن تأكيد الذات 
بسبجكقوة العدم" (). ومن صفات الخمر كذلك أنها شهية بل أشهى من الفتاة ذات النسب 
الكريم؛ وكأن.الشاعر يلمّح بذلك إلى طيب أصلها وإتقان صنعها؛ ليؤكد بأنها خمرة خاصة 
معدة لشخص كريم النسبء وهو يشير بذلك إلى نفسه وسمو مكانته. 

وخلاصة فلسفة الثتاعرء في هذه الخمرء أنها حياة وقوة في مواجهة حقيقة الموت التي 
تفتك بالناس» وهي برد وسلام علئ قلب الإنسان» تعينه على التحقق والوجود(". يقول أبو 
الهندي: 
أُصْبْبْ على قلبِك من بَردها نحي أرى الفناس يموتونا 
ودع أإاسأاكرههواشريبها يسو امسا في القمر يَدرونا 
لتو شربوها فَاتَشوا مرة لأصبّحواايتالخمر يههذونا 
وقد عهدت النّاس إذ دهرهم دفر يلوهفون:ويزِنون ا" 

فق ذا اكلدرينيين لنا أن الكمر عه مال هو لذه التعر اء :قل عاكها عياف يسود 


الحياة وآلامها؛ ولذلك تمنوا خلودها معهم في المماتء فهذا أبو الهندي الرياحي يوصي ندماءه 


وإذااهئت اضجعني وافرشئا من عنصير الكرم تحتي فرشا 


('؟ تيلييش» بول: الشجاعة من أجل الوجود: تقديم مجاهد عبد المنعم مجاهدء ترجمة: كامل يوسف حسين» 
المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت؛ طاء :١19417‏ لاه. 

)2 الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: ولاه. 

('" أبو الهندي الرياحيء ديوان أبي الهندي الرياحي وأخباره: 54. 


متدرا 





واقطعا لي كفنا من زقّها واطرحا منها عليه وارششا 
وااقشخطاي وكيا تديش تحن جنب كرم فرعْهُ قد عَرّشا 
يقل الفرغ متي ظاهراً ويَرؤي الأصل مني العطّشا () 
لقد.ابتعد الشاعر هنا عن جوهر الوصية التقليدي الذي ينهي وجود الإنسان بل 
أصبحت ولؤديةالتي ارتبظت بالخس» ميلا للوجوة» “فهو يواجة الموت ويتحداه بالحمن في 
وصيته التي تضمن«تحصين قبره بعصير الخمرء وأن يكون كفنه من زق الخمرء وهذا دلالة 
على منزلة الخمر في نفسةيوصدقها ووفائها لصاحبهاء فهي ثروته الوحيدة التي جناها من 
الحياةة وما دأمثك هي كذلك فإنه سيشريها ما دام حيًا ف العمن قصين» .والنزمن لا يعرف 
الانتظارء يقول الأقيشر الأسدي: 
سأشربُها ما ذئت حيَاً فبن أمت ففي النّفس منها زَفرةٌ وشهيق () 
ويذكر الأخطل لنا سر تشبثه بالخمرء فهي إضاقة2)اللّذة التي تجلبها على المخمور: 
فإنها تميت وتحيي موتاها بعد موتهمء ففيها هاجس الحياة بعد الموت» ولكنها إذا ماتت فإنها 
تغمر الميت باللذائذء وإذا بعثته من جديد أفاضت عليه ما هو ألذء يقول: 
ثميت وتحيي بهد موت وَمُوها 2 ليذ وَمَنياهما ند وَأمجِذ"" 
وكما كانت الخمر عندهم تعادل الحياة» كذلك كانت المرأة ومواصلتها حياة مقعملة 
بالنظارة واللذة والمتعة» يقول عدي بن الرقاع العاملي: 
فقد أبيْت أراعي الخقود راقدة على الوسائد مسروراً بها ولا 


بَرَاقَهُ النُفر تشفي القلب لَذَنْها إذا مُقبلّهما في ريقهاكرَععا() 


('؟ أبو الهندي الرياحيء ديوان أبي الهندي الرياحي وأخباره: -4١‏ 57. 
)2( الأسديءالأقيشر: ديوانه: لاه. 
( الأخطلء ديوانه: 578. محياها: حياتهاء والمراد الحياة لها. وأمجد: أكرم وأشرف. 


مردن 


وحضور المرأة في الحياة يملؤها عاطفة ويحقق للمرء أحلامه؛ بينما يثير غيابها 
الحرمان والخواء في الوجودء والحب قوة فعالة في الإنسان» قوة تزيل كل الحواجز وتحطم 
الجدران التي تفصل الإنسان عن الآخرين؛ فيحقق نفسه وتكامله ووجوده(", ذلك أن الحب 
نفسه يضفي على حياة الإنسان المحب معنىء؛ ويتدخل في تشكيل إحساسه بالوجود؛ ذلك أن 
المحبين " كانيتا حياتهم خاوية فارغة جدباء» فصارت بعد الحبّ عامرة حافلة فيّاضة ..."9) 
بمعنى أن المحب يُسِتِمَه معنى البقاء والحياة من حبيبه؛ وهكذا يصبح حب المرأة دليلا على 
الشعور بالحياة والاستمساك بهاء وحياة بلا حب في نظر المرّار الفقعسي لا خير فيها: 
ولااخير في الذنيا إذا أنت تت حبيباً وَنَم يتطرب إليك حَبيب؟) 

ولم يقف الشاعر في رؤيته للمرأة عند جدود التسلية والملذات» وإنما تجاوز ذلك إلى 
إحساس بمعنى الحياة في المرأة» ويصبح التشبث بالمرأة مقاومة للموت؛ ومواجهة لعدوانه 
وتهديده» ويصبح الحب اندراجا في عالم الأبدية! *) وهنا تت تتحول الغرأة إلى رمز للخلود» 


وعنوان للأبدية» يقول كثير عزة: 


مُتَعَقَةُلمتلق بُؤس معيشة هي الخلد في الذنيا الْمّدْن يَسْتَفيدُهَا 
هي الخلْدُ ما دامَت لأهلك جارة وهل دام في الذنيا لتفس خُلودها 7 


(' العاملي (عدي بن الرقاع ): ديوانه: 87. الخواد: الفتاة الحسنة الخلق الشابة وقيل الجارية الناعمة. 


قر كمع الرور ور ابعر ,و وولف لأساف وكرت مناه قوت د 
)0( انظرء فروم» إريك: فن الحب» ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد, دار العودة, بيروت» ؟/ا .256١ ١5‏ 


( إبراهيم» زكريا: مشكلة الحياة: 47. 


القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويوت: / 21 
إبراهيم؛ زكريا: مشكلة الحب؛ مكتبة مصرء القاهرة: د. ت: ."١15‏ 
('؟ كثير عزة:. ديوانه: .١77‏ منعمة: مترفة العيشء يستفيدها: يتخذها لنفسه خاصة ومتعة» الخلد: الجنة. 


ريل 





وقد امتلكت المرأة بهذا الوعي مواصفات تكوينية جديدة ومختلفة» فقد أصبحت في 
حس الشاعر ذات قدرة خاصة على مواجهة الموت وحماية الحياة» يقول قيس بن ذريح: 
وَنّو شهدتني حين تحضرُ ميتتي جلا سكرات الموت عني كلامُها () 
بل قد يكون فعلها أكثر من ذلك وأبعد شططاء إذ يعتقد أحدهم أن المرأة المحبوبة» قد 
تنقذ بكلامها بل .بتحيتها وبسلامها حياة محبوبها من الموت وهو في حالة احتضارء يقول 
طهمان بن عمر الكلابئ: 
وتو أن نيتى الحار يقي لمت علي مُسَجّى في الاب أسوق 
حنوطي وأكفاني لدي مَعَسَدةٌ وللتفس من قرب الوقاة شهيق 
إذا آَحَسِبْت الموت يتركلتي لها وتقفرج عنّي عَمَّهُ فافيق (") 
وزاد على ذلك في قدرتها على إحياء الموتئ وابْعث. الحياة فيهم» بما لها من تعاويذ 
روحية» فكأنها تعاويذ تبعد شبح الموتء وتعيد الحياة؛ أي يدخليا- هنا- في صميم المعجزات 
التي تشبه معجزات الأنبياء( » يقول قيس بن الملوح: 
فقو أتها تدعو الحَمَام أَجَابَها ولو كلمت ميتس اإذاً لتكثتما 


وتو مسحت بالكف أعمى لأذهَت عَمَاهُ وشيكاً تُمَّ عاد بلا كحبص ) 


قيس بن ذريح (قيس لبنى): شعره» دراسة وتحقيق حسين نصارء مكتبة مصرء القاهرة» ا ف امريد 
() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: /١‏ 79". أسوق: احتضر. 


7 السنجلاويء إبراهيم: الحب والموت في شعر الشعراء العذريين: 775. 
قيس بن الملوَّح (مجنون ليلى): ديوانه: /817. 


لقد ارتبطت المرأة في صور الشاعر الأموي وخياله بعدد من عناصر الحياة الرئيسية 
المهمة» ذات الأثر البالغ في وجود الإنسان مثل الماء والسحاب والنخل("). 

ويمكن القول باختصار: إن المرأة أصبحت في خيال الشعراء حاملة للارتواء 
وآلْخصضُوبة والحياة» كما أنها في الوقت ذاته دافعة للجدب والجفاف والموت. 

والذي"يعنينا في هذاء أن عددا من النصوص أرست معالم توجه بدا فيه رد الفعل من 
حتمية الموت مفزتخلائم إطار البحث عن اللَذَةه وهو توجه نكاد نستشرف في مجراه آثار 
إحساس الشاعر بأن إخفاقه"فيٌ“تحقيق الخلود لذاته لا ينبغي أن يقابله إلا التشبث بمسلك العبث 


فى الحياة/"). 


تاسعا: الصبر والتعزية بالقدر 

إن خوف الإنسان من حقيقة الموت القاسية جغلته.يسلك إزاء مخاوفه عدة مواقفء فلا 
يمكن أن تستمر الحياة دون مسكنات» وخصوصا عندما تأكذ"له*أن لا سبيل إلى الخلاص منه» 
أن« الكائفيق ان ايَحَصَدوًا هن بكر فهم إلا الال والهوان: والفتاء ما داليد المعركة حابيرة اذا 
في مواجهة الموت(" فحاول تبديد مخاوفه من هذا الحدث الحتمي الذي وقدن في وجدانه 
بالتسرية عن نفسه بالتذرع بالصبرء والتجلد على مصيبة الموتء, فهذا وضاح اليمتن؛يتخذ من 
الصبر سلاحا يوطن نفسه عليه بإزاء فاجعة الموت» يقول: 


سأم: بر للق ضاء ف 0 7 1 يله ير الم ت الم وق (4) 


)0 الزير» محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 0 
(') الدليمي» عبد الرزاق خليفة محمود: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: .4١5‏ 


7 انظرء الدليمي» عبد الرزاق خليفة محمود: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي: 
0 


0 وضاح اليمنء ديوانه: 3. 


سه 


ان ون يو اده أجمل في مواجهة مصائب الدنيا ومخاوفها: 


اتتسير اكيتيل والحنيا متكي من ذا الذي لم يُجَرَعْ مرة حُزتاً (') 
ولذلك هو يتذرع ويتجلد بالصبر على مصيبة الموت التي حلت بأخيه (دارع) وقد 

شمت به بتغطل“أعدائه: 

3 5 : كََ فإتنا دعق و ب على | 0 يبات قدما ع 0 أَغْم 5 
وتجربة الفراق غند' المحبين هي تجربة الموت ذاتهاء ويعيشها الشاعر ويحس بها 

إحساسه بالموت؛ لذا يواجهها بالبز-أيضاء كما يفعل قيس بن ذريح صاحب لبنى: 

وكمقد عشت بالقرب منهبا ولكن الفراق فهو السبيل 

فصبراكل مُوتلفين وما مين الأيام عيشهما و زولا 
والشاعر عندما يتعزى بالصبرء فإنه سيلقى فوق“"العزاء, النفسي ثواب الله كما يفول 

جحدر بن معاوية: 

إذا انقَضَعَت تقفس الققى وأَجَنَهُ هن ارط مي وه تصر اب و ستطدل 

رأف التعناة ا سر وميا تَوابْ الققى في صَبرة وَالتوكل ) 
وكما تعزّى الشاعر الأموي وتجلد على مصيبة الموت بالصبرء كذلك تعزى بالقسدرء 

فجعله نوعا من مظلة الأمن النفسي» يلجأ إليه الشاعر يستروح فيئهاء ويستعين به على الخوف 

المستكن في داخله من حقيقة الموت القاسية. 

القيسي» نوري حمودي: شعراء أموين: ؟/ 515”. 

القيسي» نوري حمودي: شعراء أموين: / 5١‏ أربع عليك: أي ارفع بنفسك وكف». أغمار: جمع 

غمر وهو الذي لم يجرب الأمور. 

قيس بن ذريحء ديوانه: 1 .٠١‏ مؤتلفين: حبيبين. 


44 الطريفي» محمد نبيل» ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: .١159 /١‏ أجنة: ستره. 
والرمس: القبر» والجندل: الحجارة. الغرور: كل ما غرً الإنسان من مال أو جاه أو شهوة. 


تدرونا 


فالقدر قضاء الله وأمر لا بد منه يتصرف بالإنسان كيف يشاءء والإنسان إزاء ذلك لا 
يملك إلا الإيمان بهذاء والشعور بأنه في قبضة الله المهيمنة وأن لا ملجأ منه إلا إليه على حد 
تعبير مالك بن الريب: 
أتماا في قَبِْضة الإلهإذاكن ت بيدا أو كلت منك قَريباً() 
وعِبِيدِ الله بن الحر الجعفي لا يلتفت إلى التخويف بالقتل؛ لأنه يعرف أنّ له أجلا 
مقدراء يقول: 
يُقوفني بالققل قشتومي وَإتما أموت إذا جاء الكتاب المُوجل 
لعل الققا ثدني بأطرافه ا الغنبى فتحياكراما أو تموت فَنققَل 7( 
وقطري بن الفجاءة يهن علىإنفسّه ويبعد الخوف عنها ويعزيها بأن الموت له أجل 
مقدترء لو سألت نفسه بأن يزاد لها فيه يوم واحد الما“أطيعت: 
أقول تهاوقّد طارت شفعاً ١‏ مثالأبطال ويك لّن تراعي 
فقِكنو سأ بق هيوم )2 على الأجسل'اتذي نك نم تطاعي 
فصبراً في مَجال الموت صّبراً فقماتيلالخلئود بممستطاع () 
وكذلك عمرو بن أحمر الباهلي» فإنه يطمئن نفسه على التعايش مع هنذه الحقيقفة 
القاسية» فهو مستيقن من أن عمره لن ينقص منه بسط ما في يده كما أن المفنع لن ايبقينبه 
مخلدا؛ لأن له يوما مقدرا لن يتخلف عنه أو يتقدم عليه: 
إن الققى يُقترٌ بد الغقتلى ويغتتي من بفغدمايفتقر 
وَالخَيُ كالميت ويبقى التقى اليش فقَان فَحْووَمُرٌ 
7 الطريفيء محمد نبيل؛ ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: ؟/ .١5٠‏ 
القيسيء نوري حمودي: شعراء أميون: .1١١١-١١١ /١‏ 
( عباسء إحسان: شعر الخوارج: .٠١8‏ طارت شعاعاً: تفرقت وانتشرت من الخوف. 
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إجاعلى نفسي وإمَّالها فعايش النفس وفيها وتر 
هل يُهلككتي بتسط مافي يدي أو يُخلدني مَتَعْماائخكزرز 
أو يتسأن تومي إلى غيثئره قن خصوات واي زر 
والموت مقدر لكل الناسء» ستبلغه نفوسهم كل في موعده ولولا يقين أبي صخر الهذلي 
بذلك لما تردد.لحظة في أن يقف على قبر فقيده ليسأله هل سيأتي غدا ؟ 
وكوتايقين اتاد الموت عَرمَة من الله حتّى يُيْعَقُوا للمَحاسب 
أقفت هنيما أنْشْهوبرئسه هل أنت غداً معي فَمُصاحبي () 
وسهام الموت حتم مكتوبٌبستتبلغه نفوسهم كل في ميقاته» كما يقول أعشى همدان: 
له لك 1 له 22217 لكش إن لا يَسِرْهُ طائعاً في قصدها يمسق 7 
ولا غرو في أن تهدأ نفس الإنسان» ويذهِ٠زوعهء‏ وينتهي فزعة» وهو يؤمن بأن 
الموت لا يأتي إلا على من انتهى أجلهء وتم مقداره» لذا 8©“ أي ,القدر يصيب بعض الناس 
ويترك آخرينء كما يردد الصّمّة القشيري!): 
أعاذل بَعْض اللوم إن مَتيّتي لقدر ليال مثا لهن مَزِيدْ 
وإنّ ادتصالي لا مدني متيتي ولا مَانعي من أن أمشوت قغود 
وَقذيْرجغْ الله الققى بعد غيبه ويلقى المنايا آخرون ش هون(" 
)0 عمرو بن أحمر الباهلي» ديوانه: 515- 15. يقتر: يفتقر» العيش فنان» أي ضربان ولونان» وتر: القوس 
الموترة. بسط ما في يدي: إنفاق ما عندي من مالء والمنع: الحرس على المال والبخل به؛نسأ الله أجله 
(أنناةة: اح مروية قن عدره نهل حوالق تقد اأرا سر الغيلة. النضاز ؟ المفظ امسر 
)2( السكري» أبو سعيد الحسن بن الحسين: شرح أشعار الهذليين: ؟/ 76؟”. 
لل أعشى همدان» ديوانه: /ا51١.‏ 
() الصتمّة بن عبد الله بن الطفيل من بني عامرء شاعر اشتهر بالغزل» وهو أحد أبطال أقالصيص الحب 
المشهورة ومن العشاق المتيّمين. (ت نحو 185ه). 


)0 العبيدي» محمد عبد الرحمن بن عبد الحميد: التذكرة السعدية في الأشعار العربية: .5١5‏ 


عل 





وسهام الموت حتم مكتوب كما يقول النابغة الشيباني: 
إني وجدت سهام الموت مَعدنها بكل حتم من الآجال مكتوب 7" 
والمزان الفقصسي يوظن نفسنة على التسايقن مع حقيقة أن الموث له أجل امحدوة» ولن 
يسبق“مؤته.أجله؛ ولا بد أن يمضي به العمر إلى نهايته» وهو بذلك متأثر بالفكر الديني» يقول 
تعالى: 'فإذا'جتاى«أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون”7) 
وإتفالييَوْمٌلست سابقة حتى يَجِيءَ وإن أودى به الغ ر (”) 
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عاشراً: الالتجاء إلى الله تغالىَ بالتوبة والاستغفا 
التجأ الشاعرالأموي إلى الله سبلخاته. الله وتعالى» وكان ذلك من أهم البدائل التي 
اختارها الشعراء في محاولتهم التخفف من وطأة"الِمنوّت وعاقبته» والخوف من اس تحقاق 
العقاب» وعقدة الذنب؛» والتماس العفو.... وتزداد هذه اللمشات الدينية حين يحس الفرد اقتراب 
الموت7), يقول الفرزدق معلنا أنه عاد إلى ربّه تائباء لأنه موقن بأن'أجله قد اقترب: 
فررت إلى ري وأيققت أتني 2 مناق لأيم المَتبون حمّامي (") 
وخوف الفرزدق من عاقبة الموت هو الذي كان يدفعه إلى إعلان توبتهيوانِعصرافه 
عن اللهو والغواية ويظهر ذلك في هجائه لإبليسء إذ حمل إبليس كل ما فعله من إشماءة 
وشرور على مدى عمره الطويل» ونجح إبليس في إغوائه فأطاعه سبعين سنة» هي سنوات 


عمره التي عاشها حتى نظم هذه القصيدة» فكانت "أبياتها نفثه من نفثات شاعر هجاءء قال عن 


)0 نابغة بني شيبان» ديوانه: 7؟. معدن السهم: مسددة النافذ أو قوامه» حتم: محتوم ومؤكد. 
() يونس: 44. 
0 


القيسيء نوري حمودي: شعراء أميون: 7/7 557. 
() انظر السويديء فاطمة: الاغتراب في الشعر الأموي: 1717. 
9 الفرزدقء ديوانه: ؟/5457. 





نفسه أنه قذف مائة محصنة من النساءء غير ما قذف به من الرجال7 ولكنه ثاب إلى رشضده 
ورجع عن غيّهء فقرر التوبة والرجوع إلى الله مستغفرا عمّا فعله من آثام؛ استعدادا للقاء ربه 


خين بدأ أجله يدنو ويقترب» وهو هنا يبين إحساسه بالذنب والخوف من عقاب الله تعالى على 


ما ارتكبه من ذنوب: 

ألم ترنني غاهدت ربّي وإتني 
على قَسَم لا أَشَنْتَمُ الدَهر مُسلماً 
أقم ترني والشغْرُ أَمَِبّحَ بينَنَا 
بهن شفى الرَحمنْ صّدري وقد جلا 
بتوبة عبد قد أناب فُوَدَهُ 
فوت إشتى رحبي ولحت النسيي 
ولمعادكا رين الشحن كنت خائفاً 


الحبنن تباج مجلم ومتيجام 
ولاخارجا من في سوء كلام 
دُرُوءٌ من الإسلام ذات حُحوام 
وما كان يُعطي الناس غير ظلام 
ملق لأينسام الشقون حمامي 
وكنت أرى فيه شنا لقاءَ لزام 


على حالها من صختا وج قام '"' 


ولعله من الإنصاف القول: إن الفرزدق يظهر هنا وقد أعلن توبته في مرحلة عمرية 


يفيض بها قوة وعزيمة وصدق يقين» كيف لا وقد وصل السبعين من عمره 


0) 


يناير 1:70 8ل. 
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انظر» البيومى» محمد رجب: رأي جديد في الفرزدق» مجلة جذورءالنادي الأدبي بجدة» جك مج235 


(3'؟ الفرزدقء ديوانه: ؟/7178- 774, الدروء: المانع والحاجزء الحجة: السنة»؛ الحمام: الموت؛ لقاء لزام: 


9 أحمدء محمد كريم: شعر الفرزق بين أصداء الجاهلية وصوت الإسلام؛ مطبعة الأمانة» القاهرة» طاء 


.15٠1١ :١9 848 


وهذا جحدر بن معاوية- وهو من أخطر اللصوص الذين عرفهم العصر الأموي- 
يقبل على الله سبحانه وتعالى خائفا خاضعا ليجيره مما هو فيه ويقنع نفسه بأن الموت قدر 
مُكتوب» وأنه ماض إلى أجل محتوم لا بد من أن يدركه؛ وأن الله وحده هو الذي يعصم 
الإنسان» وينجيه من عذاب الآخرة وهنا تكمن السعادة الحقيقية: 
يا نفسلا تَقرّعي إني إلى أمَد 2 وكل نفس إلى يوم ومقدار 
وما يقرب يَومئّمثن مَدى أمَلي فاقَنَيْ حياءك ترحَالي وتسئيّاري 
إني إلى أجل إن كنل عالمَة 2 إليهماسّتهى علمي وآثاري 
لله أنت فَإن يَعصمك فَاعتَصمِي وإن كذبت فحسبي الله من جار7" 

وعبيد بن أيوب العنبري الذي عاش حياته”طريد العدالة في الفيافي والففوات بين 
وحوشها وغيلانها بعد أن أهدر السلطان دمه؛ يظهر ومن بالأجل الذي قدره الله له» وراضياً 
بالصورة التي سيموت عليهاء فهو يعرف أنها لن تكون إلا الآإلؤمفتلك نهاية أمثاله ممن باعوا 
أنفسهم على طريق البطولة» وسلكوا طريق الصعلكة» إذ يقول: 
ليت التي سخرت متي ومن جملي ذاقت كما قت من خَنُوْفٍ وأسفار 
ومن طلاب وطلاب دوي حَتَق يَرمونَ تموي من غيظ بأَبِصَارِ 
إِمَا تريني وسربالي يَطيِرٌ كما طارت عقيقة قرم غير خَوَارٍ 
إن يتقتلوني فآجال الكماة كما 20‏ خَبّرت قتل وما بالقتلٍ من عار 
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يارب قد حلف الأعداءً واجتهدوا 
أيَخلفون على عَمياء وَيَحَهُم 
إني لأرجو من الرّحمن مَغفرة 
وما أخَاف فلاكاً بَينَ عفوهما 
إليهما منهمثا إنجو على وجل 


فكَرذا برابية أو وسسط مفَيحَرة 


أيماتهم إتني مسن ساكني النّسار 
ما علمُهُم بعظسيم القفسو غَفْسارٍ 
وَمنَةَ من قوم الدين جبَارٍ 
وَمايفوتهُما المُستوهل السارِي 
كماتجاخائف خش لآثاري 
بتوبسة يعسة إحلاء وإمسزار 
كمايُودُغ سَّفرٌ عرصّة الدار 
صَحبي رهينة ثرب بَينَ أحجار 


تفي عَلَيَّ رياح البارح الذاري () 


فالشاعر مطمئن-على الرغم من رأي أعدائه فيه “إلى أن مصيره لن يكون إلى النار» 


كما يؤكدون غافلين عن عفو الله الواسع» ومغفرته التي وسعتٌ كَل( تبيء؛ فهو يتوجه إلى 


الرحمن أن يغفر له ويقبل التوبة؛ لينجو من النارء ويقيه من عذابهاء بعد أناترِكَ طريق الجهل 


والضلال وخلفه وراءه؛ وتتسم نبرة الاستغفار عنده بكثير من الأمل» والمحاسبة الثنديدة من 


خلال الحوار الذي يدور بينه وبين أعدائه» وبأن عفو الله ومغفرته أشمل من نظدرتهم 


المحدودة. وترى فاطمة السويدي أن نبرة السجين في اعترافه بذنبه والتجائه إلى ربه لطلب 


العفو» والغفران تختلف عن نبرة الطريد التي لا تزال قوية» إذ تتسم بالاستسلام التام لقضاء 


)0 القيسيء نوري حموديء شعراء أمويون: -/١‏ 5٠".الضشنق‏ :الحقد 
والغيض.السربال:القميص .العقيقة: ال وبر .القرم:الفحل من الإبل الذي يترك 
للفحلة.الكماة:الفرسان.المستوهل: الحر. البارح:الريح الشديدة. 


الله وقدره!"؛ ولذلك اختلفت نبرة جحدر عن نبرة عبيد وهو يتضرع إلى الله أن يفك سجنه 
ويقيه شر ما يخاف من غيبه» ويظهر ذلك بقوله:. 
إنيتدغوتةيالَةمُصمّه )2 دعوى قولهالي استففارٌ 
تقضي ولا يُقشضى عَلَيِك وإنّما رَبَي بعلمك تتزل الأقدار () 
تكقف الأيالاجن الخوف: الذي يعتصضن كلب الشاغر ويجغله:يتونت ل يكال سيب 
للخروج من هذه المحنة وعندمنا ضباقت به الحياة» لم يجد أحداً يلجأ إليه» ويعوذ به إلا اللهء 
فأطلق” صركاته المكؤية ليظلت: العفو هم ينقام مما ينتظره من للنهاية السيثةة 
وصور الخوف والرهبة من لقاء الله جكُميدإنه وتعالى - تتكرر عند هدبة بن الخشرم 
وهو مثقل بالذنوب يلتمس العفو والصفحء ويبدي التوببة والندم بقوله: 
أذا القرش إني مُسلمٌ بك عافد من التشار ذو بَث إليك فقيرْ 
بَغيض إليّ الظلمُ ما نّم أصّبا به من الظلم متشقوف الفؤاد تفيرْ 
وإني وإن قالوا أميرٌ وَتابغ وَخرّس بوب لهسْن صَريرٌ 
لأعلم أن الأمر أمرك إن تدن فرب وإن تغفر فأنت غفور!"ا 
تشي هذه الأبيات أن الشاعر يبدو طائعا مسكينا مستسلما للقدرء وهو أمر مفهوم تماما 


على ضوء حال شاعر يقف بين يدي ربه ملتمسا العفو والمغفرة» ما حدا به لحشد مجموعه 


(') انظر السويديء فاطمة» الاغتراب في الشعر الأموي: 1710. 

القيسي» نوري حمودي: شعراء أميون: /١‏ 0 

هدبة بن الخشرمء شعر هدبة بن الخشرم: .1١‏ مشغوف الفؤاد: محروق الفؤاد من الظلم» إن تدن: إن 
تعاقب. 
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من الألفاظ التي تعكس هذه الحالة من الاستكانة والاستلام مثل: مسلم» وعائذء وفقيرء وغفورء 
ومشغوف الفؤاد..., ولا غرابة في ذلك فالشاعر في لحظات عصيبة» وهي لحظات تقرير 
المصيرء وقد أحاط به الخوف من كل جانبء فهو لم يقف هذا الموقف إلا بعد أن وصلت 
الحال“به مبلغا كانت قد أظلمت فيه الدنياء وإسود كل شيء أمام ناظريه كاسوداد إمارات 
الموت التي" أضحت تحيط به. وهو بهذا الموقف العصيبء يلوح نور الأمل الذي يسدل الستار 
على تلك المشاهد المقرّحة إلى غير رجعة» ولذلك فقد صاغ الشاعر هذه الأبيات بلمسات دينية 
خالصة يظهر أثر الإسلام قيها واضحا. 

والشاعر المسلم إذا ضاقت(به,الدنيا ولم يجد مَنْ يلجأ إليه فإنه يتوجه إلى ضالته 
لتفيض قريحته بعبارات التوبة والاستغفار”490) الله يعفو عنه ويخلصه من العذاب الأبدي 
القادم» يقول أعشى همدان: 
أستغفرٌ الله أعمالي التي لقت من عششرة إن يُعاقبني بها أبق 


بيمابَلذة كانتت منيَكّة إن لا يَسر طائغاً في فصدها يُسق () 


)0 أعشى همدان» ديوانه: 51 .١‏ أبق (وبق): هلك. 
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المبحث الأول: الصورة 

تعد الصورة الشعرية عنصرا أساسيا في بناء الشعرء إذ لا يمكن أن يكون هناك شعر 
بمعزل عنها 'فالصورة ليست شيئا جديداء والشعر العربي قائم على الصورة منذ أن وجد(". 
ولا“يمكن لنا أن نتصور العمل الشعري مجردا من هذا العنصرء أو قائما على غير هذا 
الإحساسء ويؤكد" الجاحظ تلك العلاقة بقوله:(إنما الشعر صناعة» وضرب من النسج» وجنس 
من التصوير(". 

وتعدُ الصورة إحدئ دعائم الشعرء وتقع منه موقع الماء والهواء بالنسبة للإنسان أو 
كما يقول روبرت أندروز:(ليس صوابا أن الصورة إحدى دعائم الشعرء وإنما الصواب أن 
الصورة جوهر الشعر وهي روحه وجسده77: 

وتظل الصورة رغم مكانتها وأهميتها من "كيح المصطلحات غموضا في النقد الأدبي 
'وذلك بسبب الخلط بين النقد العربي الموروثء والنقد الأدبئ .الذي يدين في الغالب إلى الفكر 
والأدب الغربيين7)؛ وقد تعددت مفاهيم هذا المصطلح., نظرا لتعددا' الحقول المعرفية التي 
تناولته بالدراسة: كالفلسفة» وعلم النفس» وعلم الجمال» وعلم الأدب0". 

ويتميز في تاريخ تطور الصورة الشعرية مفهومان: 'قديم يقف عند حدود الصورة 
البلاغية في التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية» وحديث يضيف إلى الصورة البلاغية, 
('؟ عباسء إحسان: فن الشعرء دار الثقافة» بيروت» ط”, د.ت: .77٠.0‏ 
(1) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان :1757/9. 
7 عبد الرحمن» نصرت: دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية» مكتبة الأقصىء عمان» 1919: 
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الرباعيء عبدالقادرء الصورة الفنية في النقد الشعريء دار العلوم للطباعة والنشرء الرياضء طاء 
45 17. 

7 البطل» علي: الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهجريء دار الأندلس للطباعة النشرء طاء 
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نوعين آخرين: هما: الصورة الذهنية» والصورة باعتبارها رمزاء ويمثل كل نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة اتجاها قائما بذاته في دراسته الأدب الحديث("). وقد تخلو الصورة بالمعنى 
الحديث من المجاز أصلا فتكون كلاما تقريرياء ولكن مع ذلك تكون غنية بخيال خصب(". 

وتعددت مصطلحات الصورة الشعرية ودلالتها وأنواعهاء وكان لكل دارس أو باحث 
تقسيمه الخاض" حسب انتمائه الفكري: حتى ليحس القارئ - وهو يجول بين هذه الدراسات - 
أن أمر التقسيمات” قنا أفلت من قبضة الضوابط والمقاييس فهناك الصورة الحسية» والصورة 
الذهنية» والصورة الرمزية؛؛والصورة الجزئية والكلية» والتقريرية والموحية والنافية والثابتة 
والفاعلة والجامدة... إلى ذلك من الثسميات والتعريفات. 

ولو أمعنا النظر في أقوال الباحثييّن"الذين أولوا الصورة الفنية عنايتهم وتحدثوا عنها 
تعريفا ووظيفة()؛ لوصلنا إلى قناعة مفادها أن الهجوية أداة منفصلة ووسيلة هامة يلجأ إليها 
الشاعر المبدع لتجسيم معانيه» وإظهار عواطفهء وتقريث.أفكاره. وجعلها شاخصة للعيان 
بالألفاظ؟). 

ولا شك أن الذي يعقد الصلة بين العقل والحواس ويوطد الأصرة بِيتهمنا لخلق الصورة 


الأثيرة هو الخيال " فالصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة"يقف العالم 


البطل» علي: الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهجري: .١5‏ 

(أتقية: 36 1 1 1 

("انظرء الصائغ » عبد الإله: الصورة الفنية معيارا نقدياء دار الشؤؤن الثقافية العامة» بغدادء ط31, /19410: 
48» والبطل؛ علي: الصورة الفنية في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهجري: »"٠‏ والشايب» أحمد: 
أصول النقد الأدبي» مكتبة النهضة؛ ط/ء :١155‏ 55». عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر 
الجاهلي في ضوء النقد الحديث: :»١7-١7‏ وعصفورء جابر أحمد: الصورة الفنية في التتراث النقدي 
والبلاغيء مطبعة دار الثقافة» القاهرة - مصرء .5/8١ : ١515‏ 

() انظرء الجرجانيء أبو بكر عبد القادر بن عبدالرحمن الجرجاني (ت١547ه)‏ : دلائل الإعجاز في علم 
المعاني» تعليق السيد محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة.» مصرء .590:1١55١‏ 
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المحسوس في مقدمتهاء فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلى الجانب ما لا يمكن إغفاله من 
الصور النفسية والعقلية"(). 

فالخيال أساس العملية التصويرية» ومبعث حيويتها وتألقهاء وما دامت الصورة تعتمد 
علئ_الخيال في تشكيلها فإن هذا يمنحها القدرة على الجمع بين الأشياء التي لا تجمع في الواقع 
والتوحيد بين ,الأشياء المتناقضة؛ والتقريب بين الأشياء المتباعدة» كما ويجعلها ذات قدرة على 
)00 


القيام بإخصاب اللعّة!عن طريق تلقيح الكلمات وصهرها ضمن السياق الأدبي/). 


وهو بهذا يبعد الصَلُورّة.عن المطابقة الحرفية مع العالم الخارجيء تلك المطابقة التي 
تقضي على كل أثر إيحائي في متلقيها وتحول دون تأملها تأملا فاعلاء ولكنه في الوقت ذاته 
يحسن به ألا يكون خيالا مسرفا مجافياً للْمَبدّىٌ, قرينا للاختلاق المحضء إنما هو خيال متزن 
يلفت الانتباه ويوقظ المشاعر بالأصباغ التي يلون با الحقيقة الأساس(". 

وتتلخص أهمية الصورة الفنية» في أنها وسيلة للشاعر”.أو الأديب في نقل تجربته إلى 
قرائه وسامعيه نقلا صادقا فنيا وواقعيا؟». وتعمل الصورة على تشكيْلالبناء الفني للقصيدة في 
إطار من العلاقات» وهي كذلك من أقوى الوسائل للتعبير عن الفكر وَالتْبعْوّر تعبيرا حيا 
ومؤثرا()؛ فالصورة تعبر عن أفكار الكاتب الفلسفية وتأملاته الشخصية » وهي أنغكاس لذات 


الشاعر ونفسيته وبواسطتها يستطيع أن ينقل إلينا حالات غامضة تخالج نفسه؛ وإذا أظهرها 


('؟ البطل» علي: الصورة في الشعر العربي: .”٠‏ 

7 التطاويء عبدالله: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد دار الثقافة للشعر والتوزيعء القاهرةء ١9951‏ 
0 

('" انظرء محمد: جليل حسن: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام: 5"58. 

) صبحء علي: الصورة الأدبية تاريخ ونقدء دار إحياء الكتب العربية -عيسى الحلبيء القاهرة: د.ت: 
200 


)0 انظر :عباس» إحسان: فن الشعر: 7١١‏ 
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وعرضها عارية من الإيحاءات لا تثير فينا شيئاء وبذلك تكون القيمة الكبرى للصورة في أنها 
تمكن الأديب من استكشاف تجربته وتفهمها كي يمنحها المعنى العام» وبافتقارها لا يستطيع 
الأديب تجسيد حالاته(). كما " أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الشاملة للكشف عن 
المع .الأعمق للحياة والوجود" (). 

ونظل'" لارتباط الصورة الفنية في الشعر بالحال النفسية للأديب والموقف الذي حرك 
قريحته وآثار عاطفت..فإن الشاعر الأموي في كثير من الأحيان قد استعان بها في الكشف عن 
مخاوفه الذاتية وإحساسات "الخائفين مستمدا عناصرها ومادتها الأساس من واقع الحياة وطبيعة 
البيئة ومشاهدها المتنوعة("؛ لخلق الدلالات الموحية بما تساوره والانفعالات النفسية التي 
تنطوي عليها ذاته» وهي صور يغلب عليها'التمط التقليدي) المألوف مما ترسخ في ذهنه من 
شعر الجاهليين» فالشعراء- في تلك الحقبة الأموية- .كانوا في أغلب الأحيان مشدودين إلى 
الشعر القديم معجبين به ويعتبرونه مثلهم الأعلى فجاءت_طوْرهم - على منوال أسلافهم 
الجاهليين- مألوفة بعيده عن الافتعال والتكلف والمبالغة والتعقيد» "ولكن*هذا لم يحل بينهم وبين 
الصور الجديدة التي كانت ترتسم في أذهانهم؛ فكانت الصور عند بعضّهم/تتاخصة وحافلة 
بالحركة والحياة» تتابعها العين والأذن والخيال» ولا يقف دونها غموضء ولم فصل بينها 


فاصل؛ لأن هذا البعض كان يعرض لها بصورة مباشرة فيجسدها ويجسمها ويمنحها الحياة 


() انظرء عصفور. جابرء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: 5”*؛ وناصف؛ مصطفى: الصورة 
الأدبية» دار الأندلس» بيروت» 7707:1987. 

(' الرباعيء عبدالقادر: الصور الفنية في شعر أبي تمام » المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت طاء 
1 مهل 

(") انظرء العالم» إسماعيل أحمد شحادة: وصف الطبيعة في الشعر الاموي: 88”. 

() انظرء القطء عبد القادر: في الشعر الإسلامي والأموي: .77١‏ 
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الشاخصة والحركة المتجددة منتزعاً صورة المشبه به من البيئة التي يعيش فيها مع محاولات 
بسيطة لإضفاء بعض الألوان عليها من عاطفة أو حركة محاولاً طبعها بطابع معين7". 

وبالرغم من أن الشاعر الخائف يعاني من مشاعر الاضطراب والقلق وعدم الاستقرار 
النفسئ ,وفقدان الحماية» فإننا لا نستطيع أن ندرجه تحت ما يسمى بأدب الاضطرابات والعقد 
النفسية ؛ لأنه“قي الحقيقة يحاول أن يقدم أدبا ذاتيا راقيا يسعى من خلاله إلى التنفيس عن 
مكنونات النفس وما ءِيْعّتمل بها من مشاعر التوتر والخوف . وهذا ما لاحظه يوسف خليف في 
شعر الصعاليك وأطلق علية,'قنون الصنعة الفنية " بحيث لا يكاد الناظر فيه يلمح أثرا من أثار 
التجويد الفني المتمهل7!, وهذا حكة'يثيملِ جميع الفئات في هذه الدراسة» حيث يشترك شعراؤه 
في الاعتماد على اللغة الشعرية القادرة علق استكناه جوهر التجربة الشعرية وتشكيل موقف 
الشاعر من الواقع وفق إدراكه الجمالي الخاصء”وطرّئايقة الشاعر في بناء الصورة يتجاوز 
مفهوم الصور البيانية القائمة على المجاز أو التشبيه أو غيرّنها من المناظر البلاغية(". أي 
الصورة القائمة على رصد الواقع كما يتخيله الشاعر» وكما يجَسدّه!خياله» وتصويره تصويرا 
فنيا لا يخلو من روعة الخيال» ولا يفتقر إلى القدرة على التأثير والإيحاء : 

وهذا كله كان مسوّغا للتعرف على الصورة الفنية في جانب من شعر الأمؤاقين يختص 
بالخوف وأحوال الخائفين المرعوبين في ضوء المنابع التي استقت منها مادتها وهي ثلاثة: 
عالم الحيوان» وعالم الإنسان» والبيئة الطبيعية» ففي عالم الحيوان استمد الشعراء من أحواله 
وأوصافه وأعضائه كثيرا من صورهم التي عبروا من خلالها عن تجاربهم ومكنونات نفوسهم 


المتزعة بالوساوين: ومشاعن. الخوف»« ومن الضوق الثي' استلهمها الشعراع "في "هذا الجاني» 


() العالم» إسماعيل أحمد شحادة: وصف الطبيعة في الشعر الأموي: 75”. 
للق خليف» يوسف: الشعراء الصعاليك في الشعر الجاهلي» دار المعارف» مصرء طعع .55١ :١985‏ 


7 انظرء السويديء فاطمة: الاغتراب في الشعر الأموي: .١185 -١85‏ 
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الصورة المفزعة التي رسمها رؤبة بن العجاج للفقر وجعله حيوانا مفترسا يهدد فريسته 
بالموت» يقول: 
إنى الفصفى إن شكوت الآزبا 22 عض بأتياب فابقى با 
مكئ: ثقل الديْن وشّذد القتبا إنّ الفصقى رَفههٍة وَرُغغب") 
ويتخذ الشتاعر الطير عنصرا يبني عليه بعض صوره التي يعكس من خلالها مواقف 
الخوف وأوضاع الخائقين على نحو تتجسم فيه الانفعالاات من خلال الطاقة الإيحائية التي 
تفيض بها الألفاظ, فذو الرمة" “الذي أكثر في شعره من الحديث عن الصحراء بما توحي إليه 
من الغربة والخوف والوحشة - استطاع بفنية عالية وبذوق رفيع أن يصور قلوب الركب 
وهي تخفق من شدة الخوف كأنها جناح طيْو ترّزق الصّيدء وهذا التشبيه اعتمد فيه الشاعر 
الجانب الحسي الذي يدل على الحركة المستمرة» فالقلوي تخفق من الخوف كأنها أجنحه طائر» 
ولم ينس كذلك أن يضفي على لوحته عنصر اللون عندما تلمغ .هذه الأجنحة تحت الشمس: 
طعت بها أرضا قَرَى وَجة ركبها إذا ما علهلا فكقاً غير ساجع 
كأنَ قوب القوم من وجل بها 2 فوت في خَوافي مطعضبات لوامع 
من الررق أو صُقعٍ كأنّ رُؤوسَها من القهز والقوهي بيض المَقانع!" 
ويختار الأخطل صورة مرعبة ومقززة للطير وهي تحجل بين جثث القتلى وأشلائهم 
في ساحات القتال كناية عن كثرة القتل والموت »حيث ينقرن عيون القتلى ويمزقن أجسادهم: 


وَمَكَِرّ مُمَرك قركن حماقة للطير بَينَ سوافل وَععوالي 


(') رؤبة بن العجاجء ديوانه: .١4‏ الأّزب:القحط والفقر.الجلب: الصدقة والمعونة. 
('؟ ذو الرمة» ديوانه: ؟/1785- .74٠0‏ وجه ركبها: يريد مسلكه؛ مُكفاً: أي مقلوباً على وجهه؛ غير ساجع: 
غير مستقيم. الزرق: البُزاة» الصقع: العقبان. القهّز: القزت. الأصقع: الأبيض الرأس. 
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صرْعى تظل الطَّيِرٌ تحجُل بيتها ينقرن أعيّتها مّع الأوصال(" 

ويصور كثير عزة الخوف الذي نشره ممدوحه في أفئدة خصومه وأعدائه بخوف 
الطير التي خضعت خوفا من جوارح الطير (الأجاذل). 
فمناازل كم بالقناس حتى كَأنَهُم من الخوف طيرٌ أخذّأتها الأجادل!") 

ويسجل,طائر النعام حضورا مميزا لدى شعراء هذا العصر في تشكيل صورهم الفنية» 
إذ يعرضون في 98(لجم من التشبيهات والاستعارات البديعية» قدرا كبيرأً من صفات هذا 
الطائرء فالإشارات المتناثرة:في/شعر العرب تدل على مشاهدتهم المبكرة له ومعرفتهم الأصلية 
بخصائصه وسلوكه. فقد أعجبوا به وبما.يمتاز به من سرعة وحذر ونفور خوفا على صغاره 
وبيضه. 

ويعد النعام الشارد من أهم الصور الفنية :التي استلهمها الشعراء لدى حديثهم عن 
أحوال الخائفين والمذعورينء فيشبهون حال الخائفين بحال“النعام الشارد في السرعة الفائقة 
وشدة العدوء فراراً من القتال في ساحات الوغى. 

ومن الصور الطريفة في هذا الجانب ما سجله عبيد الله بن الخن",الجعفي لخوف 
خصومه وأعدائه من الفرسان في ساحات الوغى وهم يفرون من القتال» بعد أن شاهدوا 
جماعاتهم من الفرسان صرعىء وهي صورة منتزعة من معطيات بيئة الشاعرء فطائر النعام 


يوحي للشاعر بمعاني الحذر والسرعة والخوف(": 


الأخطلء شعر الأخطل: 454. المكر: مكان الحرب. المعترك: الاعتراك والاصطدام. الستّوافل: جمع 
سافلة» وهي القسم الأسفل من الرمحء العوالي: القسم الأعلى من الرمح. 

('؟ كثيرة عزة: ديوانه: 55"9. أخذأتها: أخضعتها. الأجادل: الصقور. 

انظرء المعيني» عبد الحميد: اللوحات الإبداعية في الشعر الجاهلي» مركز سلطان بن زايد للثقافة 
والإعلام» أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدق طال :5١١7‏ 10. 


امال 





ويُوم بباجسرى هَرّمت وغودرت 0١١‏ جماعتهُم صرعى لدى جانب الجسر 
فووا سراعاً هاربين كَأَنَهُم قبل تعام بالقلا شرد ذعر") 
ويشكل عمران بن حطان صورة ساخرة للحجاج بن يوسف يكشف فيها عن جبنه 
وخوفة ويقرنه بالنعامة لدى هربه وجيوشه أمام (غزالة) قائدة الخوارج: 
أسد عنمي وفي الحُروب تَعامَة رَبداءٌ تجفل من صَفير الصافر 
هلا بَرّزت إلى عَزَاقَةَ في الوغى بل كان قَلبْكَ في جناحي طائرة") 
أما الفرزدق فإنه يمتح,ضورته في هذا المضمار دقه أكثر وإيحاءً مضاعفا حينما جمع 
بين النعام والنوق لبناء الصورة التي“رسيمها لخوف آل المهلب وفزعهم من الحجاجء وفيها 
تصوير دقيق لحالة هروبهم من يد السلطة الغاشمئة: 
خبَبنَ بهم شهراً إليه ودثونتة لَهُمْ رصّدْ يُخشى على كل مَرقب 
مُعَرَقَة الأنحي كِأنّ خبيبَها حَبِيبُ ““تعامات روايح خضب 
حَذَوا جلّدها أخفاقَهِنَ التي لها مَصائرْ من مَخْروقها المُتقوب( 
الشاعر يثبت عدسته ليرسم لوحة الهروب من خلال التشبيه التمثيلي الذي يمنحه قدرة 
أكبر على تشكيل صورة متعددة العناصرء فقد شبه جماعات الإبل الفارة بأصحابها بجمتاعتات 
النعام التي تسعى إلى أوكارها قبل حلول الظلام. ويبدع الشاعر في تصوير الحركة ويصفها 
بالخبب الذي يوحي بالدقة الشديدة في الرسمء وذلك لتمايل الجماعتين حين الخبب يمنة ويسرة 
القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: .٠١5 /١‏ باجسرى: بلدة شرق بغداد. 
('؟ عباسء إحسان: شعر الخوارج: .١155‏ 
97 الفرزدقء ديوانه: ."١ -7 /١‏ الخبب: نوع من العدو. المّرقب: الموضع المرتفع يعلوه الرقيب. 
معرقة: قليلة اللحم. الألحي: مفردها لحي وهي عظام الحنك. خبيب: السير السريع. الروايح: النعامات. 


السائرات في المساء. الخاضب: الظليم الذي احمّرت ساقاه. البصائر: الطرائق. المخزوق: ما تمزق من 
أخفاف المطايا. 


واهتزازها الشديد نتيجة السرعةء وهي حركة تعبْر عن مدى الجهد الشاق وشدة الترقب 
النفسي القاتل في عمليه الهروب والمطاردة. أما اللون فقد اختار اللون الأحمر الذي كان 
عاملاً مشتركا بين جماعات النعام التي احمرت سيقانها من نباتات الربيع وبين سيقان الإبل 
التي 'تتخرقت أخفافها من اشتداد السير واصطبغت أقدامها بتطاير الدم. 
والظِليّم“حين يفزعه المسافرون في أعماق الصحراءء فيقوم عن بيضه الذي يحضنهء 
يتراءى لذي الرمّةحْباءَ اقتلعت أوتاده فتقوّض وانهار: 
وبيض رقا عَشِن مُتونها سماوة جؤن كالخباء المُقوض () 
والنسر أحد الطيور التي اختازها الشاعر الأموي في رسم بعض صور الخوفء لما 
له من قدرة على إفزاع النفوسء فالطرماح'بن حكيم يصور الطريقة التي يرجو أن يدفن عليها 
بطريقة مثيرة للخوفء فهي طريقه غير مألوفة لدنى'بني البشر» فهو يرجو ألا يدفن في باطن 
الأرض كغيره من الناسء بل تلقى أشلاؤه وعظامه في فلاة.نائية» ويودع لحمه بطون نسور 
السماءء فيقول : 
فأققَلَ قَصعاً نُمَّيُرْمَى بأعظمي كضغث الخلى بين 'الريساح التواصف 
ويُصبح قري بَطْن تمر مقية 0 بجو السّماء في نسور عوَإبف 7" 
يطلق الشاعر عنان خياله ليصور ميتته السريعة وقبره الغريب الذي يتسع فيمتد على 
مدى فضاء الصحراءء ثم يضيق حتى يصبح بطن نسر يحلق في السماء. 
ويستلهم الفرزدق بخياله الخصب صورة مرعبة للقبر ووحشته »فهو يتصور حيوانات 
الصحراء وهي تتجول فوق قبره؛ فإذا ما حل الظلام انبعثقت من تحت أطباق القبير صوت 
(') ذو الرمة» ديوانه: */ .187١‏ السماوه: الشخص. الجون: الأسود يريد الظليم. الخباء: البيت. 


() الطرماح؛ ديوانه: 57. القعص: الموت السريع. الضغث: الرطب من الحشيش. مقيله: أي مكانه ههنا. 
العوائف: الطيور التي تحوم فوق الجيف. 


الهامة المخيف الذي يرمز إلى الشؤم »فهي صورة تلفها ظلال ورواسب جاهلية ممثله بفكرة 
الصدى والهامة : 


إذااماتبّت الأنقداءً قوقي وَصَاحَ صّدى عليه من الظَّلاه!') 


ويحظى الأسد لدى بعض الشعراء بنصيب في تشكيل الصور الشعرية» وغالباً ما 
يتخذه الشعل الاركزاً من رموز الوحشة والرعب» ومقياسا لمقدار الخوف الذي يعتري المرء 
مر أحد وموة انهه التنوية الذية.. ماكر" الدنيا: ندا وتجور ا اتذالكم فهةا عفد برخ تشيد 
الثقفي يصور الخوف الجاثم“على صدره من القتل على يدي الحجاج بن يوسف بأنه يفوق 
خوفه من الأسد العرباض. 
أخاف من الحَجّاج ما لست خائفاً من الأسد العربّاض لَمْ يثنه ذُعر(" 
لقد وج الشاعن في الأنكه كير .ويئيلة و اللوريتديون لكشيو دن للك العشية التي 
ساورته من الحجاج بن يوسف الذي تهدده وتوعده مع أنة-لمّ.يزتكب جرما الما ان 
شعر في زينب (أخت الحجاج) لا يتعدى حدود الأدب آنذاك: ولح الرغم من أنه لم يجد 
سبيلاً للابتعاد عن الخوف بالهرب إلى اليمن» فإنَ هاجس الخوف من الخجاج ظل مسيطرا 
عل «تفسنه :ما جعل يقزن حرق هذا بالحوف: دق الأنه" العظويية والصوره 600 بيسينها 
الفرزدق للأسد شبيهة بالتي مضتء غير أنها تتميز عليها فنا وتفوقها إيحاءً» إذ اجتمعت فيها 
عناصر عدة للتعبير عن محتواها المتمثل بالخوفء فقد قرن خوفه من زياد بن أبيه بخوفه من 
الأسدء بل يرى أن مواجهة الأسد أهون» وأقل خطورة من مواجهة زياد: 
ما كنت أَحسبني جباناً ِل ما لاقت نين ة جان ب الأثهَار 


() الفرزدقء ديوانه:؟ / 41”. 


)0( القيسي. نوري حمودي: شعراء أمويون: ؟ 54 


حي 


نينا كان على يَدَيْه رحالة جسد البرائن مُوَجَد الأظقارٍ 
أهفاسّمت نه زمَازم أقبنت نفسي إلي وقلت أيْنَ فراري 
فَضَرَبْت جروتها وقلت لها اضبري 2 وشدذت في ضَيق المّقام إزاري 
فتأتنت أهون من زياد جنباً قاذمب إنيِك مُفَرمَ السشقار”" 
فالفرزدقئ من خلال هذا التشبيه يرسم صورة لنفسه وقد أطبق عليه الفزع من وعيد 
زياد ابن أبيه» ويقرتإذلك بالخوف الذي يطبق على الفريسة من الأسد الذي يهمهم بالشر 
والفتك بهاء فوعيد زياد ينذر” بإئَوِيلٍ والتبّور كما ينذر الأسد بالفتك وفظاعة البطشء ويتخذ من 
صفات الأسد المرعبة التي حشدها في”هذه الأبيات مبرراً للخوف الكبير الذي ملأ أقطار نفسه 
من زيادء فهو أسد ضخمء كثيف الشعرء وآلل ياطخ أظافره القوية كناية عن شدة بطشهء وهو 
أمند كتير الممهمة ورتين إوهذا يكباعف ما في "للاوميوامق اريهية وخوؤف؟ إذا إن هينه 
الأسد وزثيره» ينذران بشر وأذى يعفبان خغضبه أو كورته الكارهم المؤذتة بالبطش والانتقام: 
وتتظافر عناصر الحركة واللون والصوت في تشكيل للا الصورة؛ لتكون أكثر 
استجابة لدواعي نفس الشاعر الخائفة» وقد ألح على أن يكون خوفه مزيجا مخ2«مصادر حركية 
وبصرية وسمعية؛ ليؤكد خوفه من زياد في جميع أحواله إن في حالة القرب أوافيحجوالة 
البعد» ما أعطى الأبيات بؤرة تنفسية جديدة وروحا غير مبتذلة» وضمن إطار موضوعي بحت 


تنحصر فيه دلالات حضور الأسد على الخوف الكبير الذي يملا النفس. 


(') الفرزدق» ديوانه: .187/١‏ الرّحالة: شعر اللبدة. الجسد: المصبوغ بالزعفران وهنا بالدم. المؤجّد: 
الموثق. الزمازم: الهمهمة. الجروة: العزم. مخرّم: ممزق. المتفار: القوم المسافرون. 


م 


أقا:الذقي قإنة ريعب ع وان الشعولي فد لجانا اابفي بكاء ستوونه المعرة عن 
أحوال الخائفين في مواقف الرهبة والفزع» لما له من صفات تفزع النفوس وتنذر بالويل 
والبظشن» فقدا استعان يه ذو الرمة ارم ضور #مفزكة الصائد الذئ يشبهه بالذتب! 
مُقَرَعْ أطنس الأطمار ليس له إلا الضّراء وإلآَيدها نشب(" 
فالثثاعل؛يصور صائداً قد خرج من إنسانيته فصار ذتبأء خلقه كخلقه دهاءً ومكراً 
وخفة عدوء وهو يخْتِلِينَ فريسته اختلاساًء ويأخذها غدراً وغيلة» ويختار الشاعر اللون الأسود 
للذئب (أطلس)» وهذا يوحي بالخطورة والغدر والخبث لأن الأطلس هو "الخبيث من 
الذئاب7"؛ وبذا يعقد الشاعر بين الشائد,والذئب شراكة في هذه الصفات. 
ونجد صورة للذئب أكثر دقة وب5/©©مجينما استطاع الراعي النميري أن ينفث فيها 
أحاسيسه ومعاناته التي خاضت ألمآ وخوفاً من عمااراليكواج الذين صوّرهم بالائاب في ظلمهم 
اعامة الشجت: 
يدعو أمير المُؤمنين ودوتة 2 حرق تجِلرٌ به الرّيَاح ذَيُولا 
كَهُدَاهد كسر الرّمَاةٌ جتاخحة يدعو بقارعة الظَّريسق هديلا 
وَقَعَ الرَبيعْ وقد تقارب خطوؤه ورأى بعتوتهأزل تتسبسولا 
مُتوضّح الأقراب فيه شَهِِبَةٌ تهش الَدين تَخَالَه مَشْكولا 


قذخان مُرتَجل بأعلى تلقة 22 غرقان ضرم عرقجَا مولا" 


0 ذو الرمة» ديوانه: .٠٠١/١‏ مقزع: مُخغف الشعرء في رأسه بقايا شعر. أطلس الأطمار: أخلاقه سوداء وسخةء 
الضّراء: الكلاب وصيدها. 

( النوتي» زكريا: الذئب في الأدب القديم» ايتراك للنشر والتوزيعء القاهرةء طاء :7٠١5‏ 797. 

7" الراعي النميريء ديوانه: -7١١‏ ؟١5.‏ الخرق: الفلاة الواسعة» الهداهد: ذكر النعام. العقوة: ساحة الدار. الأزل: 
الذئب القليل اللحم. النسول: السريع. متوضح: الأبيض غير شديد البياض. الأقراب: الخواصر. الشهبة: بياض فيه 
سوادء نهش اليدين: خفيفها. المشكول: المقيد. المرتجل: الذي أصاب رجلاً (قطعة؛ جماعة) من جراد: فهو يشويه. 
التلعة: ما ارتفع من الوادي. الغرثان: الجائع. العرفج: نوع من النبات. 


5 





يقرن الشاعر بين الطائر المسكين الذي فقد سلاحه الوحيد وهو الطيران» فأصبح 
عرضة لأخطار الذئاب التي تمتلك كل أسلحة الفتك للهجوم على ذلك الطائرء هذه الصورة 
قرنها الشاغر :بصورة الرعية التي كرت أاجتحتها جردت من كل :ما يمكنها من مقاومة 
الكللكيالعذوان الذي تالها :من عمال الخراج» فجعلهم: مكل ككم. النكاب: لا :مشاعن لذيهم: 
فبالرغم مِنَامَظِيْهِ تلك الحمامة الذي يقير الشفقة والحنوّ» فإنَ مشاعر الغلظة والطغيان والتجبر 
مسيظنة عل أراللاوهنة: الدين: لا يرقبون فى المؤمق إلا وألا خمة: 

ويتفنن الشاعر في واصف الذئب» فهو ذئب متوحشء قليل اللحم» سريع العدو وهو 
أبيض الخاصرتين» فيه سواد يخالظه,البياض» خفيف اليدين» ثابت ينتظر فرصة الانقضاض 
والهجوم؛ أما لونه فإنه يشبه دخان رَجِلْجائْع أصاب جراداً فأشعل النار ليشويه بأعواد 
العرفج المبلول. وهذا يوحي بجوعه الشديد وتعهكيالأكل: فلم ينتظرالحطب ليجف وإنما 
أشيعلة ميلو لأ. 

ونلمح من خلال هذه الصورة التي تعد من أجمل الصو (فيكوصف الذئب؛ شعوراً 
بالخوف والفزع المبطنين» واللذين لم يظهرا على السطح الخارجي للنشق3إنما احتواهما 
النص بطريقة خفية» وكأن الشاعر يريد أن يخفي خوفاً يكمن في نفسه؛ ولا يريد التظبريح به. 

كما أن الشاعر من خلال هذا الوصف الدقيق الذي أضفاه على الذئبء يتبيّن لنا أنة قد 
حفل برؤيته» حيث يعتمد في تصويره على الصفات الدقيقة التي تبنى على التمعن والمشاهدة 
الحقيقية ومن هنا فإننا نلمح في الصورة المرسومة إضافة إلى الدقة والجمال خوفاً وتوجسا 


رهيباً. 


وللزواحف من أفاع وعقارب أثر في بناء بعض الصور عند بعض شعراء هذا 
العصرء مستعينين بها في بيان إحساسات الخائفين» ومن هذه الصور صورة دماء الأساود 
التي تساقاها سادات بني تميم عند حريث بن محفص (2. 
وكتنبانوا بني سلاتنا فكاتما تسَاقَوا على لح دماء الأسَاود (") 

فالثتاعل,يرسم للمنية صورة شديدة الرعب حينما يتصورها كأسا مسمومة يتتابع على 
رمات قرمه ر الكاف الأكر" كاما دادت عادين كاين مرزغة شد الأقاعن الحيلة رفن 
هذه الصورة يوحي اللون" الأشيود ببواعث الرهبة والرعبء فالأساود "هي الحيات الشديدة 
السواد وهي أقتل الحيات وأكثر خطونة ,على حياة الإنسان. 

والفرزدق يجعل من الحية أساساً في“ تشكيل الصورة الفنية التي رسمها لنفسه القلقة 


المضطربة إثر الوعيد الذي تلقاه من زياد والي البظيرةه 


أتاني وَعيذ من زياد فلم أنم وسيل" .اللونى ذوني وهَضنب التهايم 
فت كتتي مُشعز خيبريتئة سرت في عظامي"أو دمَاء الأراقه”7) 


فالشاعر يشبه حالته المقلقة الخائفة بحال من لسعته أفعى وسرى-.شمها في شريانه 
وعروقه. فبات ليله قلقاً يقظا يتململ في فراشه لا يواتيه الرقاد خوفاً من سرعة سرديان السم 
إلى باقي أعضاء جسده: الذي يضطره إلى حالة اليقظة ملزما خوفا من سرعة السريان» 'فقد 


اعتادت العرب على إلزام المصاب بارتداء أنواع من الحلي ذات الجرس العالي حتى يظل 


(') لم أعثر له على ترجمة. 

(7)5 #الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين: 255/5 هامش رقم(؟). الأساود: جمع الأسود وهو 
أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها. 

7 الفرزدقء ديوانه: ”/ .38١‏ التهايم: الأراضي المتصوبة نحو البحرء مشعر خيبرية: أي مصاب بحمّى 


خيبرية. الأراقم: الأفاعي السامة. خشْمَتَهُ: حطمت خشمه. 


ول 





متيقظاً فيحول دون تسرب السم إلى باقي أجزاء الجسم7").وقد استحضر الشاعر حقيفة الأفعى 
هنا؛ ليدلل على حالة العماء التي كان الكون يعيشها قبل أن تتم عملية الخلقءوهي التي 
أخرجت آدم وحواء من الجنةءإنها رمز للشر في الموروث العالمي»استوحى الشاعر هذا 
المغنئ فربط بين شر الأفعى وشر السلطان. 
وفحيح“"ألحية يتشابه في سمع ذي الرمة لشدة خوفه. مع صوت الرحى الطاحنة: 
وَقَرَناء يَدْعو بَاسشمها وهو مُظلمٌ له صّوثها أو إن رآها زمّائها 
إذا شاء بعض الليل حَقَْتَ,.لجرسه حفيف رحاً من جلد عود ثقالها!") 
وللعقارب نصيب في تشكيل الصورة الفنية في الخوفء لما لها من قدرة على إفزاع 
النفوس وإحداث القلق فيهاء فقد قرن محمد بْنَ تمير الثقفي الخوف الجاثم على صدره من وعيد 
الحجاج بلسع العقارب في الليل: 
أتتني عن الحجاج والبَحرُ بَيننا عَقاربْ تتسثري والغيون هواجع 7" 
إن الصورة التي تجلت في البيت تكشف بوضوح عن عمق الخوف الذي ملا نفس 
الشاعر من الحجاج على الرغم من هروبه وتخفيه» ومع ذلك وصل إليه وعِيده,وتهديده الذي 
شبهه بلسع العقارب» ويربط الشاعر لسع العقارب بالليل» ليعمق الإحساس بالخوف؛ واستلاب 
الأمن» كما أن الليل وظلامه يعكسان استمرار الحصار وشدة الحيرة التي تتملكه» وهذه 
العقارب ما هي في الحقيقة إلا رجال الحجاج وشرطه الذين يبحثون عنه ليلا ونهارء وجاء 


بها الشاعر ليدلل على شدة الأذى الذي تلحقه بالإنسان لسعاً وسماً وكذا رجال الحجاج. 


('؟ السويديء فاطمة محمد: الاغتراب في الشعر الأموي: 7545. 
( ذو الرمة: ديوانه:١1/‏ 57076575 . قرناء: يعني حيّة. الزنمال: المشي في جانب 
(منحرفة).لجرسه:لصوته. جلد عود: جلد بعير مسن. ثفالها: جلد يكون تحت الرّحا يقع عليه الدقيق. 


0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ؟ ا 


لاه" 





وقد يستمد الشاعر مادة صوره من عناصر الطبيعة الجامدة بما فيها من أشياء 
وظواهرء فيبني بواسطتها مكونات صوره التي يعكس من خلالها مواقف الخوف وأوضاع 
الخائفين. 

ويعد الليل بما فيه من ظلمة دامسة مجالاً خصباً لتشكيل صور الخوف لدى الشاعرء 
فهو عند ألاجاجهيشبه بحرا مظلماً في امتداده وظلمته وهو أيضاً يشبه الكساء الأسود الذي 
طوي مرتين لكثافته؛وحلكة ظلمته» كما أنه مقيم دائم لا يريم كأنه عسكري معسكر عليهم لا 
يفارقهم: 


وَمُخكندرٌ الأنصر أخدري 


ا 1 

والليل في تصوير ذي الرمة مصدر هلاك وموت (معسك)؛ كما أنه مصدر حيرة 
وعماية (يسكر)» فهو يشبّه الليل بالجيش الذي يعسكر للحرب والقتال» فاللي هنا يأتي معادلا 
لكثافة الجيش الذي يملأ الآفاق» وهذه الحرب لا تحمل إلا الموت والدمارء فالليل هنا مصدر 
خطر مؤكدء لأن الحرب تشكل واحداً من رموز الخطر والموت» وهل ثمة أخطر من سكران 
جاء ليقاتل؟! ولهذا فهناك كثافة في الشعور وعمق وزخم تبلورها اللغة في صورها الدالة وهي 
ترسم التجربة: 
وَخوض هن اللَيِلَ حين يَسكرْ حقَى تقترى أعْجَازَه تور 
('» العجاجء ديوانه: ؟55. مخدر الأبصار: يعني الليل. الأخدري: الأسود. الحوم: الكثير. الغداف: الأسود. 

ثنيه: طرقة. عسكري: معسكر عليهم لا يفارقهم. 


للا 


وتصسساطرر سصششطة تند يتعسفن والئّيِل بهامَُسكر () 
كما أنه يصور الليل وهو يغطي الأرض بظلامه حيواناً جاثما على الأرضء وهو 
يُعتمد في رسمه لهذه الصورة على الاستعارة التي منحته القدرة الفائقة على الإيحاء باليسير 
من “الألفاظا"). ومنحته كذلك القدرة على بث مشاعره ورؤاه بثوب جمالي عماده التجسيم؛ 
فخرج المعنتى“من*إطار الذهن إلى إطار المادة والحياة والحركة» فتحول الليل إلى حيوان: 
مُغدَينَ يَغرؤرؤن واللّيْل جاثمٌ على الأرض أفيافاً مَخوفاً ركوبُها 7 
وظلمة الليل عند الشاعر نفسه تشبه جناحي غراب أسودء وذكر الشاعر الغراب 
تحديداً ليدل على وحشته وتشاؤمه وخوفه من ليله المظلم: 
ألمت بنا واللَيِل داج كأقَة جَنَاحا غراب عنه قد تفضا القطر1؛) 
وحين هيمن على جرير الخوف وجثم الهم على صدره وأرقه تراءى له الليل ثقيلآً 
بطيء الجريان فقال: 
أَبَدلَ اليل لا تسري كواكة أم طال حَتّى حَمببك التَجمّ حيرانا *) 
إنه يرسم صورة لليل الذي أرقه وأقلقه وأثار الخوف في نفسه حتق.أصبح يعتقد أن 


كواكبه قد أمست تابتة لا تتحرك ولا تأفل. 


ذو الرمة» ديوانه: .5١5 /١‏ حين يسكر: أي سواد الليل حين يسد الأبصار. أعجازه: أواخره. تقكواق: 
(' أبو العدوس» يوسف مسلم: مدخل إلى البلاغة العربية» دار المسيرة: عمان» طق .73٠٠١ :7٠١1/‏ 

ذو الرمة» ديوانه: ”/ .7٠١‏ مغذين: مسرعين. يعرورون: يركبونء أفيافاً: جمع فيف» ما استوى من 
الأرض. 

() نفسه: 11557/9. 


جرير» ديوانه: كوه. 





وبإنعام النظر في الصورة المرسومة نلاحظ أن الشاعر نقل إلينا واقعه النفسي 
المستكن الذي تضافر عليه إلى واقع مرئي مشاهد من خلال الاستعارة المكنية التي كشفت عن 
تقل همومه بتوقف جريان زمنه (لا تسري كواكبه)» وبذلك خلق جرير لنفسه واقعاً يختلف عن 
وآفع”الآخرين» وزمناً غير زمنهم؛ إذ إن هذا الليل الخاص به لا يخضع لنواميس الكونء إنه 
الليل الجريلؤي الذي توقف بوحي من شعوره القلق وبإيعاز من وجدانه المشحون بالوساوس 
والمخاوف التي تَفْظْمنا فيها على العالم الخارجي فيختل نظامه في نفسه المكتئبة الفزعة. 
وهذه الصورة التباجتهوها جزير تعد ضؤرة بدوية مستفاة من :الحياة المعيشة كما 
أنها سيور مكرووة انظهنها رين تراك اهدده حت ننه إلى نهدا المقدن لمرو 
القيس» إذ يقول: 
ووتدس لترط تيضف القن موسر اهمها 
والنابغة الذبياني في قوله: 
كليني لهم يا أمَيِمَةَ تتاصب وليل أقاسليه بَطضيء الكواكب 
تطاول حتَى قلت ليس بمُنقض ولّيس الذي يَرعى التجِلومَ بآيب(") 
ولكن براعة جرير تكمن في طريقة أدائه للمعنى وبراعته في صياغة ألفاظة» إذ عمد 


إلى أسلوب الاستفهام الذي منح المعنى حيوية ودلالة إيحائية عبرت عن الدهشة والحيرة التي 


)0 القرشي» أبو زيد محمد بن أبِيٍ الخطاب (ت ١07١اه):‏ جمهرة أشعار العرب؛ دار صادرء بيروت» 

دءثت: ١11ل‏ 

(" الذبياني(النابغة الذبياني):؛ زياد بن معاوية بن ضباب بن مضر (توفي قبل البعثة): ديوانه: جمعه وشرحه 
وكمّله وعدّل عليه فضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونس؛ والشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر؛ 19:1/5: "51- 55. 


الل 





تملكت الشاعر من هذا الليل المنغلق» كما أنه منح المتلقي فرصة مشاركة الشاعر التجربة 
وجعلت المعنى يتشكل بطريقة عميقة ومكثفة ومبرهنة. 

ويستمد كثير عزة من البرق مادة لصورته الفنية التي قوامها عقد المشابهة بين لمعان 
اليم وما يُثيره من رعب في نفوس الجنود؛ لكثرة خطفها أرواح المقاتلين من خصوم 
الشاعرء والزرق الذي يخطف الأبصار: 
توامع يَخطفتن"النفوس كأتها مصابيح شبّت أو بروق عوامل () 

إن الصورة المتمثلة“فَيي بنية التشبيه هنا ترمي إلى الكشف عن شدة القتل وسرعة 
تنفيذه» إذ يحدث بطريقة خاطفة (يخطفن النفوس)؛ وفي هذا إيحاء بالسرعة والخفة في القتل» 
ولتقريب الصورة بطريقة أكثر جلاءَ يمثل الشاعر على ذلك بلمعان البرق أو المصابيح؛ وهنا 
يظهر التماثل الشكلي بين طرفي التشبيه قائماً بنال؟«علخ اشتراكهما في صفة السرعة والجدة 
والمضاءء وهي صورة يظهر فيها عنصرا اللون والحركة“ تثرو لافتء فمنحا الصورة حيوية 
وكمال: 

وساق الشاعر صورته هذه من خلال تشبيه التمثيل الذي يبي8)3الات ويصفها 
ويظهر مقدار حال المشبهء ولعل الشاعر في استعماله الأداة (كأن) يحاول أن يضكروذوعا من 


التأكيد على التشبيه فمعناها يتحمل ذلك» وهي تساهم في تأكيد الصلة بين الطرفين7": كما 


)0 كثير عزة» ديوانه: 56 
(") انظرء الحسين» أحمد جاسم: الشعرية» قراءة في تجربة ابن المعتز العباسيء الأوائل للطباعة والنشرء 
دمشق» ط1هاء. فدة5: .5١‏ 


توحى بالالتصاق بين طرفي التشبيه. وحلول المشبه في منزلة المشبه به» ويُضاف إلى ذلك أن 
(كأن) من خصوصياتها إبراز المشبه والتركيز عليه(". 

ومن الصور التي يستقيها الشاعر من مشاهد الطبيعة» وصف جرير شدة بأس قبيلة 
قيسن ؤشدتها في الحربء فقد صور السيوف في أيديهم وهي تلمع فتثير الفزع والخوف في 
قلوب الأعداء.لقطعها أعناقهم بالشهب اللامعة في السماء تخطف الأبصار لشدة لمعانها: 
بيض بأيِديه مش هب مُجَرََةً ‏ للهام جد وللأعناق تطبيق (" 

لقد ركب الشاعر هذة الصورة بفنيّة رفيعة من خلال الاستعارة التصريحية وقد أدخل 
عليها عنصر التجسيم الذي أضافاروعة وجمالاً باعتباره؛ أي التجسيم سر جمال الاستعارة: 
وهي صورة من باب تشبيه محسوس بمحنتّؤس ولكن وجه الشبه عقلي وهو البأس وإثارة 
الخوف (للهام حدُ وللأعناق تطبيق). 

أما الصحراء فظلت باتساعها ووحشتها تشكل م22 ليثرا لبناء الصورة الشعرية التي 
تبعث على الخوف والإحساس بالقلق والاضطراب والمجهولية.»وفيّ-هذا العالم المريب نتذكر 
ذا الرمة» ذلك الشاعر الذي "عاشت الصحراء في إحساسه وأعماقه 'مشبوابة آسرة وقصيدة 
خالدة(". فرسم لها بذهنه وخياله مشاهد متنوعة ولوحات متلونة استوعب مُن“خلالها كل 
الأبعاد والدلالات التي تعتري قاطع الصحراءء وما يواجهه من دواعي الرهبة والخواف» )إذ 


ينطلق في عالم كل ما فيه يحمل معاني القسوة والخشونة والوحدة والخوف والقلق... ). 


() العالم» إسماعيل أحمد: ظواهر فنية في الشعر الأمويء هبة النيل العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة» 
لا ول 

2( جريرء ديوانه: 515. التطبيق: أن يقع بين عظمين في المفصل. 

(» خليفء يوسفء ذو الرمة شاعر الحب والصحراءء مكتبة غريبء القاهرة. :١917١‏ 76. 


الجلبي» آن تحسين: الرؤية في شعر ذي الرمة: 7”8. 
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ومن الصور الكثيرة المثيرة للخوف التي يلتقطها ذو الرمة للصحراءء تلك الصورة 
التي شبه بها الصحراء الممتدة وكأنها كون لا نهائي اتساعاً وعمقاء وقد غلفها الليل بظلامه 
الحالك» وتدوي بأرجائها أصوات الجن الغاضبة المبهمة» شبهها بالبحر الذي تغلفه الوحشة 
والزيية ويشق عبابه ملاحون من الروم يتراطنون بلغتهم الأعجمية الغريبة. 
دويّنةوثجايلكلكتما يَمَّتَراطّنَ في حافاته الروم() 

لمان كحي معي الروك و لفان اضكاها قن الومة عا السدر ديا درطي 
من رعب وخوفء. جعلمجالها التشبيه الذي أتاح له فرصة الانطلاق البعيد في الصحراء 
الو إميعة متمد علوو نا وناك 07 0ل تصكورك ية كبكةة ‏ الحدوة المتطاقياء و السك قن 
فاشتق أصباغها من البيئة الصحراوية" التي كان يقيم فيهاء وقد اختار الألفاظ والتراكيب 
المعبّرة التي أحسن استغلالها (كاليم) فهي لفظة"تلبكيي حاجة الإنسان للماء عنصر الحياة في 
الصحراء القاحلة» كما أن حضور البحر في الصور”من غموضا وعمقا وامتداداً وخطورة 
مكلما :هي الصحرآء> أما لفظة (الركوم) فأكسبت المكان مزيدا © وللفهوض بأصوات (التزاظن) 
التي لا يفهمها الشاعرء وأفصحت عما في نفسه من خوف ووحشة وازتياب ومجهولية. 

والذي لا شك فيه أن الشاعر يشكل صوره تبعاً للحالة التي تخالج"ثفبته؛ فإذا كنا قد 
اعتدنا أن نرى منظر السماء والنجوم تلمع في صفحتها يثير الدهشة في نفوس بعض'الشعراء» 
فيعبرون عن إعجابهم بها شعراً رقيقاً يكشف عن سر ذلك الجمال» فإن الأمر يختلف إذا كان 
الشاعر خائفاً مرعوباء عندها تبدو له السماء ليلاً كالصحراء تثير في نفسه كل معاني الخوف 
والفزع» ونجد ذلك عند ذي الرمة الذي تخيّل الصحراء- باتساعها وامتدادها وما تثيره من 


خوف وفزع - السماء تغطيها صبغ الليل بسواده السرمديء وهذه الصحراء تدوي أصوات 


() ذو الرمة» ديوانه: »4٠١ /١‏ الدوية: هي الصحراء المستوية. 
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غريبة في أرجائها تشبه أصوات غناء تردده جماعة من الناس» أو أصوات نداء يتبادلونه حين 
ينادي بعضهم عفنا 
وَدويّة مثل السماء اعتسفتها وقد صَبَعَ اللَيِلَ الخقصى بسواد 
#أن صس القغر صّوت كَقَهُ غتاءًأنسِيبهاوتناد" 
لقد*ذوب التشبيه الفوارق بين مظاهر الكون المختلفة» فإذا الصحراء كالسماءء وإذا 
السماء كالصحراء فق تحقق الإخافة والإفزاع. فالشاعر هنا يلون المكان بالأصباغ التي تتفق 
وحالته النفسية7), فبدت له“الصحراء سماءء والسماء صحراء في السرمدية والسواد. 
وآكام الصحراء السود المخيفة.والسراب يجري بهاء يتراءى للشاعر كسفن تجري في 
البحر المائج وقد طويت أخشابها بالقارالأمتود. 
وحومانة وَرقاءً يجري سَرابها “0“بمنسحَة الآباط حُدب ظهورهما 
َظَلْ الوحاف الصّدْءْ فيها كأنها قَرَاقينٌمَوْج عض بالسّاج قيرُها 7" 
ولم ينس ذو الرمة الرياح وما تنشره من خوف وفزعةفي نفوس راكبي الصحراء 
الذين استبد بهم الخوف, فأثارت رياح الصيف في المكان غباراً كثيفاً؛ ونسجت نسيجاً متشابكا 
في أرجائه» وهو نسيج نراه ينتشر على الصحراء المغبّرة فيضاعف من رهبتها: 


بأغبر نهزول الأفاعي مَجِتَة ‏ سَخويَةُ تسوبجة بقاو() 
إنها صورة جميلة نسجها الشاعر نسيجاً غريباً لم تنسجه رياح الصحراءء وإنما نسجته 


مخيلته على نحو ما نسجت العديد من الخيوط الغريبة في صوره المرسومة بخيال واسع 


('؟ ذو الرمة» ديوانه: 54/ 5185. اعتسفتها: قطعتها على غير طريق. حسيس القفر: صوت الجن. 

شنوان» يونس خيرو: اللون في شعر ابن زيدون: 726. 

() نفسه: .55107--75/١‏ الحومانة: القطعة من الأرض الغليظة. منسّحة الآباط: النوق العريضة الآباط. 
الوحاف: الحجارة. الصدء: الحُمر إلى السواد وهي الآكام. 

() ذو الرمة» ديوانه: ؟/ 1517. بأغبر: المكان. مجنة: كثيرة الجن؛ السخاوية: الأرض اللينة الدقيقة. 
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وقدرة فائقة على الخلق والإبداع» فالشاعر هنا يجسم الصورة ويشيع فيها الحركة» ليبرزها في 
أقوى أوضاعها. ويجعلها نابضة بالحياة. 
وهذه الرياح الحارة في عَصنفها الشديد المرعب, يشبهه ذو الرمة بصوت الناقة الثكلى 
المرزغوبة على فقد ولدها ولا يسكتها عن بكائها شيء: 
وتعباء مهاف كَأنَ حنيتها تَحَدْتْ تكلى تركب البَوَ رائفم". 
وهي كذلك تظهر بصورة تثير الرهبة عندما تصرع دعائم الخيام وتقتلعها: 
سحن ذُي ولَهنَ بهثنا فقأمست مُصرَعَةَ بهادعَم الخيا () 
أما الهاجرة الحارة المتقدة بثار. الشنمس صورها ذو الرمة بطريقة مروعة» عندما 
تخيلها (تشرب) ماء المطاياء فبدت كمن أضتناه العطش الشديد فانكب على الماء يكرع منه بنهم 
شديد: 
إذا القومُ راحوا راح فيها تقاذف إذا شرَبت مناء المَطيّ الهواجر' ”) 
وقد يستقي الشاعر مادة صوره من الإنسان والحياة الإنسائية والعلاقات بين أبناء 
المجتمع. ومن الصور التي يستلهم فيها الشعراء أحوال الخائفين تلك الصورة .التي رسمها ذو 
الرمة للمسافرين حين يأخذ الخوف بأفئدتهم ويكتم أفواههم 'ويكعمها". فلا يستطيعون .الكلام من 
شدة الخوف: 


بينَ الرّجا وَالرجا من جنب واصبّة يَهماءَ خابطها بالخوف مَعْكوم ) 


)0 ذو الرمةء ديوانه:: ”/ 55". النكباء: الريح تهب بين ريحين. المهياف: الحارة. التحدّث: التعطف. 
البو: جلد ولدها يحشى لها ويترك عندها لتسكن إليه. رائم: رأمت الناقة ولدها أي عطفت عليه. 

(') نفسه: 7/ 1595. الضمير في سحبّن للرياح: دعم الخيال: عيدان الخيام. 

(') نفسه: .10١77/7‏ التقاذف: الترامي في السير. 

نفسه: .507/١‏ الواصبة: المتصلة. اليهماء: التي لا يهتدى فيها. 
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أما جرير فقد بدت مهارته في التصوير حينما شبّه رجال نمير بينما يسمعون صوته 
فيصيبهم الذهول والرعب فيسكنون حيناً كالنساء اللاتي أصابهن الذعرء فآثرن الإنصات خوفاً 
وفرقاء والفارق بين الطرفين أن صفة الخوف في النساء أمر اعتيادي» أما عند الرجال فهي 
نقيّصة: 
إذا سَمفت'نَمَيِرٌ مَدَ صّوتي حَسبتَهمُ نسءً منصتت () 
وقد يعتمد “الشناعر على الصورة الكنائية لتشترك مع الأشكال البلاغية الأخرى 
كالتشبيه والاستعارة في رسْم' صورة الخوف التي تتجلى كسمة إنسانية يتمتع بها أحدهمء مثلما 
نجد ذلك عند الفرزدق الذي رسم” صيورة للحجاج وقدرته على إدخال الخوف والرهبة في 
قلوب الناس بقوله: 
إذا وَعَدَ الحَجَاج أو هَمّ أن قطّت مَخِاقَتَهُ ما في بُطون الحوامل () 
فالشاعر قدّم لنا صورة للحجاج وجبروته من خلاك .غبارة (أسقطت مخافتة ما في 
بطون الحوامل) التي كنى بها عن صفة التخويف والترهيب الذي يزارغة في قلوب الناس أكثر 
من أي أمر آخرء فكانت العبارة أكثر قدرة في التعبير عن هذه الصفة الطاغيئة. على شخصية 
الحجاج. 
ومن الحياة الاجتماعية يرسم الفرزدق صورة مرعبة لمشهد دفنه حال موته» فهو يقول 
لمكا كشن نه الرفاة مخاطيا أهلة ومن خصضودهن روماه 
إلى من تفْرَغون إذا حَقُوتْمْ ١‏ بأيديكم علي من القراب”" 


)0 جرير» ديوانه: 5 


)0 الفرزدق» ديوانه: ؟/ .١8/‏ 
(" الفرزدقء ديوانه: .١١١ /١‏ جتوتم:جثا عليه التراب جثواء هاله عليه. 
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إنه يرسم بخياله صورة فنية واقعية للخوف من الموتء» حيث ينتقل إلى ما بعد موته» 
فيقف على صورة مرعبة لمشهد دفنه» حيث تمتد الأيدي لتهيل التراب على جسده بسرعة 
ؤإصرارء في مشهد حافل بعنصر الحركة المتمثلة في حركة الأيدي وهي تهيل التراب» 
والخركة النفسية الداخلية المنبعثة من عبارة بأيديكم. فمن المفارقات العجيبة أن يكون أقرب 
الناس إلى المتؤفئ هم من يهيلون التراب على جثمانه لتعفى آثاره وتطمس معالم حياته. 

وفي مجال -المؤزت يبرع مالك بن الريب حينما يرسم صورة مخيفة للمكان الذي حانت 
فيه منيته» فتمثله في خياله بْصِنُورة إنسان قاتل أقدم على اغتياله: 

لَعمرِي لئن غالت خراسان هثآمتي نقد كنت عن بابي خراسان نائيا () 
فالشاعر بخياله الخصب يشخص الككان (خراسان) الذي حضرت فيه منيته في صورة 
شخص قاتل يقدم على اغتياله. 

أما جحدر اللص فإنه يتمثل مخاوفه من الموت وهو“ قاع في سجن الحجاجء ولم يبق 
بينه وبين تنفيذ حكم القصاص فيه سوى أيام معدودات» في صورة.نشوة زائرات له حانيات 
عليه» يبدين له كثيراً من الود والعطف: 

قتأويّني فقت نهاكبينهاً مسُووٌمانئفرقٌي ون 
هي العْوَد لا غود قومي طن عيادتي في ذا المكان 7 
وذو الرمة يقتنص صورة غريبة للإنسان في حالة النزاع والموت. إذ يقول: 
إذا الشخص فيها هَرْهُ الآل أغقضت عليه كإغماض المُقَضي هُجولها () 
() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: ؟/ 179. 
('؟ طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: /١‏ 177. الكبيع: المشدود. حواني: جمع حانية. من حنى عليه 
حنواًء أي تعطف. العواد: الزوار. 

( ذو الرمة» ديوانه: 7/ 175. الهجول: ما اطمأن من الأرض. المقضي: الذي ينزغ. 
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فالشاعر يصور حال المسافر في الصحراء تطويه تارة وتستره تارة أخرى بالإنسان 
في حالة النزاع والموت» يغمض جفنيه ويفتحهاء وكذا الصحراء فهي تخفي من يسير فيها 
تارة» وتفرج عنه أخرىء وهي بهذا تشبه إنسان ينازع وهو في حالة احتضار يغمض عينه 
تارة وايفتحها تارة أخرىء وربما استخدم الشاعر صورة الإنسان وهو في حالة النزاع والموت 
ليدلل على تشاؤمه وخوفه من هذه المفازة الموحشة التي يفنى فيها المسافر أو يكاد. 

ويستقي هذا«الشاعر مادة لصورته من علاقة البائع بالمشتري التي بنى عليها صورة 
للصحراء بامتدادها الذي يزارغ»الخوف في نفسه: 
وذو ككف الممشتري غيرائية بَساطُ لأخمّاس المَراسيل واس () 

فالشاعر يقف من الصحراء موقفث: الجائر الخائف أمام شيء مبهم غامض مليء 
بالأسرارء فينظر إليها نظرة ارتياب وسط اتساعها' الهائك» ويصور اتساعها وامتدادها المذهل 
الذي لا حدود له بانبساط كف المشتري الذي يبسط كفه ويصفق“ على راحه بائعه» وهو يستمد 
من حركة اليد وشكلها صورة لانبساط الصحراء وامتدادها. 

ويصور خفقان قلبه عند رؤيته الإبل وهي تلبس وتهيا للرحيل خوؤفا ك3 رحيل الأحبة 
وغيابهم. بخفقان قلب الجاني الذي قتل أحدهم فلازمته الهواجس المخيفة تعصفت 'بْه ويظل 
فؤاده يرتجف خوفاً وفرقاً: 


3 ذو الرمة» ديوانه: ”/ .١510‏ الدو: الأرض المستوية. المراسيل: السهلة السير السراع. 
('"؟ نفسه: .549/١‏ 


إنه ضؤورة نابض بالحياة مسلتمذة :من الواقع .ؤنابعة من إحسائن حفيقئ مبدي :على 
التجزية "وف "وستها الشناعن: يكذ ومهانة: كتداع :فق خلالها: أن تيتقل المتلقي إلى اجو بشية 
فد الأخنانى الحي بالرعب والقوة: 

ولم يقف جهد الشاعر في تصوير مواقف الخوف عند الاستعانة بالأشياء (المحسوسة 
من حوله) “أحذهاء بل أخذ يردد عوالم التخييلات التي لا وجود لها على أرض الواقع والتي 
أصبحت جزءاً مإ ففكير الخرافي للشاعرء يستمد منه الدلالات المعبرة عن الخوف 
والبشاعة» فيرسم صوراً اللْجَنَ, والغول» ومن تلك الصور الصورة المجازية التي رسمها 
الفرزدق بخياله للجن وهو يسجد للجيش» وفي هذا دلالة على الخوف والطاعة الذي ينشره 
الجيش في نفوس الأعداء: 
وأر عن جرارٍ إذاما تَطْلَّت كتافِيهُ خَرت نه الجن سهد () 

وهو يشخص الجن مرة أخرى في صورة يجعله يتجنب الحجاج خوفا من عقوبته؛ 
ويجعله مثلاً الشخص خائر العزيمة كونه لا يخشى الحجاج: 
وَمَنَ يَأْسَنْ الحجاج وَالجن تتفي 2022 غقوبته إنا ضَععيفَغزادئه 7" 

ميكتور فل الومة فوت التق الميتومل المرر تومن شن قي أرحاة واأستفواء 
ليلا يأتي من كل ناحية يسمعها ولا يفهمها وكأنها خشخشة نبات الغيشوم اليابس حين تهب 


عليه الريح فيهتز تحت وطأة عصفها: 


)0 الفرزدق» ديوانه: .١517 /١‏ 
() الفرزدقء ديوانه: ؟/ 758. 


للجن باللّيِل في أرجائها رَجَل 22 كماتتاوح يوم الريح عَيِشُوم 
هَنَاوَهنَاومن هنَانَهُنَّبها ذات الشمائل وَالأَيْمان هِيْنُومْ () 
إنها صورة عميقة كشفت عن أحاسيس الشاعر المروّعة بأصوات مبهمة تتداعى إلى 
أذنهمْنَ .كل صوبء وهذه الصورة تكاد تكون أفضل ما في موضوعها من حيث إحكامها 
وسلاسة تَعبئِرا.عن التجربة» فالموسيقى الصوتية في هذه الصورة تتظافر مع الرسم على 
نحو جعلها أكثر تَأتِيْناءِفالزجل مسترسل على مدى صوتي ملح ومشوش ومتدافع بلا فواصل» 
بل يدوي وينثال متدفقا إلى*أذني الشاعر من كل الجهات؛ وهو بهذا يعبّر عن هلّعِ مستمر لا 
ينقطع وهو يختلف عن قوله: 
وَرَمل زيف الجن في عقداتله.*2 هزيز كتضراب المُعنّين بالطَبل 7" 
حيث تضراب الطبل والعزيف يعبران غن” هلع مقطع على فترات منتظمة موقعة 
توقيعاً رتيباً» تنسجم فيه صورة عقدات الرمل التي تنتشباتها الفواصل» مع فواصل الصوت 
الموقع والذي يتوالى على شحنه الهلع والترقب فيحافظ على بقائها ومُقدارها. 
وكما جاءت صور الجن عند الشعراء للتعبير عن مخاوفهم :الميتافيزيقية اللامرئية 
كذلك وردت صور الغول ذلك الكائن الموهوم الذي يطلق عنان التخيل لدى الثناعن..فيذهب كل 
مذهب بعيد في رسم صورته شكلاً وحجماً وحركة ولوناً وصوتاً على نحو يتفق مع حدة النقيس 
الخائفة» ومن هنا كانت صورة الغول حاضرة في ذهن الشاعر عبيد بن أيوب العنبريء» ذلك 
الشاعر الصعلوك الهارب في القفار الموحشة» فيظهر عنده في سياق الإحساس الدائم بالخوف 
وانعدام الأمن» فهو يذكر الغول ليعبر عن شدة المخاوف التي كان يواجهها باستمرار من 
الإنسان» والمكان» يقول: 


)0 ذو الرمة» ديوانه: .408/١‏ عيشوم: نبت يتخشخش إذا يبس وأصابته ريح. هينوم: أي صوت هينمة 
غير مفهوم. 
() ذو الرمة » ديوانه: .١548 /١‏ 
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تغقّت بخن بعد لمن وأُوقدَت حوالي نيراناً توح وَتزْهَر () 

إن الشاعر في حياته المحفوفة بالمخاطر يجد نفسه محاصراً بالموت الذي يتهدده: 
وتجواله في أماكن موحشة كان أحد العوامل التي أسهمت في نقل هذه الصورة للغول» فصورة 
الغول ترتبط لذيء الشاعر نتيجة الارتحال إلى أماكن مهجورة تبعث على الخوفء فقد أسقطت 
مخيلة الشاعر صوازة“الغول على الأبصار والأسماعء فكما شاهدها وجالسها كذلك سمع ما لم 
يسمع من صوتها المفزع الذي يتآزر مع وحشة الصحراء كلما جنّ الليل لتكشف عما في نفسه 
من رعب وخوف. 

وهكذا تكشف المتابعة المستقصية للضورة الفنية ومصادرها المتنوعة في شعر الخوف 
الأموي عن قدرتها على رسم الأبعاد التي تنطواي"عليها النفس حين تتعرض لموقف مخيف» 
أو مشهد مثير للفزع في مناحي الحياة» وقد تمكنت هذه“الصور بحركاتها النابضة من تجسيد 
الانفعالات والاهتزازات الكامنة وإخضاعها لدائرة الحواس-معتمدة في ذلك على الصور 


التشبيهية والاستعارية والكنائية لإغناء التجربة الشعورية. 


('! طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: /١‏ 8918-9957. 


ا" 





المبحث الثاني: ظواهر لغوية وأسلوبية 

تعد الخصائص الأسلوبية أبرز المقومات اللازمة للدخول في صميم العوالم الفكرية 
والنفسية للشاعر أو لطائفة من الشعراء عاشوا في عصر واحد من عصور الأدب المعروفة» 
ذلك أن-هذه الخصائص التي تتوزع على مستويات عدة وأساليب مختلفة تسهم بنصيب وافر 
في الشكف غن“مضامين الخوف وأبعاده في الشعر الأمويء كما يمكن أن تضيف - أي هذه 
الخصائص- معالم جَدْيدَة ومبتكرة» وتدخل في باب السعي لالتماس أسس الإبداع الفني لهذا 
النوع من الشعر. وعليه سينصّرف الباحث في الصفحات الآتية إلى الوقوف على أهم 
الخصائص الأسلوبية التي اجتمعت عليّها.أشعار الأمويين التي عبّروا فيها عن مشاهد الخوف 
ومشاعر الخائفين. 
أولاً: الاستخدام اللغوي. 

يختلف الشعراء في أنماط تعاملهم مع اللغة وسبل تظؤيّعهم طاقاتها في التعبير عن 
تجاربهم ومشاعرهم» ومن هنا اختلفت طرائقهم وتباينت أساليبهم في ,التعبير عن مقاصدهمء 
فلكل شاعر من الشعراء معجمه اللفظي ولغته الخاصة به التي تميزه عن غيرة» ونلا يعني ذلك 
أنها لغة جامدة محدودة النمط» إنما هي لغة تتغيّر بتغير التجربة لتتناسب والموضوغ آلذي 
تنظم فيه("). 

راقن نكال ف ”لمعك للفو كقتدر اقرش نهد ' أل يضصر . متكي الول 
والوضوحء ويبتعد عن الغرابة والوعورة والخشونة» وفي تفسير ذلك تبرز أهمية الربط بين 
() انظرء ضيفء شوقيء في النقد الأدبي. دار المعارف» مصرفء, 1388: 171. وإسماعيل عز الدين: 


الأسس الجمالية في النقد الأدبي» وزارة الثقافة والإعلام, دار الشؤون الثقافية العامة» العراق» ك5 :١‏ 
الك 


الأسلوب والباعث أو بين الألفاظ والمعاني" فالبليغ من يحوك الكلام على حسب الأماني» 
ويخيط الألفاظ على قدود المعاني7". فالخوف موضوع وثيق الصلة بالوجدان بعيد عن 
التزييف أو الافتعال في المشاعر والأحاسيسء والشاعر المكنوف بأجواء الخوف المحاط 
بمشاعر» الرهبة لا يصدر إلا عن تجربة صادقة» ومعاناة حقيقية ثم يسلك إلى التعبير عنهما 
أسلوبا سهلا بمتدفقاً وعفوياء بعيداً عن التصنع والتكلف؛ لأنه حينما يتحدث عن مخاوفه فإنه 
يعبر عن مكنونات.تفسبه المتصدعة التي ترزح تحت وطأة الخوفء ولذلك يأتي شعره في 
الأعم الأغلب أقرب إلى البْعيث“والتطهير النفسي منه إلى الشعر الجهير أو عالي الوتيرة الذي 
يحاول فيه الشاعر التطلع إلى مجد'أدبي أو تحقيق السبق على غيره. ولكن ذلك لا يعني خلوه 
من مفردات تتسم بالعسر في فهمها فتجبر /متلقيها إلى الاستعانة بالمعجمات اللغوية التي تلبي 
حاجة اللائذين بهاء ولعل رقة الألفاظ وسهولتها “أو .خشونتها وغرابتها تتشكل إضافة إلى 
الموقف الشعري والباعث على نظم الشعر بفعل البيئة “التي .يعيش فيها الشاعر من حيث 
حضرية بعضهمء وبداوة بعضهم الآخر 'فالبيئة تؤثر بشكل مباشر علين نفس الفنان ومادة فنه 
وهي اللغة بكل ما ينتج عنها من ألفاظ ومعان وتراكيب وصور وأساليلٍ تَعبير مختلفة(". 
فالشاءن الذي يعيش :في البادية.مكلاً يتمين. بالجلاقة والتعقيد -وتشليم. لعته بالغ رابة< التوغر 
وليس شاعر الحاضرة كذلك. 

وضرب الأمثلة على ذلك لا يعدو أن يكون تكراراً لما ورد في البحث من أشعار ولما 


تردد فيه من نماذج. 


(» القيرواني» أبو علي الحسن ابن رشيق (ت455ه): العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الجيل» بيروت- لبنان» طهء 0.0١ :١948١‏ والقول فيه لأبي 
منصور الثعالبي. 

('؟ درابسة» محمود: أثر البيئة الطبيعية في الشعر عند النقاد العرب القدماء» مجلة جامعة أم القرى 
السعودية» السنة الثامنة» العدد .١59 :1996 .٠١‏ 





كانيا: الحوار: 

يعرف الحوار بأنه 'تبادل الكلام بين اثنين أو أكثرء وهو نمط تواصلء» حيث يتبادل 
ويتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي7")» وإذا ما تأملنا مفاهيم أخرى فلا نجدها تخرج عن 
هذا”الإظار(". ومن خصائص الحوار المحافظة على وحدة الكلام ولمّ أطرافه» إذ به تتوحد 
الأشتات المتتائرة؛ ليصنع منها الهيكل العام كما يتحقق تسلسل الأفعال والصور وتلاحق 
المعاني تلاحقاً متنامقاًل؟). 

وتبرز أهمية الحوار"في»الشعر العربي القديم لتنفي عنه ذاتيته المطلقة» ذلك لأن أنسب 
الأساليب التي تلائم التعبير عن الأفكان في القصيدة هو الأسلوب الحواريء فالحوار كالشعر لا 
مكان فيه للكلمة الزائدة(؟). 

والحوار وسيلة فنية مهمة من شأنها أن تضيفي على النص الشعري طابع الحيوية 
والحركة» وتبعد عنه شبح المباشرة والتقريرية» ذلك لأن الشاغرة عندما يتخذ من الحوار إحدى 
وسائله الفنية» فإنما يحاول من خلاله الكشف عن دخيلة نفسه» ويسبن*أغوار النفس الإنسانية؛ 
ليظهر ما يمور داخلها("؛ إذ إن إقامة حوار داخل النص الشعري يبرز حدة المعاناة والقسوة 


التي يعاني منها الشاعرء وهذا الأسلوب ليس منفصلاً عن جسد القصيدة» وإنما”ا أمسلوب 


(') علوشء سعيد: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ دار الكتاب العربي» بييروتء مطبعة المكتبة 
الجامعية» الدار البيضاىء 1988: 78. 

(') انظرء حمادة: إبراهيم: معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية؛ دار الشعبء القاهرة. :191/١‏ 38. 
وعبد السلام» فاتح: الحوار القتصصيء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت؛ طلا, 519/85 55. 

(' الأيوبي» سعيد: عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهليء مكتبة المعارفء الرباطء .7٠٠١:17985‏ 

() الحكيم؛ توفيق: فن الأدبء دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ طا”ء 5151 154. 

) أبو الخيرء محمود عبد الله: شعر رثاء النفس حتى نهاية العصر العباسيء دار جهينة» عمان- الأردن» 
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يوحي بالجو النفسي للقصيدة» وبموقف الشاعر من الأشياء التي يصطدم بها أو يصطرع 
عليها. 

وهذا النمط من الخطاب هو من الأنماط الكثيرة الورود في الشعر العربي التي يظهر 
فيها. تذليس الشاعرء وتمويه الواقع في رفضه الاعتراف بصفة يأنف من نسبتها إلى نفسه 
فيسقطها على“محاوره ويلبسها إحساسهء وفي الوقت ذاته يضفي على نفسه فضيلة أخلاقية 
ومثلبة شخصية يعظَحْ من خلالها ذاته ويرفع من مكانته. 

وكثيراً ما كان الثلاعلامالأموي عندما تجتاحه حالة من الخوف يلجأ إلى إخفاء خوفه 
وتجاوزه رافضاً الإقرار به» فيسقظه,على غيره؛ ويتم هذا الإسقاط النفسي بأن ينسب صفة 
الخوف التي يخجل من نسبتها إلى نفسه لينشيها على غيره؛ فيريح نفسه ويبرئ ذاته منها(" 
وغالباً ما يحمّل الشاعر المرأة زوجة كانت أو حبيثة» .أو ابنة تهمة الخوف والجبن» فهي التي 
تحاول أن تثنيه عن عزمه وتثبط همته. 
١‏ - الحوار مع المرأة: 

تبدو المرأة هي الدافع الأساس الذي يحرك الشاعر في مختلف مُناشَيّْ حياته» إن في 
بطولاته وإقدامه أو في كرمه وسخائه؛ وقد تفنن الشعراء في تصوير تخوف آلمّرّأة عليهم» 
وأبدعوا في وصف هذه المواقف. وغايتهم من ذلك التأكيد على مكانتهم: ورفعاً لذواتهم؛ بَجعل 
المرأة هي الخائفة الحذرة على الشاعرء الشفيقة عليه» فيلبسها هذا الإحساسء أما هو فيبقى 


الفارس الهمام الذي لا ينساق وراء العواطفء ولا تثبط همته امرأةل". وبذلك شكلت المرأة 


( انظرء القوصيء عبد العزيز: أسس الصحة النفسية: .١754‏ 
(؟ انظر. الصفارء ابتسام مدهون: الخوف في شعر الفرسان: .١5٠‏ 


فون 


العاذلة "أداة فنية يتخذها الشاعر وسيلة للتعبير عن فلسفته في الحياة» ورؤيته للكون 
والإنسان(2. 

ويقيم الشاعر هذا الأمر من خلال حوار يجريه بينه وبين المرأة؛ ليظهرها منزعجة 
الب© مده بطع حر أنه وإداية أ علق كر ماين إقاففة ترقا عدر فى" ماده عام كمايق 
اللوم والعدّن والعاذلة. 

ويعمد الشل»ه إلى لوحة المحاورة ليسقطوا حواراً يدور داخل أنفسهم في الأصل» 
فالخوف من الفقر والموتٌَ"؛ اكت نفسي مشروع ينتاب الرجل كما ينتاب المرأة» ولكن الشاعر 
لا يجد سبيلاً إلى البوح بهواجسه" فيعمد إلى إسقاطها على رمز العاذلة التي تمثل الصوت 
المرفوضء ثم يمنح نفسه فرصة الرد 08كوقع القيم العرفية الموروثة» فهو ينقل حواره 
النفسي إلى حوار مع العاذلة ضمن التقليد الموروت7..ؤيكون خطاب المرأة على وجوه: 
أ- حوارها مع الرجل تخوفه القتل والموت بسبب الاقدام في“الحرب (الخوف من الموت): 

إن حؤار المرأة مع الرجل كما يصوره الشاعر في حدية 9 لكك والموت» ما هو إلا 
محاولة من الشاعر لنقل إحساسه بخوف شديد يكمن في نفسه يحاول إِحَذا39/8عدم التصريح 
بهء وهذا الإحساس ينبع من قلق الشاعر قبل الإقدام على مغامرة أو خطر ألم 8# وقد أبدع 
الشعراء في وصف هذه المواقفء وتفننوا في رسم لوحاتها؛ لأن فيها رفعا لذواتهم وكوديداً 
لمكانتهم؛ وإحساساً كبيراً في حب النساء لهم» ومن خلال هذا التخويف يبالغ الشاعر في 


وصف رباطة جأشه. وقوة عزيمته» فهو الشديد الذي لا يخافء والهمام الذي لا ينثنيء والمرأة 


(') منصورء حمديء محمود: دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي» دار الفكرء عمان- الأردن» طاء 
0 

('؟ الجادرء محمود: مدخل إلى بنية القصيدة العربية قبل الإسلام؛ مجلة أبحاث اليرموكء إربدء الأردن» 
مجلد 6.» العدد الثاني» :١98/‏ 75. 





وحدها الخائفة الجزعة7). فهي"' تلوم الشاعر لتطرفه في الخروج للقتال ومخاطرته بنفسه 
وتعريضها للمعاطب والهلاك" () وينقل الراعي النميري لنا إحساسه بالخوف من الموت الذي 
انتابه من خلال لوحة إنسانية أجاد رسمها وأضاف على دلالاتها خوف المرأة وخشيتها عليه 


من :خلال حوار دار بين الطرفين» ويجعل من هذا الحوار مخرجا يبعده عن التصريح بخوفه: 


لها راأتني أَقَزْرت اللنسان لها قات أطعفي والمتَبوع منغ 
أخشى عَلَيك حبال الملوت. راصدة 2 بكل موردة يُرجى بها الطغ 
فقلت نن يُغجل المقدان عُدَتِهُ ونن يُباعدهُ الإشفاق والهلَع () 
الشاعر هنا يشحذ همته ويقوي عزّيمتة»من خلال هذا الحوار بعقد ثنائية الرغبة في 
الحياة والبقاء» والموت الذي يمثل النهاية التي لا بد 'أن"“تنتهي عندها حياة الإنسان. ولكن مهما 
حاول الشاعر أن يخفي حالة الخوف من الموت التي تستبظن“نفسه. إلا إنه يدرك أن الموت 
يظل 'ظاهرة غريبة غامضة في ذاتهاء وليس من الستهل على أي إنبان مهما كانت شجاعته 
أن يتصور نفسه في حالة الموت» أو فيما يحدث لجثته بعد الموت» رغم .معرفته الأكيدة 
بتعرضه له7). ولكن الشاعر يظهر جلداً وعزماً ليخفي خوفاً يجتاح نفسه. 
ويحاول الفرزدق أن يدفع عن نفسه الخوف من بطش الحجاج به» ويدعي خوف 
النوار زوجته عليه وهي التي عرفت بنفورها منه؛ فهي تحذره منه وتدعوه إلى الابتعاد عنه: 
ليتقي شره ويدفع غائلته وجبروته عنه: 
انظرء الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان: .١5٠‏ 
انظرء منصورء حمدي محمودء دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي: ؟". 
7 الراعي النميريء ديوانه: .١5٠. -1١5‏ و مراقبة» الهلع: الخوف الشديد. 
() القوصيء عبد العزيزء أسس الصحة النفسية: 75". 


فوسل 





الوقن بن لشي كرتيس ٠١‏ حل لي سم م 
تقول وعيناها تفيضان هَل ترى مكانك ممّن لا أراك تَخخصمة 
تنح عن الحجّاج إنّ زحاتقة شديدٌ إذا أغضى على من يُزاحمُة 
ومن يَأْمَنْ الحجّاج وَالجِنُ تتفي 2022 غقوبَته إنَا ضّعيف عزائئه 7" 
تكشفذ «الأبيات أن الخوف من الحجاج قد انتاب الشاعر نفسه وأقلقه» وينقل لنا 
إحساسحه هذا بالخوان مي لوحة يجعل زوجته النوار هي الخاتفة من خلال الحوار الذي 
يجريه معهاء فالنوار تخوفه الْحِتاج» ولكنه في الحقيقة هو الخائف الفعلي» ولعل عبارة 'والجن 
تتقي عقوبته" تختصر كثيراً من مشهة” الرعب الذي يعيشه الشاعر مع السلطة السياسة ممثلة 
بالحجاج. 
وكما تظهر المرأة في صورة الحبيبة أو الزاوجة».تظهر أيضاً في صورة الابنة» وهي 
صورة أكثر وضوحاً وظهوراء حيث يفتعل الشاعر محاورتقا:له, رغبة منها في جلوس أبيها 
في البيت» وعدم خروجه خوفاً عليها مما يصيبه من مخاطر القتل أو“الموت» ويضفي الشاعر 
على هذه الابنة سمات هي بحد ذاتها مسوغات قوية للتثبيط» ولكنه يبدي الإإداة, وعزماً أكثر 
قوة. وهذا حاجب الفيل!') يرسم تفاصيل وداع ابنته واحتجاجها على سفره الذي لاأطاقة. لها 
بتحمل نتائجه؛ فتتشبث عيناها بوجه أبيهاء وتتمتم بعبارات التعلق به على أمل العزوف 
والمراجعة» ولكن دون جدوى: 


لهاراأت بتي بأني مُزّمع بترحل من أرضها فمودع 


)0 الفرزدقء ديوانه: "”/ .أغضى :تغاضى 


( أبو حاجب بن ذبيان المازني» شاعر أموي لم تذكر المصادر الكثير عن حياته؛ ولكنه دخل على خلفاء 
بني أمية وأمرائها شاكياً إليهم الجدب الذي أصاب العرب؛ توفي سنة ١١١ه.‏ 





ورأت ركقابي قرت لرحالها 
يكنا اركتحن] وخندهن كفيتها 
فَيَضيعْ صبيتك الذين تَركتَهُم 
إناسترضتكق ما أقمت بعيِشنا 
والقة يرزقنا قَتَرْضَى رقة 
تجفو موَالينا ويُعرض جَارْنمًا 
ونخاف أن تلقاك وشك منيّة 
هذ الرحيدل وأمركا ماق صن 
فخنقت من قول الصغار بعَبِرة 


وأجبتها ص برا بنيةواعلمي 


قالت وغرب العين منها يَدمَعْ 
في الأرض تخفضيك البلادُ وترْفغ 
بمُضيمة في المصر لم يَترْعرَعُوا 
ما كان من شيء نجوغ وتنشبغ 
وقريبنا الأدنى يعزو ويَقطَعغ 
فيُصيبنا الأمرُ الجليل المَفْظغ 
بدن أغدؤنا وْصيّع 
فمتى تووْبُ.إلى الصغار وترجُع 
كد الفوَادُ لقؤلهمٌ يتصدَّع 


0 - و ب - صلواء لجهمه .- 2 ١(‏ 
إن ليس يعذو يومة مَنْيَجِرَغ 7" 


لقد أجاد الشا هذه اللوحة الإنسانية بكل تفا » إذ أضة د لال 
عن سم ونسائية ب 2 2 :اضضيئن 


الخوف من المأساة الأزلية» ولكنه يجعل الابنة هي الخائفة على أبيهاء فهي تتشبث بالأب كونه 


مصدر الأمان والحماية للأبناء» ولكن الشاعر يظهر عزيمة قوية ويحسم الموقف ويضع 


النهاية للحوار القائم 'صبراً بنية واعلمي إنّ ليس يعدو يومه من يجزع". 


)0 القيسي» نوري حمودي: حاجب الفيل(حياته وما تبقى من شعره)» مجلة المورد. العراق»؛ مجلد ات 
العدد الأول» 8865 .١‏ تجفو:تقسو. العبرة:الدمعة. يتصدّع:يتفطر. 


ويمنح الحوار تجربة مالك بن الريب عمقاً وثراءً» التي تظهر فيها الابنة وهي تتشبث 


بالأب وترجو له القعود سلامة لحياته وأمنه» ولكنه يغالب ادعاءهاء لأنه يؤمن بأن الموت أجل 


يدرك الإنسان إن كان بعيداً أو قريباء فالله وحده الذي يقدّر ذلك: 


تقندءفله لابتتي وفهي تَبْكي 
وهي تذري ,من“ الدموع على الخد 
رات يكدن يَجْبِرَدْنَ ماجز 
حذر الحتف أن يضيب أباها 
اسكتي قد حززت بالشَنْع قلسي 
فهفسى الله أن يُدافعَ عتي 
نيس شَيء يَشاؤْهُ ذو التعالي 
ودعي أن تَقَطُعي الآن قَيْي 


أنافي قبضة الإله إذا كنا 


وترى ابتسام الصفار لدى دراستها ظاهرة 


ين من لوعة الفراق غَرُوبا 
نت بهو ةيدن فهه تكوب 
تيد بحم ني لفون 
ريب ماتخذرين حتى أؤوبا 
أو ترك يكلي في رحلّتي تغذيبا 
ت بيدا أواكتبّت منك قريبا() 


الخوف في شعر” القزشان- أن هذه 


الأحاديث والحوارات التي نرجّح افتعال الشاعر لها- لا يمنع أن تكون هناك أحَادِيتت صادقة 


محتملة الوقوع من خلال حوار يحمل السمة نفسهاء وهي رغبة المرأة في جلوس رَجَلهَاء 


وعدم المخاطرة بحياته» ومصداقيتها تتأتى من طبيعة الحوار وجواب الشاعر الذي يقدم الأدلة 


على وجوب انخراطه في الحربء وذلك استجابة لداعي الجهاد كونه فريضة أوجبها الله على 


المسلمين! عند توفر موجباتها وشروطهاء وتمثل على ذلك بقول النابغة الجعدي: 


0) 


القيسي» نوري حمودي: شعراء مويو /١‏ 7.تذري:تصب. اللوعة: حرقة القلب من الحزن. 


الندوب:جمع الندب وهو الجرح. الشعوب: المنية. ذو المعالي:أراد الله. 
('؟ انظرء الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان: .١57‏ 


للا 


باقت تُككرني باه قاعدة )2 ولمع ينهل من شأنيْهما سَبَلا 
يا به عَمَي كتاب الله أخرجني عَنَكَمٌ وهل أمتَعنَ الله ما فَمَلاً 
فإن رجفت فَرَبُ الفاس يُرْجقي )0 وإن أحقت برّبي قابتغي يدلا 
ما“كنث. أغرج أو أَعْمّى فيغذرتي أو ضارعاً من ضنى لم يَستَطع حولا() 
ب- حوارها امع"ألرجل تلومه وتمنعه من الكرم (الخوف من الفقر): 
عرف العرب في”جمييع أزمانهم وعصورهم بالجود والكرم وحسن الضيافة على الرغم من 
فحظ الطبيعة وشح الموارد الغؤئية في صحراتهم القاحلة» وما فتئ العربي يعد الكرم وإطعام 
الضيف من الفضائل الأخلاقية التي تأصلت في طباع الناس» حتى غدت واجباً ينبغي التمسك 
به لحل المشاكل الناجمة عن قحط الطبيعة التي يعاني منها الكثيرون من أهل الصحراءء 
فأصبح الكرم قيمة من القيم النبيلة التي كسب صاخبهنا المكانة الرفيعة والذكر الحسن» وعلى 
التقيكن عوتلك كنك العرب هتعد انكل بالكلا حت جوري طنفة النكل سي د 
تحط رون قن عم كديا وقدنىة التل :الاق 
حاول العربي أن ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن يحط من قدره ويُعرّضه للسخرية 
والازدراء» وعندما يراوده إحساس ورغبة في الحرص على المال أو الإحجام غن.-الكرم 
والعطاء ويأنف من التصريح بذلك؛ فيلبس المرأة وخصوصاً الزوجة هذا الإحساسء» ويجعلها 


الحريصة على المال البخيلة الخائفة من الإنفاق» ويقيم بينه وبينها حواراً يظهرها من خلاله 


(' النابغة الجعدي» ديوانه: .17/8-١117‏ الشأن: مجرى الدمع من العين. السبل: جريان الدمع؛ لحقت 
بربي: مت شهيذا: الضارع: النحيل الضامر الجسم. الضنى: الألم والمرض. الحول: الانتقال من مكان 
إلى مكان. 


منزعجة لائمة» تعنفه على البذل والإنفاق!). فهي تحاول جاهدة أن تحول دونه ودون بذله 
و إنقاقه طالكة ليه دخان ماله وإتقاوم لكددء: الك أنه لا يطاوعها :و لأ يغبا يظابه 0 

وهي ظاهرة قديمة وجدت منذ الشعر الجاهلي» واستمرت في العصر الأمويء» وقد حاول 
النقاد.تفسيرها على أساس أنها مرتبطة ببخل المرأة» وهذا البخل المزعوم ربما كان من نسج 
خيال الشعر'اء"“أرءادوا به أن يعظموا مروءاتهم على حساب نسائهم أو بناتهم» وذكرت أمل 
نصير رأياً ملخصة ,أن المرأة كانت أكثر حرصاً على ادخار مال زوجها؛ لخوفها من تقلب 
الأحوال» فهي كثيرة القلق'و«الخوف من المجهول كموت الزوج أو الطلاق أو غير ذلك من 
الظروف التي تجعلها تتحمل عبء"ثفقتها ونفقة عيالها خاصة وأنها غالباً لا تعمل ولا تستطيع 
جلب المال كما يفعل الرجل27. 

وسواء أكانت هذه الظاهرة من خيال الشعراغ. أم“كانت من باب الحقيقة فإنها ظاهرة 
موجودة» وامتدت إلى الشعر الأمويء وتشير نصوصه إلى"أن الشاعر يحاول من خلالها 
التأكيد على علو همته وتعظيم شأنه» أما زوجته أو ابنته فهي تسعنى.إك ثنيه عن عزمه هذا 
إشفاقاً عليه من المتالف» وخوفا على نفسها من الضياعء أو الهلاكء إِنْهؤ هلك» ويكون 
جوابه عادة إن الموت قدر محتوم لا تقدمه المخاطرة ولا يؤخره القعود وإيثار الْتتلتفة» ومن 


0) 


ذلك مثلا هذه المحاورة بيخ مضرس بن: ريعي!') وزؤجتة: 
وعاذلة تخشى الردى أن يُصيبني تروح وتغدو بالملامة والقسم 


( انظرء الصفارء ابتسام مرهون: فضاءات في النقد والأدب: .١8‏ 

('" انظرء منصورء حمدي محمود: دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي: .1١8‏ 

7 انظر. نصيرء أمل طاهر: العلاقات الأسرية في شعر العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري» 
دار الإسراء للنشر والتوزيع» عمان» طالء :75٠٠١6‏ 55. 

هو مضرس بن ربعي بن أسدء شعره مليء بالحكم» وله مع الفرزدق أخبار كثيرةء سمي المسضرس 
لخبرته وحكمته (انظرء بابتي» عزيزة فوال: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين:550 ). 


(5) 


مين 


تقول هلكناإن هت وإِنّما على اللّه أرزاق العباد كما رَعَم 
ولو أن غفراًفيذرى مُتمتّع من الضّمر أو بْرْق اليَمامّة أو خيم 
ترقنى إليه المت حتى يَحْطَهُ 0 إلى السّهل أو يلقى المنيّة في عَلَمْ!) 
واشتكت زوج علباء بن منظور الليثي"") لزوجها الفقر وهم العيّال» ولامته على استعداده 
للرحيل إلى هشام بن-غبد, الملك» وترك عياله دون عائل: 
قالت عليه واعترَمَنْت:لرّخّة زوراء بالأذتين ذات تسثر 
أيِن الرحيل وأهل بيتك كلهم كل عليك كبيرهم كالأَضْكَر! 
فأصاغرٌ أمثال سككان القَضَا لافي فَرى مال ولافي مشر( 
يعم أعشى همدان أسلوب الحوار وخطاب النثرأة“ليعلن عن كرمه وسخائه» ويلصق 
يتنه الريك من «النقرد وزو حك القن ' قداله البيعي قن »تل لقي ا تنفه طلو كاه الإنفاق 
والإسرافء لكنه يجيبها بأن الرزق من عند الله يعطيه من يشاء ويمنعنه عمن يشاء: 
قات تعاتبني عرسي وتسألني أيِن الدراهم عَنشناوالدنانيز 
فقت أنفقتها والنَه يُخلفها وَالدَهْرُ ذو مَرَة غسر وَمَيِسَوَرْ 
إن يرق الله أعدائي فقد رُزقت من قَبْلهمٌ في مراعيها الخنازيزٌ 


0 الحموي» أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله( ت 577ه): معجم البلدان: مادة (ضمر):” / 


4 . والمرزبانيء أبو عبد الله محمد بن عمران (ت7854؟ه): معجم الشعراء» تحقيق فاروق اسليم» 
دار صادرء بيروت. طه١٠1٠7١:‏ 3517, 

3 لم أعثر له على ترجمة. 

(' الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠”7ه):‏ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم»دار المعارف.مصرء ط؟ 1351/6: 0 505. 


نينا 


قالت فرزقك رزق غير متسع 


وقد رّضيت بأن تحيا على رمق 


وتنا لديا محر الشرصرات قطي ” 


يوم فَيَوما كما تحيا الٌقصافي* () 


فزوجة الشاعر تعنفه وتلومه على جوده وكرمه؛ وتتهمه بالإسرافء ولكنه لا يطاوعها في 


بسبب كرمة فِيجعل امرأته هي الحريصة على المال البخيلة الخائفة من الإنفاق. 


ويحدثنا الصلتان.العّبدي بأن امرأته تخوفه الفقرء» مع أنه حسب قناعته غير مسرف ولا 


مبذرء فيجيبها أن الرزق من"اللة.فلا داعي إذن للخوف من الفقر: 


قالت أمامةٌ ماتبْقى درآشمّمبا 
نا ]ذا امتتفطف يونا اهمها 
فلا تَهَافي عَلَيْنَا القَقَْرَ وانتتظضري 


إن يفن ما عندنا فالله يُرزققَا 


وافتنا بتكا ستحترف ولا حتحرق 
ظلْتَ إلى ضرق الخيْرات تستيق 
يب الله الذي من عنده تشق 


و 


م8 5 ٠.‏ 7 0 > ترق 
ومن سوانا ولنا نحن نرتزق(ا 


يرمي الشاعر من خلال الحوار الذي يقيمه مع زوجته إلى إثبات نازع الكرم في نفسه. 


حين يقيم الحوار على عناصر القوّة والدافع إلى الكرم» وهو الرغبة في بْقَاة'الذكر الطيب 


والثناء عليه. 


وكان ذو الرمة لا تستعبده المادة لأنه يرى أن الحياة بذل وسخاءء وكان يتلف ماله 


ويفيد به غيره» ويجعل من خطابه لابنته التي عاتبته لإسرافه في الكرم دافعاً قوياً لإثبات ذاته: 


() أعشى همدانء ديوانه: .١59‏ القطمير: القشرة الدقيقة التي على النواة: بينها وبين التمر. وهو مثل 


يضرب للشيء الليّن اليسيرء الرمق: القليل من العيش. 


طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحث بمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري إيهاب 


.1١ :5٠١5 النجدي؛ الكويت.‎ 





أما ابنته فإنها تخشى الفقر والهلاك إن هو استمر في بذل المال» وتحاول أن تثنيه عن إسرافه 


وبذله. هذا ولكنه يرفض مطاوعتها: 


تقول بنتي إِذرأت وعدي 0 فَوَإمرإليِمّهتهود 
ذي يدوت متلف ميد أمضى على الهول من الطَريد 
ساءا'لحيذي الإحنّة والحسود إتَ هسم سَكوةً فود 
فققت لاوالمِدئ المعيد الله أمل الحهفد والتنجيد 
مادون وق تالأجل المغدود مَوعود رب صادق المؤعود () 


وهكذا لا يستجيبآ «الثباعر لصورة العاذلة التي حاورهاء وإنما ينصرف لدحض 
مزاعمها وتفنيد الحجج التي تقدمها؟ في ,الوقت الذي يسوغ فيه سلوكة مبيناً أن لومها في غير 
مكانه. 
ج- حوارها مع الرجل تذكره بشيبه وشيخوخته (الخوف من الشيب): 

تجدر الإشارة إلى أن أغلب الشعر الذي تعرض /لذكز.:الشيب قد سيطر عليه الطابع 
المأساويء. ولا غرو في ذلك ما دام الشيب يرتبط في أذهان الشعاء“ بتقدم السن والضعف 
وفوات الأوان وحتمية الموتء فضلاً عما له من "الأثر الظاهر المبررلالحنه الخفي» وهو 
وهن العظم ودقة الجلد وانقباض الميول والعواطف وانصراف الملذات والمغريات'("): 

والحق أننا إذا كنا نخشى الشيب كونه نذير الشيخوخة والعجز وقرب النهاية» فإن 
الخوف من المشيب يتصل بمعنى أكثر أهمية وهو إحساس المرء بأنه عاجز عن تحقيق 
ذاته(". 'وإن الشاعر ليحزن أشد الحزن وهو يرى ما فعله به المشيب من هزء الغواني 
( ذو الرمة» ديوانه: /١‏ 55-56557". كبود: قصود. ذي بدوات: ذو رأي يبدو له. متلف: معطي (منفق 

ماله). الطريد: المطرود. فمود: هالك. 


('؟ الكتبيء الحاج محمد حسن الشيخ علي: الشيب والشباب في الأدب العربيء مكتبة الكتبي العامة» مطبعة 
الأدب في النجف الأشرف»؛ طاء 1191/7 41. 


7 انظر. يوسفء حسني: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: .١١١-١١٠١‏ 


كلا 





وملامتهن بعد إقبالهن» وذهاب المرح من حياته» وحلول الترح» وزحف الأمراض والعلل 
وظهور آيات الكبر... لذلك كله نجده يمدح الشباب» ويكثر من البكاء عليه» ويذم المشيب 
ؤيشكو ما فعله به» ويشكو إعراض الغواني ويحاول جاهداً إقناعهن بالعدول عن الصدود 
ةا 
والشاعزٌ .مع هذا يرفض هذا الشيب ويحاول إنكاره ويسعى دائباً للتغلب على خوفه 
منه. فيجعل المرأة'اللسان الناطق بحاله والتي تخشى عليه مما يفعله به المشيب» فهذا جرير 
يلبس المرأة هذا الإحساتق“الشديد بخوفه من الشيب وما أصابه من انحناء وتقوس. ولعل 
وصفه لخوف المرأة هذا يعكسٌ لنا-“حالة الشاعر وهواجسه إزاء الشيب وما يصاحبه من 
علامات الشيخوخة والعجزء وفعلها هذأ يبوه عدم قدرته على مواصلة حياته الاعتيادية من 
لهو ومرح تجاهها: 
قد كنت خانا أنايا هنذ فاعتبرى ١‏ مذائرييك من شيبي وتقويسي7" 
وعبدالله بن قبس الرقيات لم يبد لنا اعترافه بزمانه الْحالٌ »الذي فيه كهولته ومشيبه؛ 
لأنه يعلم أن ظهور الشيب في رأسه يقترن بضعفه وعجزه؛ وانصراف, المّرأة وصدودها عنه؛ 
ولذا فهو يرفض هذا الضعف ويسعى إلى إنكاره: 
لابارك الله في القواني ما ييمُصبحن إنالنهتن مظنب 
أبصّرنَ شيباً علا الذؤابَة في ال رأس حديئاً كله العُْبْ 
فَهْن بكرن مارأين ولا يُعرف لي في لتاتي العب 


نذا راذا لجن عهنة ا بها تع غاد كًريمٌ أو زفقر جِنَب ) 


() محجوبء فاطمة: قضية الزمن في الشعر العربي- الشباب والمشيب: 8. 
© جريرء ديوانه: ؟9". 
() الرقيات» عبد الله بن قيس: ديوانه: 77. الذؤابة: شعر مقدم الرأس. العُطّب: القطن. أ نكر: عاب ونهىء 


امن 





ولكن هذا الإنكار لا يستمر وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بجدل الشاعر مع المرأة: 
ققد زأت: الشيب كمل راس قضدت.عنه وأنكرت: ذلك+ ولما كاة هذا الإتكان متصيلا بالمشيب 
الذي لا خلاضن»مكه فإنه إنكار 'مستمر. .ولد قدو المواضلة مسكهيلة ولغل, هذا يعكين: .غلم 
قدزة”الشاعر على رأب الصدعء فالصدع أعمق وأكبر من أي مغالطة» لأن الأمر يتصل بفعل 
الدهر وقدؤتة على قهر البشر("). 

ويحاول مسكين الدارمي أن يخفي القلق والخوف اللذين ساورا نفسه عندما رأى 
الشيب قد شمل رأسهء وذلكة/من خلال خطاب عجيب يحاول فيه الشاعر أن يجعل محبوبته 


الخائفة القلقة من شيب علا رأسه: 


عجَت دختتوس لَمَارأتئلي قذعلاني من الممَشيب خمارٌ 
فأكلت بصوتهاوزتت لأتهابى قذ شاب مني العذارٌ 
نه 5 8 3 0 92 5 و آي ان 5ه 0 
إن تريئي قد بان غرب شبابي واننبى,دون مولدي أغماراا 


يحاول الشاعر أن يهوّن من شأن ما أنكرته المحبوبة من شيب مع علمه بأن ليس 
هناك أبشع مما أنكرته هذه المحبوبة 'فأي نكرة تكون أنكر من هذا عندها':7:ولذلك هو يرد 
عليها بأن هذا الشيب قد أصاب منه العذار فقطء والحوار على بساطته يكشف عَنْمعَاناة هذا 
الشاعر في شيخوخته؛: حيث تتنكر له المرأة التي أحبها ولا تجد فيه ما يغريها بمواصلته. 


والمرأة هنا تمثل الحياة التي أصبح عاجزاً عن الأخذ بأسبابها. 


() انظرء المرزبانيء أبو عبد الله محمد بن عمران:الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» تحقيق علي 
محمد البجاوي» نهضة مصر للطباعه والنشرء القاهرة » د. ت. 

)2( مسكين الدارميء ديوانه: 54. دختنوس: هي بنت لقيط بن زرارة الدارمية من تميم. شاعرة جاهلية 
سميت باسم بنت كسرى (دخترنوش) أي بنت الهنئ. العذار: جانب من اللحية وهو الشعر الذي يحاذي 
الأذن. 

17 المرزبانيء أبو عبد الله محمد بن عمران:الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: 59. 
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وغالباً ما تظهر المرأة في مرحلة الشيخوخة والمشيب نوعا من العدائية للشاعرء 
تنضاف إلى عدائية الزمن نفسه» فهي إذن تتساوى مع الزمن وتعادله في الجورء فما يعانيه 
الشاعر من آلام الزمن وقسوته تأتي المرأة وتزيد عليه ألمه» نتيجة صدودها عنه وهجرها له 
ذلك. لما للشيب في نفس المرأة من وقع شديد طالما تعرض له الشعراء فصوروها فازعة 
لمنظره أو امتجاهلة لوجوده» ويتخذون من خطاب المرأة وأسلوب الحوار سبيلاً إلى مغالبة 


إكسائهم بالكو ف لايؤم التطع 'المكززي منضبور] تللق: 


وقائنة يَوماً وقد جيككت زائراً رأيت الخطيم بَعدنا قد تَخَدَدا 
أماإنَ شيبي لا يقومُ به"فتبى إذا حضرَ الشحٌ اللئيمّ الضفنددا 
فلا تسخري مثي أمامَّة أن يدا شحوبي ولا أن القميص تقدّدا7) 


وهكذا نلحظ أنّ الشعراء قد أبدعوا في وطق َيف المرأة عليهم: وخصوصاً إذا ما 
تنكرت لهم ظروف حياته؛ فقل مالهم» أو تقدمت سنهمء أو*أضبحوا عرضه للهلاك والموت 
بسبب الحروبء وتفننوا في رسم هذه المواقف. ورأوا في ذلك سبيلاً لرفع ذواتهم» وإلصاق 
تهمة الخوف بالمرأة بحيث تظهر هي الخائفة على الشاعر الشفيقة عليه وهوء,الرجل القوي 
الذي لا ينساق خلف العواطف. 

وعادة ما يلجأ الشعراء إلى هذه الحيلة » إذا ما تنكرت لهم ظروف حياتهم » فقل 


مالهم» أو تقدمت سنهم » أو أصبحوا عرضة للهلاك والموت بسبب الحروب والغزوات. 


(') طريفيء نبيل» ديوان اللصوص: 755. تخددا: هزل ويقصء الشح: البخل والحرصء الضفندد: الضخم 
الأحمق. تقدد القميص: تخرق وتشقق. أمامة: اسم المرأة. 


ميلا 


؟ - الحوار مع الأصحاب 

ويوجه الشاعر خطابه إلى صاحب أو أكثر»ء وهذا الصاحب قد يكون صاحباً حقيقياً له 
ؤجوده المادي والمعنوي في الواقع» وقد يكون صاحباً وهمياً ليس له وجود في الحقيقة إلا في 
مخيلة؛ الشاعرء وأصحاب الشاعر ربما لا يكون لهم مشاركة في الحوار أو أي رد فعل فلا 
نسمع منهم “جؤابَاً وإنما يكتفون بالإصغاء. وغالباً ما ينطلق الصاحب في موقفه من استغلال 
خاص لمواضعات”الجماعية وإنسائية كإيثار السلامة والأمان؛ فهو يخشى على الشاعر ويتخذ 
لنفسه نبرة الواعظ الذي يطابو#ماإلنصيحة المشوبة باللوم. فالشاعر الستمهري العُكليَ لما أصابته 
حالة من حالات الفزع الشديدة» وأخذ, الخوف يمد ظلاله الواضحة في دواخله بسبب مطاردة 
السلطة له بدأ يفكر تفكيراً جدياً يأخذ مواقغة“في نفسه؛ ويحمله على الابتعاد والاجتياز» فلم 
يجد بدأ من الإذعان لنصيحة تلقاها من صاحبه يُدغويفيها للسفر نحو عمان هرباً من بطش 
السلطان: 
أقول لِأنى صَابَيّ تصيحة ١‏ و«للأسمر الفتوار ماتريان 
فقال الذي أنتى لي النصح منهُما أرى الرأي أن تَجِتَنَازَتَجِوَ عغمان 
فإن لا تكن في حاجب وبلاده تجاةً ففد زّنت بدك القدمان 
فى من بني القَطاب يَهتّؤ للشّدى 2 كما اهتد غمنيا الشفرقين يمان" 

لقد اصطنع الشاعر هذا الحوار موحياً بنصيحة تلقاها من أحد أصحابه» والحقيقة أن 
الخوف الذي ألم به هو الذي دفعه إلى هذا التفكيرء فطبيعة البناء الشعري والحوار المفروض 


في تكوين هذا البناء جعله يلجأ إلى هذا السلوك. 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمؤيوزة 11١‏ الأسمر: رجل من طيء. حاجب: هو حاجب بن 


خشينة العبشمي- الندئ: الكرم والجؤد: المصئب: القاطع: اليمائي: المضنوع في آليمن: 


الملا 


ويفتعل جحدر بن معاوية أسلوب حوار الصاحبين ليشد من أزر نفسه ويسليها بعد أن 
ألم به الخوف وأحاطه الفزع: 
يا صاحبَي وباب السنّجن دُوتكما هل تؤنسان بصخراء الوى نارا 
لوئ الدّخول إلى الجرْعاء مَوؤقذها وَالنَارُ تَبْدي لذي الحاجات أذكارا 
لو يُتبَعْ الحّق.فيما قد مَنيتَ به أو يبع القدل ما عَمّسرت دوارا 
إذا تهرك باب" النِسّجن قامَ له قوم يَمْدُونَ أغناقاً وأبصارا() 
لقد استهل الشاعر أبياتة.يحوار صاحبيه؛ ما منحه القدرة على أن يرسم صورة فيها 
شيء من إظهار جوانب الضيق والخوَّفك؛ وفي ذلك محاولة لاستعطاف ذوي الشأن للخروج 
من المأزق الذي أصابه. 
وقد أتخذ الحوار هنا شكل الحؤار الخارجي”لؤاثيه وهو في خفيفة الأمر لا يعدو أن 
يكون حواراً داخلياء تغلغلت المناجاة في أجزاته؛ ليبعث”يث/خلاله رسالة استعطاف إلى 
أصحاب السلطة ليخلصوه من السجن وعذاباته» ويدل على ذلك أن الثثاعر لم يطلب جواباً من 
صاحييه' وإنما :فقظ يلض كهما عن .مدق خوفه اليوطيل واسالقة للميعا اك هيعدي :الحفيقي 
لفكت 
ويستعين مالك بن :الزيب بأسلوب الحوار 'ليكشف عن يعض جوانب: مأساثه ومعاناة 
ومخاوفه من الموت: 
فيا صاحبي رحلي دنا المت فانزلا 2 برابببةإنيمُقيمٌ ليا 
أَقيمَا علي اليَومَ أو بَعْض لَيلّة ولا تعجلاني قَذ تَبَيّنَ شانيا 
() طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: .155--١75 /١‏ الدخول والجرعاء: موضعان. الأذكار: 
اللذكن::دوان» مون باليمامة: 
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وَقُوما إذا ما اسْثل رُوحي فَهِيََا لي الستدر والأكفانَ عند قنائيا 
وَخطًا باطراف الأسنّة مضجعي ورا على عَيتَيّ فضل ردائيا 
خذاني فَجْرَاني بقَوبي إليكما فقد كنت قبل الوم صَغباً قياديا () 

منح الحوار هنا الشاعر القدرة على إبراز حدة الهلع والخوف من الموت الذي ملأ 
نفسه بطريقة(أثياغت الروح القصصية التي استعان بها بجلاء لسرد الأحداث التي تحكي قصة 
احتضاره ثم حفر قبواة-ودفنه الذي يصوره تصويراً قصصياً بديعاء يبدؤه بإحساسه بقرب 
منيته» فيطلب من صاحبيه “أن)يتريثا ليدفناهء ويرغب إليهما أن يحفرا قبره في مكان عالء» 
إشارة إلى رفعته في حياته وبعد مماته» وليطل عليه سهيل كلما طلعء؛ فإذا ما فاضت روحه 
فليشمّرا عن سواعدهماء ويهيئا له الأكفان».ثم“ليحزا قبره بأطراف الأسنة» وليوسعا فيه» ثم 
ليحسنا تكفينه» ويردا على عينيه فضل ردائه» ثم ليجؤزاه.ببطء إلى أن يوصلاه حفرته وهذا 
الحوار خفف من جفاف الأسلوب السردي الذي اختاره الشاغلاُ 

وقد يطيب لبعض الشعراء أن يوردوا في شعرهم ما يتوقعن. من حوار يدور بين 
بعض أصدقائهم وذويهم ساعة دفنهم» فيوردون ما يتوقعون من عبارات.ؤأقوال ترد على 
ألسنة أصحابهم عند دفنهم» ثم يبادرون بالرد عليهاء ومن أمثلة ذلك قول هدبة بن الخشرم: 
يتقولونَ هل أَصكلَحتَمُ لأخيكم وما الرْمسُ في الأرض القواء بصالح 


يتقولون لا تبعذ وَهُم يدفنوتني وليسَ مكان البُعد إلا ضّرائحي"") 


)0 القيسي» نوري حموديء شعراء أمويو: ١‏ 4؛. 


0( هدبة بن الخشرمء ديوانه: 55. 


ففي البيتين يورد الشاعر قول دافنه في الشطر الأول» ثم يتولى الرد على ذلك» 
وينادزه في الشنطر الثاني؛.وهو في زده:ينقضن ما يرد في الشطن الأول في .مقولتهم نقضاً 
يُحمل في طياته قدراً كبيراً من الخوف الممزوج بالأسى من مصيره إثر موته: 

ومثله قول مالك بن الريب: 

يتقودون لاتبعذ وهم يدفنوتني )20 وأين مكان البُعد إلا ماتيا(" 
فالشاعر يورزدهنا العبارة التي يتوقع أن تتردد على ألسنة أصحابه بعد أن يدفنوه 
وهي عبارة "لا تبعد" ولا يبك أن يزجرهم قائلاً: وأين مكان البعد إلا مكانيا. 

وعلى الرغم من الاقتضاب الواضح في الحوار الذي اشتمل عليه البيت» فإنه يضمن 
رد الشاعر (الطرف الثاني) على ما يتوقعه“من تعليق أصحابه أثناء دفنه. 

وهكذا تلون شعر الخوف بألوان الحوار الثبي.كان لها أبلغ الأثر برفع مستوى الأداء 
الفني لذلك الشعر وتنويعه والابتعاد به عن المباشرة والتقلايويية» وإضفاء نوع من الإثارة 


عليه. 


7 


)0 القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: /5. 
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ثالثاً: التجريد: 

يعرف التجريد على نحو عام بأنه "إخلاص الخطاب لغيركء وأنت تريد به نفسك لا 
المخاطب نفسه(", وهو أسلوب يلجأ إليه الشاعر لينزع من نفسه شخصاً آخر يخاطبه("؛ 
ليضفي: على نفسه من الصفات الحميدة ما يشاءء وليرفع من شأن ذاته» ويعلي قدره دون 
حرجء ومن أيْن.يأتيه الحرج وهو يخاطب غيره لا نفسه» ويتكلم بحريته وراحته؟ 

و'تتشكل ظاهرّة التجريد في صورة تمتاز بابتعاد الشاعر عن ذاته أو بالانفصال 
عنهاء فهو يجري الخطاب مغ غيره في الظاهرء أما في الحقيقة فإنه يريد نفسه ويحدث ذاته... 
ولهذا الأسلوب بعد نفسي يتمركز أي “أعماق النفس الإنسانية؛ إنه نوع من الهذيان» إذ تنشطر 
نفس الشاعر إلى شطرين» شطر مُخاطب وشطن. مُخاطبء ويصبح الشاعر قادراً على أن يقيم 
حوار ا (تأحليا” لككه يكوا قائن 137 هذا الأساروؤكاى تقلا سن أشكال مراجية الذاث 
وحوارها ولومها7". 

ويرد هذا النمط من الخطاب بكثرة في الشعر العربي» كونابيثيح للشاعر القدرة على 
التمويه وإخفاء الحقيقة» حيث يعمد إلى استخدامه في محاولة لإخفاء ما أقدا يعانيه من قلق 
وكوف سيظرزان كلن .إعسائية» قيلين: هذا الأحسانن: أحذا كيه يتجرد »من نفس يعني وعد 


حواراً داخلياً يبرز حدة المعاناة والخوف اللذين يعاني منهما الشاعر. 


)0 ابن الأثير» ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الكريم الشيباني (ت 577ه): المثل السائر في أدب 

الكاتب والشاعرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانه» مكتبة النهضة». القاهرة:ء :١955‏ 159/7. 

(© قلقيلة» عبده عبد العزيز: البلاغة الاصطلاحية» دار الفكر العربيء القاهرةء 13/85: 5517. 

('! ربابعة» موسى : قراءات أسلوبية في الشعرالجاهلي » مكتبة الكتاني » ودار الكندي للنشر والتوزيعء 
إربد ‏ الأردن ب .١56-199:356.6١2‏ 





يقول النابغة الشيباني: 
فقت للتفس سر وَهي مثبقة والحلمُ مني إذا ما معش جهلوا 
كم من مُوَمَلٍ شيء ليس يُدْركَهُ 2 «المَرءٌ يُزري به في دهره الأمَل 
يرق التّراء ويّرجو الخلد ذا أُمَل ودون ما يرتجي الأقدار والأجل 
وَالدهر يُبِلِقٌ الققى حتى يُغْيْرَهُ كما تَفيرَ بَعدَ الجدّة السَمل () 

يتجه الشاعر“في-الأبيات إلى ذاته بالخطاب ويقيم ذاته المخاطبة مكان المتكلمة» ويتابع 
حديثه باستخدام كم الخبرية 'التكثيرية التي تكسب السياق الذي ترد فيه بعداً حيوياً؛ يتمثل في 
تضخيم الوضع النفسي المتأزم» وزيادء في درجة التوترء وكأن الشاعر لا يقوى على الحديث 
عن ذاته» وإنما يفصل ذاته عنه ويجردها يلها في موضع اللوم: فأسلوب التجريد يرتبط هنا 
بالصراع النفسي الحاد الذي يعيشه الشاعر بين ما(يتثناهءوبين ما هو قائم في الواقع» فهو 
يتمنى الثراء والخلودء ولكن القدر والأجل يحولان دون تحقيّق ما يتمنى» وهذا هو منبع خوف 
الشاعر من الدهر وقوته القاهرة المدمرة؛ ولكن الشاعر يحاول إخفاة مخاوفه هذه من خلال 
مخاطبة الذات التي انشطرت من نفسه. 

وعندما يصور سابق البربري هول الموت ودخول القبر والحساب يوم القيامة» يلجأ 
إلى أسلوب التجريد الذي يمنحه الفرصة لمحاولة تبرئة نفسه من هذا المصير المخيف: 
وَبَعدَ ذخول القنِرِ يا نفس كربَةً 2 وهول تشيب المرْضَعين زلازِنه 
إذا الأرضْ حَفَتْ بعد تقل جبَالها 22 وحخَلَّى سبيل التحريا تَفْسْ ساحله 


فلا يترتجي عونا على حَمُل وزره مُسيءٌ وأولى الناس بالوزر حامله 


( ' الأتايئفة الكتويات» ديو أنه: 149 مفكة موتجعة زر ىئ.ندة: يخط يه الكملك» القوت البان: 
: يباني» ديو بتة: مو يزري به: يحط ب ب البالي 
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إذا الجسد المَعْمُورٌُ زايل ررُوححه 
وقد كان فيه الروح حينا يَزِيْهُ 


بُرَايُني مالي إذا النفسْ حشرجت 


حَوَى وجمال البيت يا نفس آهلّه 
وفنا القئة نولا نشكه وحباكلحه 


وأهلي وكذحي لازنمي لا 00 


عمد الشاعر إلى إقامة فاصل لغوي بينه وبين نفسه» حيث يؤدي هذا الفاصل وظيفة 
تضليلية توخلإزيأكه يخاطب آخر 'وبذا يحاول شطر ذاته إلى ذاتين'() ولعل هذا منحه القدرة 
على إيجاد شريك يخففث-عنه وطأة الخوف الذي داهمه لحظة تذكره الموت وعذاب القبر. 

ويستعين عبيد الله بن “الحر الجعفي بأسلوب التجريد؛ ليخلق من ذاته شخصاً يجعله 


قناعاً يتحدث من خلاله عن عذاباته ومُخاوفه من السجن: 


من مبلغ الفتيان إن أَخامُمْ 
بمنزلة ما كنن يرُضَى بمثلها 
على السّاق قوق الكعب أسودُ صامت 
وماكان ذا من عغظم جُرم جتيئة 
وقد كانَ في الأرض العريضة مَمللك 


وفي الذهر والأيَامٍ للمَرء عبرة 


أتى دونة باب شديدٌ وحاجيُة 
إذا قام عَتَهذكهبول تجاوئة 
شدي ينُعداني خطلوة ويُقارة 
ولكن ستعى السّاغي بمبا هو كاذه 
وأي امرئ ضاقت اكه مذاهي: 


وفيما مَضى إن ناب يَوماً توآئبنة 7 


يظهر أن الشاعر عاجز عن تقديم إحساسه بطريقة مباشرة» فأسقط وجدانه على 
شخصية أخرى خلقها لتمثل ذاته» وقد توارى خلفهاء وأخذ يحاورها حواراً داخلياً يكشف عن 


الخوف الذي يستبطن نفسه-من السجن وما يلاقيه فيه من غذاب. 


)0 سابق البربريء ديوانه: .١١1/‏ 
() الغانمي» سعيد: أقنعة النصءدار الشؤون الثقافية العامة بغداد» :195-٠‏ 58. 


القبسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: /١‏ 317. 


اانا 


ويتجلى خطاب النفس عند الشعراء في موضوع الحرب أو في القصائد الحربية7") 
وهناك أكثر من شاهد جاء في هذا الشعرء وقد استخدم قطري بن الفجاءة هذا الأسلوب ليعظم 
هّن قدرته على الصبر في المعركة» وهو في الظاهر يفخر بنفسه عندما يسجل مثل هذه 
المّوأقَف. البطولية في حياته؛ ولكنه في الحقيقة هو يعبر عن الخوف الذي ينتابه عند اشتداد 
المعركة ويد ل خَلِى ذلك تعبيره (طارت شعاعا): ويريد به إذا خافت واضطربتء ليصور شدة 
الخوف الذي جعل نفشيه لا تثبت في جسده؛ وتصير كأنها الشعاع المتفرق» ولكنه يجبرها على 
الثبات: 
أقول نهاوقّد طارت شنْعاعاً ١‏ من الأبطال ويخك لن تراعي 
فك نو سات بَقاءَيَومٌ 0م على الأجل الذي لَه لَم تطاعي 
فصبراً في مَجال المَوت صَبراً فنا تيل الخلود بممستطاع () 
وفي إطار هذا الفهم لخطاب النفسء» فإن الشاعر يمَل“بموقف نفسي ضاغط» ووضع 
شعوري متأزم»ء يدفعانه إلى أن يتحدث إلى نفسه المنشطرة؛ فكأنه يريد القول: إنه لمّا ضاقت 
نفسه وأشتد خوفهاء وبلغ بها الذعر مبلغه» زجرها وأقدم على الحربء الأويمإلخلود مطلب 
مستحيل ولا يمكن تحقيقه؛ فالأبيات تحمل تكثيفاً شعورياً عميقاً لأنها ترسم شعورينْ مُتناقضين 
في موقف واحد. لقد استطاع بخياله الخلآق أن يجمع بين حديث البطولة والإقدام وحديث 
الخوف والاضطرابء وهذا قاده إلى خطاب نفسه؛ وقد جاء هذا الخطاب بصيغة النهي» وهو 
مؤشر على زجر النفس ونهيها عن الخوف؛ لأن الموقف لا يحتمل غير القوة والشجاعة؛ ففي 


الحرب لا مجال للخوف والضعف. 


(' انظرء ربابعة» موسى: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي: 7؟54١.‏ 
)0( عباس» إحسان: شعر الخوارج: .١٠١/8‏ 


أما حارثة بن بدر الغذاني فإنه يحاول مغالبة إحساسه بالخوف والرعب من جو 
المعركة بقوله: 
وقُل لفؤاد إن قرا بك تقزرو 2 من الرّوع أفرغ أكثرٌ الروع باطلة 
وما القنك إلا لامرئ ذي حفيظة إِذَا صال لَمْ تعد إليه خصائلة!) 

إن أملويث التجريد هنا يكشف عن حالة نفسية ممزقة» إذ تنشرخ الذات ويصبح بعضها 
لا يطاوع بعضها الآخْرٌء ويحاول الشاعر أن يزجر نفسه ويكفها عن التمادي في الجزعء 
فيجرد من نفسه شخصاً آخَرَ ا يخِاطبه ليخفي حقيقة خوفه الذي يكشفه قوله (أفرغ روعه) الذي 
لا يرد إلا في تصوير شدة الخوف وكبته» ولكنه في الوقت ذاته يرفع من شأن ذاته عندما 
استطاع أن يردها إلى الحرب ليفتك بالأعداء» وهنا تبرز أهمية حوار الشاعر لنفسه» ويصبح 
وكأنه تقريع يتجه إلى الداخل ومناجاة غير مسموعة؛ وضراخ مخنوق لا تسمعه إلا تلك الذات 
التي يحاول الشاعر أن يمتلكها ليعيد التوازن إلى ذاته المنشطؤة: 

من خلال ما تقدم» يتبين أن التجريد ظاهرة أسلوبية لها بعد.نفشي عميقء تبرز أهميته 
في أنه يمنح الشاعر قدرة على التدليس والتضليل وتمويه الحقيقة» واخاضة في رفضه 
الاعتراف بلحظات الخوف التي يخجل من نسبتها إلى نفسه» فينسب هذا الشعور إلَىْ شخص 


آخر يجتزئه من نفسه ليحمل عنه وطأة هذا الخوف. 


(') القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ؟/ 0-5557 3519. 
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رابعاً: استخدام الرمز 

لا مندوحة لنا من القول: إِنَّ دراسة الرمز في شعر الشاعرء ما هي إلا دراسة لفكر 
هذا الشاعر بوصفه - أي الرمز- يمثل جانباً مهما من جوانبه النفسية والوجدانية» وتصوراته 
للكوبر) هالحياة "إذ إنه لا يمكن فصل شعر هذا الشاعر أو ذاك عن الفكر الذي يحمله أو يؤمن 
به(0, 

والرمز وسِيلِة.للتعبير عن أحاسيس الشاعر الشعورية واللاشعورية؛ أو هو- كما يرى 
يونج - وسيلة إدراك ما الادقطيع التعبير عنه بغيره» فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن 
شيء لا يوجد له أي معادل لفظي»"أما جقيقته وكنهه فهو إشارة شيء حسيء أو حادثة ماء أو 
كلمة ماء إلى شيء آخر عقلي أو باطني يحْتازه.الشاعر كي يؤثر في نفس المتلقي!). 

ويعد الرمز من الوسائل الفنية المهمة في الاوعري يعمد فيه الشاعر إلى الإيماء والتلميح 
بدلاً من المباشرة والتصريح؛ وهو في أبسط معانيه كما كرك ؛حسان عباس "الدلالة على ما 
وراء المعنى الظاهر» مع اعتبار المعنى الظاهر مقصوداً(". 

وينبغي التنبيه إلى الفرق بين الرمز والرمزية» فالرمز وسيلة قديمّة"حَديّْتة للتعبير» أمّا 
الرمزية فهي اتجاه أدبي ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خلفا للرلإمانسية بل 


ردأ عليها»» ومن هنا يمكن القول: إِنْ تلك الرموز التي استخدمت في أشعار القدماء قد 


('؟ النعيمي» أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» سيناء للنشرء القاهرة, .١7:١1998‏ 

() انظرء مفهوم الرمز عند يونغ: في كتاب محمدء الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» 
المركز الثقافي العربيء لبنان» ,.5١6 -50١ 1١55٠‏ 

7" عباسء إحسان: فن الشعر: .٠٠١‏ 

() انظرء أبو شريفة» عبد القادر. وقزق» حسين لافي: مدخل إلى تحليل النص الأدبي» دار الفكر للنشر 
والتوزيع» عمان- الأردن» طاء 5192:1995. 


وردت وروداً عفوياً تلقائيًء لا يعتمد على أية خلفية فكرية أو فلسفية» وليس له صلة بالمذهب 
الرمزي المعروف في مجال الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة. 

والشاعر الأموي فضلاً عن صلته الوثيقة بنماذج .الشعر الجاهلي بحكم التعاقب 
الزمنئ؛ فإنه يأخذ مكانته المرموقة - من الوجهة الأسطورية والرمزية- من حيث تمثله لروح 
العصر الجذيدة .أو معاندته له» ففي حين يمثل العصر الجاهلي عصر قلق وأسئلة تحيّر 
جوابهاء فإن العصلر“؛ الأموي ينطوي على 'طاقة فيّاضة نابعة من انبثاق شباب الأمة التي 
وقعت في شرك التجارب”مِنٌأجل تحديد هويتها. فأصبحت الرموز الفنية- التي حلت بعد 
انزياح الأسطورة- مشحونة بطاقة“متجددة المعاني» طارحة مواجهاتها بتساؤلات لا تفتأ تطرح 
نفسها عن تحور الرمز في علاقته بالتقاليد الفتيية(1). 

ومن هنا فقد استعان شعراء هذا العصر “ثالرمز؛ للتعبيرعن أحاسيسهم ومشاعرهم, 
ومنها مشاعر الخوف التي فاضت بها تجاربهم»: فحمّلوا عضن .الرموز طاقات شعورية كثيفة» 
وشحنوها برؤى وأحاسيس متنوعة أضفت على أشعارهم الجمال والتأثيّزء ويمكن التمييز بين 
عدة محاور رمزية في الشعر الذي حمل مخاوفهم وروعاتهم. 
المحور الأول: رموز حيوانية 

تجلى الحيوان في التجربة الرؤيوية للشاعر لا بوصفه الظاهري المرئي حسبء بل 
بكونه» إشارات وأدوات فنية رامزة تكشف عن الجهة الخفية لصورة هذا الحيوان أو ذاك بما ينبئ 
عن رؤية الشاعر للحياة وما تنطوي عليه من صراعات ومخاوف ضد الموت؛ وجسد بها الشاعر 


إحساسه الحاد بظاهرة الفناء التي تنخر كيان الوجودا"). 


(') عبد السميع؛ حسنة: الرمز الفني والجمعي والأسطوري في شعر ذي الرمة: /5. 
إلى الزير: محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: الشركة 


لكل 


والشاعر الأموي استطاع أن يستحضر صورأً مختلفة للعديد من الحيوانات؛ ليرمز بها 


إلى ما كان ينتابه من مخاوف ووسواس. 


تذكر الضبع في مجال الحديث عن الموت صراحة ولا سيما في الحديث عن العبث 
بالجثث بعد الوفأة, فهي من الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم ولا سيّما لحوم البشر("» وقد 
عرفت بولعها بنبش"القتّور وجيف الموتىء: واقترنت صورتها بالموت والقتل والدمارا"؛ 
وظهرت عنها في حياة العرب,قضص كثيرة تثير في النفس نوعاً من الخوف والفزع. 
واقترنت عند الشاعر بنوع من التشاعة والرعب نتيجة التمثيل بالجثث أو العبث بالهياكل 
العظمية والأشلاء» فهي لا تمثل الموت من “حيث هو موت أو فناء وإنما تمثله من حيث هو 
صورة للضياع والتعفن والتمثيل”7). 
وما زالت الضبع إلى يومنا تستخدم في الوجدان"التلُعبي رمزاً للخوف والتخويف 
بالموت والخراب» واقترنت صورتها بالحرب وساحات القتال» فهيّئ توجد حيث يوجد القتل 
والموت» ما حدا بالجاحظ أن يقول: "إن العرب تزعم أن الضباع والذتابة“تتبع الأسرى 
والجيوش”7). ففي الحروب ينتشر الموت وتكثر الجثثء؛ ولمّا كان العصر الأمويٌ ,عصراً 
('! انظرء الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان: 550/5. وانظرء النويري؛ شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب (ت57/اه ): نهاية الأرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» مطابع 


كوستاماسء القاهرة: د.ت: 77/5/1. 


© الشاوشء بسمة نهى: وصف الحيوان في الشعر الجاهلي» منشورات جامعة تونس- تونس» :7٠١5‏ 


ص 
7 عبد الحافظء صلاح: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره؛ دار المعارف بمصرء 
ا 


لق الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان: تحقيق عبد السلام هارون» منشورات المجمع العربي 
الإسلامي» بيروت» طلا :١959‏ ا 





مأسازيا بسبب ما حفل به طوال الوقت من وقائع وحروب وثورات أدت إلى انتشار الموت 
وشيوع القتل والدماء والجثث التي تعد وليمة شهية للضبع وسواها من سباع الأرضء فالضباع 
كانت تتبع الجيوش وتحرص على الحضور إلى ساحات القتال» طمعا في لحوم القتلى التي 
تفرح“وتسر بهاء كما صورها بعض شعراء هذا العصرء والكميت بن زيد الأسدي يرسم 
صورة طَرَيْفةلهذه الضّباع عندما شخصها وجعلها تضحك وتبتهج فرحا وسروراً بالقتل 
وجثث القتلى في ساخات الوغى: 
وأضحكت الصبَاع سشِيوف سعد بقتلى مائذفن ولاودينا() 
فالشاغن :تخيليا" تنيتك اشيم لما ينتظريها ب" كل وى الفط ويلك حل هذا 
الحيوان رمزاً لإثارة الخوف والفزع من "اهكف قتلاً في ساحات القتال» حيث لا تدفن جثث 
القتلى» وإنما تبقى في العراء تنهشها السباع والضباع. 
وضيون خريو االشيع من ناحية راعيتها الدفينة بالرليسن: حال أناوب"الشفيس» 
حين جعلها شكها يقنتى حدوك المعانك والقكل ايكال حضكه من" اللي : 
قتراغَيتمٌ وم الزبر كَأَنَكُم ضباغ بذي قار تَمَتقّ الأمانيا!) 
ويستحضر الشاعر أحياناً صورة الضبع ليرمز بها إلى الخوف على مصيرٌ الجسد بعد 
الموت؛ فاقترنت صورتها بصورة الفزع من الموت الذي لا يعرف مصير الجسد بعده(), فكان 
الفارس يخشى على نفسه من القتل في الصحراء؛ لثلا يغدو جسده وأشلاؤه طعاماً للضباع؛ 
يقول الأخطل: 
(') الأسدي (الكميت بن زيد)» أبو المستهل الكميت بن زيد بن خنيس (ت5١١ه):‏ شعر الكميت بن زيد 


الأسديء تحقيق داوود سلوم» مكتبة الأندلسء بغداد» :١3159‏ 


)0( جريرء ديوانه: 5955. 


(" انظرء القيسي» نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي: .١515‏ 





تل عليه الطْبْعْ ريخ قضوعت ١‏ بلانفقع كافور ولابير"" 
وتوصف الضبع بالعرج» ويوظف بعض الشعراء هذه الصفة لإبراز صورة البطش 
وشرّاشبة ,الفتك بجثث القتلى» إذ تعرج على تلك الجثث وتحوم حولها لتأكل أشلاءهاء وفي ذلك 
يرمز الشاعر(إلئ الخوف والشؤم من الموتء يقول السيد الحميري: 
وفي يوم جاءَ الفنشركون بِجَمْعهم 202 وعمرو بن عبد في الحديد مقتّغ 
فجدتلنه شلواً صريعا لوجهه رهيناً بقاع حوله الطبْعْ تخمغ") 
ومن صور الضبع المقترنة بالمَؤْتِ والهلاك» نجد قول الطرماح: 
وتحن حشونا ابتي شهاب بن جعقر 2 .» ضباع اللوى من رق فادغوا على رقد 7" 
وتنحصر دلالة البيت هنا باعتبار الضبع رمّزةا للخؤف من الموت والفناء حين تحشى 
بطونها بجثث القتلى» واعتمد الشاعر في إبراز هذا الرمز منّ+خلال استخدام الكناية. 
ويصور الوليد بن عقبة ضعفه وقلة حيلته أمام الضبع حينما يقول: 
خنيني فَجْريني ضبع وإتما00 بلحم امرىء لم يَشهد الوم ناشرة7) 
يظهر في البيت العجز الإنساني في مواجهة التحدي الحيواني؛ ممثلاً بالضلبععَندما 
تجن فريستها (الإنسان) دون أن يقدر على فعل شيء» وفي هذا يرمز الشاعر إلى الضعف 


والخوف الذي هيمن على نفسه من الموت على يد هذه الضباع. 


(» الأخطلء شعر الأخطل: 55. 

السيد الحميريء ديوانه: .358٠١‏ عمرو بن عبد: هو عمرو بن عبد ود العامري بطل الأحزاب وقائدهمء 
قتله الإمام علي بن أبي طالب في غزوة الخندق» تخمع: تعرج. 

(" الطرماحء ديوانه: 7". رقد: اسم جبل لبني أسد. واللوى: لوى الرمل وهو حيث يلتوي. 


القيسي» نوري حمودي: شعراء أمويون: ”: 58. 


للدت 





وهناك الكثير من الأمثلة الشعرية التي تقرن صورة الضبع بصورة القتل» والموت 
الذي يحدث بساحات الوغىء وهي - على الأغلب- ترمز إلى الخوف من الهلاك والموت 
والفناء لدى الشاعر الخائف. 
الطيوار: 

إن "التتبع للصور التي رسمها شعراء العرب قديماً للطيورء يجدها تعكس في كثير 
من جوانبها نفسية "الغرّبي آنذاك تلك النفسية التي تميل إلى التوتر والقلق والخوف من 
المجهول!". واستغل الشاعر" الأموي رمز الطير؛ ليعبّر من خلاله عن الفأل السيء وتوقع 
الشر والخوف من اقتراب المنية» “فرسم. للطير في ساحات المعارك صوراً تعكس ما يخالج 
نفسه من مشاعر الخوف والفزع وهي تَحَومُ جول الجثث» وتنقض وتتخطف أشلاء القتلى» 
وكأن هذه الطيور هي رسل الموت والقدر المحتوؤ» فهي تتبع الجيوش وتحرص على 


الحضور فوق ساحات القتال طمعا في لحوم القتلى» يقول أعثتئ همدان: 


ليت خيلي يوم الخجندة لمته زم وَغودرت؛في المَكرّ سليبًا 
تحضٌر الطْير مصرعي وتروح ست إلى اللّه في الدماء,خضيبًا ") 


وقد استعان مسكين الدارمي بالطير ليعبّر عن خوفه من الموت في قصيدته ,العينية 
التي يحدّث نفسه من خلالها بالموت الذي اختطف أسلافه من الشعراءء فحملها مشاعر 
الاستسلام للموت؛ وشحنها بالإحباط والخوف من اقتراب المنية» فجاء استدعاء الشاعر للطير 


يرمز به إلى خوفه من المصير المحتوم: 


('؟ انظرء الرباعيء عبد القادر: الطير في الشعر الجاهليء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت- 
لبنان» دار الفارس للنشر والتوزيع؛ عمان- الأردن» طا3. 159/8: 79-119, 


0( أعشى همدانء» ديوانه: 75. خجندة: من مدن فرغانة في غربي نهر الشاش (في بلاد فارس). 


الت 


ولنست بأحيا من رجال رأَيْتْهُمْ لكل امسرىء يوما حمّامٌ ومصرع 
بنجران أوصال التُجاشي أَُصْبَحَتَ 2-0 تلود بهطير عَكُوف وَوْقغ(" 

وذكر وقوع الطير على القتلى معنى متداول ومعروف. عرفه العرب وذكروه في 
أشعارهم. أتناء فخرهم ومدحهمء وذلك بأن يترك الفرسان جثث أعدائهم في ميدان المعركة 
غداء تغتذي غليه“الطير وتحوم حوله("؛ ويقدم الأخطل صورة مقززة لهذه الطير وهي تحجل 
بين جثث القتلى في شياحات الوغىء تنقر عيون الجثث وتمزق أشلاءها: 
ومَكرمُمَرك تَزركنَحماقة 0 لصّيربَينَ سوفل وَعوالي 
صراعى تظَل الطّيِرُ تحجُل بِيتهبا يَنفرن أعيْتها مع الأوصال( 

فالشاعر استغل هذه الصورة للطير #حملاً إستغلال ما تختزنه من طاقات ورموز في 
التعبير عن إحساس المرء بالخوف من القتل في سايق اليمغى. 

والبارح والغراب من الطيور التي ترمز إلى الشؤلامالفال السيء؛ وراح الشعراء 
يعبرون من خلالها عن توقع الشرء والخوف من اقتراب المنية» وقذ استعان بهما السمهري 
العكلي في قصيدته الرائية التي رثى بها نفسه ليرمز بهما إلى الشؤم والإك(خ والخوف من 
المحبين التعتوع وقد الخصاس ,قوت انوت إذ قال 


وما أصدق الطيرَ التي بَرْحَت لنا وما أعيف اللَّهِيْي لا عَنَ ناصره 


(') مسكين الدارميء ديوانه: 5/8. 

('؟ انظر. العالم» إسماعيل أحمد شحادة: وصف الطبيعة في الشعر العربي: *70. 

(" الأخطلء شعر الأخطل: 455. المكر: مكان الحربء المعترك: الاعتراك والاصطدام. السوافل: جمع 
سافلة وهي القسم الأسفل من الرمحء والعوالي: جمع عالية وهي القسم الأعلى من الرمح. الصرعى: 
جمع صريعء؛ وهو المطروح في الأرض قتيلاً. تحجل: تمشي متريثة متبخترة. الأوصال: قطع الجسد. 


رأيت غراباً ساقطاً فوق بانة يتشنش أعلى ريشة وَيُطايره 
فقال عراب باغتراب من النوى 2 وباك بين من حبيب تحاذره 
فهان اغخراب بالغراب وَنيةٌ 2 وبالبان بين بَيّنَ لَك طائره"" 
إنه. الإحساس الشديد بالتشاؤم والإحباط والإحساس بالموت والفناء جسّده الشاعر من 
خاول ابت عاق يذ الطائر نا عقازه يبال رهز ١‏ المورت و الناء: 
ويذكر جريزٌ“الغراب وهو يريغ في عيون الموتى ويعكف على جثثهم» شأنه في ذلك 
شأن غيره من الحيوانات التي“اعتادت الرزق والطعام على أوصال الموتى وفضلاتهم في 
ساحات المعاركء يقول: 
وَخورُ مُجاشع تَركوا قيضا وقالوا حنو عينك والغراا () 
فالغراب هنا يمارس وجوده من خلال أشأء'وا فيهه فأصبح رمز للخوف من الموث 
الذي يكتنف الوجود. 
أما النسر فهو من سباع الطير("؛ ومن طيور الجبال لا الصكراءء لكنها تتبع الجيوش 
لتقع على جثث القتلى» ويذكر جرير صنيع فوارس من سليم في بني تغليث.رّهط الأخطل» 
مشبهاً النسور التي انكبت عن جثث قتلاهم لتأكل لحومهم بالحجيج الذين ينزلون ذا علمجانم إذ 
يقول: 


قد كانَ في جيّف بدجلّة حرّقت أو في الذين على الرّحُوب شغول 


)0 طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص. /١‏ 7”75. برحت: مرت عن يمين. ما أعيفه: من العيافة وههي 
التكهن وزجر الطيرء وأراد ما أمهره في زجر الطير. اللّهبِي» شخص قابله السّمهري عندما رأى الغراب 
ينتف ريشه. ينشنش: ينتف ريشه. النية: الوجهة في السفر. 

(' جريرء ديوانه: .7١‏ حنو عينك: عظم الحاجب المنحني على العين. 

() الجاحظء الحيوان: /١‏ 79. 





وخا فونه تعس قتي امد اشن تك د 0 
وفنا تحصن كله اشر واعفان ١‏ السو فلل بوم امف عنام السام اماد غم 2ل 
ما يكتنف النفس الإنسانية من مخاوف عميقة ترسخت بسبب المعارك وما تجلبه على الفارس 
من 'قتل؛1وموت. 
وحذييث ,شعراء هذا العصر عن النسور وهي عاكفة على أشلاء القتلى معنى متداول 
ومعروف, ذكروه أثناة_فخرهم ومدحهمء فالأخطل يفخر بما أنزله قومه بالأعداء من قتل 
وموت كثيرء ووقوع النسوز+على جثثهم لتمزقها وتأكل لحمها: 
فت حديتنا تَاتي شَشْييثا وَحَنظّة بن قيس أو مررا 
بمادتَّاهُمٌ فيكئٌلوَجه وب ذدناهُمٌ بالتار دارا 
فقلاراذان تدعى فيه قيس ولا ألقاطول واقتتَصوا الوبارا 
صّبرتا وم لاقَيَنَاعمَيْراً فَأَسَبَعناامْع الرَّكخم النسارا 7 
لقد وظف الشاعر -هنا- رمز النسر للتعبير عن قدرة قولة في إدخال الخوف في 
نفوس أعدائهم وخصومهمء وانسداد أبواب النجاة أمامهم من الموتء لكثرةقنا .يحدثونه في 


طتفوفهع من "قكل ققش حَلتهع طعاما ليذه الكسون: 


(') جريرء ديوانه: 477. العافية: الغاشية التي تغشى لحومهم. ذي المجاز: مكان بالطائف وكان موسماً من 
مواسم العرب كعكاظ ومجنة. 

)2( الأخطل؛ شعر الاخطل: 4174- 475. شعيث وحنظلة: من بني تغلب. دناهم: جزيناهم. والدّين: 
الحؤاغ. رزاذان* كور يساك العؤاق» والقاطولموهيم كويب من العزيرة والمؤطتل: الومان4 تزع مق 
اللعووة الد كد طون فالسوى مترده وك المدار عاشي 





الناقة: 





تكتسب الناقة في تصور شعراء العرب دلالة ذات صبغة رمزية تفوق الحضور 
اماق" للكلمق وحن تن أهد توهوة / التضن! العرمين :و أخظو هاه لقنا تفقله تق :دلالة علق 
الحيأةأوهي كذلك الوسيلة القوية التي ينجو بها الإنسان » بل إنها تصبح أحياناً صورة للإنسان 
نفسه تمثل خياته»وقوته» ومقاومته من أجل البقاء والنجاة» وقد يتولد منها في الوجدان الشعبي 
العربي رمز حي “يدل على الرعب والفزع والإحساس المأساوي الخاص بالنكبة والابتلاء 
والموتء وذلك استرجاع لثاآل إليه قتل ناقة صالح المخزونة آثارها في وعي العرب ببعدها 
المأساوي حين كانت آية خوف وابؤلا؟ بما تحمل من نذر النقمة التي حلث بقوم عاد7"؛ وزاد 
هذا العمق المأساوي ما رسخ في نفوس الغرت أن حرب البسوس ملحمة الموت الكبرى قامت 
بسبب ناقة("» فأضيف الشؤم إليها أيضاً في قولهم'أشيأم من البسوس7) وذلك لدورها في 
إشعال الحروب والصراعاتء وينضاف إلى ذلك ما استق(هكي, أذهانهم من المعتقدات الأخرى 
المقترنة برمز الناقة» إنها واسطة الحشر التي تربط على قبر مهد الموت والتي تسمى 


بالناقة البلية0). 


(' انظرء الدليمي» خليفة محمود: هاجس الخلود في الشعر العربي: 7174. 
(') انظرء عجينة» محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: .785/١‏ 


محي الدين عبد الحميد» دار القلم» بيروتء د.ت: ١‏ 
4( 


انظرء البغدادي(ابن حبيب)» أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية (ت7545ه): المحبر» تحقيق إيلزة 

ليختن ستيترء دار الآفاق الجديدة» بيروتء د.ت: 77". وابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلما ت 
7ه. المعاني الكبير في أبيات المعاني» دار الكتب العلمية بيروت. ط١ء 17١١/9 :١385‏ وينظرء 
النويري شهاب الدين أحمد عبد الوهاب (ت”7اه): نهاية الأرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة. د.ت: ”2177/9 
والقلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت١87/ه):‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا» نسخة مصورة 
عن الطبعة الأميرية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرةء .505/١ :١951‏ 





وتكشف لنا دراسة نموذج الناقة في شعر ذي الرمة عن أصداء وملامح لمعتقدات 
أسطورية ورمزية تقترن بالناقة البلية» وهذه الناقة تعقل على قبر صاحبها إذا مات فلا تعلف 
ولا تسقى حتى تموت»ء 'فإذا نهض الميت من قبره وجدها قريبة منه وامتطاها عابراً عليها إلى 
التق د ا وال ماما فرق ندى اللدركي قدما (وناهل هنون ادك نالموك! لهرت 
من الفناء» ويعتقد» أحمد النعيمي أن مبعث هذه الشعيرة "هو أن الناقة ستشهد له أنه قد سار بها 
نحو الحج؛ وأدى طقؤْسه المطلوبة خلال حياته الدنيوية. 

وها هو اليوم يصخبها/شفيعة وشاهدة له في يوم الحشر7"» وبذلك لم يكن عجباً أن 
تكون الناقة في وجدان العربي القديم؛ ذلك الرفيق الذي يرمز إلى الفناء والوجودء أو الحياة 
والموت» وربما يكون هذا هو الذي دفع ذا الزّمَة لأن يقول: 
وأن رب أمثال البلايا من السُّرى مُِضْرٌ بها الإدلاج نولا نعاثها ') 

وهكذا بزغت صورة الناقة هائلة مروعة» مؤهلة لخوضن الصراع المصيريء ويمكن 
أن يضاف إلى هذه الأفكار المرجعية إدراك الناقة الشعري اللاحق الذئ يعدها غراب البين0"), 
كما بدت لذي الرمة عندما يقول: 


قواطع أقران الصَبابَة والهوى من الحيّ إلا ما تجن الَضمائرْ (") 


7" الشورى مصطفى عبد الشافيء الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء الشركة المصرية العامة للنشرء 
لونجمان- مصرء طثت3. .1١٠١ 51١9955‏ 

() انظرء جمعة» حسين: الحيوان في الشعر الجاهليء دانة للطباعة والنشرء دمشقء بيروت» ط١اء :١989‏ 
و58 .١15١‏ 

7 النعيمي؛ أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: 185. 

0 ذو الرمة: ديوانه: /١‏ 5545. 

7 ستيتكفتشء ياروسلاف: الاسم والنعت (رموز الحيوان في الشعر العربي القديم)؛ مجلة فصول. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ مجلد 5 .١‏ عدد؟. .١11:1١515‏ هامش رقم .١5‏ 


)0 ذو الرمة» ديوانه: "/ 49 الأقران:الأصحاب. تجن :تستتر. 





ومن هنا كان الشاعر - لا شعورياً- يصب إحساسه المشؤوم تجاه تلك الناقة التي 
تحول رأسها إلى مقبرة كبيرة لقوم تبع» أو قوم عاد حين عقروها وهلكوا بسببهاء يقول ذو 
الرمة: 
ويك تقبر الشرء من قوم تيع غلاظ أعاليهسُههول أساظظه'" 
ويقؤل' الفززدق: 
مهاريس أشبَاة كان رؤؤْسَها 2 مَقابرُ عد جنَّةالبكرات(" 
وتبدو الناقة هنا رملا “للهلاك والدمار والفناء» لارتباطها بتلك الأحداث التي حملت 
الموت والشر للعالم» الذي لم يبق أشدامعلى خاله: 
وينتقي ذو الرمة صورة لنفسه فوق ناقته وفق طراز ينتمي إلى رمزية "العش" وما فيه 
من الإحساس بالارتفاع والتحليق» وخصوصاً أن هذل اتش قد حط على نخلة باذخة الطول؛ 
يثير فينا الرعب والخوف من السقوط في أي لحظة؛ بسبب 'البَعْدْ الشاسع عن الأرض ما يعني 
أن البقاء في هذا العالم هو نوع من المخاطرة الذي يحتاج إلى مغامرة"يقول: 
أن فودي قوقهاغغش طائر ١‏ على لينة سَوقاء تهفؤا نويه" 
ولكي تستقيم الصورة الأسطورية والرمزية الخاصة بالناقة» كان لا بد من تعزيزها 


بربط الإبل بالقوى الخفية من الجن والشياطين» فزعموا أن فيها عرقاً من سفاد الجن7)» وأنها 


('1 ذو الرمة» ديوانه:؟ / 7755 . 

)2( الفرزدق» ديوانه: .١73/١‏ المهاريس: الشديدة الأكل من الإبل. جلة: مفردها جليل» عظام. 

( ذو الرمة» ديوانه:؟ /539. القتود: عيدان الرحلء لينة: نخلة. سوقاء: طويلة الساق» تهفو: تتضطرب 
ل 

( الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان: .١67 /١‏ 


_ 
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وأنها خلقت من أعناق الشياطين7")» ولذلك فإن ناقة ذي الرمة يصيبها من القوة كأنما تلبستها 
قوى الجن عندما يقول: 
تغال بها جناًإذا ما ورَغَتَها 22 وطار بمَربوع الخشاش لُغامُها!" 
وفي موضع آخر يكون صوت الجمل إذا رغى مثل صوت الجنء وهذا يمثل لنا قوة 
الجمل التي'تَقِزّب“من قوة الجنء يقول: 
إذاردَ في رقنشاءَ عَجَاً كآنه عزيف جرى بَينَ الحروف الشوابك () 
ولم يكن خافياً عن ظُحَيّلة ذي الرمة ما زعمه العرب بأن الإبل المتوحشة هي التي 
ضربت فيها فحول إيل الجنء وأنّ من.نسل أبل الجن "الإبل الحوشية7)» ولذلك فإنه يقرن 
حديثه عن نسل الجمل وعظمه بالجن الذي"يغاؤده عند الرحيل» وصوت الجن كما نعلم يرمز 


إلجككوف” الشاعن ؤفلقه الداتميق: 


لعل الشاعر وهو يعرض صوراً لخوف بعض الحيوانات “ؤهي. تصارع الموت من 
أجل الحياة» أو وهي تموت فعلاًء إنما يسجل في شعره تجارب خوفه من لوت التي أحسها 
وانفعل بهاء وحمّلها بهذا التسجيل رؤيته عن الحياة الحافلة بظاهرة الموت وتجاربه اللأختلفة, 

يوك الحدية” عن :حيوان المبحناء الوحفي (الحمان والتون والظليم) في سياق. تشكين 


المكافئ التشبيهي للناقة - في أغلب الأحيان- لتسهم جميعاً في صياغة رؤية الشاعر 


('9 الجاحظ ,أبوعثمان عمرو بن بحرء الحيوان: .791///١‏ 

ذو الرمة» ديوانه: ؟/ .١774‏ وزعتها:كففتها. مربوع الخشاش:حبل من أربع طاقات.اللغام:الزبد 

(') نفسه: 8/ .17١9‏ رقشاء: الشقشة وهو ما يخرجه البعير من فمه إذا هاج. عجّاً: صوتا. عزيف: صياح 
الجن. الشوابك: التي اشتبكت. 

4) الجاحظء أبو عثمان بن عمرو بن بحر: الحيوان: .7١5/5‏ 





للوجود7), فما أن يفرغ الشاعر من القول في ناقته حتى يهرع إلى تشبيهها بهذه الحيوانات؛ 
وهو تشبيه مطول ينسى فيه الشاعر صورة الناقة نسياناً كاملاء ويأخذ في الحديث عن الطرف 
الثاني من التشبيه» ويطول به الحديث وهو يرسم صوراً كاملة ومفصلة للهيكل الجسدي لهذا 
الحيوَان أو ذاكء ثم يبدأ في توسيع الصورة طولياً بحكاية أحداث تقترب من القصةء وتشكل 
هذه القصطدة في مواضعها من القصائد شبهاً بما يسميه النقد الحديث بالليجورة 
(013ع4116)(". ؤمنا.أن تكتمل عناصر وأحداث هذه القصة حتى يلوي الشاعر عنقه إلى 
الوراء قليلاً ثم يزعم أن هال كهيوان شبيه ناقته. 

ويحاول الشاعر استغلال هذه القصص والمشاهد- المتفرعة عن الناقة- ليصنع منها 
رموزاً تسهم في صياغة رؤيته للحياة والوإجؤكام 'فهي تعطي صورة عن التجربة المستمرة في 
الصراع ضد الموتء وما في ذلك من خوف وقلق"وعناء7", لتأكيد الحياة في خضم الموت» 
ولمواجهة فاعلية الزمن التغييرية التي لا تبقي شيئاً على خاله: 

ومن هنا كانت هذه المشاهد غنية وخصبة في *رقلييهما ودلالاتها النفسية 
والموضوعية» فالشاعر أراد منها معناها الحسي وهو تشبيه الناقة بهذا“ الخمار أو الثور 


الوحشي وقوته» وسرعة حركته» وتغلبه» وتحمله لمشاق السفر ومخاطر الطبيعة#,كما أراد 


انظر. الجلبي» آن تحسين: الرؤية في شعر ذي الرمة: ؟5. 

') الليجورة: حكاية أدبية موسعة تستخدم شخوصاً أو أوضاعاً حديثة تخترعها كي ترمز بها لأفكار 
مجردة» وهي أيضا ذات طبيعة بنائية» إذ إن الفرق بينها وبين الحكاية العادية أن مستوى الأخيرة يظفل 
الرباعي» عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري- دراسة في النظرية والتطبيق» دار العلوم للطباعة 
والنشر» اذيك الأردن» ط١ :١985‏ ْ66) 

)2 الزير» محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي: 7 





المعنى النفسي لتصوير حالة الإنسان ومتاعبه في هذه الحياة وجملة المخاطر والمخاوف التي 
تحيط به؛ كما أراد المعنى الرمزي لتصوير فلسفة الإنسان ونظرته إلى الكون0". 

والشاعر عندما يضع هذه الحيوانات في مواجهة الموتء» فإنه يعبر عن مخاوفه من 
اللحظات التي يشعر بها هو نفسه في مواجهة مخاوفه المستمرة مع الموت» ومن أبرز هذه 
الحيوانات الثوز ,الوحشيء فهو يأتي في معرض حديث الشاعر عن الناقة» فصورته متفرخة 
عنها وامتداد لصوزتها»في أغلب الأحيان ويتجلى حضوره تأكيداً لثباتها وقوتها ومنعتهاء ومن 
ثم تحقيق ثبات الشاعر وأمانه”ضيد الهشاشة والتفتت والتغير والانفصاء!"). 

وليس وصف الثور هامشياً أو عارضاً في شعر الشاعرء فنقول إنه يشبه ناقته به 
لصلابته وقوته؛ وإنما يأتي وصفه أساسياً'وتتقصوداً وليس قصته- التي تبدو ساذجة بسيطة- 
'سوى قصة رمزية يتناولها الشاعر من هذه الصخراء*التي يضطرب فوق رمالهاء ويتحدث 
من ورائها عن هذه الرحلة (رحلة الحياة) في مخاوفها وقلقها“واطمئنانها وأحلامهاء أو بعبارة 
أدق: إنه يصور واقع الحياة على مرآة وجدانه ويبيّن رأيه فيهاء ويلحدد موقفه منها في إقبالها 
العريض وإدبارها القاسي وفيما يكون بين الإقبال والإدبار(". ويغدو الثوئ*الوحشي بذلك 
ناقلاً للقارئ حس الشاعر وكل ما يجول في وجدانه وما يثور في فكره؛ وتصبح الضفات التي 
يتمتع بها من مثل الذعر وبساطة الرد والعفوية والارتجال هي صفات الشاعر نفسه» وبهذا 


يتأكد لنا أن الثور صورة للناقة» وأن الاثنين صورة للشاعر (الإنسان) 'فالإنسان هو المحور 


('؟ انظرء عبد اللهء محمد صادق حسن: خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة- دراسة وتحليل ونقد» 
دار الفكر العربي- القاهرة. :١86‏ 3517. 

('؟ الجلبيء آن تحسين: الرؤية في شعر ذي الرمّة: ./١‏ 

(' روميةء وهب: الرحلة في القصيدة الجاهلية» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طثلء 1387: .7١5‏ 


لدادك 





الذي نرتد إليه أو تقاس به كل الصورء وبناء على هذا نحن أمام صورة لها أبعاد إنسانية؛ 
وفيها مجال رحب للتفكير(". 

وتجري أحداث قصة الثور الوحشي() وحكاياته على أرض مكشوفة وتمتد في أغلب 
أحوؤالها+.من المساء وحتى نهار اليوم التالي» وعادة ما تبدأ بوصف منظره؛ فهو ثور منفرد 
ناشطء يخر:ج<من: أرض لأرضء صاحب تجربة وخبرة في الحياة» وهو في صورة توحي 
بالبهاء والشدة» يعيش حياة منعمة رغيدة» يرعى الأرطى ويستظل بظلهاء ولكن برغم أنه قرير 
العين بهذا الموقع» فإن قلبه'ينظوي على قلق ووحشة وخوف كما يحدتنا الأخطل إذ يقول: 
فهو يَقَرُبهاعينالمَرتهه والقلبْ مُستشعرٌ من خيقة وجلا" 

وما أن تقارب شهور الصيف الشديذة' القيظ نهايتها مؤذنة بقدوم الخريف» حتى تسوء 
أحوال الثورء وتبدأ نذر الخطر القادم في صراعه“مع,الموت كما يرسمها ذو الرمة في بائيته 
المشهورة» حيث يصور فيها ما اضطرب في نفس هذا الحيوان:من خوف وقلقء وما تنازعها 
- حين ترامى إلى سمعه صوت خفي فزع له- من وساوس وهواجين بدا إحساسه بها حين 
حل الليل بظلماته ليزيد من شعوره بالوحشة والخوفء فيغدو بذلك كأنه 'كأئَقمغترب متفرد 
قلق» يجسد الوحشة في ظلمة الليل وهب الريح ووقع المطر7). فقد بات ليلته سهرانٌ؛ مؤرقاء 
تنحدر قطرات المطر فوق ظهره الأملس كأنها حبات من الدر انفرط عقدهاء ما يوحي 
بالضياع والتلاشي؛ لذا يحاول جاهداً أن يتشبث بكناسه ويتعلق بالأمل الوحيد الممكن وسط 
(' الرباعيء عبد القادرء الصورة الفنية في النقد الشعري: .١55‏ وانظر المعيني» عبد الحميد: اللوحات 

الابداعية في الشعر الجاهلي: 7 ا( ١‏ 


() انظر لوحة الثور الوحشي عند:المعينيء عبد الحميد:اللوحات الإبداعية في الشعر الجاهلي: 5855. 


0( الأخطل»؛ شعر الأخطل: ١15‏ 
() القط عبد القادر:في الشعر الإسلامي والأموي: .4١7‏ 
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هذه القوى المعادية» لكن الرمال الكثيفة تنهال تحت قرنيه» وعروق الأرطاة تعترض طريقه» 
فينهدم كناسه وكأنّ هذا الهدم مقدمة لمعركة طويلة تحاول هدم وجوده فيزداد توجسه وفزعه 


نيك ليله قلقا يورق صبوت الرّيح وما يملأ نفسه من وساوس ومخاوف: 


وُقَدْتَوَجَسَ ركزاً مُقفرٌ تدس 
فهات يِحْشْئرهُ تكد ويُلنهرة 
حَنَى إذا ما جلاعن وجهه فلّق 
أغباش ليل تمام كثان طارقة 
حَتّى إذا ما لها في الجدر وَانَحَدَّت 


ولاخ أزفرٌ مَشهورٌ بثقتقه 


بباة لصوي نينا فين كه كلها 
تذاؤب الرّيح والوسواس والهضب 
هاديه في أخريات اللَيْل مُنتتصب 
تطخطغ الغيم حنتى ماله جُوب 
من كل أقطاره يُخشى ويَرتقب 


020 


وهنا بعد أن انبلج الصباح» وتغلب الثور على المخاظرء. وعادت له الثقة» يحدث 
التحول الدرامي إذ تقذف إليه الطبيعة باختبار آخر أشد ضراوة من السابق» إنه الخطر الذي 
يترصده من (الصياد) وكلابه» إنه صراع آخر من أجل الحياة بين الإنسان والخيوان» فالصياد 
(الإنسان) هنا يبحث عن لقمة العيشء وهو في نفس الوقت صراع بين الحيوان (الكااب) 
والحيوان (الثور الوحشي). 


هاجت لهذجُوغ زرق مُخصرة شوازب لاحها التغريث والجتبْ 


)0 ذو الرمة» ديوانه: -85/١‏ 15. توجس: تسمع. ركزاً: صنؤناً خفياً: ندس: فطن. نبأة: صوت خفي. 
يشأزه: يقلقه. تذاؤب الريح: هبوبها من كل وجه. الهَضَبا: الأمطار. الفق: الصباح. هاديه: أوله. 
منتصب: مرتفع. الأغباش: بقايا ظلمة الليل في آخره. تطخطخ الغيم: تراكم في اسوداد. جوّب: انفراج. 
جنا: جنونا. تذاعبه: تخابث معه كالذئب. الجدر: نبت. الطبب: الطرائق في الرمل أو السحاب. أزهر: 


أبيض. نقبّته: لونه. 





غضف مُهِرتَةٌ الأشداق ضاريَةٌ 
وَمُطْعَمْ الصيد هال لبُغيته 


مُقَرَعْ أطلس الأطمار ليس له 


مثل السّراحين في أعناقها العَذَبْ 
ألفى باه بذاك الكقسئب ككس 


إلا انضّراءَ وإلا يدها تشب () 


وتبدأ المعركة الرهيبة بين الثور والكلاب» وعندما تنقض هذه الكلاب على الثور يفر 


من أمامها هلابا*ولكنه يشعر بالكبرياء والخجل؛ الذي يختلط بالغضبء فيرتد راجلاً لمواجهة 


الكلاب لينجو بروحكهمن خطرهاء فيطحنها بسلاحه الفتاك (قرنه) الحاد في صدورها حتى 


الموت. فلا بد من المواجه او #ميراع والنجاة بالانتصار "إنها مشاعر إنسانية يسقطها الشاعر 


على هذا الحيوان» ما يؤكد أنه يوظفه كرمز فني للتعبير عن رؤاه وإحساساته بالوجود(". 


حتى إذا دمت في الأرض أذركه 
خزاجة أدرككة عند جوته 
فكف من غربه والغفضف يَسْمَعُها 


حتى إذا أمكنتة وهو مُتحرف 


بئَّت به غير طيّاش ولارعش 


0) 


كبرٌ ولو شاءً نجى نفسة الهرب 
ما جانب الحبل مخلوطاً بها غضب 
خلف اشع من الإجهاد تنتصبا 
أو كاد يُمكنهنا العْرَقِوب وَالذَتَبْ 


إذ جُلنَ في مَغرك يُخشى به الطب "ا 


ذو الرمة؛ ديوانه: ١‏ ا- ٠‏ جوَّع: كلاب جائعة. مُخصّرة: ضامرة الخواصر. شوازب: ضامرة 


بشدة. لاحها: أهزلها وغيرها. التغريث: الجوع. الجنب: التصاق رتتيه. غضف: الذي مال طرف أذنه 
إلى اما يلى قفاه مهرتة الأشداق: واسعتها-ضدارية: خرهن: الكلب على 'اشصيد. المسراحين:النذتاب: 
العذب: السيور تشد في أعناق الكلب. هبّال: محتال. مُقزع: خفيف الشعر. أطلس: أغبر الثياب. الضرّاء: 


الصيد بالكلاب. النشب: المال. 


(" الزيرء محمد حسنء الحياة والموت في الشعر الأموي: .51١4‏ 

17 حقو الررمةواحيز اقسد ار 5-219 حوتيتة# لف وريم خدية: اي اخقية الفزي والفانء الحنل: 
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النحيب: النفس الشديد المتواصل. أمكنته: أوشكت على الإمساك به. غير طياش: غير متهيب للقاء ولا 


جِبّان. رعش: جبان. يخشى به العطب: يخشى منه الإهلاك 





فهو يواجه الكلاب في معترك الهلالك» الذي يخشى به الموتء. ولكنه ينتصرء ولا 
يتركها إلا بين هالك ومشرف على الهلاك؛ فكأنه المجاهد الذي يفتدي بنفسه لينال الأجر 


والثواب» وهو بهذا النصر قد زالت عن قلبه الهموم والمخاوف/ وغدا كأنه شهاب ثاقب 


رَصْدِ شيطاناً فتبعه وقضى عليه: 
فتارة يحض الأعنساق عن عْرْض 
حتى إذا كن مَحجؤزاً بنافِذة 
وَنَى يَهُْدُ انهزاماً وَسطها رعسلا 
كه كوب في إثر عفرية 


وَفن من واطئ ثنيي حويته 


كَأَنَهُ الأجر في الإقبال يَحْتَسبْ 
وخضاً وتَنتظْمْ الأسحاز وَالحُجْبٌ 
حالاً وََصْرَدُ حالاً لَهْدَمٌ سَلبْ 
وزاهقا وكلا روقيْه مُختضب 
جذلان قد أفرخت عن راعه الكرب 


وناشج وعواصي الجوف تنشخب 7" 


إن حكاية الثور هذه تعكس إحساس الشاعر باللهكهوىالاضطراب أو كما تقول آن 
الجلبي "إنها رؤية صراع الحياة ورحلتها الصعبة المليئة بالقلم/ز خاي والأحلام؛ لقد حقق 
الشاعر انتصاره ب (الثور) شعرياً على الحياة وأوجد عالمه البديل الآمؤحكن عالمه الواقعي 
المعيوة"! 1 فكاتنته القصئة ابكالا 'وروهو | المشاوفة لان من« العوركه ركني السو ريطن 


الدهور9؟). 


(') خليف يوسف: ذو الرمة شاعر الحب والصحراءء مكتبة غريبء القاهرةء .771١ :199٠‏ 

() ذو الرمة؛ ديوانه: .١١5-١١5/١‏ يمشق: طعن خفيف. حواشنها: صدورها. الاحتساب: طلب الثواب. 
يخض: الوخض: الطعن لا ينفذ. عن عرض: عن جانب. السحر: الرئة. الحجب: الجلدة. تحجب ما بين 
الفؤؤاد وسواد البطن. ينحي: يقصد الشيء. المدري: القرن. يصرد: ينفذ . لَهْدَمٌ: قاطع. سلب : طويل. 
محجوزاً: أصابها الطعن في موضع حجزتها. زاهقاً: هالكاً. روقيه: قرينة. مختضب: مصبوغ بالدم. 
يهز: يقطع الفلاة. انهزاماً: مرا سريعاً. زعلاً: نشيطاً. أفرخت: انكشفت. العفرية: الشيطان. مسوّم: مَعْلّم 
يرد الو ا ا الليل. عواصي الجوف: عروق إذا انقطعت ظلت تدفع الدم. 

('" الجلبيء آن تحسين: الرؤية في شعر ذي الرمة: /ا/ا. 

0 النويهي» ا الجاهلي (منهج في دراسته وتقويمه): ؟/ 55/. 





ومثل الثور في صراعه مع الموت المتمثل في الصياد وكلابه الحمار وأتنه» إذ يقف 
الشاعر من قصة الحمار(). عدة مواقف. فيصف الحيوان وهو يعيش حياته العادية وسط 
الصحراء وصراعه مع الطبيعة» ويصفه كذلك وهو يخوض صراعاً آخر مع الإنسان 
(الضياد) الذي يتربص به(". 

وليشل“نَ. الصعب كذلك أن نجد نوعاً من التطابق النفسي بين الإنسان الشاعر وحمار 
الوحش؛ إذ ينطلق”الإجاحر في هذا المشهد ليكمل لوحة الرحلة الإنسانية بمخاوفها ومخاطرها 
ووجه الصراع فيهاء فتصبخ#جلة الحمر حركة شبيهة بحركة القبيلة فحمار الوحش ما هو إلا 
الشاعر نفسه الذي يجوب الصحرا بوفقة أصحابه بحثاً عن الاستقرار والطمأنينة وهو خائف 
متوجس من فرار الحياة وقرب الأجلء بِعَدْمٍأنَ كان يعيش آمناً مطمتنا في بلاده وحمى قبيلته» 


ولكن ظروف الحياة دفعته للرحيل عنها: 


حَنَى إذا اصفرَ قَرْنْ الشمس أو كرت 
يَعلو الحُزون بها طورا ليْتعبتها 


كأ و 1 5 ار 0 حزيقة 


أمسى وَقَدجَدَ في حوبائه القربْ 
أنى تقلأفتبة التقر يب وَالحَبَب 
شبْة الضرارٍ فما يُسَزْزِي بها التعب 
إذا تتكب عن أجوازهينا تكب 
بالصب من تهشه أكفاتها قَنبا 


من آخرينَ أغاروا غارة جَلَبْ 7 


(' انظرء لوحة الحمار الوحشي عند المعيني» عبد الحميد: اللوحات الإبداعي في الشعر الجاهلي: /9- 


دول 


خليفء؛ يوسف: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء: .١75‏ وانظر تصوير ذي الرمة؛ ديوانه: ١/.ه-‏ 


ف 


لل ذو الرمة؛ ديوانه: ١//كه-‏ 50. قرب: ضبمر”. كربت: دنت. الحوباء: النفس. منصلتاً: منجرداً دوعا 
ماضياً. تنكب: تنحى ومال. ارفضتت: تفرقت. حزيقتها: جماعتها. جلب: تطرد وتساق. 


ودو الحمان في وضنم. للمتزكت الخائفة ,الذي يترقع الشو» فأخذ يقلت“ الأموز ,على 
وجوهه بغية الاهتداء إلى الحل الملائم» لذلك كان الهم الأخير للنجاة بعد طول تفكر وتدبر هو 
الوصول إلى عين (أثال): 
وَالْهَنِمٌ عَيْن أثال مايُنازغة من تفسه لسواها مَورداً أرب (') 

"لكيه القطيع يجتاق,مرحلة صراعه مع الطبيعةة ويضلن إلى هتفه المتمئل بالوضول 
إلى الماء» حتى” ينذأ طور جديد من التوجس والإحساس بالخطر الذي أفسد عليه متعة 
الوصول. إنها حلقة أخراى "من الصراع بين الحياة والموت» فالموت الجديد يترصدها في 
صورة الصائد المتهيء بسهامه اندض على الحياة: 


وبالشمائل من جلان مُقَتَنضً رذل الثياب خفيً الشخص مُنرزَربْ 


مُعدُ رّرق هسذكت قطنا ضدرة 
كانت إذا ودقت أمثالهَنَ له 
حَتى إذا الوحش في أهضام موردها 
فَعَرضَّت طلقا أعناقها فرقاً 
فأقجبل الحخقب والأكبادُ ناشزةٌ 
حتَى إذا زتجت عن كل حنجرة 
رمى قأخط ا والأقدارٌ غالهبة 


مُنْسَ المتون حداها الرّيش والعقبْ 
فَبِْنْضْهْنَ عن الألآف مُنشعبْ 
ثمَّاطباها خَرِيْرٌ الماء يسكب 
قوق التتراسيف من أحبشائها تيا 
إلى اليل ولم يَقصعتّه نفب 


فَانصَعْنَ والويل هجيراه والخرب!") 


فهذه الحمر تتوجس خيفة من خطر الصائدء وحب السلامة يلجمها عن الورود» 
والعطش وضرورات البقاء يدفعها للورودء وخرير الماء يغريها بالشربء فالموت والحياة 


(') ذو الرمةء ديوانه: .51/١‏ الهم: الأرب والحاجة. 

إلى ذو الرمة» ديوانه: -554/١‏ "لا, جلآن: قبيلة من عنزة» منزرب: داخل بيته. الزرق: النصال. القضب: 
عيدان السهام. هدّت: تقدمت. مصدرة: شديدة الصدور. ودقت: دنت. مُنشعبا: هالك أو مقتول. 
الأهضام: ما انخفض من الأرض. اطبّاها: دعاها. خرير الماء: صوت انسكابه وجريانه. ناشزة: 
مؤتفكة. القن اشيف» اصلاخ الصبدو الدن:مبوف» على للبطن "تكب تخدق» ولككة زلقنت» الله 
حرارة العطش. لم يقصعن النغب: لم يكسران العطش. هجيراه: دأبه. 


الف 


يتلازمان في هذا الموقف 'فكأن الموت يتداخل مع الحياة في نسيج غريبء ترتبط فيه المياه 
(رمز الحياة) بالموت السافر عطشاً أو قتلاء ولا بديل عن كليهما(". 

إن لوحة الحمار تحمل العديد من الرموز الفنية التي تنبئ عما يختلج في نفس الشاعر 
من :أنقعالات ومشاعرء وما يجول في فكره من رؤىء إذ لا بد من الإشارة إلى أن عين (أثال) 
التي تحدتٌ"عنها»ذو الرمة في بائيته ترمز إلى محبوبته (ميّة) التي يبحث عنها دائماً ليروي 
ظمأه؛ أما سهام الصثائد فما هي إلا المخاطر التي تحف بالشاعر ورفاقه في هذه الصحراء 
الموحشة مع كل ما ينتابهم مَنٌ:.المخاوف والوساوسء أما قصة الحمار الوحشي برمتها فإنها 
ترمز برأي موسى ربابعة إلى مخاوفٍ ومآسي الفارس العربي والحروب التي يتعرض لها 
ويخوضها بمحض إرادته للبحث عن الحياة؛, وقد يصادف الشخص موته في بحثه هذا وربما 
الصيادء وربما الحيوان» لأن يد الموت طائلة لا مثجالة“وأنها تصل جميع الكائنات التي رمز 


لها بالحمار الوحشي7". 


('؟ ثناءء أنس الوجودء تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي: .١54‏ 
('؟ ربابعة» موسى: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي: .5١8‏ 


لاك 


المحور الثاني: رموز تاريخية ودينية 

للرموز التاريخية والدينية أهمية خاصة لما يرتبط بها من أحداث مهمة ومواقف 
مُعهودة؛ إذ أصبح استدعاؤها أمرأً يثري المضمون الشعريء ويكشف الكثير من المعاني التي 
يصعدَُالحديث عنها بطريقة مباشرة(". 

وتاوظّق بعض شعراء هذا العصر بعض الرموز التاريخية والدينية للتعبير عن 
أحاسيسهم» ونقل مُتناعر الخوف وقت إحاطة الموت بهم مثل التعبير عن إحساس بعضهم 
بالموت الوشيكء: وانسداد 'أبوااب النجاة أمامه. ولعل أكثر الرموز التاريخية والدينية التي 
استعان بها الشعراء في مثل هذه المواقف هي النبي سليمان» وعاد» وإرم» وثمود» وتبّع» 
وكسرى...», كما نجد ذلك في قول عدي بن«الرقاع العاملي: 
فلو كان نسي من الموت مفلتا للْأهيصت كسسرى الفارسسي وَقيسصر 
وكان سُليمان بن داووة عُبَدت 2 لَهالجِن تبني دوقة وَتسَكَرٌ 
وَمُلْكَ مالايملك الناس قَبِلَهُ ولا بَعدهُ في اللِدَظر وَالدّضُ أغصرُ 
فأفنى تود الحجر رَبك إنَه يُعاقبْ أقواما كلسرا وتغفر”7") 

لقد استعان الشاعر في هذه الأبيات بالرموز الدينية والتاريخية: سليمان “بن .داوود 
عليهما السلام,» وكسرىء وقيصرء وثمودء محاولاً استغلال ما تختزنه من طاقات في التعبير 
من" لعسابته بالحوفه عن النوت ؛والرضوع: إن المصنون «التحترير» ومهازلة ايت الو قي 


نفسه. 


(» البردويل» صلاح محمد: توظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصرء رسالة دكتوراة» جامعة عين 
شمس» القاهرة, ددوآم: .١5‏ 
)2 العاملي »عدي بن الرقاع: ديوانه: 5١‏ ؟. 


وعندما تضيق فرص النجاة أمام النابغة الشيباني» فإنه يستعين بالرمزين (عاد) 
و(ثمود) للتعبير عن إحساسه بالخوف من قرب المنية» وحتمية موته» فاستلهم قصة هلاكهم 


ل > وس م 


غندما صب عليهم الله عز وجل سوط العذاب» قال تعالى: + هن أعَوسُوا مَل انربك صَهِفَةيَئلَ 
محم ةعَاوَوَكَمُود 14". 
إذاماتَيْنِشَةُ مرت ووم كك يتحو وليلتتحية جتيعة 
أبذخ الأو بكومل قرن وعاداً مثاباتت نَمو(" 
وقد ايستكاع: الشاعر” وازر ووو فين لقارذة: اللقروفقه والتذع في قارب كوهد يان 
يلوا مضتيرا كمصين هؤلاء الأقرام التشرنادوَا وخلكوا يعد أن كان لهم مكانة رزفيعة وشان 
عظيم» ومن أمثلة ذلك ما قاله جرير وهو يَبِثِ“الخوف في نفس خصمه اللدود الفرزدق بأن 
لل مون الاتكتوى كا الحو قرم قرو وا اكت 
فأتشذيافرزدق عغَيْرَ عال فَقَفِلَاليسِوم جَدَعَكَ النشيد 
حرجت من المَدينّة غَيرَ غعف وقام عَلَيِك بصَالِحَرم الشهود 
تحبُك يوم عيدهم التصارى 2 ويَوم السبت شيَعتَكَ الييهوذ 
فإن ترجم فَفَد وَجَِت حُدود وَحَل عَليِكَ ماتقييت نَمُوْد(؟ 
ويستغل بعض الشعراء هذه الرموز للتعبير عن خوفهم من الزمن الذي يذهب بالناس» 


ويستلب منهم حياتهم ويفنيهم» فلا خلود مع الزمان» إذ كيف يكون للإنسان أمل بالخلود 


() فصئّلت: 13. 
('؟ النابغة الشيباني» ديوانه: 58. 


جريرء ديوانه: 000 


والزمان قد أباد الأولين في سالف القرون مثل قوم عاد وإرم ذات العمادء وقد أجاد الأحوص 
في التعبير عن ذلك إذ يقول: 
مَن يَأمَنْ الدهرَ أو يَرجو الخلود ببه 222 بعد الَذينَ مَضوا في سالف الأمم 
يس امرؤ كان في عيش يسَرٌ به يَومأ بأخنّدَ من عاد ومن إرم 7" 
ومن (الررمّوز التاريخية التي عمل الشعراء على توظيفها في التعبير عن تجاربهم 
وخوفهم من حتمية 'المنوّت (أثير) الطبيب الذي دعي لعلاج الإمام علي بن أبي طالب حين 
طعنه عبد الرحمن بن ملجه"المُرادي؛ بعد أن اجتمع الأطباء لعلاجه وكان أبصرهم بالطب. 
فقد استعمله أبو النشناش النهشلي ووظفه للتعبير عن الخوف من الموتء واستسلام الإنسان 
له» إذ لم يستطع أحد دفع المنية عن أي إنشان“مهما كانت مهارته في الطب عالية» حيث قال 
معبراً عن يأسه من الحياة: 


ولو كانَ شيءٌ ناجياً من منيَة لكان أَنَيرٌ وم جاءت كتائه () 


)0 الأحوص» ديوانه: 6537 .١‏ 
إلى طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص: ؟/7810. 


لحر 


المبحث الثالث: دراسة نصية 
النص7*) 

رأنتتي مَعَدُ مُصبحر تاددرت 
وَمسَاجبرب الأقوامُ مني أناقة 
بَرى العَجْمُ ,أقواماً فَرقَت عظامهُم 
أتاني وعية منن:زياد فلم أنم 
زياة بن حرب نو أظنْك تشاركي 
تقد كاقهت مني العراق قصيدة 
خفيقة أفواه الرواة تَقِيينَة 
رأيتك من تغضبا عليه من امسرئ 
غم إذا اغعر اللشامُ تخايليت 


تمتتك المتحرانين المهؤال ولا از 


(*) الفرزدقء ديوانه: ؟/ 0-580١‏ 587. القصيدة رقم .50١‏ 


بديهة مَخشيّ الجريرة عار(" 
َدْنْ عَجَموني بالضُرُوس القواجم!" 
وأبدى صقالي وَقْعْ أبِيَضَ صَارء() 
وسيل اللوى ذوني وَهَضب التهايما") 
507 في عظامي أو دماء الأراقم“) 
وذا الضغن قد حَشْمَتَهُ غير ظالم!" 
رَجُومٌ مَعَ الماضي روس المَخارم!) 
عَلسى قرتها تَزَانَة بالمواسم") 
ولو كان:ذاءرّهط يبت غير نائم 
يِداهُ بشيل المُفقم المُتراكم 


لسغيك إنا جاهمذا غير لانم" 


('' المصحر: الخارج إلى الصحراء. تناذرت: تواعدت. البديهة: القصيدة. العارم: المصاب بأذى. 
('؟ الأناثة: الطبع الأنثوي وفقدان الرجولة. عجم: اختبر العود في الأسنان وهنا إشارة إلى الرجل الخبير 


العدرق: 


() اللوى: منقطع الرمل. التهايم: الأرض المتصوبة نحو البحر. 


)0( 0 تهء لمث خة . 


الرجوم: المرمية بالحجارة. المخارم: المعابر بالجبال. 


)0 القرن: الخصم. 


مشعر خيبرية: أي مصاب بحمّى خيبريّة. الأراقم: الأفاعي السامّة. 


1 العرانين: مفردها العرنين: الأنف والمراد هنا السيّد الشامخ. 


لحك 





امي باكسة امع تخلقل حاتي بتَعَمَانَ أطراف الأراك الواعه() 
مقيدَةتَرَعَى البَرير وَرَحلُها 2 بعك ةمُقئ عاذ بالتعارما" 
فإزناتدركني من الله نعمّة ومن آل حرب ألق طير الأشايم 


لاوش أكن نا كنة حينا شاه منَ القاطنات البتيت غير الروائم 


عاش الفرزدق في العصر الأمويء فعايش المشهد السياسي القائم على سياسة 
التخويف والترهيب وتكميم-الأفواه من بعض أصحاب السلطة؛ ضد المخالفين والخارجين على 
الدولة» فبرزت ظاهرة الخوف مغنده)؛بشكل لافت نتيجة ملاحقة الولاة له؛ وبسبب تعرضه 
للآخرين بالهجاء؛ ومس أعراضهم, أو ,التظاول على السلطان» وكذلك لمواقفه القبلية 
المتعصبة في كثير من الأحيان7)؛ علاوة على'أنة/كان علوي الهوى يكن الحب والولاء لآل 
النبي وأهله الأطهارء وهذه كانت جريمة لا تغتفر لدى الشلطان الأموي» وينضاف إلى ذلك 
كله أنّ الخوف كان سمة بارزة في شخصية الفرزدق حيث وطلفك بأنه من أجبن الناس 
وأشدهم و 

وتكشف الأبيات التي نحن بصددها عن حس الخوف الذي كان يسيطر”.عكيبى حياته 
ويستبطن شعره بصورة بارزة» حيث مارس بعض أصحاب السلطة جانباً من المماروسع)ت 
القمعية على الآخر باتجاهات متعددة؛ من أبرزها سياسة تكميم الأفواهه ومصادرة الحريات» 
ومنع المطالبة بالحقوق. ويروى أن الفرزدق احتجّ على معاوية لاعتدائه على حقه الشرعي 


في ميراث عمه الختات؛ وكان معاوية قد أدخله في بيت المال بعد موت الختات؛. فخرج 


(') تخلل: تأكل الخلال أي النبات أو العشب. الأراك: شجر صحراوي. 
0 البربر: ثمر الأراك. عائذ: مستنجد. 

لل انظرء نصيرء أمل: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 505- 505. 
() انظرء الأصفهاني أبو الفرج: الأغاني: ١؟/‏ 559. 
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الشاعر وهو غلام إلى معاوية يطلب إعادة ميراث الحتات إلى أصحابهء وقال قصيدة1() 
يعرض فيها بتصرف معاوية والأمويين» ويبدو أنّ معاوية خشي تورة الفرزدق وقال حين 
شمع شعره: "ادفعوا إليه ميراث عمه الحُتات» فكان ألف دينارء فدفع إليه7). ويبدو أن هذا 
التضرَفٍ من قبل الفرزدق قد أغضب زياد بن أبيه والي العراق موطن الشاعر آنذاك» 
وأحفظه غليه!؟):»لأنه رأى في ذلك تطاولاً غير مقبول على السلطان في ظل تفرد السلطان 
وتميزه» وسياسة منغ حرية الرأيء أو المجاهرة به» فاستغل زياد تعرض الفرزدق للناس 
بالهجاء» ولا سيما هجائه للأشهب بن رميلة النهشلي وقوم بني فقيم7). فكان الهرب أحد 
الوسائل التي اختارها للفرار من ونجه, السلطة؛ ومن يد زياد بن أبيه التي تضرب دون رحمة 
ولا هوادة» فخرج خائفاً مطارداً ينتقل من 54كمإلى آخر إلى أن حطت به الرحال في الحجازء 
وبقي مطارداً إلى أن مات الأخير". 

ونظم الفرزدق في محنة الخوف هذه أشعاراً كثيرّة وكليف فيها نفسه التائهة وخوفه 
الكبير» خاصة وأن تجربته كانت مريرة مع تنكر أصدقائه ومعارفه إله. 

وتعد القصيدة التي سنتناولها بالدرس والتحليل مثالا على شعور الفْؤْرَّدقُ بالخوف من 
السلطة السياسية الذي كان يلازمه ويسكن دخيلته؛ إذ تفوح أبياتها برائحة الخوف #تالقلق وعدم 
الاطمئنان الذي كان يملا نفسه بسبب ظلم السلطان وبطشه. وبعد حين أدرك مدى خطّورة 
مناكفة السلطة» ومدى بأسها وشدتها في ضرب الخارجين عليهاء فلم يجد بدأ من المهادنة؛ 
(؟ الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: ١؟/‏ 3170. 
97 انظرء الطبريء أبو جعفر محمد بن جبر: تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروتء 21988 

تاسسظة 


4) انظرء تفاصيل ذلك عند: الأصفهانيء أبو الفرجء الأغاني: ١؟/‏ 7815 585. 
انظرء تفاصيل ذلك عند الطبري: تاريخ الأمم والملوك: "/ 7١7‏ وما بعدها. 
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والخضوع؛ ليعيش في أمان واطمئنان» وأن يتوافق معها ولو ظاهرياً فقال هذه الأبيات يطلب 


الصفح والعفو من زياد؛ ليتمكن من العودة إلى وطنه والتخلص من حالة الخوف التي تمل 


نفسه: 
رَأتثبي مَعَدٌُ مُمصحراً فتتادرت بديهة مَفشي الجريرة عارم 


وما جشرب.الأقوامُ مني أناقة لذن عَجَموني بِالْضًُرُوس العواجم 
بَرى العم أقوامناً فَرَقَتَ عظائمْهُم 22 وأبدى صقالي وَقَع أَبِيَضّ صَارم 
فالشاعر منذ البداية'وَمِنَ _مطلع القصيدة يحاول إنقاذ ذاته (الأنا) من حالة الخوف 
والخنوع التي أصابته من خلال الفخر“بالنفس وتضخيم مكانة الذات ورفع شأنهاء وبيان قدرته 
هو على إخافة الآخر ممثلة بقوة الكلمة وما"يملكه من قوة بلاغية وشعرية. فالشعر يعد قوة 
رهيبة يخافها الناس» وقد مارس الفرزدق - كغيره طن"الشعراء- ألواناً من إرهاب الكلمة؛ 
لذلك جاء مضمون البيت الأول ليذكر العرب عامة بمدى غضْيبه وقدرته على الإخافة» وحتى 
يكشف للآخرين عن هذه القوة والقدرة على فعل الخوفء لجأ إلى استخدام العديد من الأدوات 
الفنية» فهو يختار الأصوات المجهورة والشديدة في أغلب الأصوات المستخدمنة»-وذلك لتأثيرها 
ووضوحها الكبير في السمعء فهي تشد الانتباه إليها لقوة تردد ذبذباتهاء كما أنه اختان' الأسلوب 
الخبري في مطلعه ليعبر عن المشهد الذي يريد تصويره؛ فهو يرسم صورة ذات حجم كبير 
لتبين ذاته وقدرته على الإخافة» ويستعمل الفعل (رأتني) الذي يوحي بالرؤية الحقيقية؛ ما 
يكشف عن الانبهار والدهشة التي يريد أن يبثها في نفوس المحيطين به؛ ثم أضاف الضمير 
الدال على الأنا إلى الفعل ليؤكد التركيز عليه» وعمد إلى الكناية عن العرب عامة ب (معد)ء 
لما فيه من شمولية وإحاطة وزيادة الفضل لذاته؛ ليؤكد بأن العرب جميعاً يعلمون غضبه وشدة 


بأسه فتناذروا أمره خوفاً من شعره. ويستخدم كلمة (تناذرت) التي تذل على الكثرة والمبالغفة 


في قوّته الشعرية» وسداد قوله وشراسة لسانه. وهي خاصية يعرف الجميع مدى تأثيرها 
وفعلها في الترهيب وإخافة الآخر والنيل منهم» حيث يتعالى الشاعر في جبروته وقدرته على 
قدم الأعراض وقلب الحقائق من خلال الهجاء وفحش القول. وكأن الشاعر يريد أن يرسل 
برسالة,للآخر بأن التخويف والترهيب لا يقتصر على السلطان وجبروته» أو الزمن وهيمنته؛» 
أو المكان واؤحشته» أو الموت ومأساته» وغير ذلك من مظاهر الخوف وبواعثه بل إن 
الشعراء يمارسون ”لك _حقهم في الإرهاب الأدبي والبلاغي وخصوصاً أن الحياة في المجتمع 
الأموي في جزء كبير منها' أضّحت تقوم على الفخر والهجاء»؛ فكانت ردة إلى الجاهلية بعدما 
قام الإسلام بمحاربة القبيلة وكل ماله علاقة بها من التهاجي والتفاخر(). ولهذا ينفي الشاعر 
عن نفسه كل عوامل الضعف والاستكائة؟الإتكهر أمام الآخرين صامداً متألقا بينما طحنت 
التجربة والاختبار الكثيرين» وعبّر عن ذلك بأسلوثٍ النفي والاستنكار» والأصوات المجهورة 
والشديدة (كالجيم والباء والقاف والدال والضاد والتاء) ذات'الواقع الانفجاري الشديد على 
السمع» ومن خلال اختياره للصيغ الموحية بهذه النزعة» مثل لفظ (الأقؤام) الذي يفيد الكثرة» 
وظرف الزمان (لدن) بما يحمله من صوت عنيف كالطرق بالمطرقة؛ ليجذب"الانتباه إلى 
الكلام الذي يليه. ومن خلال تكرار لفظ (العجم) الذي يدل على تأكيد المعنى واستتتمراريته؛ 
فالعجم هو العض القوي بالضروس التي هي أقوى الأسنان. ويجلي الشاعر حقيقة صموده 
وقوته في وجه المحن والشدائد من خلال استخدام الكناية في البيت الثالث» فيرى أن المصائب 


والشدائد قد سحقت أقواماً كثيرين بينما هو ظل كالسيف الذي يزيده العجم والضرب حدة وقوة 


( انظر تفصيل ذلك عند: النصء» إحسان: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء دار الفكرء بيروت» 
ط”ء 1317: 555 وما بعدها. ونصيرء أمل: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 5177. 
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وتألقاء ومن خلال الطباق بين طرفين يتعرضان لظروف طاحنة؛ فئة تسحقها المحن 
والمصائبء وفئة أخرى (ذات الشاعر) تظل قوية صامدة في وجه الشدائد والمحن. 
ولكن مشاعر الفخر والاعتداد بالنفس التي سادت أبيات المطلع لا تستمرء وإنما تتحول 


وتناتوكفه انحرافاً حاداء ليعود الشاعر إلى طبيعته ويواجه المخاطر ويستسلم للخوف الذي يملا 


أتاني وَعيذ مُين.زياد فلم أنم وسيل اللوى دوني وَهضب التهايم 
فت كتتي مشعز خيبريتة سرت في عظامي أو دمَاءً الأراقم 


نا تختفي الصورة التي رسمها ,الشاعر لذاته في مطلع القصيدة؛ فبعد أن كان يبث 
الرعب والخوف في نفوس الآخرين أضحئ”هو“/خائفاً مرعوباً يواجه خطراً يتربصه ويتهدده 
ويكاد يقتله حيثما حل. ويعترف الفرزدق هنا بخوفه من زيادء ويكشف عن قلقه الذي جعله 
مؤرقاًء فقد جاءه التهديد والوعيد من اليد الحديدية للدولة الأنؤية (زياد)؛ ولذلك حمل لفظ 
(وعيد) بصيغة التنكير مشاعر الانبهار مما جاءه بظهر الغيب. وكان:زد فعله سريعاً عندما 
أردف بجملة الحال (فلم أنم) التي تكشف عن عمق الخوف الذي داهم الشاغن" على الرغم من 
المسافة الشاسعة التي تفصل بين الرجلين» ثم أخذ في الكشف عن وقع الخبر على تَفيّله فالقلق 
والخوف والتوتر أزال النوم من عينيه وجعله مستهداً وكأنه مريض قد أصابته رعشة حمّى 
شديدة.... 'إنها الحمّى الخيبرية التي يشهد لها العرب بالقدرة على انتزع كل طاقات الحيوية 
والتشاط :و منديية العووق «١‏ الاعتتيفاة؛ تن لساك از اه" )؟ ذلك كان اليه ودر ا وسحارها 
وقوياً في إظهار الشبه بين الحالين: حالته القلقة المضطربة» وحال المريض بالحمى الشديدة 


يقضي ليلة قاسية وطويلة» وهذا يكشف عن إحساسه الفعلي بالضعف والخوف وعدم القدرة 


() السويديء فاطمة: الاغتراب في الشعر الأموي: 755. 
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على تحدي الموت ومواجهته؛ وقد توسل إلى إثبات ذلك وتأكيده من خلال تشبيه آخرء حيث 
شبّه حالة الترقب واليقظة المفعمة بالقلق بحالة من نهشته أفعى فسرى سمها في دمه؛ ما جعله 
قي حالة يقظة مستمرة خوفاً من سرعة سريان السم في سائر جسده. 

وهذان البيتان يمثلان لوحة فنية رسمها الشاعر للرعية الخائفة المذعورة من السياسي 
المتجبرء الذي*يبعث الرعب في نفوس رعيته فيجعلهم في حالة قلق ووسواس دائمين؛ 
ويعكسان كذلك مدثى“"الاضطهاد والتعسف الذي تمارسه السلطة بحق خصومها وملاحقتها لهم 
في كل مكان. وكذا إصرارّها على النيل منهم ومعاقبتهم على جرائرهم التي ارتكبوها. 

ويلتمس الشاعر بعض الوتنائل الفنية للتعبير عن هذه اللوحة» فهذا التحول في مشاعر 
الشاعر يصاحبه تحول في الأسلوبء فقد انتقِل' الشاعر من الأسلوب الإنشائي إلى الأسلوب 
الخبري؛ لأنه الأسلوب الملائم لحالة الإقرار بالخوفٍ التي أصابته» كما عمد على توالي 
التشبيهات التي تشي بحالة القلق والاضطراب النفسي وآلائزككاج الشديد من حالة الترققب 
واالكذل: 
زياه بن حرب نو أَظْنْكَ تاركي وذا الضغن فد حَشَمِتّهُ غير ظالم 

هنا يعود الشاعر مرة أخرى إلى الأسلوب الإنشائي ممثلاً ب '"أسلوب الن«22 ليعكس 
بجلاء حقيقة الرسالة التي يريد توجيهها لزياد» فينسبه إلى بني حرب السفيانيين كنوع من 
التقارب والتودد له؛ لأن زياد كان يتوق إلى إثبات هذا النسب الذي كان محروماً منه» فالشاعر 
يعلم أن هذا الأمر هو المدخل إلى قلبه وكسب مودته ليصفح ويعفو عمّا فعلء ويلاحظ أن 
الشاعر يعيش حالة خوف وإرباك شديدين جعلته ينتقل من معنى إلى معنى آخرء فهو يعود 
إلى الفخر بالنفس وتمجيد الذات والإحساس بالتميز والتفوق على الآخرين الذي بدأ به قصيدته 


من خلال النبوغ الشعري واستغلال موهبته البلاغية في إلحاق الخوف والأذى بالآخر؛ فقد 


كان في العراق ينظم القصائد الناقدة القوية كالحجار وتنتشر في كل مكان فتنال رؤوس القوم 
الكبار الشامخين في الذرى العالية: 
تقد كاقهت مني العراق قصيدة رَجُومٌ مَعَ الماضي رؤوس المَخارم 
خفيقِبِة أفواه الرواة تَقِييَة على قرتها تَرَالَةٌ بالمتواسم 
إنه يصون جانباً من الحالة الثقافية والاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع آنذاك. 
والمدى الذي وصل"إليية.الشعراء في ترهيب الآخرء فقصائد الشاعر كانت خفيفة على ألسنة 
الرواة سهلة الحفظ ولكنها تُقيلة/على الخصم شديدة الوقع في نفوسهم؛ فالقصيدة القوية التي 
تحمل المعاني القاسية جعلها سلاحاً فاعلاً تعمل على النيل من أعدائه وهي كالحجارة القاتلة 
تسقط على رؤوس القوم وتجدع أنوفهم» ويختا,.الشاعر لفظ (الكفاح) التي تعني المواجهة بين 
الشاعر وخصومه من خلال بث الرعب والخوف في_.نفوسهم» ويؤكد هذه المواجهة اس تخدام 
الطباق الواضح بين كلمتي ثقيلة وخفيفة: 
بعد ذلك تتغير نبرة الشاعر الحادة في فخره بذاته مرة أخرىء“وتتضاءل الأنا شيئا 
قليلا ويعود إلى الممدوح ليكشف عن خوفه الكبير من سلطة (زياد) من خلال قوله: 
رأيتك من تغضب علَيِه من امرئ 202 ولو كان ذا رهط يبت غَيْلَرْ نائم 
فالشاعر تسيطر عليه حالة الاضطراب والخوف والترقب والأرّق مرة أخرى إذ لا 
تفارقه هذه الحالة حتى غدت صفة تكاد تكون ثابتة ومستمرة في حياته» حتى وإن كان ذا 
مكانة اجتماعية كبيرة (ولو كان ذا رهط)» وهذا 'يشير إلى المدى الذي بلغته قوة السلطان في 


مقابل قوة القبيلة في هذا العصرء ومدى تطور العقل العربي في قبول نظام الدولة بدلاً من 


نظام القبيلة سواء أكان برضى وإقناع منه أم كان مكرها؛ فالدولة الأموية تعد اختباراً حقيقها 
تمدن تناك ساظة الذولة يذلآ مخ سلطة القبيلة:). 

وهذا القدر من الخوف الذي وجدناه يستولي على نفس الفرزدق من سلطة زياد تجعلنا 
نتساءن؛مدهوشين: إذا كان الفرزدق قد أصابه كل هذا الخوف من والي العراق (زياد) على 
الرغم مماالامكيهه من مكانة قبلية وقدرة شعرية» واستعلاء بلاغي» علاوة على أنه 'لم يكن 
صاحب قضية سياشية»+ولكن ظرفاً عارضاً جعله في أتون السلطة وملاحقتها7)؛ فكيف 
بالآخرين ممن لا حول لهم'ولا؛قوة وكانوا من أصحاب الجرائر الكبيرة؟! 

لقد استشعر الإنسان في هذا العصر هذا التغيير الكبير» ويؤكد ذلك ما قاله سلمة بن 
عياش(" وهو من بني عامر بن لؤي من فراش للفرزدق عندما التقى به في السجنء وقد اتهم 
قومه باللؤم والذلة: ألا أخبرك بأذل منهم وألأم؟ قالة: مبن؟ قال: بنو مجاشع. قال الفرزدق: ولم 
ويلك؟ قال: أنت سيدهم وشاعرهم وابن سيّدهم» جاءك شرطيمالك7) حتى أدخلك السجنء ولم 
يمنعوكء قال: كأنما يقر بذلك- قاتلك اللهل"). 

والفرزدق أمام محنة الخوف واستجابة لدواعي التهديد والوعيد بالقتل/يتعمد إلى البحث 
عن حل أو مخرج لهذه الأزمة. وعندما فقد قدرته على المواجهة أو الرد على مدر خوفه. 
وانتقصت كفايته على التصدي له؛ حاول استجلاب الأمن والطمأنينة لنفسه من مصدر حَوّقفه 
زياد بن أبي سفيان يهادنه ويكسب رضاه ومودته افتداء لنفسه» وذلك بالمبادرة إلى مديحه. 
نصيرء أمل طاهر: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق: 505. 
(') نفسه: 5.04. 
هو سلمة بن عياشء مولى بني جمئل بن عامر بن لؤي» شاعر بصري من مخضرمين الدولتين الأموية 
والعباسية» توفي ١7١٠ه)‏ (انظرء الأصفهاني: الأغاني: /٠١‏ 599. 


( هو مالك بن المنذر بن جارود (صاحب شرطة البصرة). 
)0( الأصفهاني» أبو الفرج: الأغاني: /١‏ درت 


فالمديح هو مدخله الرئيس للوصول إلى قلبه» وكبح جماح غضبه بعد أن أعياه الفرار 
والمطاردة وضاقت عليه الأرض: 
أغرٌ إذا اغعر الشامُ تخايلت داه ب سيل المُقََم المْتراكم 
تمتالف العقراتينٌ الشُوال ولا أرى لسفغيك إتَاجاهداً غير لاتم 
ويأثو مداع الفرزدق الذي مبعثه الخوف من عقوبة الحاكم وسطوته. زاخراً 
بالمضامين الدالة عللى*صفات النسب الرفيع» وكرم الأصل؛ لأنه يعرف أن نقطة ضعف زياد 
تتمثل في التشكيك بنسبهء وهواما فعله كثير من الشعراء ومنهم الفرزدق في محاولة لإذلاله» 
غير أنه في هذه القصيدة يتملق المُمدوّح في محاولة منه لاستدرار عطفهه. وافتداء نفسه 
واستجلاب الأمن والطمأنينة بعد أن أعياه الفوانٌ.والمطاردة» وضاقت عليه الأرضء» وهي 
حقيقة توصل إليها الفرزدق بعد أن ضيّقت عليه الأيام»'ووجد أن ليس من مجير ولا عاصم له 
من الخوف المهيمن عليه إلا المخيف نفسه؛ فيرجع إليه عَنَّظَرَيْق المديح؛ فيصفه بأنه ذو 
طلعة مهيبة»؛ كريم يبتسم للعطاء حين تبدو وجوه الآخرين معبسة» ثمر,يؤسم له صورة تتسم 
بالألوان مفعمة بالحركة» فيختار للممدوح صفة (الأغر) وهو الأبيض وفي!هذا.إشارة إلى 
صفة السيادة والشرف الرفيع» ويشبهه بالسّماء التي تمتلئ غيوماً تجعلها مفعم #أالخيرء 
وتتحرك في تناسق كيَّدَيْ الممدوح؛ لتغمر الأرض بالأمطار التي تبشر بالخير لدى الإنسان» 
ويستخدم الشاعر الكناية مرتين ليؤكد تلك الصفات (الأغر) ليعتر عن الكرم. و (الأغبر) 
للتعبير عن الضيق والتكدرء وفي كليهما جناس ناقص يمنح البيت جرساً موسيقياً من خلال 
تكرار حروف الكلمتين» ويزيد موسيقية البيت حروف المد في (تخايلت)» وكذلك التثنية في 


(يداه). 


ويستمر الشاعر في تملقه الممدوح مؤكداً على نسبه الرفيع» فهو ينتتسب إلى شم 
العرانين ذوي الأنوف الشامخة» وهم بنو حرب السفيانيين» ويمتدح أعماله وصفاته المجيدة 
ؤمساعيه في تثبيت الدولة: 
الهيته ني تخثل ناقفتي بتمسان أضراف الأراك التواعم 
مُقِيَِدَة رخص البرير وَرَحثها بمكّة مُلقىئ عانذاً بالتعارم 

يرجع الشاعل.“هنا إلى حديث الذات مرة أخرىء فالقصيدة مراوحة بين الحديث عن 
الذات:والحدية عن الآخر اكه طزوف يناك القترة على إكافة الآخرة ولكق زاعة الكيوق 
يختلفء فإذا كان عند الذات يكمن في/إرهاب الخصم بالكلمة» ممثلاً بالخطاب الشعري الذي 
يعد قوة رهيبة يخافها الناس» في حين أن با ©كهالخوف عند الآخر يتمثل في إرهاب السلطة 
المؤائية: وهذه 'المراوكة نير الطركيى "غزات + الرريلة التسبن مق ملل الوتاية وعد نذا 
مؤشر واضح لما يعانيه الشاعر من خوف وقلق وتوتر جكك' مؤضوعات القصيدة خيوطا 
متداخلة حسب اللحظة النفسية التي تسيطر على الشاعر» وكانت كل(نقلة من المديح إلى مناجاة 
النفس أو العكس تتطلب نقله فنية في الأسلوب وفي الألفاظ وفي الأصوات ؤالضور. 

وتخلي: القاقة فى تدان تادعم ادل موصوورقي (الشاقن» :ومكاكن: 54 ولخا افيه 
وهواجسه؛ فهي القادرة على إخراجه من الأزمة النفسية الطاحنة التي يمر بها فهي رفيقة 
رحلة الشاعر تأحذه وتعين به إلى الغالم الآخن بحثاً حن الأماق والاطمتتان بعد أن أمدبى نافها 
في الصحراءء إنها تظهر في خضم الأزمة يقدمها الشاعر في صيغة الاستفهام (ألم يأته أني 
تخلل كافتي)8>وهنا :ككل الناقة بديلاً عن العالده الذق يحين كرينة نه بداقرية النسن- 


وغربة الديار» فيزداد شعوره بالخوف من المصيرء ولا سبيل للخلاص من هذه الهواجس 


والظفر بالطمأنينة إلا بأن يعلو ظهر ناقته التي يناجيها عبر الفيافي(). فالشاعر هنا يحاول أن 
يضفي رؤية متفائلة أمام إحساسه بالقلق والخوفء فقد أصبح الاستقرار والهدوء والطمأنينة 
خُليفه بعد أن أصبح رحل ناقته في ديار آمنة ذات حرمه إسلامية خاصة (مكة والمدينة 
المنورّة). فقد غدت الأرض المقدسة وطنه وملاذه الآمن من غضب زياد وتوعده. وهذا 
الهدوء الذي" أضبح يشعر به الشاعر انعكس على ألفاظه وأصواته» حيث اختفت الأصوات 
الشديدة لتحل محلها +الأصوات المهموسة فظهرت (التاء والهاء والخاء والفاء والحاء)» وبالرغم 
من ارتفاع نسبة الأصواتٌ“(إإكتهيدة فإن مجاورة أصوات اللين يخفف كثيراً من شدتهاء إضافة 
إلى أن هذه الأصوات اللينة تضفيهزيدا من الإيقاع الداخلي لموسيقية البيت» وكذلك يفعل 
التنوين الذي يتكرر بوضوح في الأبيات. 

ولكن مشاعر الطمأنينة والاستقرار التي خيّمت»على الشاعر لم تدم طويلاً بالرغم من 
وجوده في الأرض المقدسة التي يلوذ بها الخائفون فيطمئنون؛"لتسيطر مشاعر الإحباط وفقدان 
الثقة بالآخرين» حيث الغدر والخيانة صفة هذه الدولة الجديدة؛ وَلذلك فإنّ يد زياد يمكن أن 


تنال الشاعر مهما ابتعد ولو كان في أكثر البلاد أمنأ وحماية: 


فنا تداركني من الله نعمّة ومن آل حرب ألق طير"الأشايم 
فَدعني أكن ما ذمت حيَاً حمامة من القاطنات البيت غير الروائم 


إن البيتين يكشفان عن نغمة الرجاء والتوسل لدى الشاعر.» فالخوف من السلطة 
وهاجس الخلود وحب البقاء يدفعان الشاعر إلى تمنيه أن يكون حمامة تلوذ بالحرم بعيدة عن 
الصيادين» وكل ذلك ليأمن على نفسه من القتل الذي قد يطاله بسبب غضب السلطة عليه 


وهنا يختار الشاعر من الألفاظ أشدها إيحاءً بذلك فلفظه (التدارك) توحي بالرجاء والإنقاذ قبل 


انظرء الجلبي» آن تحسين: الرؤية في شعر ذي الرمة: 55. 
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وقوع المحذورء ثم يأتي بجملة جواب الشرط (ألق طير الأشايم) كناية عن سوء المصيرء 
والعاقبة الوخيمة المتوقعة في حال التخلي عنه وتركه لمصيره. 

فالشاعر في غمرة هذه المخاوف التي تحيط به لا يجد مخرجاً لنفسه إلا بالتوجه إلى 
الخال© سبحانه» فهو الذي تسيّر به الأقدار» وعليه يعتمد المؤمن في النجاة والخلاصء وثشم 
يتوجه إلى ززياذ نفسه يستعطفه ويرجوه كي يعفو ويصفح. فاستعلاء الشاعر لم يمنعه من 


استعطاف خصمه بَْأَنْ يتركه في ذلك البلد الآمن يعيش في سلام وأمان. 


الخاتمهة 

وبعد.. 

فقد آن لنا أن نضع رحالنا ونشرع بكتابة تصوراتنا بعد هذه الرحلة المضنية في عالم 
الخوف' في “الشعر الأمويء وهي تصورات ونتائج قررتها تفاصيل الدراسة التي اعتمدت على 
استنطاق النصاوض ومعاينتها وتحليلهاء واستعانت هنا وهناك بتصورات باحثين ونتائجهم ثم 
انفردت بقناعاتها التي“استنبطتها وتفردت بها وأقامت عليها الحجة من استقرائها للنص 
وانطلاقها منه وانتهائها إليه. 

فيذة الدزاانة كد أماملث اللذام كف تجموعة من التغبور اك و العانو دن عرزسن اضيا 
في طياتها التي بنيت على ستة فصول أفضتى؛إليها.تمهيد حدد مفهوم الخوف في اللغة وفي 
الاصطلاحء ففي مجال اللغة استقصى لفظة الخوفئ“واشتقاقاتها في المعجمات اللغوية وفي 
الاستعمال الشعريء وقد تبيّن من خلال هذا الاستقصاء أنّ +الخوف لفظة عامة تندرج تحته 
طائفة من المفردات لكل منها دلالتها الخاصة والدقيقة في الأداء التغثيري» وهي ليست نظائر 
متطابقة» وإنما وجوه شتى للخوفء لكل مفردة معناها الخاص الذي يميزهنا ,عن غيرها من 
المفردات وتعبّر عن نسبة المكروه وحجمه ودرجة الخوف التي يثيرها في النفوس» فالخشية 
مثلاً في مستواها الموحي بالخوف شيء غير الذعرء أو الرعب» أو الرهبة... 

أما الخوف في الاصطلاح.ء فقد كان أعمق في دلالته على المفهوم اللغوي؛ وقد اتضح 
ذلك من خلال المنظور الديني كما جاء في القرآن الكريم والحديث النبويء فالقرآن الكريم 
عاين مشكلة الخوف في آيات عديدة حيث ورد الخوف بصيغ مختلفة» وهذه الصيغ وإن كان 
بينها كانم مشترك :مق نجهة" المعنئ» انيد أنها: تحمل ابعطن: القروق. الدلالية يقتضيا السبياق 


القرآني الذي وردت فيه وهذه السياقات تكشف عن منزلة الخوف وحكمه في الدين» إذ وصفه 


بأنه من أجل منازل العبودية وأنفعها للناس» ولكن ليس أي خوفء وإنما الخوف من الخالق» 
فالخوف والخشية من الله جل وعلا من الواجبات القلبية على كل مسلم» وهو معيار الإيمان 
للمسلم؛ لأنه خوف محمودء وهو بخلاف المذموم أو السلبي الذي يكون من غير الخالق. 

ولا تختلف نظرة الحديث النبوي عن نظرة القرآن الكريم للخوف2» حيث حددت 
لأحاديث الشرايفة. في السياقات التي تتحدث عن الخوف معنى الخوف ومنزلته» وهي تكاد 
تجمع على أن الحُووف:ء المحمود هو من أجل صفات المؤمنين وأعظم خصال المتقين لأنه 
يحجز الإنسان عن المحارم. 

ويتضح مفهوم الخوف كذلك مِن خلال مقولات الفلاسفة وعلماء النفس» الذين سبروا 
أغواره؛: ونبّهوا إلى بواعثه» وكشفوا عن مبظاهره؛» وميزوا آثاره الضارة والنافعة» فالفلاسفة 
العرب القدامى قدموا رؤى وحقائق ناضجة حول“,الخؤف ترتقي إلى مرتبة النظريات التي 
أكدتها التجارب العلمية الحية التي أجراها العلماء بحثاً عنّ حقيّقة الخوف. 

امنا مشلا 2 الفقد ققف فك فوا بقن .احفر اطالق ١|‏ اديت ليك هدره انقنا لا سيف 
بمشاعر غير سارة» وعزوه إلى باعث خارجيء وركزوا في مقولاتهم 9على التفريق بين 
الخوف الطبيعي الغرائزي الذي يكون استجابة لمنبه خطر خارجي يشترك فيه جميع البشر 
كالخوف من الموت أو المرض أو الشيخوخة وما إلى ذلك من أخطارء والخوف العصابي أو 
المرضي الذي يتحول إلى رعب يستحوذ على الإنسان» وينطوي عن حالة مرضية يسميها 
علماء النفس بالرهاب الاجتماعي» ويتولد عن صدمات نفسية دون أن يكون هناك ما يلحق 


الأذى بالخائف. 


ولم يغفل التمهيد الوقوف على منافع الخوف على الرغم من أنه انفعال مكدر يثير 
مشاعر غير سارة» ومن أهم هذه المنافع أنه يدفع الإنسان إلى أخذ موجبات الاحتياط والحذر 
لذفع الأذى» ويستنفر قوى الإنسان نحو العمل والإنجاز» وهو دليل على رغبة الإنسان في 
البقاء“ؤالحفاظ على الذات. 

أما“الفضل الأول فقد انفرد بالحديث عن الخوف من السلطة السياسية كما صوره 
شعراء العصر الأمؤيء أطل في بدايته من خلال توطئة على طبيعة السلطان الأموي» 
والسياسة التي أنتهجها الأمويّون في حكمهم للناس» والتي كانت تقوم على استخدام الشدة 
والقسوة مع الخارجين عن سلطاتهم؛ وممارسة سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات» 
ولجأوا إلى كل أساليب الترهيب والتخويقب.ضد المعارضين المناوئين لحكمهم لمواجهة 
الأخطار المحدقة بالدولة. 

وتمكن شعراء العصر الأموي من تسجيل الكثير مَن“المشاهد والصور التي تعبر عن 
خوفهم من أصحاب الأمر والنهي وما ينزلونه بالناس حين يرتكبؤن*مخالفات أو يجترمون 
جنايات» فالشاعر حين يقع تحت قبضة السلطان كان يعلو أنينه وضجره وتَبَؤْمَه مما سيناله من 
عقوبة» إذ تكون كل الاحتمالات مفتوحة لأنواع العقوبات التي ستنزل به وكل ذلك,جديد في 
حياة العربي وعلى نفسيته. فلم يكن في العصر الجاهلي سلطان لأحد على أحدء وإذا كان هناك 
سلطان لشيخ القبيلة أو سيدها فهو سلطان محدودء أما في هذا العصر فقد تغيّر أسلوب الحياة 
وأصبح هناك الشرطة والمجندون وأصحاب السجون الذين ينزلون بالناس مختلف ألوان 
العقوبات من ضرب بالسياط وتعذيب» وحبس ومطاردة وتشردء ثم الصلب وتقطيع الرؤوس 


والأوصالء والحرقء والسلخ وتكسير العظام وشتى صنوف العذاب والقتل. 


وقد عبر شعراء العصر الأموي عن تجربة السجن بمشاعر تفيض بالمعاناة والخوف 
ونقلوا كل ما كانوا يتلقونه فيه من مختلف صنوف التعذيب والتنكيل والإذلال» وصدحت 
خُناجرهم بكل ما كانوا يتعرضون له كذلك من آلام القيود والأغلال والكبت والبُعد عن الأهل 
والخلان»ء فصوروا بصدق وموضوعية جميع حالات الإرهاب والتخويف التي تعرضوا لها 
خلال مروراهم بتلك التجربة المريرة. 

أما تجربة' المطاردة والتشرد فهي من التجارب المريرة التي عاشها بعض شعراء 
العصر الأموي وبخاصة" أؤؤلئك الصعاليك منهم»ء بسبب صراعهم مع السلطة التنفيذية 
لمعارضتهم أو ثوراتهم» وغاراتهم» وقد أذكت هذه التجربة في نفوس هؤلاء الشعراء مشاعر 
الخوف الدائم» فجاءت أشعارهم صدى كوِيكلهذا الخوف من المطاردة التي تنذرهم بالقتل 
المتربص. 

وأكثر الشاعر الأموي في شعره من التعبير عَنْ .تمه وشكواه من الفساد الذي 
استشرى في البلاد من قبل الملوك والولاة» مما أدى إلى انتشارٌ الفقر.وّالعوز الذي أفسد على 
الناس حياتهم» وكان الإحساس بالفقر من العناصر المهمة في تجربة الشاعق الأمويء إذ رأى 
فيه باباً من أبواب الموت الذي يهدد الحياة البشرية بالذبول والتلاشيء كما أتهيهدد كيانه 
الاجتماعي لما له من انعكاسات اجتماعية مرة بما تجلبه من مذلة ومهانة. 

ولم يتحرج الشاعر الأموي كذلك من التعبير عن خشيته من الحروب ومآسيهاء وما 
لحق بالناس من مخاوف لما حفل به هذا العصر طوال الوقت من حروب وفتن وثورات» 
أهلكت الحرث والنسل؛ وصدر عدد من الشعراء كذلك خوفهم من الالتحاق بالجيوش الفاتحة» 


من خلال إمعانهم في وصف الأخطار التي تحيط بالجيوش بسبب سوء القيادة وعدم تقديرها. 


أما الفصل الثاني فقد أتى على الخوف من الزمن أو الدهرء حيث أحس الشاعر 
الأموي بالزمان على صورة تعكس توجسه وخوفه منهء وقلقه مما يخبئه له» وعدم اطمئنانه 
لما يجري فيه. وهذا لا يعني أن الشعراء الأمويين كانوا يصدرون عن الفهم الدهري الإلحادي 
وبخاضبة المتدنيون الذين يؤمنون بالله وبتصرفه المطلق في خلقهء» بحيث يكون مرد هذا 
الإحساس بالزظن»في الشعر الأموي الشعور القوي بالذات وما يعتورها من تغير وما يحدث 
لها من وقائع» وهو.خين يلوم الزمان إنما ينفس عن نفسه. 

وقد تلقى الشاعر الأموّي من الفكر الإسلامي رؤيته الجديدة عن الزمان» وما كان له 
من الأثر الواضح في إثراء نظرتل لهذم القضية» وأمده بآفاق جديدة» فأصبح القدر جزءاً من 
رؤيته الزمنية» باعتباره أصبح مرادفاً للزّمِنَ لما بينهما من صلة واضحة وقوية» إذ لا بد 
للأمر المقدر من أن يكون له زمان يتحقق فيه. ؤالإنِسان بين عقيدته في القدر وواقعه في 
الزمان - كما يصور الشعر الأموي- يبدو أنه يتحدث بصورة متناقضة؛ ولكنه مظهر للتوترء 
وهو يعبر عن ذاته بصورة تعكس هذا التوترء فهو يؤمن بقدر اللم,ؤقضائه» ومن هنا فهو 
يحس بالله» ويقر بقدرهء وهو في الوقت نفسه شديد ١‏ لإحساس بذاته» وما يعتولاها في الزمان» 
ولعل أصدق ما يصور هذا التوتر هو الخلط بين القدر والزمن في الشعر الأموي“عند حديث 
الشاعر عن القدرء فهو مرة يتحدث عن القدر بأنه قضاء اللهء والإنسان لا يملك إزاءة إلا 
القبول والانصياع لما يحكم» وهو مرة أخرى يتحدث عن القدر كزمنء ليخرج به عن دائرة 
القدر الإلهي إلى دائرة أخرى يعبّر عما تحسه نفسه تجاه الواقع الذي يعيشه في نطاق الزمن» 
وهنا يحس بنوع من الحرية والتخفف في أن يلوم القدرء ويندد به وبما يصيبه منه ويعامله 
معاملة الزمان» بحيث يصبح القدر هنا مرادفاً للزمان وجزءاً منه» وهذا يبرر ما يبيحه لنفسه 


من توجيه اللوم إلى هذا القدر الزمني. 


وهكذا أدرك الشعراء في العصر الأموي كغيرهم أن الزمن قوة مهيمنة رهيبة وقاهرة» 
وعزا إليه كل ما يصيب المرء من خير أو شرء وصلاح وفسادء وهذه القوة متأتية من امتداده 
ؤاستمرارهء فهو جار لا يتوقف ومتواصل لا ينقطع» ويذهب أهلوه وهو باقء. ولذا ارتبط 
إحساسهم بالزمن بإحساسهم بالموت والفناء» وهذا ما جعل القلق والخوف يسيطران على وعي 
الشاعر بدرجة'كبيرة. 

ولكن هذه" الزوّية المفزعة للزمن عند الشاعر الأموي لا يجوز تعميمهاء فهي تختلف 
من شاعر الآخرء فإذا كاتكٌ“النظرة العدمية والإحساس بعبثية الوجود قد نمت عند فئة من 
الشعراء من رواسب التجربة الجاهلية؛» أو ممن ابتعدوا عن الدين وفقدوا الإيمان بالخلاق 
العادل الحكيم» فهناك فئة أخرى من الشعرآأء*وخصوصاً المتدينين ممن كانوا يتمتعون بقدر من 
الأمن النفسي الذي يأتي من التسليم بالقضاء والقذر.مّن خلال التجربة الجديدة كما قدمها 
الإسلام» تلك التجربة التي تتجاوز الإحساس بعبثية الوجوة..وسرمديته» ما أعطى النفس 
المؤمنة الرضى والطمأنينة» ونزع منها روح القلق المزعج والرْعْب“المدمرء فأصبح هؤلاء 
على بيّنة من أمرهم ومصيرهم. 

وأفرد الفصل الثالث للخوف من المكان» حيث لمس الباحث أن الخوف منّ”المكان وإن 
هو شعور إنساني عام يصيب الإنسان في كل مكانء إلا أنه تختلف درجته من إنسانَ إلى 
إنسان ومن مجتمع إلى آخر نظراً لطبيعة المكان وتنوعه واختلاف جغرافيته. 

وقد أظهر الفصل أن المكان كان له سطوة كبيرة على الشاعر الأموي؛ ولا سيما 
الصحراءء فهذه الصحراء ظهرت في أشعار الأمويين دائماً مخوفة» مجهولة: غامضة: تتشابه 


في متاهاتها وفيافيهاء يخشى بها الردى ويواجه الأحياء فيها صراعاً عنيفاً مع الموت» من 


خلال الجوع والعطشء ولفح الريّاح الحارة» والمّراب اللمّاع الخادع الذي يزيد ألم الظمأ ألما 
وعذاباًء وحتى الماء إن وجد فهو آجن متغير اللون والطعم. 

فالصحراء بنواميسها المتعددة تتضافر مع بعضها البعض لتشكل صورة المكان الذي 
يرهبه؛ الإنسان لما تتسم به من امتداد وخواءء وما تخبئه في مجاهيلها من مهالك ومخاطر 
وحر وهجيز »وليل دامسء» وقد زاد من خوفهم من الصحراء اعتقادهم بوجود الجن والكائنات 
المحتجبة التي كانتت“ تطرق آذانهم بعزيفها المفزع: وقد عمد الشاعر الأموي في شعره إلى 
تصوير تلك المعاني الرهيتّة؛للجن والغول بما تمثله من قوة خارقة وعنف شديد»ء في معرض 
حديثه عن وحشة المكان وخطورته:وخلائه وظلمته. 

وحديث الصحراء هذا في الشعر يصولء الحياة وهي تواجه الموت باستمرار» وهذا في 
يقيني ما أراد الشاعر أن يعبر عنه»ء بمعنى أن الشفر.في الصحراء حياة تهدد بالموتء إنها 
رمز عميق في إحساس الشاعر الدفين بالحياة المنطوقة' عَلَئ الفناء» ومن هنا فقد كانت 
الصحراء لدى الشاعر تعبيرا عن مشكلة الإنسان في هذه الحياة ومغاناتة وما يلاقيه من خوف 
وإحباط وهلاك. 

ولمس الباحث كذلك في هذا الفصل أن رهبة الإنسان من الصحراء “الث سجلها 
الشاعر الأموي بما تمثله من اتساع وامتداد وليل وهاجرة لا تختلف كثيراً عن الرهبة التي 
عبّر عنها الشاعر الجاهلي؛ بحيث بدا المعجم الشعري والصيغ الفنية والصور وكأنها لم يلحقها 
أي تغيير في الشكل والمضمونء ولعل تفسير ذلك يرجع إلى استمرار الوحدة المكانية حتى 
العصر الأموي بكثير من مكوناتها ومعطياتها. وذلك رغم التوسع والامتداد المتمثل في حركة 
الفتوحات الإسلامية النشيطة في هذا العصر. على أن هذا التشابه الظاهري في شعر الخوف 


وما قيل في أحوال الخائفين من المكان بين الجاهليين والأمويين لا ينبغي أن يدعونا إلى 


التسليم بتوحد وتشابه المحتوى المضموني لكلا العصرين. فالمعطيات الثقافية والعقائدية 
والاجتماعية المطروحة على نفس هذا المكان قد تغيّرت» بفعل حركة الزمان الصاعدة من 
ناحية» وانبثاق مجموعة من مفاهيم كونية شاملة على تلك البقعة ممثلة في الإسلام وبداية نشأة 
الحضيارءة الإسلامية العالمية من ناحية ثانية. 

ولم'يقتصر خوف الشاعر الأموي من المكان على رهبة الصحراء. وإنما كان لخروج 
العرب من جزيرتهخ .في هذا الخصكر :قد أحيقة كرون "عاد تكقهة كر شارف جديا من 
المكان لم تكن معهودة فرضلها امتداد رقعة الدولة الأموية وما شهدته من فتوحات» حيث فتحوا 
العراق وبلاد فارس والشامء كما هم نفذوا إلى السند وبخارى وخوارزم فضلاً عن الأندلس» 
وقد ظهر هذا في تجارب الشعراء الذين كانوا, يرحلون إلى هذه البلاد مرغمين حيث كانت 
البيئة الجديدة محبطة ومدمرة للنفس والجسدء تثير العديد“/من المخاوف في نفس هؤلاء. 

أما الفصل الرابع فقد تصدى للخوف من الموت الذثي: كان من أبرز القضايا التي 
أخافت الإنسان وأقلقته في تاريخ الوجودء والشاعر الأموي أحَس إبمأسَاة الموت وعبّر عنها 
بشعره. وصور معاناة الإنسان الأموي وخوفه بإزاء تلك الحيرة من هذل االمضير المحتوم» 
وشعراء العصر الأموي نظموا العديد من القصائدء عبروا فيها عما تثيره معضلة"الموت في 
أنفسهم من هواجس وانقباضء وما يضطرب في عقولهم من رعب وقلق. 

وقد لمسنا بأن تجربة واقعة الموت للفرد نفسه من أهم تجارب الموت في حياة الشاعر 
الأموي وأكثرها خطورة على نفسه؛ لأنها تعني انقطاعه عن هذا الوجودء وقد عبّر الشعراء 
عن عظيم خوفهم وهم يحسون بدنو أجلهم واقتراب نهايتهم» كما أحس الشعراء بخشيتهم 


الشديدة "نسي قوف الأكر يوه لأنيا اششكل ستصوو ا “ته كنامنيك: الففد والنيداقنه مق الفياة 


بشكل عام» ومن حياة الشاعر بشكل خاص حين يكون المفقود ذا أثر في حياته العاطفية» أو 
الاجتماعية» أو يقوم على وجوده اعتماده الاقتصادي كمصدر من مصادر المعيشة. 

ولم يكتف الشاعر الأموي بأن نقل لنا مخاوفه وقلقه من واقعة الموت فحسبء بل ألحَّ 
من :خلال شعره على نقل مخاوفه من نذر الموت وإرهاصاته» ممثلة بالعجز والشيخوخة» 
والمرضء» ففيما ,يتصل بالإحساس بالعجز والشيخوخة نظر الشعراء إلى شيخوختهم وشيبهم 
وتقدمهم بالسن علكى,أنه تجربة أليمة قاسية تبعث الخوف والرعب في النفوس؛ لأنها تنذرهم 
بأخ الوقت: قد :فاك :ون ميقي لاايعود أبداء كما عبن الشاصر .عن إحساسه المكيف: ياقثراب 
الموت في ظل عوارض المرض والاعتلال. 

ونقل الشاعر الأموي مخاوفه وقلقه”كذلك مما يلي الموت» وذلك فيما يتصل بعذاب 
القبر والبعث والحساب والعذاب.وظهرت صور الخوفة والرهبة من القبر وعذابه والحساب 
والعذاب بنبرات متفاوتة بين شعراء العصر الأموي. 

واعتنى الفصل الخامس برصد سبل مقاومة الخوف وطرآئق عه والتسامي عنه؛ إذ 
إن مشاعر الخوف التي تستولي على الإنسان الأموي إزاء حالات الهلع“المتختلفة ومتاعب 
الحياة ومشكلاتهاء أمور دفعت الإنسان إلى البحث عن وسائل وطرائق للتخلص منهاء فالخائف 
لم يقف إزاء حالات الخوف التي عاشها في حياته مكتوف اليدين» إذ لا يمكن أن تستمر الحياة 
دون مسكنات ٠‏ وليس أمام الخائف إلا أن يلجأ إلى ما يساعده على مخاوقه» فالخوف يضع 
الخائف أمام .محنة تضطره إلى البحث عن. حل أو معالجة» ولم يعدم الخائفون وفي مقدمتهم 
الشعراء السبل والإجراءات التي من شأنها التخلص من مشاعر الخوف التي كانت تستولي 
عليهم ولو إلى حينء وهذه الإجراءات والسبل منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي وهذا 


يتوقف على طبيحة المقين للخوف وقدرة الذات بعلن المواحية والأعاليف المتاعة ليها 


لقه عقت 13 الفض ل عق ظلك “الطاقة” العالنة للشهن لين كمر 1 قاكقية لغالة 'الخوف 
فقطء وإنما كسبيل من سبل مقاومة الخوف وطرده والتكيف له وكان الشاعر الأموي حين 
يققد الأمان» ويهجم الخوف على نفسه ويقض مضجعه:. فإن حب الأمان والبقاء يدفعانه إلى 
التّفكيراً بسبل النجاة فلا يجدها إلا بالتماس العفو عن ذنب اقترفه» أو يلتمس لنفسه سبيلاً إلى 
الإفلات من" خخلاك الهرب أو الاعتصام أو التخفي. وقد يدفعه الإحساس نفسه إلى مواجهة 
الخصم وتحديه وامؤيفة الاستعلاء عليه»ولعل بعث الماضي السعيد واسترجاع الذكريات 
المبهجة وأيام الصبا والشباب هي من أهم الوسائل التي لجأ إليها الشاعر في مقاومة خوفه من 
هيمنة الدهر وسطوته» وكانت الناقة والفرس وكذلك الرفيق والحادي وسائل هامة يستمد منها 
كل معاني القوة والعون والطمأنينة لمواجهة .قسوة الطبيعة والقدر والخوف من المجهول 
والآتي. 

ورغبة الخائف في التخلص من مشاعر الخوف © إلكي*تستولي عليه بسبب الموت» 
جعلته لا يكتفي بموقف واحدء وإنما يضرب هنا وهناك ويتَحَرَككؤ في كل اتجاه مستحضراً 
حقيقة هذا الموت الذي يهدد وجوده: ولئن كان يواجه ذلك بالتناسي مرة: لاعثلالة التسرية عن 
النفس بالتذرع بالصبر مرة» ومحاولة الهرب والتحصن حيناء فإنه لم يغفل المؤاهة الفعلية 
للحياة ذاتهاء وقد اتخذت مواجهتهم لها صورتين هما: المواجهة الواقعية من خلال تقبل قثرة 
الموت ما دام أنه أمر محتم وحقيقة يقينية لأمراء فيهاء وأمر مسلم لا يشك فيه أحدء والتأسي 
بموت الغابرين من ذوي الشأن والمنزلة الرفيعة» والمواجهة العبثية ممثلة بالعكوف على 
الملذات كالخمرة والمرأة وبعث الماضي الجميل»: وكان كل منهما المنفذ البديل الذي وجده 


الشاعر الأموي حين نفض يده من مسألة الخلود الزمني الذي عه في حكم المستحيل. 


وكا التجام الشناعن الأموي إلن الله سببحاتة وتعالى: :من أهر البذائل: التي اخمانها فى 
محاولة التخفيف من وطأة الموت وعاقبته؛ فكان الشاعر المسلم إذا ضاقت به الدنيا ولم يجد 
من يلجأ إليه؛ فإنه يتوجه إلى ضالته لتفيض قريحته بعبارات التوبة والاستغفار والتماس العفو 
لعل: الد.يعفو عنه ويخلصه من العذاب الأبدي في الآخرة. 

ونهضّن الفصل السادس بالدراسة الفنية» حيث رصد أهم الجوانب الفنية التي ارتبطت 
دياق الكوف» لالد من دوز اد فى توضية معام التستوصن .وريم الحادها المحلفة 
ووقف الفصل على ثلاثة 'مخاور؛ تناول الأول الصورة الفنية التي كان لها دور كبير في 
لاتيحيصن ناك النسنى: : الو جلف لكي يك , تنا عر الكوكة: الوق و الصتريكة و الجوركة ماوق 
مادة بنائها من واقع الحياة اليومية والبيئةالمعنى الشامل إنساناً وحيواناً ومظاهر طبيعية 
فهناك صور استوحاها الشاعر من الطيرء والناقة'والأشد» والذئب»ء والحية» والليل» والبرق» 
والحربء والبحر والسماءء والنجوم... الخ. أما المحور الثاتي*من الفصل فقد انصرف إلى 
دراسة أهم المظاهر الأسلوبية التي فاقت سواها في الدلالة على الخوف وتعميق معناه؛ فقد 
أوردنا منها الاستخدام اللغوي» والحوار ممثلاً بحوار المرأةء وحوار9شحاب» وكذلك 
التجريد واستخدام الرمز ممثلاً بمحورين: الأول رموز حيوانية» والثاني رمؤاز؛ تاريخية 
ودينية. 

وكان الشاعر الأموي يلجأ إلى الحوار كوسيلة فنية يحاول من خلالها أن يضفي على 
النص الشعري نوعاً من الحيوية والحركة؛ ويبعد عنه شبح المباشرة والتقريرية» كما أن هذا 


النمط من الخطاب كان يلجأ إليه الشاعر لمحاولة التدليس وتمويه الواقع في رفضه الاعتراف 


بصفة الخوف التي كان أحياناً يأنف من نسبتها إلى نفسه فيسقطها على محاوره ويلبسه 


إحساسه؛. وفي الوقت ذاته أراد أن يضفي على نفسه فضيلة أخلاقية ومثلبة شخصية يعظم من 
خلالها ذاته ويرفع من مكانته كصفة الكرم والشجاعة وغيرها من المثالب. 

والتجريد كذلك منح الشاعر القدرة على التدليس والتضليل وتمويه الحقيقة وخاصة في 
رفضيه ,الاعتراف بلحظات الخوف عندما يخجل من نسبتها إلى نفسه» فينسب هذا الشعور إلى 
شخص آخر يكتزئه من نفسه ليحمل عنه وطأة لهذا الخوف. 

أما الرمز“فقذ .استعان به شعراء هذا العصر للتعبير عن مشاعر الخوف التي فاضت 
بها تجاربهم» فحمّلوا بعضنْ,الّموز سواء أكانت حيوانية أم تاريخية طاقات شعورية كثيفة» 
وشحنوها برؤى وأحاسيس متنوعة"أضفت على أشعارهم الجمال والتأثير» وكشفت عن رؤية 
الشاعر للحياة وما تنطوي عليه من صراغآات ومخاوف؛ وجسد بها الشاعر إحساسه الحاد 
بظاهرة الفناء التي تنخر كيان الوجود. 

هذا وخلص الفصل إلى دراسة نصية تحليلية لإحدئ قصائد الفرزدق حاول الباحث 
من خلالها الكشف عن حس الخوف الذي كان يسيطر على حياتهة .ويستبطن شعره بصورة 


بارزة. 


المصادر والمراجع 


أولا: المصادر 


يا 


ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم 11> ه): المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة 
النهقضة؛ء. القاهرة.» .١555‏ 

الأحوصء ألو ,محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم (ت ٠١5‏ ه). ديوانه» 
تحقيق عادل سليمان «مكتبة الخانجيء القاهرة2» .١559٠‏ 

الأخطلء أبو مالك غياث بنا.غوث (ت 1١‏ ه). شعر الأخطل,»صنعة السكري 
روايته عن أبي جعفر محمد بن حبيثب»»تحقيق فخر الدين قباوة» » دارالفكر »دمشق 
كرو ا 1 

الأخيلية (ليلى الأخيلية) ليلى بنت عبدالله بن الرحال!ين شداد (ت 6٠١‏ ههاغ)ء 
يوان عقيل زان 1 ل الع ريدن اليه 15 سورج اشحدادة 
.١1561/‏ 

رسكن كلليين:فن المطلاية»'" التزيهنة النوبية النيمة شيدق عد جه 
بدويء مكتبة النهضة المصرية؛ ط ؟. .١5658‏ 

أرطأة بن سهية؛ أرطأة بن سهية بن زفر المري (ت بعد 55 ه).؛ ديوانه» جمع 
وتحقيق شريف علاونة»؛ دار المناهج للنشر والتوزيع» عمان» .5٠١5‏ 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أ حمد الهروي (ت 757206١‏ ه): تهذيب اللغة. 


المؤسسة العربية المصرية العامة للتأليف؛ (د . م) .١9555‏ 


الأسديءالأقي شرءأبو معرض المغيرة بن عبد اللهبن 
معرض(ت١٠/ه‏ ):ديوانه»جمعه وحققه وشرحه خليل الدويهيءدار الكتاب 
العربي»بيروتءط١ .1955١ ٠‏ 

الأسدي (الكميت بن زيد الأسدي). أبو المستهل الكميت بن زيد بن خنيس 
(ت* ١77‏ ه): شرح هاشميات الكميت؛» تفسير أبي رياش أحمد بن إيراهيم 
القيسي» تخقيق داوود سلوم» ونوري حمودي القيسيء عالم الكميت» ومكتبة النهضة 


العربية» بيروت» +8 . 


الأندلس» بغداد, .١959‏ 

الأسديء عبدالله بن الزبير بن الأشيم بث؛قيبن (ت 7 ه): شعره؛ جمع وتحقيق 
يحيي الجبوريء دار الحرية للطباعة» بغداد» .1١3/65‏ 

الأصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين (ت55'ه).» الأغائي» تحقيق وشرح 
موفق علي الطويلء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتة ظذ31. .١185‏ 
الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغبء. (ت 5٠07‏ ه): مَعكْم مفردات 


ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق نديم مرعشليء دار الكتاب العربيء بيروت؛: 15177. 


الكيلاني» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت,؛ د.ء ت. 
الأصمعي» أبو سعيد عبد الملك بن قريس (ت 025" ه ): الأصمعياتء تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء دار المعارف. مصرء ط 4غ 


.١6ا/5‎ 


1 


- 


1 


أعشى همدان» عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث (ت 87 ه)ء ديوانه؛ تحقيق 
هون أعيتي ابر باس وان لماي كيه ولهوة رياص تسيا 1 
.١ 117‏ 

الأندلسيء أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت ”© ه): العقد الفريدء 
تتحقيق»مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروالباهلي» عمرو بن أحمر (ات 
نحو 55+هد): شعره» جمع وتحقيق حسين عطوانء مطبوعات مجمع اللغة 
الغوبية تمقو لتعية 1 

البحتريء أبو عبادة الوليذ بن عبيد الطائي (ت 765 ه): كتاب الحماسة:؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ ط 1,33907. 

البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيغة,(ت5175٠١‏ ه ): صحيح البخاريء» تحقيق 
مصطفى ذيب البغاء دار ابن كثير ودار اليمامة» دمشق وبيروت» ط ه. .١9/81/‏ 
البربري (سابق البربري) أبو سعيد سابق بن عبدالله (ت1...8ه): شعر سابق 
البربري» دراسة وجمع وتحقيق بدر أحمد ضيف,. دار المغرّفثة الجامعية. 
الإسكندرية, /1941. 

البغدادي, أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية (ت 57 ه): المحبّرء تحقيق إيلزة 
ليختن ستيترء دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

البيهقي» إبراهيم بن محمد (ت١٠١7ه):‏ المحاسن والمساوئ» دار صادر بيروت» 
0/ا5١.‏ 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى (ت 6 ها): سنن الترمذيء» تحقيق عبد 


الوهاب عبد اللطيفء دار الفكر بيروت» ط "',. 8ا91١1.‏ 


8 


ه- 


ا 
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-0 


1 


ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن (ت 875 ه): النجوم الزااهفرة في 
ملوك مصر والقاهرة»؛ مطبعة دار الكتاب المصرية؛ القاهرة.» ط١.» .١179‏ 

التميمي أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم (ت *"” ه ): كتاب المحن» تحقيق 
يكين الجبؤري» دان الغززب الإسلامي: بيروت: 517 

توبة بن الحميرء أبو حرب توبة بن الحمير (ت 85/ه): ديوانه» تحقيق خليل 
إيراهيم الغطية» مطبعة الإرشادء بغداد» .١154‏ 

التوحيدي» أبو خيانَ,علي بن محمد بن العباس ( ت ٠٠5ه):‏ الإمتاع والمؤانسة» 
شرح وتحقيق خليل عطينة..دار الكتب العلمية» بيروت» .١151‏ 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بَحِلٌ“(ت 755ه): البيان والتبيين» تحقيق وشرح 


عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجئ» القاهرة, طك”؟ء ./ا9١1.‏ 


المجمع العلمي العربي الإسلامي» ط"؛ بيروتء - لَبَنا! ١9595‏ . 

الجرجاني» أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمن (ت ١لائه):‏ ذلائل الإعجاز في 
علم المعاني؛ تعليق السيد محمد رشيد رضاء مكتبه القاهرة»ء مصرء 29١‏ 
جريرء أبو حزرة» جرير بن عطية الخطفي (ت 54١١ه):‏ شرح ديوان جريرء 
تأليف محمد إسماعيل عبدالله الصاوي مضافا إليه تفسيرات العالم اللغوي أبي جعفر 
محمد بن حبيبء الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت - لبنان» ومكتبة محمد حسين 
النوري» دمشق- سورياء د.ت . 

الجعدي ( النابغة الجعدي), أبو ليلى عبدالله بن قيس بن جعدة (رت نحو 0٠5ههم):‏ 


ديوانه» جمع وتحقيق واضح الصمدء دار صادر» بيروت:. ط .١1558 6١‏ 
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الجبمحي (أبو دهبل الجمحي) وهب بن زمعة بن أسيد (ت 56١اها):‏ ديوانه. 
برواية أبي عمر الشيباني» تحقيق عبد العظيم عبد المحسن؛ مطبعة القضاء في 
التعقم» العو 151 

الجمحي» أبو عبدالله محمد بن 1 (ت١72ه):‏ طبقات فحول الشعراءء تحقيق 
محمود. شاكرء دار المدني» جدةء .١515‏ 

جميل بثينة»“جميل بن عبدالله بن معمر بن عذره بن سعد (وت857/ه): ديوانه» جمع 
وتحقيق اميل بديْعيعقوبء دار الكتاب العربي» بيروت» .5٠0١5‏ 

الجوهريء إسماعيل بن"حماد (ت57"ه): الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيرط 7 19179. 

الحسين بن عليء أبو الحسن الحسين بن”علئة ابن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد 
المطلب بن هاشم (ت 51١‏ ه): ديوانه» جمع وتحقيّق محمد عبد الرحيم؛ الحكمة 
للنشر والتوزيع» دمشق» ط .١135 ,١‏ 

الحمويء أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الراوّمثي البغدادي 
(زت 177ه): معجم البلدان» دار إحياء التراث العربيءلبنان» .١515‏ 

ابن حنبلء الإمام أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد وبهامشه منتخب كنز العَممْال 
في سنن الأقوال والأفعال» دار الفكرء بيروت» د.ت. 

ابن الدمينة» عبدالله بن عمر بن مالك (ت ١١5١ه):‏ ديوانه» صنعة أبي العباس 
ثعلب ومحمد ابن حبيبء تحقيق أحمد راتب النفاخ» مكتبة دار العروبة» القاهرةء 


.١48 


2-0 


0 


6 


6 


هغ- 


6 
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ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن (رت ١ه‏ ): جمهرة اللغة» تحقيق رمزي 
بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» ط ١5417 +١‏ 

البياقن:” زالنائقة: التنيائن )1 ئاة 34 نار ةبرخ كاه وخا مظين رترقي فبك الب 
ديوانه» جمعه وشرحه وكمله ولق عليه فضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» 
وككية التومدية للتوزيع > ونس » و الشركة الولتية لشن والتوز يمه الجزائية 
كلا .١‏ 

ذو الرمة» أبو الحِارّثِ غيلان بن عقبة (ت 1١1١ه):‏ ديوانه» شرح الإمام أبي 
لطيو أهند ون كاك للقي زواية الس فلب اتشترق عبد اودع أو ضاله: 
مؤنسنة الوؤسالة تنروت حوور 

ذو الرمّة» ديوانه» تحقيق كارليل هنري"هيمن كمارتين:»عالم الكتب,د.م »د.ت. 
رؤبة بن العجاجء أبو الشعناء عبدالله بن رؤبة: "ذيؤانه (في مجموع أشعار العرب)» 
اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسيء؛ منشورات دارا الآقاق الجديدة» بيروت» 
ط ث3 .١198٠06‏ 

الرازيء فخر الدين بن ضياء الدين (ت 505 ه): التفسير الكبيرء مُكتقا الإعلام 
الأساقمي» را ا ا 

ابن رشدء محمد بن أحمد (ت55ه ه ): تلخيص فن الخطابة لأرسطو طاليس» 
تككرق توح تمده باماتية لكين "الأفلق كقفوو الالكافية الفجاووة 


.1561/ 


-/ 


6 


أآه- 


لاهم- 


عام 


4+ه- 


الرقيات» عبدالله بن قيس بن شريح بن مالك بن لؤي بن غالب (ت نحو 85 ه): 
ديوانه تحقيق وشرح محمد سليم سالم» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
.١551/‏ 

الرياحي (أبو الهندي الرياحي) غالب بن عبد القدوس بن ربعي 
(ت*نحجو ١١‏ ه): ديوان أبي الهندي الرياحي وأخبارهء صنعة عبدالله الجبوري» 
مطبعة النشِّف الأشرف»ء العراق» .١9559‏ 

الزبيدي» محمد 'مراتضى بن محمد الحسبي (ت ٠٠١١‏ ه): تاج العروسء» تحقيق 
عبد المنعم إبراهيم وزميلهء,دار الكتب العلمية» بيروت» .١117١‏ 

السكريء أبو سعيد الحسن بن "النفسين (ت 715ه) " شرح أشعار الهذليين": 
برواية أبي الحسن علي بن عيسى بن غلي«النحوي عن أبي بكر بن أحمد 
الحلواني» تحقيق خالد عبد الغني محفوظهء دار الكتَْتِ العلمية» بيروتء ط ١ء‏ 
0 

السلولي» عبدالله بن همام ( ت نحو ١٠١٠ه):‏ شعر عبدالله بن إهمثام السلولي» 
تحقيق وليد بن همام السراقبي» مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
بدبي» 0 

ابن سيدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل: المخصصء تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربيء» المكتبة التجارية» بيروت. 

السبيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال الخضيري 
(ت 3١١‏ ه) الإتقان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية»ء بيروتء ط »١‏ 


.١ 1ه‎ 1/ 


كه- 


/اه- 


/ه- 
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العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ .١371‏ 

الصاحب بن عبّادء أبو القاسم إسماعيل بن عباد (ت 785ه)ء المحيط في اللغة» 
تحقيق محمد حسن آل ياسينء» مطبعة المعارفء بغدادء 5/ا91١.‏ 

الصناغاني» الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدويّ المريّ (ت 565ه): 
العباب الزاآخر واللباب الفاخرء تحقيق محمد حسن آل ياسينء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي؟ بغداد» .١9417‏ 

الطائي» أبو تمام حبيب نر أوس (ت "5١‏ ه): ديوان الحماسة» تحقيق عبد 
المنعم أحمد صالح. دار الشؤونّ«الثقافية العامة» العراق» .١9/1‏ 

الطبريء أبو جعفر محمد جرير (ت ١٠5هيذ):‏ تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب 
العلمية» بيروت»: ط .١9/81/ ١‏ 

0 .ناريخ الرسل والملوك؛تحقيق محمد أبذثو+الفضل ابراهيمءدار 


.١57؟»رصم»فراعملا‎ 


بمصرء ط ؟”. .١11654‏ 
طرفة بن العبدء أبو عمرو طرفة بن العبد (ات 86-66 ق ه): ديوانه بشرح 
الأديب الأعلم الشنتمري» مطبعة برطراند المسيحية» مدينة شالون على نهر سون» 


١1550 
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الطرماحء أبو نفر الطرماح بن حكيم بن الحكم (ت 65 ها : ديوانه. شرح 
وتحقيق عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» وزارة الثقافة والسياحة 
والإرشاد القومي» دمشق» .١913/8‏ 

العاملي» زينب بنت علي بن يوسف :الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط ؟؛ ١1151١م.‏ 

العاملي (؛عدي بن الرقاع) مالك بن عدي (آات 15 ه): ديوانه» جمع و شرح 
ودراسة حسن محِمَد»نور الدين» دار الكتب العلمية» لبنان» ط .١1195٠ »١‏ 

العبيدي» محمد بن عبد “الرحجمن بن عبد المجيد (ت ١٠ه):‏ التذكرة السعدية في 
الأشعار العربية» تحقيق عبدالله «الجبوريء مطبعة النعمان؛ النجف الأشرف» 
ل" 

العجاج» أبو الشعناء عبدالله بن رؤبة بن لبيد (ت.45. ه): ديوانه» برواية وشرح 
عبد الملك بن قريب الأصمعيء تحقيق سعدي ضناوي؛ ذار“صادرء بيروت؛. ط 2١‏ 
ع ا" 

ابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله (ت 751 ه): سيرة"عمر بن 
عبد العزيز» علق عليه أحمد عبيد»ء المكتبة العربية» دمشق» ط .١9171/ 2.١‏ 

ابن عربيء الشيخ محيي الدين (.ت 77 ه): محاضرة الأبرارء ومسامرة 
الأخبار» دار اليقظة العربية» بيروت» .١55/8‏ 

العرجيء عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان (ت ٠ه):‏ ديوانه» برواية أبي 
الفتح عثمان بن جني» تحقيق خضر الطائي و رشيد العبيدي» الشركة الإسلامية 


للطباعة والنشر» بغداد» ط ١‏ 5ه 15,. 


7 


؟/ا- 


ا 


5 


كلا 


364 


ا- 
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عروة بن أذينة» أبو ناصر يحيي بن مالك الليثي المدني الحجازي الكناني (ت ١١١‏ 
ه): شعر عروه بن اذينه» تحقيق يحيي الجبوريء مكتبة الأندلسء بغدادء 2.191١‏ 
العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله (ت 795ه): الفروق في اللغة؛» تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق» منشورات الآفاق الحديثة» بيروتء. ط 
6يادءتثت. 

عمر بنّ.زبيعه» أبو الخطاب عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي (ت 
5ه ): ديوانة ,شح وتحقيق يوسف شكري فرحات. دار الجبل» بيروت» ط 2١‏ 
1005 

الغزالي» أبو الحسن أحمد بن محمد.(ت 5.5ه): إحياء علوم الدين» دار 
المعرفة» بيروت» د.ت. 

ابن فارسء, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكزيا"إت 5ه ): معجم مقاييس 
اللغة» تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكرء القاهرةء» 2053515 

الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت ١٠7١1ه):‏ كتاب“العين» تحقيق 
مهدي المخزومي وزميله؛ دار ومكتبة الهلال» (د.م)» (د.ت) . 

الفرزدق» أبو فراس همام بن غالب التميمي (ت١١٠‏ ه): ديوانه» تحقيق مجيد 
طراد » داراللكتاب العربي» بيروت» ط .١157 2١‏ 

الفيروزأبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 18لاه): القاموس المحيط. 
اللتؤملنة التروبةلاكلبا عد و لتقو زرك لبناىه كت 

القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم (ت 55ه): الأمالي» عني به محمد عبد 


الجواد الأصمعيء دار الكتب المصرية» القاهرة. .١9575‏ 


-/١ 


-/ 


؟ل/ل- 


- 


كل- 


الى - 


القتال الكلابي, أبو السينت عبدالله بن محبب بن المضرجي(ت55 ه): ديوانه» 
تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» .١55١‏ 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت 1/5"اه): عيون الأخبار» نسخه مصوره 
عن لف نول العقيدة ارفك عليه المويضة القطرية لفان القليت راللرسيكة: 
لإالطييعة والنشرء القاهرة. .١55‏ 

القرشي» أَبْو زيد محمد بن قي الخطاب (ت ١٠7١١اه):‏ جمهرة أشعار العرب؛ دار 
صادر» بيروت» ددت. 

القرطبي» شمس الدين أَبْو عبداله محمد بن أحمد بن أبي :يكير زت الاكاه): 
التذكرة في أحوال الموتى وأموّن“ الآخرة» المكتبة التوفيقية» المشفصورة. مصرء 
5٠‏ ,. 

القزوينيءأبو عبدالله محمد محمد بن يزيد بن ماجهة(ت 775" ه ): سنن بن ماجه» 
د.مء ادءت. 

القطامي (القطامي التغلبي) أبو سعيد عمير بن شَيَيم (.... نحوا55 اف ): ديوانه. 
تحقيق ودراسة محمود الربيعي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠٠١‏ 

القلشنديء أبو العباس أحمد بن علي (ت١57/ه):‏ صبح الأعشى في صتاعة 
الإنشاد» نسخة مصورة عن الطبعة الأمريكية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والتوجفة :و النقيز ؛ القاهر 4 3557 

قيس بن ذريح ( قيس لبنى) (ت 16 ه): ديوانه» تحقيق وشرح حسين نصارء» 


مكتبة مصرء القاهرة. «ك156١.‏ 


- 


ل“ 


١ 


1 


و 


44 


ه6- 


قيس بن الملوّح (مجنون ليلى)؛ قيس بن معاذ بن كعب بن ربيعة بن عامر 
(ت بين 58-55 ه): ديوانه» برواية أبي بكر الوالبي» شرح يوسف فرحاتء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط .١95937 2١‏ 

القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق (ات 455ه): العمدة في محاسن الشعر 
واأدابه؛ونقده» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الجيل» بيروت- لبنان» 
طف اياك 

كثير عزة: أبو”صْحْر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عمر الخزاعي(ت5١٠‏ 
ه ): ديوانه» شرح وتخقيق قدري مايوء دار الجيل» بيروت» ط .١555 2١‏ 

ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويتي.(ت 7177ه): سنن ابن ماجهه؛ د.م» د.ت. 
المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (وت5855ه): الكامل في اللغة والأدب» 
عارضه بأصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إيناهيم» والسيد شحاتة» دار نهضة 
مصرء القاهرة» د.ت. 

المخزومي (الحارث المخزومي)» الحارث بن خالد بن العاص بن“قشام ( ات نحو 
٠ه‏ ): شعر الحارث المخزوميء» تحقيق يحيي الجبوريء منشورناك مكتبة 
الأندلس» بغداد, 191/9. 

المرزباني» أبو عبدالله محمد بن عمران (ت 785ه): أشعار النساءء حققه وقدم 
له سامي مكي العاني وهلال ناجيء دار الرسالة للطباعة» بغداد» 1915. 

1220320 .م : معجم الشعراءء تحقيق فاروق اسليم» دار صادرء بيروتء» 


.53١.١هناط‎ 


البجاوي» نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» د.ت. 

17- المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن(ت١7”:‏ ه):شرح ديوان الحماسة» 
تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون»لجنة التأليف والترجممة 
والنش» القاهرة .١377/‏ 

- المسعودين. أبو الحسن علي بن الحسين (ت 55”ه): مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء دار الأندلتن للطباعة والنشر والتوزيع» ط .١355© .١‏ 

641- مسكين الدارميء ربيعة"بن, عامر (ت 85/ه): ديوانه» جمع وتحقيق عبداله 
الجبوري وخليل إبراهيم العطية»«مطيعة دار البصريء بغداد» ط .١91726 :١‏ 

- مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد (ات4577:ه): تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق» تحقيق قسطنطين زريقء نشر الجامعة الأفزيكية» بيروت» .١155‏ 

-١‏ مسلمء أبو الحسن مسلم بن الحجاج (ت ١7١ه):‏ صَحيْح,مُسلم؛ دار الأرقم ابن 
أبي الأرقم» بيروت» د. ت. 

5 - المقدسي» ابن قدامة أحمد بن عبد الرحمن (ت 545ه): مختطلل منهاج 
الفاصدينء المكتبة العصرية»ء لبنان» صيداء .5٠٠١3‏ 

*0- المقدسيء علي زادة فيض الله الحسيني ( ت 7”71ه): فتح الرحمن لطالب آيات 
القرآن» الدار العربية للكتابء. ليبيا وتونس» .١91/8١‏ 

-٠١ 5‏ المقري الفيومي» أحمد بن محمد بن علي (ت ٠/اه):‏ المصباح المنير في 


5- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي (ت ١الاهه)غ):‏ 
لسان العرب؛» دار صادرء بيروت»؛ د.ت. 

5 - الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت 6١ه5ه):‏ مجمع الأمثال» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار القلم» بيروت» د.ت. 

٠‏ انطليك بن رباح» أبو محجن نصيب بن رباح (ات 8١٠ه):‏ شعر نصيب بن 
رباح» جملع.وتحقيق داود سلوم» مطبعة الإرشاد» بغداد» .١5151/‏ 

- النميري (الراعتي'النميري) عبيد بن حصين بن معاوية بن صندل (ت 8531ه): 
ديوانه» تحقيق وشرح واضح الصمدء دار الجبل» بيروت» ط .١1316 ,١‏ 

48- النويري؛ شهاب الدين أحمد بِنْعَبْدِ الوهاب ( تاه ): نهاية الأرب في فنون 
الأذدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب»“المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» د. ت. 

-٠‏ النيسابوريء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم (تَ 70 4ف): المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاءء دار الكتب العلمية» بيْزوت - لبنان» 
طاث. .١19.٠‏ 

-١‏ هدبة بن الخشرم» أبو سليمان هدبة بن خشرم بن سعد (ت 5٠‏ ه): شعر هدبة 
بن الخشرم» جمع وتحقيق يحيي الجبوريء دار إحياء التراث العربي» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» .١515‏ 

5- الهمداني» عبد الرحمن بن عيسى (ت ١٠5"ه):‏ الألفاظ الكتابية» تحقيق لويس 


شيخوء مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 48 ,. 


- الوليد بن يزيدء أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان (ت 75١ه):‏ 
ديوانه» جمع وتحقيق واضح الصمدء دار صادرء بيروت» ط .١138 2١‏ 

5١-يزيد‏ بن مفرغ؛ يزيد بن زياد بن ربيعة (ت 15ه): ديوانه» جمع وتحقيق عبد 
القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2.5 1987. 

ثانيا: المراخع 

5- إبراهيم٠ريكان:‏ نقد الشعر في المنظور النفسيء دار الشؤون الثقافية» بغداد.» طثق» 
1 . 

75- إبراهيم» زكريا : مشكلة الحياة» مكتبة مصرء القاهرة. ط١ء‏ ١/ا95١‏ . 

7- أحمدء محمد فتوحء الشعر الأمُوق .دار المعارفء القاهرة. ط١اء .١991١‏ 

- أحمدء محمد كريم» شعر الفرزدق بين أصداة الجاهلية وصوت الإسلام مطبعة 
الأمانة» القاهرةء ١98/8 3١‏ . 


8 أدونيس» علي أحمد سعيد : الثابت والمتحول» دار الساقئن» بيِروت» طلاء ١995‏ 


.١ 5/1‏ 
-0١‏ أبو ديبء كمال : الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي-البنية 
والرؤيا - المؤسسة المصرية العامة للكتاب» مصرء .١585‏ 
5- أسعدء يوسف ميخائيل : الشباب والتوتر النفسيء» مكتبة غريبء القاهرة:ء ١98١‏ . 
77 - إسماعيلء عز الدينء الفن والإنسان: مكتبة غريبء القاهرةء» .١91/5‏ 
4- إسماعيلء عناد غزوان: المرثاة الغزلية في الشعر العربيء مطبعة الزهراءء 


بغداد» 1910/54. 


5- الأوسيء حسام: الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديمء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت»: ط .١59/8 2١‏ 

57- أنيسء إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيطه د, م؛ دء ت. 

7- الأيوبي» سعيد: عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهليء مكتبة المعارف» 
الرئاطء .١985‏ 

-بابتي»غزيزة فوال؛: معجم الشعراء المخضرمين والأمويينءدار 
صادرءبيروت:451١٠.‏ 

6- باشلارء جاستون: جماليّات المكان» ترجمة غالب هلساء دار الجاحظ للنشرء بغداد» 
ط 3 .١198.6‏ 

- بتروفسكيء أ.ف وياروشفسكي: معجم“علم«النفس المعاصرء ترجمة مجدي عبد 
الجواد وعبد السلام رضوانء القاهرة: دار القلم“الجذيدء .١5155‏ 


-١‏ بدويء عبد الرحمن: دراسات الفلسفة الوجودية: دارا الثقافة؛, بيروتء. ط"”, 


.١ 6/1‏ 
ا 00 0 الزمان الوجودي» دار الثقافة» بيروت» لبنان» طك؟ 2 . 
1 001 30000 : الموت والعبقرية» دار القلم» بيروت» د.ت. 


4 - بدويء عبدة: دراسات في النص الشعريء دار قباءء القاهرة» .١917١‏ 

65- البرزة: أحمد مختار: الأسر والسجن في شعر العرب؛. مؤسسة علوم القرآن» 
دمشق» .١9186‏ 

5- البطل؛ علي: الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهجريء دار الأندلس 


للطباعة والنشر.ء ط ”.2 ١‏ . 


7- بكرء عواطف عبد الوهاب: اختبارات الخوف للأطفال في بحوث السلوك و 
الشخصية؛ دار المعارفء القاهرة.» .١9/1١‏ 

6- التطاويء عبدالله: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليدء دار التقافة لل1دلشر 
والتوزيعء القاهرة. .١151‏ 

64 'تيليش» بول : الشجاعة من أجل الوجودء تقديم مجاهد عبد المنعم مجاهدء ترجمة 
كامل يوسفٍ حسينء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت؛: ط »١‏ 
.١ 5 41/‏ 

.١987 2١ الجبوريء يحيي: قصائذ جاهلية نادرة» مؤسسة الرسالة» بيروت»: ط‎ -٠ 

-0١‏ جلال سعد: في الصحة العقلية-“الأمراض النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية» 
دار الفكر العربيء القاهرةء» .١9/5‏ 

1- الجلبي» آن تحسين محمودء الرؤية في شعر ذي:الرمة» دار مكتبة بسام» العراق» 
الموصل؛» .7٠٠١37‏ 

-١ 57‏ جمعةء حسين: الحيوان في الشعر الجاهليء دانة للطباعة والنشراء)دمشقء بيروت» 
ط 3 1983. 

14 - جياووك؛ مصطفى عبد اللطيفء الحياة والموت في الشعر الجاهليء؛ منشورات 
وزارة الإعلام» العراق» 191/17. 

5 - حتيء فيليب: العرب تاريخ موجزء دار العلم للملايين» بيروت» ط ؟. .١155‏ 

7- حسام الدين كريم زكي: الزمن الدلالي- دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في 


الثقافة العربية» مكتبة الأنجلو المصرية:» القاهرة. ط ١199 2١‏ . 


-١ 17‏ حسنء حسين الحاجء الأسطورة عند العرب في الجاهلية:؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء بيروت» ط .١958/8 2١‏ 

- الحسينء أحمد جاسم : الشعرية (قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي). الأوائفل 
للطباعة والنشر» دمشق» ط .353٠٠٠١ 21١‏ 

.١5177 “الحكيمء توفيق: فن الأدبء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط ؟.‎ ١48 

- حمادة؛ .إنراهيم» معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية؛ دار الشعبء؛ القاهرة» 
.١6 1/١‏ 

١-حميدة:؛‏ عبد الرزاق: شياظين الشعراء - دراسة نقدية تاريخية مقارنة:؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية555»2١.‏ 

5 الحوفي «أحمد :الغزل في الشعر الجاهليّ؛ داو القلم »بيروت؛ د.ت. 

5 - الخشرومء عبد الرازق: الغربة في الشعر الجاهلية.:منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» .١91/87‏ 

4- خليفء. مي يوسف: التيار الإسلامي في القصيدة الأموية» 13“ الثقافة للنشر 
والتوزيعء القاهرةء .١1957‏ 


5- خليف؛ يوسف: ذو الرمة شاعر الحب والصحراءء مكتبة غريبء. القاقرة. 


ل 


. 5٠ 
الشعراء الصعاليك في الشعر الجاهلي» دار المعارف» مصرء» طْ‎ 0 0000 -15 
.١ 856» 


١1/١ خليلء عماد الين: في النقد الإسلامي المعاصرء مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -١ 


١و5‎ 1/ الخولي» وليم: الموسوعة المختصرة في علم النفس» دار المعارف القاهرة,‎ -١ 


48- أبو الخير محمود عبدالله» شعر رثاء النفس حتى نهاية العصر العباسيء دار 
جهينة؛» عمان)» .5٠١8‏ 

-٠‏ الدخيلي؛ حسين علي: الفضاء الشعري عند الشعراء اللنصوص في العصرين 
الجاهلي والإسلاميء دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان» .5١0١١‏ 

.١1/8/ “!دسئوقي؛ كمال: ذخيرة علم النفسء الدار القومية للنشرء القاهرةء‎ ١0١ 

5- خليلء عشاد الدين: في النقد الإسلامي المعاصرء مؤسسة الرسالة» بيروت» د.م. 

-١5‏ الدليمي» عبد الرازق خليفة: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصصر 
الأمويء الشؤون الثقافية"العامة» وزارة الثقافة» بغداد» ط .70١١ 2١‏ 

14- دهمانء علي أحمد : عبدالله بنالحر الحجفي بين أناشيد البطولة وآلام الندمء 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق052٠365.‏ 

5 - ديفيزء ب.س: المفهوم الحديث للمكان والزمان».تززجمة السيد عطاء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» .١597/‏ 

5- ربابعة» موسى: تشكيل الخطاب الشعري- دراسات في الشعر الجاقلي» مؤوسسة 


حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع؛ الأردن» .5٠٠١‏ 
للنشر والتوزيعء إربد - الأردن» ط .١99/8 2١‏ 
6- الرباعيء عبد القادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمامء المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء بيروت»: ط نه 


.١585 2.١ الرياضء ط‎ 


لبنان» دار الفارس للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» ط .١19/ 2١‏ 

-0١‏ رزوقء أسعد : موسوعة علم النفسء» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
ط عع .١15957”‏ 

ارلاأقة» أنعام موسى إبراهيم: الحياة الاقتصادية وأثرها في الشعر الأمويء دار 
الرواق 'للتِشّن والتوزيع؛ عمان-الأردن» .70١7‏ 

2.” رومية» وهب”“الراحلة في القصيدة الجاهلية» مؤسسة الرسالة؛ بيروتء ط‎ -١77 
.١ 5/5 

4- زراقطء عبد المجيد حسين: الشغر“.الأموي بين الفن والسلطانء دار الباحث 
للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت- لبنان» ط6١,2 .١1/81‏ 

-زكي ٠»عزت:الموت‏ والخلود في الأديان المختلفة؛ .داز* النشر للكنيسة الأسقفية» ودار 
الجيل للطباعة» القاهرة. .١51/١7‏ 

5 - الزيرء محمد بن حسن: الحياة والموت في الشعر الأموي؛ ذان أمية للنشر 
والتوزيع» الرياضء؛ ط .١185 2١‏ 

7- سلومء داوود: الشاعر الإسلامي تحت سلطة الخلافة» عالم الكتب» ومكتبة التهقضة 
العربية» بغداد.» ط .١9178 2١‏ 

- السنجلاويء إبراهيم موسى: الحب والموت في شعر الشعراء العذريين في العصر 
الأموي, د» م. 

48- السويديء فاطمة: الاغتراب في الشعر الأمويء مكتبة مدبوليء القاهرة؛ ط 2١‏ 


.51/ 


- شاكرء عبد المجيد: التفصيل الجمالي- دراسة سيكولوجية في التذوق الفني» سلسة 
عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والففون والآداب» الكويتء عدد 35107, 
0 

2- شاهينء» سمير الحاج: لحظة الأبدية- دراسة الزمان في أدب القرن العشرين» 
المؤاسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط .١98٠ 2١‏ 

5 - الشاوش؛ بسمة نهى: وصف الحيوان في الشعر الجاهلي» منشورات جامعة تونس» 
تونس» .7٠١9‏ 

8- الشايبء أحمد: أصول النقدٍ الأدبي» مكتبة النهضة؛ ط لاء .١5515‏ 

5- شحادة عبد العزيز محمد : الزمن في الشعر الجاهلي» إربد-الأردن» .١15156‏ 

5- أبو شريفة» عبد القادرء وقزق» حسين'لافي: مدخل إلى تحليل النص الأدبي» دار 
الفكر للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» :١3195‏ 

5- شعبانء بهيج وآخرون: دائرة المعارف السيكولوجية» داز ضادر بيروت» ١115‏ 

7- الشكعة» مصطفى: رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية» الدال١المكرية‏ اللبنانية» 
القاهرة. ط 4؛ .١9191/‏ 

شنوان» يونس خيرو: اللون في شعر ابن زيدون»منشورات جامعة اليموك» عمادة 
البحث العلمي والدراسات العلياءجامعة اليرموكء إربد ‏ الأردن» .١5995‏ 

8- الشورىء: مصطفى عبد الشافي: الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء الشركة 
المصرية العامة للنشرء لونجمان» مصرء ط .١195 :2١‏ 

- شورونء جاك: الموت في الفكر الغربيء ترجمة كامل يوسف حسينء سلسلة عالم 


المعرفة؛» الكويت» + .١‏ 


-0١‏ الصائغ» عبدالإله: الزمن عند الشعراء قبل الإسلام» عصمى للنشر والتوزيع» 


القاهرة.» ط ”2 .١1555‏ 


.١9481/ 1١ بغداد. ط‎ 

1١-؛صنالج»‏ مخيمر : رثاء الأبناء في الشعر العربي إلى نهاية القرن الخامس الهجري» 
مكتبة المنان» الزرقاء- الأردن» ط »١‏ د.ت. 

14- صبح.ء علي: الصِوّرة الأدبية تاريخ ونقدء دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى 
الحلبي» القاهرة؛ د.» ت. 

5- الصفارء ابتسام مرهون: آفاق الأب في العصر الأمويء دار حنين للنشر 
والتوزيع» عمان-الأردن» ومكتبة الفلاح# الكؤيت» ط .7٠٠١5 2١‏ 

157- صفاء خديجة: الفهم التتابعي- قراءة جديدة للتخولات البنائية معهد المعارف 
الحكيمة» بيروت» ط .353٠٠١6 ١‏ 

7- الصمدء واضح: السجون وأثرها في الآداب العربية في العصل“الأمّويء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط .١115 2.١‏ 

- ضناويء سعدي: أثر الصحراء في الشعر العربيء دار الفكر اللبناني» بيروت» ط 
نه 

68- ضيفء شوقي: تاريخ الأدب العربي (١)-العصر‏ الأمويء دار المعارفء القاهرة» 


ط ث3 ”1959. 


-١‏ الطالبء» عمر محمد: القلق والاغتراب في الشعر العربي قبل الإسلام» دار عكاظء 
المغرب» .١18١‏ 

5- طريفيء محمد نبيل: ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي» 
منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» ط .5٠١5 )١‏ 

7 “الطريفي» يوسف عطا: شعراء العرب- العصر الأمويء الأهلية للنشر والتوزيع» 
عمان 2 الأودن:» /ا١٠73.‏ 

4- طه حسين: حديّث“الأربعاء» دار المعارف بمصرء ؟9518١.‏ 

5- طدهء فرج عبد القادر: موسوعة علم النفس والتحليل النفسيء دار غريبء القاهرة» 
طكى يد 

7- عاقل؛ فاخر: أصول علم النفس وتطبيقاته,ذار العلم للملايين» بيروت؛ ط ”2 
.١ 5 1/‏ 

07- العالم» إسماعيل أحمد: ظواهر فنية في الشعر الأموي.!هبة النيل العربية للنشر 


والتوزيع» القاهرة, ”ل 


عمار» عمان» ط ل /المؤ9١.‏ 


عمان - الأردن» رام الله - فلسطين» ط "ا, .7٠٠١١‏ 


«للا- 2 ٠٠‏ شعر الخوارجء دار الثقافة» بيروت» :/ا5١.‏ 
ال - 0 2106 : فن الشعرء دار الثقافة» بيروت» ط "؟, د.ت. 


5- عبدالله» محمد صادق حسن: خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة - دراسة 
وتحليل ونقدء دار الفكر العربيء القاهرة؛ د.ت. 

- عبد الحافظء صلاح: الزمان والمكان و أثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره؛ 
دار المعارف بمصرء د.ت. 

١7-عبذ‏ _الخالق» أحمد محمد: قلق الموتء» سلسلة عالم المعرفة» كتاب رقم »)١١١(‏ 
المجلسُْ الؤطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» آذارء .١9/1/‏ 

5- عبد الرحمن» تَصِرتِ: دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية» مكتبة 
الأقصىء عمان» 01919 

57- عبد السلام» فاتح: الحوار القِصَطْبيء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
طى 19859. 

07- عبد الغني» جمال محمد سعيد: آراء علماء النفش“فئ الخوف ومثيراته؛ مكتبة 
زهراء الشرقء القاهرة.ء .١58١‏ 

- العبيدي» محمد جاسم ولي : علم النفس الإكلينيكي» دار الثقافة إللطتّاعة والنشرء 
عمان» الأردن» .73٠١5‏ 

48ح العتوم »علي :قضايا الشعر الجاهلي؛منشورات جامعة اليرموكءإربد- الأردن»ظ 2١‏ 
١‏ . 

- أبو العدوسء» يوسف مسلم : مدخل إلى البلاغة العربية؛ دار المسيرة» عمان»: ط 
00 

-0١‏ عصفورء جابر أحمد: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغغيء: مطبعة دار 


الثقافة» القاهرة, مصرء» +/ا5١.‏ 


5- العشماوي؛ محمد زكي: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسيء دار 
المعارف» القاهرة, 0/ا6١.‏ 
77- عطوان؛ حسين : الشعراء الصعاليك في العصر الأمويء دار المعارف»ء القاهرة» 


0/ا16. 


المحتسب١للنشر‏ والتوزيع» عمان .١155‏ 

5- علوشء سعيد:'معجّم المصطلحات الأدبية المعاصرة: دار الكتاب العربي» بيروت» 
مطبعة المكتبة الجامعية"الدار البيضاءء .١986‏ 

051- عليء جواد: المفصل في تاريخ«الغعرب قبل الإسلام؛ دار العلم للملايين» بييروت» 
ومكتبة النهضة:» بغداد» ط 2,7 5/ا91١.‏ 

- عليمات.يوسف :جماليات التحليل الثقافي( الشعر” الجاهلي نموذجا)»المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرءبيروت 5 .5٠٠١‏ 

7- الغانمي» سعيد: أقنعة النصء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداة55/9١.‏ 

4- الغيضاوي » علي: الإحساس بالزمن في الشعر العربي من الأصول حتى نهاية 
القرن الثاني الهجريء منشورات الجامعة التونسية» تونس» .5٠٠١‏ 

.١51/17:2قشمد الفحام » شاكر: الفرزدق شاعر النقائضء دار الفكرء‎ “٠ 

-١‏ فرويدء سيجموند: الحرب والحضارة والحب والموتء ترجمة عبد المنعم الحفني» 


دار المأمون للطباعة والنشرء القاهرة» ط ؟, /ا/91١1.‏ 


المصرية» ط ؟ل همه5١.‏ 


والترجمة:؛ القاهرة. .١9557‏ 
4- فرومء إريك: الإنسان بين الجوهر والمظهرء ترجمة سعد زهران» مراجعة وتقديم 
لكلف فظني متللة الى للمستوفة [128) المبخلين الرحلقي للشافة تو الفتون ونا دنه 


.١18 الكوايت»‎ 


. 

5- فلهوزنء يوليوس: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
الأموية» نقله عن الألمانية وعلّق؟عليه محمد عبد الهادي أبو رية» راجع الترجمة 
حسين مؤنسء لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرةء .١185‏ 

73"- فوغاليء؛ باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلتي: عالم الكتب الحديث؛ إربد.ء 
وجدارا للكتاب العالمي» عمان» ط .7٠١8 2١‏ 

8- قاسمء سيزا: القارئ والنصء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة.'7/5. 

48- القرضاويء يوسف: الإيمان والحياة» مكتبة وهبة» ومطبعة التقفدمء"القاهرة. 
١‏ . 

-٠‏ القطء عبد القادر: في الشعر الإسلامي والأمويء دار النهضة العربية» بيروت» 
.١ 5 1/‏ 

-0١‏ قلقيلة» عبده عبد العزيز: البلاغة الاصطلاحية؛ دار الفكر العربيء القاهرة» 


.148 


 ةرهاقلا القوصيء عبد العزيز:أسس الصحة النفسية» مكتبة النهضة المصرية»؛‎ ١5 
.١987رصم‎ 


4 


4- القيسيء نوري حمودي: شعراء أمويون» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء 


الا ا 


والتوزيع» بيروت؛ ط »١‏ د.ت. 

/اغ 5 - 15 ٠٠‏ حدة المو ضوع في القطنيدة,الجاهلية»مطبعة مؤسسة دار الكتب » 
جامعة الموصل »العراق:915١.‏ 

- الكتبي» الحاج محمد حسن الشيخ علي: الشيب والشباب؛ فين الأدب العربي» مكتبة 
الكتبي العامة» مطبعة الأدب في النجف الأشرف- العراق» ط .١9137561‏ 

148- الكومىء محمد محمد: الصراع بين الإنسان والطبيعة في الشعر الجاهلي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية, .١91/8‏ 

- ماكوريء جون: الوجودية» ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» سلسلة عالم المعرفة» 
الكويت؛ .١9/١‏ 

-١‏ المحاسنيء زكي: شعر الحرب في العصرين الأموي والعباسيء دار المععارف 


بمصرء طثاء .191٠١‏ 


5- محجوبء فاطمة: قضية الزمن في الشعر العربي-الشباب والمشيبء دار 
المعارفء القاهرةء» .١9/8٠‏ 

703- محمد جليل حسن: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلامء» دار دجلة؛» عمان 
وبغداد,» طذ؟3ى .51١5‏ 

4 +محمد» علي عبد المعطي: قضايا الفلسفة العامة ومباحثهاء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندزيية1987. 

5ه ١-محمد‏ ءالولي :الْصِوّرة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديءالمركز الثقافي 
العربيءلبنان»915١.‏ 

5 -محمودء إيراهيم وجيه: مدخل علق النفسء» دار المعارف؛ مصرء .١18٠‏ 

00- محمودء عبد المطلب: الإبداع والإتباع:في.أشعار فتاك العصر الأموي» منشورات 
اتحاد الكتاب العربي» دمشق» .5٠0١١‏ 

- مردم بكء خليل: شعراء الأعراب» شرح وتقديم خليل مُردمٌَ بك» مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ .١191/8‏ 

8- المرصفي :سيد علي:أسرار الحماسة.مطبعة أبي الهولء اللقاهرة»57١151:‏ 

- مروة» محمد رضا: الصعاليك في العصر الأموي ( أخبارهم وأشعارهم)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» .١59٠‏ 

-0١‏ مفتاح» محمد: دينامية النصء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء -المغربء. 
طى .١99٠.‏ 


- ملوحي» عبد المعين: أشعار اللصوص وأخبارهم, دار طلاس» دمشق» /8 5 .١‏ 


517- المعيني» عبد الحميد : شعراء عبد القيس وشعرهم في العصرين الجاهلي 
والإسلامي» راجعه وأشرف على طباعته الباحث بمؤسسة عبد العزيز سعود 
البابطين للابداع الشعري-إيهاب النجدي» مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعريء الكويت» .5٠١57‏ 

54 إلا يه. .2 ..... االوحات الإبداعية في الشعر الجاهلي:مركز سلطان بن زايد 
للثقافة واللعلام»أبو ظبيءالإمارات العربية المتحدةءط١. .7١١7‏ 

65" منصور »حمدي محمود :دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي.دار الفكر.ء عمان - 
الأردن عطاثقء .501١١‏ 


٠ 0 15‏ قراءة في” التثيعر الجاهلي عدار الفكر.عمان - الأردن» 


17- المومنيء قاسم: في قراءة النصء المؤسسة العزبيدة.للدراسات والنشرء بيروت 
ودار الفارس للنشر والتوزيع» عمان» ط١. .١115‏ 

- مونسيء حبيب: فلسفة المكان في الشعر العربي-قراءة مواطِتبّؤعية جمالية» 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» .5٠١١‏ 

8- ميرهوفء هانز: الزمن في الأدب» ترجمة أسعد مرزوق» مؤسسة فراتكلين 
للطباعة والنشرء القاهرة» ونيويورك؛ .١1917‏ 

- ناصف,؛ مصطفى: نظرية المعنى في النقد العربيء دار القلم» القاهرة.» .١555‏ 

/ااك- 5000 .م : قراءة ثانية لشعرنا القديم» دار الأندلس للطباعة والنشرء 


.١98١ طا”.‎ 


نجاتي »محمد عثمان:علم النفس في حياتنا اليومية»مكتبة النهضة المصريةءالقاهرة» 
طث,ء دءت. 

*7- النصء إحسان: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء دار الفكرء ط”ء 
.١ 61/1‏ 

4- النْصِلِينَء أمل طاهر: العلاقات الأسرية في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث 
الهجريء«ذان_الإسراء للنشر والتوزيع» عمان» 5٠٠١٠6‏ . 

- النصيرء ياسين: إشكالية المكان في النص الأدبي منشورات وزار ة الثقافة 
والإعلام» بغداد» ط3ء 19187. 

57- النعيميء» أحمد إسماعيلء الأسطؤارة في الشعر العربي قبل الإسلام» سيناء للنشرء 
القاهرةء .١5955‏ 

37- النوتي» أحمد موسى النوتي» الصحراء في الشر"الجاهلي» عالم الكتب الحديث 
للنشر والتوزيع» إربد» ط3. .5٠0١05‏ 

-النوتي؛ زكريا : الذئب في الأدب القديم »إيتراك للنتّثثرٌ والتوزيعء» 
القاهرة.ءط؛ ١٠٠١‏ . 

48- النويهيء محمد: الشعر الجاهلي منهج دراسته وتقويمه» الدار القومية للطبآاعة.» 
القفاهرة» د.ت. 

- الهادي. صلاح الدين: اتجاهات الشعر في العصر الأمويء مكتبة الخانجيء» 
القاهرة.ء ط3. .١9/85‏ 


.١917١ هلالء محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث؛ دار الثقافة» بيروت»‎ -0١ 


5- الهليس» عمر سعيد : شعر الوقائع في القرن الثاني الهجري» مطابع الدستور 
التجارية» عمان» طا3 .353٠١7‏ 

581- هويديء يحيى: مقدمة في الفلسفة العامة» دار النهضة العربية؛ د.مء» .١515‏ 

4- الهيتي» مصطفى عبد السلام: القلق» مؤسسة دار السلامء بغداد» .١195٠‏ 

5 “الواجودء ثناء أنس: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي- دراسة نصية في 


تح را يهة و المكمو مقتفة الشنابةه 13535 


7- ويلك»؛ رينيه» واوسنء وارين: نظرية الأدب» ترجمة محيي الدين صبحيء 
ومراجعة حسام الخطيب؛ المجلس الأغلين لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» دمشق» ط ", .1١91/7‏ 

- يوسفء حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعرا! الجاهلي» مكتبة النهضة 
الفنضيؤيةة القاهن ف 0ه 3 

8- اليوسفء يوسف: مقالات في الشعر الجاهليء دار الحقائق» بيروتء لبتان» ط ؛» 
هم .١‏ 

ثالثا: الدوريات 

-البيومي» محمد رجب: رأي جديد في الفرزدق» مجلة جذورء جزء .7”١‏ مجلد 27١‏ 
او 1 

-0١‏ الجادرء محمود : مدخل إلى بنية القصيدة العربية قبل الإسلام» مجلة أبحاث 


اليرموك», إربدء الأردن» مجلد 1. العدد الثاني» .١31//‏ 


5- الجبرء خالد عبد الرؤوف: ثقافة الخوف في الفكر العربي الإسلامي بين السيادة 
الإلهية و السلطة الزمنية» بحث مقدم إلى مؤتمر فيلادلفيا الدولي الحادي عشرء 
نيسان :5٠٠١1‏ ضمن كتاب ثقافة الخوف؛ منشورات جامعة فيلادلفهاء جرش» 
الأردن؛ .73٠١1/‏ 

0 ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي (.ت 0) بكاء 
الناس عَلقْ.الشباب وجزعهم من المشيبء, تحقيق هلال ناجيء مجلة الموردء وزارة 
الثقافة والإعلام'العزاقية» بغداد. مجلد ؟, عدد”, 1917. 

45- درابسة» محمود: أثر الثيئة الطبيعية في الشعر عند النقاد العرب القدماءء مجلة 
جامعة أم القرىء السعودية» السّنة'الثامنة» العدد .١996 ,٠١‏ 

65ح ربابعة» موسى سامح: قضية الخيال فيّ,الشعرالجاهلي» مجلة جامعة الملك سعود. 
مجلد » الآداب.5 31١99‏ . 

57- الرباعيء عبد القادر: الطير وعالمه الحيواني في الشعرا الجاهلي» مجلة مجمع 
اللغة العربية»؛ العدد 1 "2 19/85. 

7- ستيتكفتش» ياروسلاف: الاسم والنعت - رموز الحيوان في الشعر الْعثابي القديم» 
مجلة فصولء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛: مجلد 5 ,١‏ عدد 7؟, 15938. 

- الشتيوي؛ صالح علي سليم: تجليات المكان في شعر علي بن الجهم؛ مجلة جامعة 
دمشقء مجلد 5 5. العدد الأول + العدد الثاني» .7٠٠١/8‏ 

6 الصفارء ابتسام مرهون: الخوف في شعر الفرسان» وهو بحث مقدم إلى مؤتمر 
فيلادلفيا الدولي الحادي عشر لعام ,.7٠٠٠05‏ ضمن كتاب ثقافة الخوف», منشورات 


جامعة فيلادلفياء» جرش» الأردن» لا 5. 


-٠‏ العابدي» عبدالله محمد : المكان في معلقة امرئ القيس» مجلة جذورء النادي 
الأدبي الثقافي» جدةء جزء .70١١ ١7‏ 

-١‏ عاشورء سعيد عبد الفتاح: المدينة الإسلامية» مجلة عالم الفكرء الكويتء مجلد 
١ل‏ عدد .١1958.0 4١‏ 

٠‏ اعبذ السميع: حسنة: الرمز الفني والجمعي والأسطوري في شعر ذي الرمة» مجلة 
فصول؟ متجّلد 2١4‏ عدد 7 1998. 

07- العقيلي» مزاحم بن“عمرو بن الحارث (ت بعد سنة ٠15ه):‏ شعر مزاحم العقيلي» 
تحقيق نوري حمودي القيسي» مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد ؟١7"»‏ جزء 
١‏ القاهرة. 5/ا9١.‏ 

5 7- الفيومي» سعيد محمد: فلسفة المكان فيئ,المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي» مجلة 
الجامعة الإسلامية» سلسلة الدراسات الإنسانية» مجلا 2.١٠‏ عدد ”,2 /ا١٠3.‏ 

5- القيسي» نوري حمودي: حاجب الفيل (حياته وما تبقى إمن:شعره)» مجلة المورد» 
العراق» مجلد ,.١15‏ العدد الأول» .١185‏ 

كرلا- 6 00 شعر عبدالله بن عبد الأعلى الشيباني» مجلتثة الآداب» 
بغداد.» عدد © 5 358/8 .١‏ 

7- المساويء عبد السلام : الموت من منظور الذات - قراءة في جدارية محمود 
درويشء عالم الفكرء العدد 5» مجلد 5", الكويتء ابريل» .5٠١17‏ 

- نصيرء أمل طاهر: ظاهرة الخوف في شعر الفرزدق» مجلة دراسات العلوم 


الإنسانية والاجتماعية» مجلد 4”؛ عدد "» الجامعة الأردنية» عمان» .7٠١1/‏ 


الملك سعودء مجلد ,.١8‏ الآداب ”ا .73١١7‏ 

-٠‏ وليء محمد جاسم : الخوف ومفهومه السيكولوجي وأنواعه ودور الأسرة والثقافة 
في إنشائه» بحث مقدم إلى مؤتمر فيلادلفيا الدولي الحادي عشرء نيسان ,5٠١5‏ 
وأهؤاً ضمن كتاب ثقافة الخوفء. منشورات جامعة فيلادلفيا جرشء الأردن .7٠١1‏ 

رابعا: الرسائل الجامعية 

-١‏ أخو زهية» رائذة'محجمود: شعر الشكوى الاقتصادية في صدر الإسلام والععصر 
الأمويء رسالة دكتوراة؟ جامعة اليرموك» .7٠١”‏ 

5- البردويل؛. صلاح محمد: توظيفت, التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر.ء رسالة 
دكتوراة» جامعة عين شمسء. القاهرة.» 25٠45٠‏ 

0- الجملء حنان أحمد: الموت في الشعر العباسي» رشالة ماجستيرء جامعة النجاح: 
نابلس- فلسطين؛» .7٠٠١7‏ 

4 1"- دولة» سهاد تحسين: الخوف والرجاء في القرآن الكريم» رسالة ماجشتيرء جامعة 
النجاح» نابلس» فلسطين» .7٠١1‏ 

6- سلامة؛ محمد خليل موسى: الحياة والموت بين طرفة بن العبد و عبيد بن الأبّرص 
(دراسة نصية)»؛ رسالة ماجستيرء جامعة اليرموكء إربدء الأردن» .7٠٠١7‏ 

57- قدورء سكينة : الحبسيات في الشعر العربيء رسالة دكتوراة» جامعة فتورىء 


قسنطينة- الجزائر:» 5..5-/30.19,. 
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